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 ([ سلاح الخطيب والداعية])
 ((الجزء الثالث))
 يلي:  شتمل الكتاب على ماا

 . همن المسلمين م قفاومو  ،أهل الكتاب قديما وحديثاأحوال -

 أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. -

 متفرقة.  خطب عامة-
 / تأليف

  أبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي
 الفاضلي العودي 

 الدارين. كان الله له في 
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 المقدمة  
 نفسنا أ  ور شر  من   بالل  ونعوذ  ونستغفره   ونستعينه  تعالى  نحمده  لل   الحمد

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

صلى   ورسوله  عبده  محمدا  نأ   شهدأو  ،له  شريك  لا  وحده  الله  لاإ  له إ  لا  نأ

 .الله عليه وآله وصحبه وسلم

 : أما بعد

،وقد هو مقام الأنبياء والصاحينبل  مقام عظيم،تعالى  فإن مقام الدعوة إلى الله  

سَن    وَمَن    }  :قال ربنا في كتابه الكريم لً   أحَ  ن  قَو  مَّ ِّ   إِّلَى   دَعَا  م ِّ لَ   اللَّّ   صَالِّحًا   وَعَمِّ

نَ  إِّنَّنِّي وَقَالَ  ينَ   مِّ لِّمِّ س   [  33:  فصلت سورة] { ال م 

متعدٍ إلى  لأن نفعه  ؛وقد رتب الله على هذا العمل أجورا كثيرة،وفوائد غزيرة

البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي    الغير،فقد روى

فقَاَلَ    يوم خيبر  ر عليا بن أبي طالب رضي الله عنهأم  صلى الله عليه وسلم  

لِّكَ  : "له س  ب    عَلَى رِّ ه م  بِّمَا يَجِّ بِّر  ، وَأخَ  لََمِّ س  ِّ ع ه م  إِّلَى الْ  ، ث مَّ اد  م  لَ بِّسَاحَتِّهِّ حَتَّى تنَ زِّ

ن   دٌ خَي رٌ لَكَ مِّ لٌ وَاحِّ دَى بِّكَ رَج  ِّ لََنَ  ي ه  ، فَوَاللَّّ م  رِّ النَّعَمِّ  عَلَي هِّ م   ." ح 
ُ عَليَْهِ وَسَل مَ أنَ    رضي الله عنه، أبَِي هرَُيْرَةَ   وروى مسلم عن ِ صَل ى اللَّ   رَسُولَ اللَّ 

ث ل    مَن  دَعَا إِّلَى ه دًى قاَلَ : " رِّ مِّ جَ  نَ الَ  ن   كَانَ لَه  مِّ ورِّ مَن  تبَِّعهَ ، لَ يَن ق ص  ذَلِّكَ مِّ أ ج 

ث ل  آثاَمِّ مَن  تبَِّعهَ ، لَ يَن ق ص    ث مِّ مِّ ِّ نَ الْ  م  شَي ئاً. وَمَن  دَعَا إِّلَى ضَلََلةٍَ كَانَ عَلَي هِّ مِّ هِّ ورِّ أ ج 

م  شَي ئاً ".  هِّ ن  آثاَمِّ  ذَلِّكَ مِّ
  ،وهو الجهاد بالحجة والبيان تعالىوالدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله  

:    الفرقان  سورة]  {  كَبِيرًا   جِهَادًا  بِهِ   وَجَاهِدْهُم  الْكَافِرِينَ   تُطِعِ   فَلَا }    :،قال الله
 أي بالقرآن الكريم.{به }وجاهدهم قال ابن كثير  [ 52

بالخطابةلهو  أساليب الدعوة إلى الله    إن من أعظمو  بل هو أهمها    ،الدعوة 
الخطباء الذين يوجهون الناس ويرشدونهم من كتاب ها،فكم قد نفع الله بوأس  

مدعمة    خطبة    الخطيب  يخطب  فقد،سنة رسوله صلى الله عليه وسلممن  الله و 
  بهذه الخطبة فينتفع الناس    من أحد كتب الخطب  بالأدلة من الكتاب والسنة
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البركة ما الله به عليم  الله  ،ويجعلنفعا عظيما بفضل الله ثم   وهذا،فيها من 
والجماعة السنة  أهل  دعوة  المباركة  الدعوة  هذه  المسلمون ببركة  انتفع  ،فقد 

 ولله الحمد والمنة. بكتبهم وخطبهم ودروسهم

إلى   الناس  حاجة  المنطلق،ولشدة  هذا  غيرها    بكتفمن  من  أكثر  الخطب 
،فبين  عزمت على مواصلة الكتابة في الخطب لعل الله ينفعني بها والمسلمين

،وقد الجزء الثالث[:])سلاح الخطيب والداعية(للخطب بعنوان  جديد  كتاب  نا يدي
 تمل على ثلاثة فصول وهي كالتالي: شا

 .نهمالمسلمين م قفاومو قديما وحديثا، :أحوال أهل الكتاب الفصل الأول 

 :أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.الفصل الثاني

 خطب عامة متفرقة. :الفصل الثالث

كذلك  الجزء الأول وهو مطبوع بحمد الله،و    يسر الله وأعان على كتابةوقد  
الثاني إخراجه،  ،وهوالجزء  الله  يسر  الطباعة  كتاباتحت  في    آخران  نولي 

خطب  الخطب، في  رمضان  أحدهما  خطب  السنوية،والآخر  المناسبات 
،نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه  ويشتمل على دروس رمضانية  والعيدين

 .والحمد لله رب العالمين الكريم وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين

 المؤلف

 

 الفصل الأول
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 وأحوال المسلمين معهم ،اأحوال أهل الكتاب قديما وحديث

 . منهمقف المسلمين اومو 

 ([ إسرائيل منذ زمن قديممكر بني  [(خطبة بعنوان-١

 ([ مناهج اليهود السوداء عبر التاريخ[(خطبة بعنوان-٢

 يوشك أن تداعى عليكم الأمم([ [(خطبة بعنوان -٣

 إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع([[(خطبة بعنوان -٤

 ى أعدائهم([ أسباب نصرالمسلمين عل[(خطبة بعنوان -٥

 أسباب انهزام المسلمين أمام أعدائهم([ [(خطبة بعنوان -٦

 أسباب النصر والهزيمة([[(خطبة بعنوان -٧

 أهمية الدعاء في النصر على الأعداء[([(خطبة بعنوان -٨

 ([ أسباب عز المسلمين وأسباب ذلهم[(خطبة بعنوان -٩

 ([ الماكرينو من كيدالكائدين   وعد الله بخفظ هذا الدين[(خطبة بعنوان-١٠

 وحلفائهاالأرجاس([أعظم من قوةأمريكا بأن قوةالله إعلام الناس[(بعنوان خطبة-١١

 أسلافها([وحلفائها من العقوبات التي نزلت ب تحذير أمريكا[(خطبة بعنوان -١٢

 بالقذة([  سنن من كان قبلكم حذو القذة  لتتبعن[(خطبة بعنوان -١٣
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 بعنوان خطبة  

 منذ زمن قديم([   وعنادهمبني إسرائيل مكر ]) 

 

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 ،وكل ضلالة في النار. ضلالة بدعة

 أما بعد: 

  نِعْمَتِيَ   اذْكُرُوا  إِسْرَائِيلَ   بَنِي  يَا}  فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل:
  البقرة   سورة]  {  فَارْهَبُونِ   وَإِيَّايَ   بِعَهْدِكُمْ   أُوفِ   بِعَهْدِي  وَأَوْفُوا  عَلَيْكُمْ   أَنْعَمْتُ   الَّتِي

 :40  ] 
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إسرائيل  يذك    بني  الله  السلام-ر  عليه  يعقوب  هو  بنعمه   -وإسرائيل  يذكرهم 
أبناءهم  يقتل  كان  الذي  فرعون  إهلاك  بها،منها  عليهم  أنعم  التي  الكثيرة 

والسلوى،وإنزال  مملكته،وأنعم عليهم بالمن  و   أرضه  ويستحيي نساءهم،فأورثهم
منهم  عينا،وبعث  عشرة  اثنتي  الحجر  من  لهم  السماء،وفجر  من  المائدة 
الأنبياء،وغير ذلك من النعم،ثم أمرهم بالوفاء بعهده الذي عهده إليهم ،وهو 
الإيمان بالنبي الأمي الذي أخبرت به رسلهم وصدقت به كتبهم،ولكنهم لم يفوا 

رسوله وعصوا  بربهم  كفروا  ،وإنما  الأفاعيلبعهدهم  عليهم ،وفعلوا  ،فغضب 
 ولعنهم وصاروا شر البرية في الأرض.

إلى سيرة بني إسرائيل يجدهم أصحاب معاصي و    -ياعباد الله    - إن الناظرف
،إلا من غدر وخيانة وعناد منذ زمن موسى عليه السلام إلى زمان الناس هذا

  وفقه الله منهم وهداه وهم قلة قليلة،وإلا فإن أكثرهم بغاه وظلمة،وعصاة وفجره، 
وعاندوه وآذوه فمن باب أولى غيره من  السلام،موسى عليه  عصوا نبيهم  فقد  

  تَّعْلَمُونَ   وَقَد  تُؤْذُونَنِي  لِمَ   قَوْمِ   يَا  لِقَوْمِهِ   مُوسَى    قَالَ   وَإِذْ   }  الأنبياء، قال تعالى:
 الْقَوْمَ   يَهْدِي  لَ   وَاللَُّّ    ۚقُلُوبَهُمْ   اللَُّّ   أَزَاغَ   زاَغُوا  فَلَمَّا   ۖإِلَيْكُمْ   اللَِّّ   رَسُولُ   أَنِ ي 

 [   5:  الصف سورة] { الْفَاسِقِينَ 

أي : فلما    فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ()  قال المفسر ابن كثير رحمه الله:"

عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به ، أزاغ الله قلوبهم عن الهدى ، وأسكنها  

 "ا.ه  الشك والحيرة والخذلان

ا زَاغ وا {}    وقال المفسر السعدي رحمه الله:" أي: انصرفوا عن الحق    فَلَمَّ

عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم   } أزََاغَ اللَّّ  ق ل وبَه م  {بقصدهم 

ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير، ولا يصلحون 
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قِّينَ {إلا للشر،  مَ ال فَاسِّ دِّي ال قَو  أي: الذين لم يزل الفسق وصفا  } وَاللَّّ  لَ يَه 

 "ا.ه لهم، لا لهم قصد في الهدى

وقد أعلمهم الله وقضى كونا أنهم سيفسدون في الأرض،وأنه سيسلط عليهم 
خلقا من خلقه أولي بأس شديد،وذوي عدد وعدة فيقتلونهم ويسبون نساءهم  

تعالى: قال    الْكِتَابِ   فِي  إِسْرَائِيلَ   بَنِي  إِلَى    وَقَضَيْنَا  }  ويدخلون ديارهم، كما 
تَيْنِ   الْأَرْضِ   فِي  لَتُفْسِدُنَّ    أُولَهُمَا   وَعْدُ   جَاءَ   فَإِذَا (  4)  كَبِيرًا   عُلُوًّا  وَلَتَعْلُنَّ   مَرَّ

يَارِ   خِلَالَ   فَجَاسُوا  شَدِيد    بَأْس    أُولِي  لَّنَا  عِبَادًا  عَلَيْكُمْ   بَعَثْنَا   وَعْدًا   وَكَانَ    ۚالدِ 
 [  5 إلى 4:  الإسراء سورة] (  {5) مَّفْعُولً 

كان من شأنهم أنهم لما خرجوا    إذ،الأعاجيبكان في خبر بني إسرئيل  قد  ف 
نجاهم وقد  البحر  فنسوا     الله  من  ينظرون،  وهم  وأهلكه  فرعون  بطش  من 

عدوهم وأهلك  نصرهم  الذي  يعبدون   ،معبودهم  قوم  على  يمرون  بهم  إذ 
الأصنام،فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهؤلاء آلهة يعبدونها،قال الله  

بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا  :بنعمته عليهم،ومذكرا لهم  هممخبرا عن } وَجَاوَزْنَا 
عَلَى  قَوْم  يَعْكُفُونَ عَلَى  أَصْنَام  لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَ ـهًا كَمَا لَهُمْ  

يهِ وَبَاطِلٌ مَّا  ( إِنَّ هَ ـؤُلَءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِ 138آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ )
لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  139كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ِ أَبْغِيكُمْ إِلَ ـهًا وَهُوَ فَضَّ ( قَالَ أَغَيْرَ اللَّّ

( وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقَتِ لُونَ أَبْنَاءَكُمْ  140)
)وَيَسْ  عَظِيمٌ  بِ كُمْ  رَّ مِ ن  بَلَاءٌ  لِكُم  ذَ  وَفِي  نِسَاءَكُمْ ۚ  {141تَحْيُونَ  سورة  (    [

 [  141إلى  138الأعراف : 
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حتى عبدوا العجل،وكان ذلك   الكثير منهم  ولا تزال هذه الشبهة عالقة بقلوب
حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه لينزل عليهم التوراة فلم يصبروا  

الميعاد حتى عبدوا العجل وقد حذرهم موسى عليه السلام     ،قبل استكمال 
وذك   العجل   ر،ثموأنذر،ووعظهم  عبادة  من  السلام  عليه  هارون  حذرهم 

فاستحقروا كلامه وكادوا أن يقتلوه،فلم ينجع معهم نصح ولا تذكير،ولكن حالهم 
ُ فِتْنَتَهُ فَلَن وَ   }كما قال الله : ِ شَيْئًا ۚ أُولَ ـئِكَ الَّذِينَ  مَن يُرِدِ اللَّّ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّّ

نْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ   رَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّ ُ أَن يُطَهِ  لَمْ يُرِدِ اللَّّ
 [  41] سورة المائدة : عَظِيمٌ {

نَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ    قال تعالى:و  } ۞ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى  بِالْبَيِ 
 [   92] سورة البقرة : وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ {

بِ هِمْ وَذِلَّةٌ فِي  وقال سبحانه: } إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِ ن رَّ
لِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ { نْيَا ۚ وَكَذَ   [  152] سورة الأعراف : الْحَيَاةِ الدُّ

اخْتاَرَ مُوسَى منهم سَبْعِينَ رَجُلا من خيارهم، ليعتذروا لقومهم عند ربهم،    ثم

تجرأوا على الله وعلى رسوله بقولهم  لكنهم  ووعدهم اللَّه ميقاتا يحضرون فيه، 
اعِقَةُ   فَأَخَذَتْكُمُ   جَهْرَةً   اللََّّ   نَرَى   حَتَّى    لَكَ   نُّؤْمِنَ   لَن  }لموسى عليه السلام:   الصَّ

 تَشْكُرُونَ   لَعَلَّكُمْ   مَوْتِكُمْ   بَعْدِ   مِ ن  بَعَثْنَاكُم  ثُمَّ (  55)  تَنظُرُونَ   وَأَنتُمْ 
 [٥٦:٥٥]البقرة{(56)

تاَرَ }وقال الله: وسَى    وَاخ  مَه    م  ينَ   قَو  لًَ   سَب عِّ يقَاتِّناَ  رَج  ا   ۖل ِّمِّ فَة    أخََذتَ ه م    فَلَمَّ ج    الرَّ

ِّ   قَالَ  ئ تَ   لَو    رَب  تهَ م  شِّ لَك  ن  أهَ  لِّك نَا   ۖوَإِّيَّايَ   قبَ ل    م ِّ نَّا  السُّفَهَاء    فَعَلَ   بِّمَا  أتَ ه    إِّن     ۖمِّ

لُّ   فِّت نَت كَ   إِّلَّ   هِّيَ  دِّي  تشََاء    مَن  بِّهَا  ت ضِّ يُّنَا  أنَتَ    ۖتشََاء    مَن  وَتهَ  فِّر    وَلِّ   لَنَا   فَاغ 
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نَا حَم  ينَ   خَي ر    وَأنَتَ    ۖوَار  {]  155)  ال غاَفِّرِّ   إلى   146:    الَعراف  سورة(  

155  ] 

و لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم اخْتاَرَ قال السعدي رحمه الله :"

مُوسَى منهم سَبْعِينَ رَجُلا من خيارهم، ليعتذروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم  

جَهْرَةً   َ اللَّ  أرَِنَا  موسى،  يا  قالوا:  فلما حضروه،  فيه،  يحضرون  ميقاتا  اللَّه 

فـأخََ  معه،  الأدب  وأساءوا  كبيرة،  جراءة  اللَّه  على  جْفَةُ  فتجرأوا  الر  ذَتهُْمُ 

وهلكوا إلى اللَّه    ،فصعقوا  يتضرع  والسلام،  الصلاة  عليه  موسى  يزل  فلم 

ِ لوَْ شِئتَْ أهَْلكَْتهَُمْ مِنْ قَبْلُ أن يحضروا ويكونون في حالة  ويتبتل ويقول رَبه

 "ا.هيعتذرون فيها لقومهم، فصاروا هم الظالمين

أن  وله وأمرهم بالسجود له،فأبوا  سثم أخذ الله عليهم المواثيق بالإيمان به وبر 
  بشق   ى الجبلفكانوا ينظرون  إل  ،الجبل فوقهم فخافوا وسجدوا  الله  رفعيمتثلوا ف

ويسجدون بالشق الآخر،فرحمهم الله وكشفه عنهم،لكنهم بعد    وهم ساجدون،
  فَوْقَكُمُ   وَرَفَعْنَا  مِيثَاقَكُمْ   أَخَذْنَا   وَإِذْ }    الله:   كما أخبرذلك تولوا ونقضوا العهد،

  تَوَلَّيْتُم   ثُمَّ (  63)  تَتَّقُونَ   لَعَلَّكُمْ   فِيهِ   مَا  وَاذْكُرُوا  بِقُوَّة    آتَيْنَاكُم  مَا  خُذُوا  الطُّورَ 
لِكَ  بَعْدِ  مِ ن ]  (  {64) الْخَاسِرِينَ   مِ نَ  لَكُنتُم وَرَحْمَتُهُ   عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْلُ  فَلَوْلَ   ۖذَ 

 [  64 إلى 63:  البقرة سورة

  بِقُوَّة    آتَيْنَاكُم  مَا  خُذُوا  الطُّورَ   فَوْقَكُمُ   وَرَفَعْنَا  مِيثَاقَكُمْ   أَخَذْنَا  وَإِذْ   }  وقال الله:
  بِئْسَمَا   قُلْ    ۚبِكُفْرِهِمْ   الْعِجْلَ   قُلُوبِهِمُ   فِي  وَأُشْرِبُوا  وَعَصَيْنَا  سَمِعْنَا  قَالُوا   ۖ وَاسْمَعُوا
 [  93:  البقرة سورة] { مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم إِن  إِيمَانُكُمْ   بِهِ  يَأْمُرُكُم

التي فيها رزقهم ورغد  هم الله  ولما أمر  وأمرهم أن عيشهم،  أن يدخلوا القرية 
خاضعين ذليلين،استبدلوا قولا غير    وأن يدخلوها سجدا  ،يستغفروا الله لذنوبهم

قيل لهم،ودخلوا يزحفون على أدبارهم وهم يقولون حبة حنطة،يحرفون    الذي
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،فانتقم الله منهم بأن أرسل عليه رجزا من السماء، قيل هو الكلم عن مواضعه
  وَإِذْ }،قال تعالى:الطاعون قتل الآلاف منهم، وقيل هو عذاب عذبهم الله به

دًا   الْبَابَ   وَادْخُلُوا  رَغَدًا   شِئْتُمْ   حَيْثُ   مِنْهَا  فَكُلُوا  الْقَرْيَةَ   هَ ـذِهِ   ادْخُلُوا   قُلْنَا   سُجَّ
لَ (  58)  الْمُحْسِنِينَ   وَسَنَزِيدُ    ۚخَطَايَاكُمْ   لَكُمْ   نَّغْفِرْ   حِطَّةٌ   وَقُولُوا   ظَلَمُوا   الَّذِينَ   فَبَدَّ
مَاءِ  مِ نَ  رِجْزاً  ظَلَمُوا الَّذِينَ  عَلَى فَأَنزَلْنَا  لَهُمْ  قِيلَ  الَّذِي غَيْرَ  قَوْلً    كَانُوا  بِمَا  السَّ

 [٥٩:٥٨]البقرة{(59) يَفْسُقُونَ 

،ونهاهم   السبت  يوم  يعظموا  أن  أمرهم الله  فيه،فابتلاهم   الاصطيادن  عثم 

بظهور الأسماك على وجه البحر طافية كثيرة،فانتهكوا حرمات الله واحتالوا  

السبت   يوم  الأسماك  ثم جاءت  الجمعة  يوم  الشباك  على شرع الله،فنصبوا 

فامتلأت الشباك منها،ثم أخذوها يوم الأحد فمسخهم الله قردة وخنازير،قال 

ألَ ه م  الله:} يَةِّ   عَنِّ   وَاس  رَةَ   كَانَت    الَّتِّي  ال قرَ  رِّ   حَاضِّ   إِّذ    السَّب تِّ   فِّي  يَع د ونَ   إِّذ    ال بَح 

م   يتاَن ه م   تأَ تِّيهِّ مَ  حِّ م   يَو  عًا سَب تِّهِّ مَ  ش رَّ بِّت ونَ  لَ  وَيَو  م   لَ   ۙيَس  لِّكَ   ۚتأَ تِّيهِّ
  نَب ل وه م   كَذَ 

 البقرة {( 163) يفَ س ق ونَ   كَان وا بِّمَا

ت م    وَلقََد  }    وقال الله: ينَ   عَلِّم  ا  الَّذِّ تدََو  نك م    اع   قِّرَدَةً   ك ون وا  لَه م    فقَ ل نَا  السَّب تِّ   فِّي   مِّ

ئِّينَ   [  65:  البقرة سورة] { خَاسِّ

ولما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة وهي بيت المقدس 

بالنصر   ووعدهم  عليها  واستحوذوا  تملكوها  الذين  الجبارين  القوم  لجهاد 

صابران موقنان    والظفر،فخالفوه وعصوا أمره ،ثم انبرا لهم رجلان صالحان

الله، إفو  بنصر  والتمكين  بالنصر  وبشراهم  الله    نعظاهم  على  توكلوا  هم 

قتال  عن  وتخلفوا  نبيهم  ينصروا  ولم  الجهاد  عن  عليه،فنكلوا  واعتمدوا 

قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون،فعاقبهم بل  عدوهم،

أربعين سنة محتارين لا يدرون أين يتوجهون،وانظر    في الأرض  الله بالتيه

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما شاور     تهم ومقالةالفرق بين مقال 

يا رسول الله، لو خضت   أصحابه في القتال يوم بدر ولم يحتم عليهم،فقالوا

بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. 

} اذ هَب  أنَتَ وَرَبُّكَ فقََاتِّلََ إِّنَّا هَاه ناَ  ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى:  
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د ونَ { ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، من بين يديك    قَاعِّ

 قَالَ   وَإِّذ  }  .،قال الله عن أصحاب موسىومن خلفك، وعن يمينك وعن يسارك

وسَى   هِّ   م  مِّ مِّ   يَا  لِّقَو  وا  قَو  ِّ   نِّع مَةَ   اذ ك ر    وَجَعَلَك م   أنَبِّيَاءَ   فِّيك م    جَعَلَ   إِّذ    عَلَي ك م    اللَّّ

ل وكًا ا  وَآتاَك م  مُّ تِّ   لَم    مَّ نَ   أحََدًا  ي ؤ  ينَ   م ِّ مِّ   يَا(  20)  ال عَالَمِّ ل وا   قَو  خ  ضَ   اد  رَ    الَ 

قَدَّسَةَ  تدَُّوا  وَلَ   لَك م    اللَّّ    كَتبََ   الَّتِّي   ال م  ك م    عَلىَ    ترَ  باَرِّ ب وا  أدَ  ينَ   فَتنَقَلِّ رِّ ( 21)  خَاسِّ

وسَى    يَا   قَال وا مًا  فِّيهَا   إِّنَّ   م  ينَ   قَو  لَهَا  لَن  وَإِّنَّا  جَبَّارِّ خ  وا  حَتَّى    نَّد  ج  ر  ن هَا  يَخ    فَإِّن   مِّ

وا ج  ر  ن هَا  يَخ  ل ونَ   فَإِّنَّا  مِّ لََنِّ   قَالَ (  22)  دَاخِّ نَ   رَج  ينَ   مِّ  اللَّّ    أنَ عَمَ   يَخَاف ونَ   الَّذِّ

مَا ل وا عَلَي هِّ خ  م   اد  وه   فَإِّذاَ ال بَابَ  عَليَ هِّ نَّك م   دَخَل ت م  ِّ  وَعَلَى  ۚغَالِّب ونَ  فَإِّ  فَتوََكَّل وا اللَّّ

نِّينَ   ك نت م  إِّن مِّ ؤ  وسَى    يَا  قَال وا(  23)  مُّ لَهَا  لنَ  إِّنَّا   م  خ  ا  أبَدًَا  نَّد  وا  مَّ    ۖ فِّيهَا  دَام 

د ونَ   هَاه نَا  إِّنَّا  فقََاتِّلََ   وَرَبُّكَ   أنَتَ   فَاذ هَب   ِّ   قَالَ (  24)   قَاعِّ لِّك    لَ   إِّن ِّي  رَب    إِّلَّ   أمَ 

ي ي  نفَ سِّ ق     ۖوَأخَِّ مِّ   وَبَي نَ   بَي نَنَا  فَاف ر  قِّينَ   ال قَو  نَّهَا  قَالَ (  25)  ال فَاسِّ مَةٌ   فَإِّ حَرَّ  م 

م   ينَ    ۛعَلَي هِّ بَعِّ ضِّ   فِّي  يتَِّيه ونَ    ۛ سَنَةً   أرَ  رَ  مِّ   عَلَى   تأَ سَ   فلَََ    ۚالَ  قِّينَ   ال قَو    ال فَاسِّ

 [  26  إلى 20:  المائدة سورة] (  {26)

كثير ابن  تفسيره  قال  تعالى لائمً   :"في  الجهاد  يقول  نكولهم عن  لهم على  ا 

ودخول الأرض المقدسة ، لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى ، عليه  

أبيهم  عن  لهم  ميراث  هي  التي  المقدسة  الأرض  بدخول  فأمروا   ، السلام 

قتالهم وضعفوا إسرائيل ، وقتال من فيها من العماليق الكفرة ، فنكلوا عن  

واستحسروا ، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم ، كما ذكره تعالى في سورة  

 "ا.ه المائدة ؛

يطلبون  فجاءوا إليه    بعده  ولما مات موسى عليه السلام أرسل الله إليهم نبيا-

فنكل أكثرهم    ،فجعل الله لهم طالوت ملكا،لهم ملكا يقاتلون معه  منه أن يجعل

بالنهر،فمنعهم    طالوتعن الجهاد ولم يقاتل إلا القليل،وهؤلاء القليل اختبرهم  

من الشرب منه إلا الغرفة اليسيرة فشربوا منه إلا قليلا منهم،فلم يبق إلا نحو  

،فتوكلوا على الله  اغفير  وجمعائة وبضعة عشر،فواجهوا عددا هائلا  اثلاثم

فنصىرهم الله عليهم،وكان ذلك   ،وتضرعوا بين يديه بالدعاء، واعتمدوا عليه

كما صرحت    ،فهو الذي قتل ملكهم جالوتفي زمن نبي الله داود عليه السلام  

ن  ال مَلَِّ   إِّلَى  ترََ   ألََم  )}  :قال تعالى،الآيات بذلك   رَائِّيلَ   بَنِّي  مِّ ن  إِّس  وسَى    بَع دِّ   مِّ  م 

ٍ   قَال وا  إِّذ   نَبِّي  ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  نُّقَاتِّل    مَلِّكًا  لَنَا  اب عَث    لَّه م    لِّ   ك تِّبَ   إِّن  عَسَي ت م    هَل    قَالَ    ۖاللَّّ

ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  ن قَاتِّلَ   ألََّ   لَنَا  وَمَا  قَال وا   ۖت قَاتِّل وا  ألََّ   ال قِّتاَل    عَلَي ك م   نَا   وَقَد    اللَّّ ج  رِّ   أ خ 
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ن نَا  مِّ يَارِّ ا   ۖ وَأبَ نَائِّنَا  دِّ م    ك تِّبَ   فَلَمَّ ا  ال قِّتاَل    عَلَي هِّ ن ه م    قَلِّيلًَ   إِّلَّ   توََلَّو    عَلِّيمٌ   وَاللَّّ     ۗم ِّ

ينَ   [  246:  البقرة سورة] { بِّالظَّالِّمِّ

وه م}    إلى قوله تعالى:  ِّ   بِّإِّذ نِّ   فَهَزَم  ود    وَقَتلََ   اللَّّ ل كَ   اللَّّ    وَآتاَه    جَال وتَ   دَاو    ال م 

مَةَ  ك  ا وَعَلَّمَه   وَال حِّ مَّ  [  251:  البقرة سورة] الآية   { ۗيشََاء   مِّ

أمة  هم  فبنو إسرائيل أمة ملعونة في التوراة على عهد موسى عليه السلام،و -

أمة ملعونة في الإنجيل  هم  ملعونة في الزبور على عهد داود عليه السلام،و

قال الله  ،إلا من آمن منهم بالل واتبعوا رسله،  على عهد عيسى عليه السلام

الكريم: كتابه  نَ }  في  ينَ   ل عِّ وا  الَّذِّ ن  كَفرَ  رَائِّيلَ   بَنِّي  مِّ ودَ   لِّسَانِّ   عَلَى    إِّس   دَاو 

يسَى يَمَ   اب نِّ   وَعِّ لِّكَ    ۚمَر 
كَان وا  عَصَوا  بِّمَا  ذَ  نَ   لَ   كَان وا(  78)  يَع تدَ ونَ   وَّ  يَتنََاهَو 

نكَرٍ   عَن ن ه م    كَثِّيرًا  ترََى  (  79)  يفَ عَل ونَ   كَان وا  مَا  لَبِّئ سَ    ۚفَعلَ وه    مُّ نَ   م ِّ   يَتوََلَّو 

ينَ  وا  الَّذِّ طَ   أنَ  أنَف س ه م    لَه م    قَدَّمَت    مَا   لَبِّئ سَ    ۚكَفرَ  م    اللَّّ    سَخِّ   ال عَذَابِّ   وَفِّي  عَليَ هِّ

 [  80 إلى  78:  المائدة سورة] (  {80) خَالِّد ونَ  ه م  

ولم - بها  ،فكفروا  المائدة  عليهم  الله  أنزل  السلام  عليه  عيسى  عهد  وفي 

يُّونَ  قَالَ  إِّذ  } :،قال اللهيشكروها يسَى يَا  ال حَوَارِّ يَمَ  اب نَ  عِّ يع   هَل    مَر    رَبُّكَ  يَس تطَِّ

لَ   أنَ نَ   مَائِّدَةً   عَلَي نَا  ي نزَ ِّ َ   اتَّق وا  قَالَ    ۖالسَّمَاءِّ   م ِّ نِّينَ   ك نت م  إِّن  اللَّّ مِّ ؤ  ( 112)  مُّ

يد    قَال وا ن هَا  نَّأ ك لَ  أنَ  ن رِّ مَئِّنَّ   مِّ  عَلَي هَا   وَنَك ونَ   صَدَق تنََا  قَد    أنَ  وَنَع لَمَ   ق ل وب نَا  وَتطَ 

نَ  ينَ   مِّ يسَى  قَالَ (  113)  الشَّاهِّدِّ يَمَ   اب ن    عِّ ل    رَبَّنَا  اللَّه مَّ   مَر  نَ   مَائِّدَةً   عَلَي نَا   أنَزِّ   م ِّ

يدًا  لَنَا  تكَ ون    السَّمَاءِّ  نَا  عِّ لِّ وََّ نَا  لَ ِّ رِّ نكَ   وَآيَةً   وَآخِّ ق نَا   ۖم ِّ ز  قِّينَ   خَي ر    وَأنَتَ   وَار  ازِّ   الرَّ

ل هَا  إِّن ِّي  اللَّّ    قَالَ (  114) نزَ ِّ ف ر    فَمَن   ۖعَليَ ك م    م  نك م    بَع د    يَك  ب ه    فَإِّن ِّي  مِّ   لَّ   عَذَابًا  أ عَذ ِّ

ب ه   نَ  أحََدًا  أ عَذ ِّ ينَ  م ِّ  (  {115) ال عاَلَمِّ

والسلوى،وهما طعام وشراب مباركان لا    أن الله رزقهم المن    عنادهمومن  -

ولا   يتبدل  لغب،لا  ولا  كد  بلا  يوم  كل  ،يأتيهما  نصب  ولا  فيهما  تعب 

   أنعم الله به عليهم طعاما هو أدنى مما    -أشرا وبطرا-سألوا موسى  فيتغير،

  فوبخهم موسى عليه السلام   ،مما يضرهم ينفعهمما  ب  تهملدناءتهم وعدم معرف

الرغيد ،   العيش  فيه من  الدنية مع ما هم  الأطعمة  على ما سألوا من هذه 

،فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة بسبب تعنتهم والطعام الهنيء الطيب النافع

وسَى    يَا  ق ل ت م    وَإِّذ  }    وعنادهم،قال الله: بِّرَ   لَن  م  دٍ   طَعَامٍ   عَلَى    نَّص  ع    وَاحِّ   لنََا   فَاد 

ج    رَبَّكَ  رِّ ا  لَنَا  ي خ  مَّ ض    ت نبِّت    مِّ رَ  ن  الَ  هَا  وَقِّثَّائِّهَا  بقَ لِّهَا  مِّ هَا  وَف ومِّ   وَعَدَسِّ
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هَا ل ونَ   قَالَ    ۖوَبَصَلِّ تبَ دِّ نَى    ه وَ   الَّذِّي  أتَسَ  بِّط وا   ۚخَي رٌ   ه وَ   بِّالَّذِّي  أدَ  رًا  اه  ص    فَإِّنَّ   مِّ

ا  لَك م بَت     ۗسَألَ ت م    مَّ م    وَض رِّ لَّة    عَلَي هِّ كَنةَ    الذ ِّ نَ   بِّغَضَبٍ   وَبَاء وا  وَال مَس  ِّ   م ِّ لِّكَ    ۗاللَّّ
 ذَ 

ونَ  كَان وا  بِّأنََّه م   ف ر  ِّ   بِّآيَاتِّ   يَك  ِّ   بِّغَي رِّ   النَّبِّي ِّينَ   وَيقَ ت ل ونَ   اللَّّ لِّكَ    ۗال حَق 
  عَصَوا   بِّمَا ذَ 

كَان وا  [  61:  البقرة سورة] { يَع تدَ ونَ  وَّ
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 الثانية/ الخطبة 

يليق بجلاله   توفيقه وامتنانه،حمدا  الحمد لل على إحسانه ،والشكر له على 

وعظيم سلطانه،وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه ،وأشهد أن محمدا عبده  

 ورسوله الداعي إلى رضوانه،وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. 

 أما بعد:

بني إسرائيل   تعدد من مثالب  الحديث،فلذلك  فكم  القديم وفي  ومساوئهم في 

فوق   منهم  الله   سلم  كتابه،فما  في  منهم  وحذر  رحمته  من  الله  طردهم 

 . عرشه،ولا ملائكته ورسله

آتاه الله من  حينمامن خبثهم وحقدهم الدفين أنهم حسدوا عيسى عليه السلام ف

كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى،فسعوا في  ما  والمعجزات  النبوة

به   كان  بيت  في  إليهم،فحاصروه  الله  رسول  وهو  من    معقتله  مجموعة 

أنهم داخلون ذلك البيت،قال لمن حوله أيكم سيلقى   عيسى  علم  اأصحابه،فلم

فألقى الله عليه  لذلك شاب منهم  الجنة،فانتدب  عليه شبهي وهو رفيقي في 

رفعه الله منها،ثم خرج أولئك النفر  فشبهه،ففتحت له فتحة من سقف البيت  

فأخذوه وصلبوه يظنون أنه عيسى عليه السلام ،فتبجح    ،هم ذلك الشابيوف

 وهولم يصلب  وهوا في قتله وصلبه،ورد الله عليهم أنهم لم يقتلسعاليهود أنهم  

 هودالي  الدجال وأتباعه منوسينزل في آخر الزمان يقتل    ،وإنما رفعه الله إليه

توََف ِّيكَ   ،قال تعالى: بالل من كفر ومن غيرهم م يسَى  إِّن ِّي م  } إِّذ  قَالَ اللَّّ  يَا عِّ

ينَ   الَّذِّ قَ  فَو  اتَّبَع وكَ  ينَ  الَّذِّ ل   وَجَاعِّ وا  كَفرَ  ينَ  الَّذِّ نَ  مِّ كَ  ر  طَه ِّ وَم  إِّلَيَّ  وَرَافِّع كَ 

يَامَةِّ ۖ ث مَّ   مِّ ال قِّ وا إِّلَى  يَو  تلَِّف ونَ كَفرَ  ك م  بَي نَك م  فِّيمَا ك نت م  فِّيهِّ تخَ  ع ك م  فَأحَ  جِّ إِّلَيَّ مَر 

 [  55] سورة آل عمران : {

م  }  ل سبحانه:اوق لِّهِّ يحَ   قَتلَ نَا  إِّنَّا  وَقَو  يسَى  ال مَسِّ يَمَ   اب نَ   عِّ ِّ   رَس ولَ   مَر    وَمَا  اللَّّ

ن صَلَب وه    وَمَا قَتلَ وه   كِّ  ـ ينَ  وَإِّنَّ   ۚلَه م    ش ب ِّهَ  وَلَ تلَفَ وا  الَّذِّ ن ه   شَك ٍ  لفَِّي فِّيهِّ  اخ    مَا   ۚ م ِّ

ن    بِّهِّ   لَه م ل مٍ   مِّ فَعَه    بَل (  157)  يقَِّينًا  قتَلَ وه    وَمَا   ۚالظَّن ِّ   ات ِّبَاعَ   إِّلَّ   عِّ    ۚ إِّلَي هِّ   اللَّّ    رَّ

يزًا اللَّّ   وَكَانَ  يمًا عَزِّ  . النساء{ (158) حَكِّ
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ُ   هرَُيْرَةَ وروى البخاري عن   ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  عَنْهُ   ُ رَضِيَ اللَّ 

يَمَ " وَالَّذِّي نفَ سِّ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   لَ فِّيك م  اب ن  مَر  كَنَّ أنَ  يَن زِّ ، ليَ وشِّ هِّ حَكَمًا   ي بِّيدَِّ

لً، يَةَ، وَيفَِّيضَ ال مَال  حَتَّى   عَد  ز  يرَ، وَيَضَعَ ال جِّ ن زِّ لِّيبَ، وَيقَ ت لَ ال خِّ رَ الصَّ فَيَك سِّ

ن يَا وَمَا فِّيهَا ". ث مَّ  نَ الدُّ دَة  خَي رًا مِّ دَة  ال وَاحِّ لَ يقَ بَلَه  أحََدٌ، حَتَّى تكَ ونَ السَّج 

ئ ت م   لِّ ال    :يقَ ول  أبَ و ه رَي رَةَ : وَاق رَء وا إِّن  شِّ ن  أهَ  نَنَّ بِّهِّ  } وَإِّن  مِّ مِّ تاَبِّ إِّلَّ ليَ ؤ  كِّ

يدًا { م  شَهِّ يَامَةِّ يَك ون  عَلَي هِّ مَ ال قِّ تِّهِّ وَيَو   .قَب لَ مَو 

أنهم   ،وهيمع أنبيائهم  ،وهذه هي معاملتهمهي طرق اليهود ومناهجهمهذه  ف

والعدوان إلى أنهم قتلوا كثيرا بلغ بهم البغي والظلم  بل    ،خالفونهميونهم وصيع

م  فَبِّمَا}  هما السلام،قال تعالى:يمن أنبيائهم ومنهم يحيى بن زكريا عل  هِّ   نقَ ضِّ

يثاَقَه م   هِّم  م ِّ ِّ   بِّآيَاتِّ   وَك ف رِّ م    اللَّّ نَبِّيَاءَ   وَقَت لِّهِّ م    حَق ٍ   بِّغيَ رِّ   الَ  لِّهِّ   ۚ غ ل فٌ   ق ل وب نَا  وَقَو 

م   عَلَي هَا اللَّّ   طَبَعَ  بَل   هِّ ن ونَ   فَلََ  بِّك ف رِّ مِّ  [  155:  النساء سورة] { قَلِّيلًَ  إِّلَّ  ي ؤ 

نَا  لقََد  }    وقال عز وجل : يثاَقَ   أخََذ  رَائِّيلَ   بنَِّي  مِّ سَل نَا  إِّس  م    وَأرَ  س لًَ   إِّلَي هِّ  ك لَّمَا   ۖر 

وَى    لَ   بِّمَا  رَس ولٌ   جَاءَه م   يقًا  أنَف س ه م    تهَ  يقًا  كَذَّب وا  فرَِّ   سورة ]  {  يقَ ت ل ونَ   وَفرَِّ

 [  70:  المائدة

م حرم  واختلافهم عليه  لهمرسلوطغيانهم ومخالفتهم   وذنوبهم   بسبب بغيهم و-

نَ   فَبِّظ ل مٍ }  الله عليهم كثيرا من الطيبات،قال تعالى ينَ   م ِّ ناَ  هَاد وا  الَّذِّ م  م    حَرَّ   عَلَي هِّ

لَّت    طَي ِّبَاتٍ  م    لَه م    أ حِّ هِّ ِّ   سَبِّيلِّ   عَن  وَبِّصَد ِّ م  (  160)  كَثِّيرًا  اللَّّ هِّ ذِّ بَا   وَأخَ   وَقَد    الر ِّ

م    عَن ه    ن ه وا لِّهِّ وَالَ  وَأكَ  لِّ   النَّاسِّ   أمَ  نَا   ۚبِّال بَاطِّ تدَ  ينَ   وَأعَ  ن ه م    لِّل كَافِّرِّ   ألَِّيمًا   عَذَاباً  مِّ

 [:  النساء سورة] (  {161)

ينَ   وَعَلَى}    وقال سبحانه: نَا  هَاد وا  الَّذِّ م  نَ    ۖظ ف رٍ   ذِّي  ك لَّ   حَرَّ  وَال غَنَمِّ   ال بقَرَِّ   وَمِّ

نَا م  م    حَرَّ ومَه مَا  عَلَي هِّ ه مَا  حَمَلَت    مَا  إِّلَّ   ش ح  تلَطََ   مَا  أوَ    ال حَوَايَا  أوَِّ   ظ ه ور    اخ 

مٍ  لِّكَ   ۚبِّعَظ 
م   جَزَي ناَه م  ذَ  ق ونَ  وَإِّنَّا  ۖبِّبَغ يِّهِّ  [  146:  الأنعام سورة] { لصََادِّ

عليها،وساروا   عليها،وتربوا  جُبلوا  التي  إسرائيل  بني  صفات  هي  فهذه 

العهود،وقتل  والعناد،ونقض  والغدر،والظلم  والخيانة  الكذب  عليها،ومنها 

الصالحين ،وفعل كل رذيلة وترك كل فضيلة،وستبقى هذه صفانهم إلى قيام 

}  لك،الساعة،فلعنهم الله وغضب عليهم وطبع على قلوبهم،قال الله مؤكدا ذ

م  فَبِّمَا هِّ يثاَقَه م    نقَ ضِّ يَةً   ق ل وبَه م    وَجَعَل نَا  لَعَنَّاه م    م ِّ ف ونَ    ۖقَاسِّ   عَن   ال كَلِّمَ   ي حَر ِّ

هِّ  عِّ وَاضِّ ا  حَظًّا   وَنَس وا   ۙمَّ مَّ وا  م ِّ ر  ن ه م    خَائِّنَةٍ   عَلَى    تطََّلِّع    تزََال    وَلَ    ۚبِّهِّ   ذ ك ِّ   إِّلَّ   م ِّ
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ن ه م    قَلِّيلًَ  فحَ    عَن ه م    فَاع ف     ۖم ِّ َ   إِّنَّ    ۚوَاص  بُّ   اللَّّ نِّينَ   ي حِّ سِّ ح  :   المائدة  سورة]  {  ال م 

13  ] 

يرد   المسلمين شرهم،وأن  يكفي  أن  العظيم  العرش  العظيم رب  فنسأل الله 

المسلمين  كيدهم في نحورهم،وأن يسلط عليهم من شاء من خلقه،وأن يمكن  

 من رقابهم. 

بأسك  أنزل عليهم  المعتدين،اللهم  الغاصبين،والنصارى  باليهود  اللهم عليك 

 القوم المجرمين،اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. نالشديد الذي لا يرد ع

سبيلك في  المجاهدين  انصر  انصرهماللهم  كل    ،اللهم  ،وفي  فلسطين  في 

مكان،اللهم سدد رميتهم ،وقوِ شوكتهم،وثبت الأرض من تحت أقدامهم،اللهم  

الشرك   والمسلمين،وأذل  الإسلام  أعز  السماء،اللهم  من  بمدد  أمددهم 

 والمشركين،اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ياقوي يامتين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 خطبة بعنوان 

 عبر التاريخ([   فاتهم القبيحةوص اليهود السوداء]) مناهج 

 / الخطبة الأولى
  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر   عمالكمأ  لكم  يصلح  سديدا  قول   وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى  محمد  نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  نإف 

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 .ضلالة بدعة

 أما بعد:

  الْكِتَابِ   أَهْلِ   مِنْ   كَفَرُوا  الَّذِينَ   إِنَّ }    فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل:
  البينة  سورة] { الْبَرِيَّةِ   شَرُّ  هُمْ  أُولَ ـئِكَ   ۚفِيهَا خَالِدِينَ   جَهَنَّمَ  نَارِ   فِي وَالْمُشْرِكِينَ 

 :6 ] 
يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل قال المفسر ابن كثير رحمه الله:"

الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم  
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"  القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون  

 "ا.هأي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها أولئك هم شر البرية "

والمشركمفاد   والنصارى  اليهود  أن  الكريمة  الخليقة،ومأواهم  يالآية  ن شر 

والحمقى أبدا،ومع هذا تجد بعض   وأصحاب   والمغفلين  النار خالدين فيها 

عنهم، يدافع  من  المسلمين  من  الدنيوية  على بعضهم  بل  الأطماع  يفضلهم 

لأنه   والعياذ بالل؛  يخشى على هذا الصنف من الردةف،والعياذ بالل  المسلمين

والسنة الكتاب  وخالف  النصوص  من  صادم  عن  كفرهم الله،،وعدل  ودافع 

ورسله،ف المغفلينأعداء الله  من  الصنف  لهذا  والنصارى    :نقول  اليهود  إن 

ضَى    وَلَن}    قال تعالى:  ،كممن ،ولن يتركوكم إن تمكنوا  عنكمليسوا راضين     ترَ 

لَّتهَ م    تتََّبِّعَ   حَتَّى    النَّصَارَى    وَلَ   ال يَه ود    عَنكَ  ِّ   ه دَى  إِّنَّ   ق ل     ۗ مِّ   ۗال ه دَى    ه وَ   اللَّّ

وَاءَه م  اتَّبَع تَ  وَلَئِّنِّ  نَ  جَاءَكَ  الَّذِّي بَع دَ  أهَ  ل مِّ  مِّ نَ  لَكَ  مَا  ۙال عِّ ِّ  مِّ ن اللَّّ ٍ   مِّ   وَلَ  وَلِّي 

يرٍ   [  120:  البقرة سورة] { نَصِّ

اليهود من الكتاب والسنة ليعرف ر أبرز وأقبح صفات  كوفي هذا المقام نذ

 . هؤلاء المغفلون من هم اليهود وما هي صفاتهم وما هي أعمالهم

 فمن هم اليهود؟ 

أمة غضبية خبيثة، ملعونة ومطرودة من رحمة الله    -ياعباد الله  -اليهود  -

إذ مسخهم قردة  تعالى   الدنيا  لها عذابا في  ولعنها،وأعد  ،غضب الله عليها 

الذلة، عليهم  خلقه،وخنازير،وكتب  من  شاء  من  عليهم  الآخرة   وسلط  وفي 

لِّكَ مَث وبَةً    مأواهم جهنم وبئس المصير ،قال تعالى:
ن ذَ  } ق ل  هَل  أ نَب ِّئ ك م بِّشَر ٍ م ِّ

ال قِّرَدَةَ   ن ه م   وَجَعَلَ مِّ عَلَي هِّ  بَ  وَغَضِّ لَّعَنَه  اللَّّ   مَن   ۚ ِّ ندَ اللَّّ وَعَبَدَ  عِّ يرَ  وَال خَنَازِّ

كَانًا وَأضََلُّ عَن سَوَاءِّ السَّبِّيلِّ { ئِّكَ شَرٌّ مَّ  ـ   60] سورة المائدة :  الطَّاغ وتَ ۚ أ ولَ

] 

نَ }    وقال تعالى: ينَ   ل عِّ وا  الَّذِّ ن  كَفرَ  رَائِّيلَ   بَنِّي  مِّ ودَ   لِّسَانِّ   عَلَى    إِّس  يسَى  دَاو   وَعِّ

يمََ   اب نِّ  لِّكَ    ۚمَر 
كَان وا  عَصَوا  بِّمَا  ذَ  نَ   لَ   كَان وا(  78)  يَع تدَ ونَ   وَّ نكَرٍ   عَن  يتَنََاهَو    مُّ

ن ه م    كَثِّيرًا  ترََى  (  79)  يفَ عَل ونَ   كَان وا  مَا  لَبِّئ سَ    ۚفَعَل وه   نَ   م ِّ ينَ   يَتوََلَّو  وا  الَّذِّ   ۚكَفرَ 

طَ   أنَ  أنَف س ه م    لَه م    قَدَّمَت    مَا  لَبِّئ سَ  م    اللَّّ    سَخِّ  خَالِّد ونَ   ه م    ال عَذاَبِّ   وَفِّي  عَليَ هِّ

 [  80  إلى 78:  المائدة سورة] (  {80)
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لِّكَ  تعالى: وقال 
ِّ ۗ ذَ  نَ اللَّّ كَنةَ  وَبَاء وا بِّغَضَبٍ م ِّ لَّة  وَال مَس  م  الذ ِّ بَت  عَلَي هِّ } وَض رِّ

  ِّ ونَ بِّآيَاتِّ اللَّّ ف ر  لِّكَ بِّمَا عَصَوا  بِّأنََّه م  كَان وا يَك 
ِّ ۗ ذَ  وَيقَ ت ل ونَ النَّبِّي ِّينَ بِّغَي رِّ ال حَق 

كَان وا يَع تدَ ونَ {  [  61] سورة البقرة : وَّ

،قال  المؤمنينأعداء  رسله، و   وأعداء اليهود هم أعداء الله،وأعداء ملَئكته،-

ا  } مَن كَانَ    :عدوهم  جبريل عليه السلام  قالوا إنردا عليهم حينما    تعالى عَد وًّ

ينَ { ل كَافِّرِّ َ عَد وٌّ ل ِّ يكَالَ فَإِّنَّ اللَّّ يلَ وَمِّ ب رِّ س لِّهِّ وَجِّ ِّ وَمَلََئِّكَتِّهِّ وَر  َّ ِّ ] سورة البقرة  لِّل 

 :98  ] 

نهيه، وارتكبوا  أمره  عصوا  أنهم  لل  عداوتهم  ملائكته فمن  في  وطعنوا 

 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. -ونسبوا له الولد،ورموه بالفقرورسله،

لِّكَ  قال الله:
ِّ ۖ ذَ  يح  اب ن  اللَّّ ِّ وَقَالَتِّ النَّصَارَى ال مَسِّ } وَقَالَتِّ ال يَه ود  ع زَي رٌ اب ن  اللَّّ

أنََّى   اللَّّ  ۚ  قَاتلََه م   قَب ل  ۚ  ن  مِّ وا  كَفرَ  ينَ  الَّذِّ لَ  قَو  ئ ونَ  ي ضَاهِّ م  ۖ  هِّ بِّأفَ وَاهِّ ل ه م  قَو 

فَك ونَ {  [   30] سورة التوبة : ي ؤ 

ن وا بِّمَا قَال وا ۘ  وقال سبحانه:  م  وَل عِّ يهِّ ِّ مَغ ل ولَةٌ ۚ غ لَّت  أيَ دِّ } وَقَالَتِّ ال يَه ود  يَد  اللَّّ

لَ  ا أ نزِّ ن ه م مَّ يدَنَّ كَثِّيرًا م ِّ ن  بَل  يَدَاه  مَب س وطَتاَنِّ ي نفِّق  كَي فَ يَشَاء  ۚ وَلَيزَِّ إِّلَي كَ مِّ

ك لَّمَا   يَامَةِّ ۚ  مِّ ال قِّ وَال بغَ ضَاءَ إِّلَى  يَو  وَألَ قَي نَا بيَ نَه م  ال عدََاوَةَ  ب ِّكَ ط غ يَانًا وَك ف رًا ۚ  رَّ

بُّ   وَاللَّّ  لَ ي حِّ ضِّ فَسَادًا ۚ  رَ  نَ فِّي الَ  عَو  وَيَس  فَأهََا اللَّّ  ۚ  بِّ أطَ  ل حَر  ل ِّ نَارًا  قَد وا  أوَ 

ف سِّ  ينَ {ال م   [ 64] سورة المائدة : دِّ

ت ب   وقال الله: نِّيَاء  ۘ سَنَك  ن  أغَ  َ فقَِّيرٌ وَنَح  ينَ قَال وا إِّنَّ اللَّّ لَ الَّذِّ عَ اللَّّ  قَو  } لَّقَد  سَمِّ

يقِّ { ٍ وَنقَ ول  ذ وق وا عَذَابَ ال حَرِّ نَبِّيَاءَ بِّغَي رِّ حَق  ] سورة آل  مَا قَال وا وَقَت لَه م  الَ 

 [  181عمران : 

كما أخبر الله ورسوله    إلى يوم القيامةلا تزال عداوتهم لل ولرسله وللمؤمنين  و

،فلو كما تبجحواشعب الله المختار  هم  وليسوا أولياء الله كما زعموا،ولاعنهم،

هم شر البرية،وقد فإنولا مسخهم قردة وخنازير،الله  عذبهم    مال   وا كذلككان

ن    سبحانه  : ،فقالبنفسه مالله الرد عليه تولى } وَقَالَتِّ ال يَه ود  وَالنَّصَارَى  نَح 

يَغ فِّر   ن  خَلقََ ۚ  مَّ بَشَرٌ م ِّ أنَت م  بلَ   ب ك م بِّذ ن وبِّك م ۖ  ي عَذ ِّ ق ل  فَلِّمَ  ه  ۚ  بَّاؤ  وَأحَِّ  ِّ أبَ نَاء  اللَّّ

ب  مَن يَشَاء  ۚ   ضِّ وَمَا بَي نَه مَا ۖ وَإِّلَي هِّ لِّمَن يَشَاء  وَي عَذ ِّ رَ  ل ك  السَّمَاوَاتِّ وَالَ  ِّ م  َّ وَلِّلِّ

ير  {    [ 18] سورة المائدة : ال مَصِّ
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إن  ثم  والخلود فيها،ويوم القيامة بالنار  ،في الدنيا بالمسخ والذلة  الله  عذبهمفقد  

إذ   كذبهم، فتبين إن كانوا صادقين، بتمني الموتاختبرهم الله تبارك وتعالى 

لأن الولي الصالح   ؛لعلمهم أنهم كاذبون وأنهم من أصحاب الجحيم هم يتمنول

لقاء الله بما  ،يحب  لقاء الله  كرهوا  فقد  الكفر    أما هؤلاء  من  أيديهم  قدمت 

ت م   والشرك والجرائم والموبقات،قال تعالى:   ينَ هَاد وا إِّن زَعَم  } ق ل  يَا أيَُّهَا الَّذِّ

( قِّينَ  صَادِّ ك نت م   إِّن  تَ  ال مَو  ا  فَتمََنَّو  النَّاسِّ  د ونِّ  ن  مِّ  ِّ َّ لِّلِّ يَاء   لِّ أوَ  وَلَ  6أنََّك م    )

ينَ ) م  ۚ وَاللَّّ  عَلِّيمٌ بِّالظَّالِّمِّ يهِّ نهَ  أبََدًا بِّمَا قَدَّمَت  أيَ دِّ ] سورة الجمعة  (  {7يَتمََنَّو 

 [  7إلى  6: 

  ، كفرهمبسبب    هاسيعذبون فيو يستحقون النار  أنهم   أنفسهمشهدواعلى  بل قد  

زعموا أنهم سيعذبون في نار جهنم أياما معدودة ثم يخرجون منها،فأكذبهم  و

 الله وحكم عليهم بالخلود في نار جهنم. 

ع د ودَةً ۚ ق ل   قال الله عنهم: ِّ  } وَقَال وا لَن تمََسَّنَا النَّار  إِّلَّ أيََّامًا مَّ ندَ اللَّّ ت م  عِّ أتََّخَذ 

ونَ { ِّ مَا لَ تعَ لَم  دَه  ۖ أمَ  تقَ ول ونَ عَلَى اللَّّ لِّفَ اللَّّ  عَه  دًا فَلَن ي خ  ] سورة البقرة عَه 

 :80  ] 

ينَ   إِّنَّ }  وقال الله: وا  الَّذِّ ن    كَفرَ  لِّ   مِّ تاَبِّ   أهَ  ينَ   ال كِّ كِّ ش رِّ ينَ   جَهَنَّمَ   نَارِّ   فِّي  وَال م    خَالِّدِّ

ئِّكَ   ۚفِّيهَا  ـ يَّةِّ  شَرُّ  ه م   أ ولَ  [ 6:   البينة سورة] { ال برَِّ

 

الملَئكة- أعداء  وعادوه،ومناليهود  السلام  عليه  بجبريل  كفروا    ،فإنهم 

فقد كفر بجميع الملائكة،كما أن   من الملائكة كفر بملك  المعلوم شرعا أن من

بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء،فهذان ركنان من أركان    من الأنبياء  من كفر 

}  قال تعالى:،وهما الإيمان بالملائكة والرسل،الإيمان لا يتم الإيمان إلا بهما

قًا ل ِّمَا بيَ نَ يَدَي هِّ   صَد ِّ ِّ م  لَه  عَلَى  قلَ بِّكَ بِّإِّذ نِّ اللَّّ يلَ فَإِّنَّه  نزََّ ب رِّ ا ل ِّجِّ ق ل  مَن كَانَ عَد وًّ

نِّينَ ) مِّ ؤ  ل م  يلَ 97وَه دًى وَب ش رَى  لِّ ب رِّ س لِّهِّ وَجِّ ِّ وَمَلََئِّكَتِّهِّ وَر  َّ ِّ ا لِّل  ( مَن كَانَ عَد وًّ

 َ يكَالَ فَإِّنَّ اللَّّ ينَ )وَمِّ ل كَافِّرِّ  [  98إلى   97] سورة البقرة : (  {98 عَد وٌّ ل ِّ

قَالَ : أقَْبَلتَْ رضي الله عنهما   ابْنِ عَب اسٍ  عَنِ   رحمه الله  روى الإمام أحمدو

عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَقَالوُا : يَا أبَاَ الْقاَ  ُ ِ صَل ى اللَّ  سِمِ، إِن ا نسَْألَكَُ  يهَُودُ إِلىَ رَسُولِ اللَّ 

، وَات بعَْناَكَ، فَأخََذَ عَليَْهِمْ مَا  عَنْ خَمْسَةِ أشَْيَاءَ، فَإنِْ أنَْبأَتْنََا بهِِن  عَرَفْناَ أنَ كَ   نبَيٌِّ

بَنِيهِ  عَلىَ  إسِْرَائِيلُ  نبي ...)أخََذَ  إلا  يعلمها  التي لا  الأسئلة  ببعض  ثم سألوه 
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قَالوُا : صَدَقْتَ إِن مَا بَقِيتَْ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ ال تيِ  ف"    عنها بمايوافق كتبهم(  فأجابهم

ٍ إلِا  لَهُ مَلكٌَ يَأتْيِهِ باِلْخَبرَِ، فَأخَْبرِْنَا   نبَُايعِكَُ إِنْ أخَْبرَْتنََا بهَِا ؛ فَإنِ هُ لَيْسَ مِنْ نَبيِه

يل  عَلَي هِّ السَّلََم  "مَنْ صَاحِبكَُ ؟ قَالَ :   ب رِّ . قَالوُا : جِبْرِيلُ ذَاكَ ال ذِي يَنْزِلُ " جِّ

حْمَةِ وَالن بَاتِ   بِالْحَرْبِ  نَا، لوَْ قلُْتَ مِيكَائِيلَ ال ذِي يَنْزِلُ بِالر  وَالْقِتاَلِ وَالْعذََابِ عَدُوُّ

: وَجَل   عَز    ُ فَأنَْزَلَ اللَّ  لكََانَ،  عَ  وَالْقَطْرِ  كَانَ  مَن    {} يلَ  ب رِّ لِّجِّ ا  آخِرِ  د وًّ إِلىَ 

 الْآيَةِ.

 

وقتلة  ،وقتلة الَنبياء عليهم السلَم  وأعداء الصالحين،  اليهود أعداء الرسل -

الناس تعالى:،الصالحين من  وَيقَ ت ل ونَ   قال   ِّ بِّآيَاتِّ اللَّّ ونَ  ف ر  يَك  ينَ  الَّذِّ إِّنَّ   {

ه م بِّعَذَابٍ   ر  نَ النَّاسِّ فبََش ِّ ونَ بِّال قِّس طِّ مِّ ر  ينَ يَأ م  ٍ وَيقَ ت ل ونَ الَّذِّ النَّبِّي ِّينَ بِّغيَ رِّ حَق 

 [  21] سورة آل عمران : ألَِّيمٍ {

نَبِّيَاءَ بِّغيَ رِّ  وقال تعالى: م  الَ  ِّ وَقَت لِّهِّ هِّم بِّآيَاتِّ اللَّّ يثاَقَه م  وَك ف رِّ م م ِّ هِّ } فَبِّمَا نقَ ضِّ

ن ونَ إِّلَّ قَلِّيلًَ {  مِّ م  فَلََ ي ؤ  هِّ م  ق ل وب نَا غ ل فٌ ۚ بَل  طَبعََ اللَّّ  عَليَ هَا بِّك ف رِّ لِّهِّ ٍ وَقَو  ]  حَق 

 [  155سورة النساء : 

ِ  عَنْ وقد روى الإمام أحمد   ُ  رضي الله عنه عَبْدِ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  ، أنَ  رَسُولَ اللَّ 

لٌ   عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ : " ال قِّيَامَةِّ رَج  مَ  يَو  أوَ   قَتلََه  نَبِّيٌّ  أشََدُّ النَّاسِّ عَذَاباً  قَتلََ   ، 

 .الحديث" نَبِّيًّا،

من أمة قتلت أنبياءها،فمن باب أولى أنهم سيقتلون غيرهم ولا    يرجىفماذا  

بلغ   كبيرا،وقد  أو  كان  أحدا،صغيرا  أنهم   من  يرحمون  وغدرهم   مكرهم 

قتل وخاتمهم  أرادوا  الرسل  فسلم  خير  وسلم  عليه  الله  صلى  الله    هنبينا 

مات من أثر وقد ذكر بعض أهل العلم أنه  ،ووضعوا له السم في ذراع الشاة،

ذلك السم،وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي فأبطله الله ولم يؤثر فيه،وذكر  

ِ   رَسُول   أن     رحمه الله  ابن كثير  ومنهمأصحاب المغازي والسير،   صَل ى   اللَّ 

 ُ  بَنيِ مِنْ  قتيلين  دِيَةِ  فيِ يسَْتعَِينهُُمْ  لن ضِيرِ ا بَنيِ إِلىَ يهود وَسَل مَ خرج عَلَيْهِ  اللَّ 

ُ   صَل ى  كَانَ   ل ذِيا  لِلْعهَْدِ   أمَُي ةَ   بْنُ   عَمْرُو  قتَلَهَُمَا  لل ذَيْنِ ا  عَامِرٍ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 

 أتَاَهمُْ   فَل مَا  ،وَحِلْفٌ   عَهْدٌ   عَامِرٍ   بَنيِ  وَبَيْنَ   لن ضِيرِ ا  بنَيِ  بيَْنَ   وَكَانَ   ،أعَْطَاهمَُا

ُ   صَل ى   خَلَا   ثمُ    ،أحَْببَْتَ   مَا  على  نعينك  لقاسما  أبَاَ  يَا   نعَمَْ :  اقَالوُ  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 

جُلَ ا اتجَِدُو لَنْ   إِن كُمْ :  افَقَالوُ  ،بِبعَْضٍ   بعَْضُهُمْ    وَرَسُولُ   -  هَذِهِ   حَالِهِ   مثلُِ   عَلىَ  لر 

 ِ ُ   صل ى  اللَّ   يعَْلوُ  رَجُلٌ   فمََنْ   -  قَاعِدٌ   بيُوُتهِِمْ   مِنْ   رٍ اجِدَ   جَنْبِ   إِلىَ  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 
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 بْنُ   عَمْرُو  لِذَلِكَ   فَانْتدُِبَ   ؟مِنْهُ   وَيرُِيحَنَا   صَخْرَةً   عَلَيْهِ   فَيلُْقِي  ،لْبَيْتِ ا  اهَذَ   عَلىَ

اشِ   وَرَسُولُ :  قَالَ   كَمَا  صَخْرَةً   عَلَيْهِ   لِيلُْقِيَ   فَصَعِدَ   ،لِذَلِكَ   أنََا:  فَقَالَ   ،كَعْبٍ   بْنِ   جَح 

 ِ ُ  صَل ى اللَّ   . وَعَلِيٌّ  وَعُمَرُ  بكَْرٍ  أبَوُ فِيهِمْ  ،أصَْحَابِهِ  مِنْ  نَفرٍَ  فيِ وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللَّ 

ِ   رَسُولَ   فَأتَىَ   إِلىَ   جِعًاارَ   وَخَرَجَ   فَقَامَ   ،لْقوَْمُ ا   دَ اأرََ   بمَِا  ءِ لس مَاا  مِنَ   لْخَبرَُ ا  اللَّ 

 ا.ه.لْمَدِينَةِ ا

منها وأخرجهم  حصونهم  من  وأجلاهم  النضير  بني  يهود  أذلة    فحاصر 

ن   أنزل الله:صاغرين،و تاَبِّ مِّ ال كِّ لِّ  أهَ  ن   وا مِّ كَفرَ  ينَ  الَّذِّ رَجَ  أخَ  الَّذِّي  ه وَ   {

ص ون ه م   انِّعَت ه م  ح  وا ۖ وَظَنُّوا أنََّه م مَّ ج  ر  لِّ ال حَش رِّ ۚ مَا ظَنَنت م  أنَ يَخ  وََّ م  لَِّ هِّ يَارِّ دِّ

ب وا ۖ وَقَذفََ فِّ  تسَِّ ن  حَي ث  لَم  يَح  ِّ فَأتَاَه م  اللَّّ  مِّ نَ اللَّّ ب ونَ  م ِّ رِّ بَ ۚ ي خ  ع  م  الرُّ ي ق ل وبِّهِّ

بَ صَارِّ ) وا يَا أ ولِّي الَ  تبَِّر  نِّينَ فَاع  مِّ ؤ  م  وَأيَ دِّي ال م  يهِّ لَ أنَ  2ب ي وتهَ م بِّأيَ دِّ ( وَلَو 

م  ال جَلََ  رَةِّ عَذاَب  النَّارِّ )كَتبََ اللَّّ  عَلَي هِّ خِّ ن ياَ ۖ وَلَه م  فِّي الْ  (  3ءَ لَعذََّبَه م  فِّي الدُّ

 [  3إلى  2] سورة الحشر :  {

،ولا  ملائكته،ولا سلم منهم علاهفي جل لم يسلم منهم الله  -لعنهم الله-فاليهود 

،فكيف يسلم منهم غيرهم؟! وقد أخبر الله أنهم ألد أعداء  رسلهمنهم     تسلم

دَنَّ ۞    }المؤمنين،قال سبحانه   ينَ   عَدَاوَةً   النَّاسِّ   أشََدَّ   لَتجَِّ لَّذِّ  ال يَه ودَ   آمَن وا  ل ِّ

ينَ  رَك وا وَالَّذِّ دَنَّ    ۖأشَ  وَدَّةً   أقَ رَبَه م  وَلَتجَِّ ينَ   مَّ لَّذِّ ينَ   آمَن وا  ل ِّ    ۚ نَصَارَى   إِّنَّا  قاَل وا  الَّذِّ

لِّكَ 
ن ه م   بِّأنََّ  ذَ  ينَ  مِّ يسِّ بَانًا  قِّس ِّ ه  ونَ   لَ  وَأنََّه م   وَر  بِّر  تكَ   82:  المائدة سورة] { يَس 

] 

دَنَّ   }والمقصود من قوله تعالى: وَدَّةً   أقَ رَبَه م  وَلَتجَِّ ينَ   مَّ لَّذِّ ينَ   آمَن وا  ل ِّ   قَال وا   الَّذِّ

وعليه وسلم  { هم  نصََارَى    إِّنَّا بنبينا محمد صلى الله  أمنوا  الذين  النصارى 

كالنجاشي وغيره، بدليل الآيات التي بعدها،ولايجوز حملها على النصارى  

 مطلقا،فكم حذر الله من النصارى في كتابه وقرنهم باليهود في مواضع كثيرة. 

  م فإنه لا يردهتردعهم،  لابد لها من قوة  الخبيثة وهم اليهود  إذن هذه الطائفة

السيف يكون،ولكن  إلا  لا  ذلك  بعد    والاستعداد  إلا  الإيمانية    الديني،  القوة 

 :قول القائل فيهميصدق و

شريرولكنو الناس                        شره   قل  العقوبة  إذاعرف  &&&  بعض 

 يضره ما  يجهل  الرأي  ضعيف&&&       اشديدً     تحسبه     وللإجرام
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يكتمونهومن صفاتهم  - ثم  الحق  يعرفون  أنهم  أن إن،فالذميمة  يعرفون  هم 

محمدا صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان،وهذا موجود في كتبهم، لكنهم  

ينَ }   كفروا به حسدا للعرب،فلذلك غضب الله عليهم،قال تعالى :   آتيَ نَاه م    الَّذِّ

تاَبَ  ف ونَه    ال كِّ ف ونَ   كَمَا  يعَ رِّ يقًا  وَإِّنَّ    ۖأبَ نَاءَه م    يَع رِّ ن ه م    فرَِّ ونَ   م ِّ ت م   وَه م    ال حَقَّ   لَيَك 

ونَ   [  146:  البقرة رةسو] { يَع لَم 

 وقد كان اليهود يتوعدون العرب بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان حسب ما

 قَتلَْ   مَعَهُ   ويقتلون العرب  ،فيتبعونه  زمانه  أظل  قدَْ   لْآنَ ا  مَبْعوُثٌ   في كتبهم وأنه

ا}    عث من العرب كفروا به،كما قال تعالى:بُ   اوَإرَِمَ،فلم  عَادٍ  تاَبٌ   جَاءَه م    وَلَمَّ   كِّ

ن   ندِّ   م ِّ ِّ   عِّ قٌ   اللَّّ صَد ِّ ن  وَكَان وا  مَعَه م    ل ِّمَا  م  ونَ   قَب ل    مِّ تفَ تِّح  ينَ   عَلَى  يَس  وا   الَّذِّ  كَفرَ 

ا ا  جَاءَه م  فَلَمَّ وا عَرَف وا  مَّ ِّ   فَلَع نَة     ۚبِّهِّ   كَفرَ  ينَ   عَلىَ  اللَّّ :    البقرة  سورة]  {  ال كَافِّرِّ

89  ] 

 

والفجور- الحسد  الذميمة  صفاتهم  لو ،فقد  ومن  وتمنوا  العرب  حسدوا 

س د ونَ   أمَ  }    ،قال تعالى:يكفرون كما كفروا ن  اللَّّ    آتاَه م    مَا  عَلَى    النَّاسَ   يَح   مِّ

لِّهِّ  يمَ  آلَ  آتيَ ناَ فقََد    ۖفَض  تاَبَ  إِّب رَاهِّ مَةَ  ال كِّ ك  ل كًا وَآتيَ نَاه م وَال حِّ يمًا مُّ   سورة ] { عَظِّ

 [ 54:  النساء

ن    كَثِّيرٌ   وَدَّ }    قال تعالى:و لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ  دُّونَك م  لَو    ال كِّ ن  يرَ    ك فَّارًا   إِّيمَانِّك م    بَع دِّ   م ِّ

ن    حَسَدًا ندِّ   م ِّ م  عِّ هِّ ن  أنَف سِّ وا  فَاع ف وا   ۖال حَقُّ   لَه م    تبَيََّنَ   مَا  بَع دِّ   م ِّ فَح    حَتَّى    وَاص 

هِّ   اللَّّ   يَأ تِّيَ  رِّ َ  إِّنَّ   ۗبِّأمَ  ءٍ  ك ل ِّ  عَلَى   اللَّّ يرٌ  شَي   [  109:  البقرة سورة] { قَدِّ

 

الحرام- على  تربوا  قوم  أحطاب    الحرام،  أكل   ،وعلىاليهود  من  فأجساد 

،كالربا والرشا والتحايل والنهب ونحو  لحراممن انبتت  وغذيت    ؛لأنهاجهنم

ذلك من أكل أموال الناس بالباطل،فإن كل جسد نبت من حرام فهو من وقود  

الترمذيالنار، ثبت عند  بن عجرة رضي الله عنه  فقد  النبي    عن كعب  أن 

قال   وسلم  عليه  الله  نَبَتَ    :"صلى  مٌ  لَح  ب و  يرَ  لَ  إِّنَّه   رَةَ،  ع ج  ب ن   كَع ب   يَا 

ن   تٍ  مِّ لَى بِّهِّ  إِّلَّ كَانَتِّ  س ح   ." النَّار  أوَ 

ن ه م    كَثِّيرًا  وَترََى  }    قال تعالى:  ،والسحت هو الحرام ع ونَ   م ِّ ث مِّ   فِّي  ي سَارِّ ِّ   الْ 

وَانِّ  م   وَال ع د  لِّهِّ تَ  وَأكَ     [ 62:   المائدة سورة] { يَع مَل ونَ   كَان وا مَا لبَِّئ سَ   ۚالسُّح 
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تعالىو م  }  :قال  هِّ ذِّ بَا  وَأخَ  م    عَن ه    ن ه وا  وَقَد    الر ِّ لِّهِّ وَالَ   وَأكَ  لِّ   النَّاسِّ   أمَ    ۚبِّال بَاطِّ

نَا تدَ  ينَ  وَأعَ  ن ه م   لِّل كَافِّرِّ  [ 161:  النساء سورة] { ألَِّيمًا عَذَاباً مِّ

 

،فهي اليهود قوم غدارون نقضوا العهود والمواثيق فطبع الله على قلوبهم-

قال  إلا أن يشاء الله رب العالمين،  نيؤمنو  ،فلاكالحجارة أو أشد قسوةقاسية  

م  فَبِّمَا }    تعالى: هِّ يثاَقَه م    نقَ ضِّ هِّم  م ِّ ِّ   بِّآيَاتِّ   وَك ف رِّ م    اللَّّ نَبِّيَاءَ   وَقَت لِّهِّ  حَق ٍ   بِّغَي رِّ   الَ 

م   لِّهِّ م    عَلَي هَا  اللَّّ    طَبعََ   بَل     ۚغ ل فٌ   ق ل وب نَا  وَقَو  هِّ ن ونَ   فَلََ   بِّك ف رِّ مِّ ]  {  قَلِّيلًَ   إِّلَّ   ي ؤ 

 [  155:  النساء سورة

 

أمة محتالة على شرع الله- السبت فقد  ،اليهود  يوم  الصيد  حرم الله عليهم 

فاحتالوا على ذلك فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد،وحرم الله  

عليهم شحوم الميتة فأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها،فقد روى الإمام أحمد  

هِ  ، عَنْ  أبَِيهِ  ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  عَنْ  ُ ، قَالَ : سَمِعْتُ   جَدهِ الن بيِ  صَل ى اللَّ 

وَسَل مَ  م   "  يقول: عَلَيْهِ  عَلَي هِّ مَ  حَرَّ ا  لَمَّ  َ اللَّّ إِّنَّ  ال يَه ودَ،  اللَّّ   قَاتلََ 

ومَ   ث مَّ بَاع وهَا، وَأكََل وا أثَ مَانَهَا ". جَمَل وهَا، الشُّح 

  ،اليهود  صنيع  من  ،الذي كان  الحيلثم حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من  

  بأدنى   الله  محارم  اوتستحلو   ليهودا  رتكبا  ما   اترتكبو   ل:"  فقال

هريرة رضي الله   أبي  عن  لحيلا  إبطال  ءجز  في  بطة  بن ا  أخرجه"لحيل ا

 عنه. 

 

لوجه- وجها  يقاتلون  ل  جبناء  قوم  جدر،وربما  اليهود  وراء  من  ،وإنما 

الحياة   ويخافون من أرسلوا طائراتهم بدون طيارين؛لأنهم حريصون على 

 لَك م    كَانَت    إِّن  ق ل  }    :  قال تعالى،بما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة،الموت

رَة    الدَّار   خِّ ندَ   الْ  ِّ   عِّ ن  خَالِّصَةً   اللَّّ ا  النَّاسِّ   د ونِّ   م ِّ تَ   فتَمََنَّو  قِّينَ   ك نت م    إِّن  ال مَو    صَادِّ

ه    وَلَن(  94) م    قَدَّمَت    بِّمَا  أبََدًا  يَتمََنَّو  يهِّ ينَ   عَلِّيمٌ   وَاللَّّ     ۗأيَ دِّ  (95)  بِّالظَّالِّمِّ

دَنَّه م   رَصَ   وَلَتجَِّ نَ   حَيَاةٍ   عَلَى    النَّاسِّ   أحَ  ينَ   وَمِّ رَك وا  الَّذِّ ر    لَو    أحََد ه م    يَوَدُّ    ۚأشَ   ي عَمَّ

هِّ   ه وَ   وَمَا  سَنَةٍ   ألَ فَ  حِّ زِّ زَح  نَ   بِّم  رَ   أنَ  ال عذََابِّ   مِّ يرٌ   وَاللَّّ     ۗي عَمَّ  يَع مَل ونَ   بِّمَا  بَصِّ

 [  96  إلى 94:   البقرة سورة] (  {96)
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تعالى: بَةً   أشََدُّ   لََنَت م  }    وقال  هِّم  فِّي  رَه  نَ   ص د ورِّ ِّ   م ِّ لِّكَ    ۚاللَّّ
مٌ   بِّأنََّه م    ذَ    لَّ   قَو 

يعًا  ي قَاتِّل ونَك م    لَ (  13)   يفَ قَه ونَ  نَةٍ   ق رًى  فِّي  إِّلَّ   جَمِّ حَصَّ ن  أوَ    مُّ د رٍ   وَرَاءِّ   مِّ    ۚ ج 

يدٌ   بَي نَه م    بَأ س ه م سَب ه م     ۚشَدِّ يعًا  تحَ  لِّكَ    ۚشَتَّى    وَق ل وب ه م    جَمِّ
مٌ   بِّأنََّه م    ذَ    يَع قِّل ونَ   لَّ   قَو 

 [  14 إلى 13:  الحشر سورة] (  {14)

الشجر  خلف  فيختبئون  بالسيوف  المواجهات،والقتال  يوم  وسيأتي 

ِ    رضي الله عنه، ، أبَيِ هرَُيْرَةَ   عن  والحجر،لماروى مسلم أنَ  رَسُولَ اللَّ 

  "  : قَالَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  السَّاعَة  صَل ى  تقَ وم   ونَ  لَ  لِّم  س  ال م  ي قَاتِّلَ  حَتَّى 

تبَِّئَ   ال يَه ودَ، يَخ  حَتَّى  ونَ،  لِّم  س  ال م  ال حَجَرِّ  فَيقَ ت ل ه م   وَرَاءِّ  ن   مِّ يُّ  ال يَه ودِّ

يٌّ   ِّ، هَذَا يَه ودِّ ، يَا عَب دَ اللَّّ لِّم  س  ، فَيقَ ول  ال حَجَر  أوَِّ الشَّجَر  : يَا م  وَالشَّجَرِّ

قَدَ  خَل فِّي، فَتعََالَ فَاق ت ل ه . إِّلَّ  ن  شَجَرِّ ال يَه ودِّ " ال غرَ    ؛ فَإِّنَّه  مِّ

 أنى يؤفكون.  قاتل الله اليهود والنصارى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

الحمد لل وحده،معز جنده،وهازم الأحزاب وحده،والصلاة والسلام على من  

 لا نبي بعده،محمد وعلى آله وصحبه.

 أما بعد: 

بل كل  فإن صفات اليهود الذميمة كثيرة جدا،لا تكاد تجد فيهم صفة حميدة،

بلوا على كل  فقد جُ    مرتكبون للرذائل،فيهم،بعيدون عن الفضائل  بلاء وشر

رذيلة،وجانبوا كل فضيلة؛لأن السيئة تجر إلى سيئة مثلها،والحسنة تجر إلى  

حسنة مثلها،ولا حسنات عندهم ،فإنهم مجبولون على فعل الخبائث بمقتضى  

 . فطرهم الفاسدة

 

قو - أنهم  الخبيثة  الناسم  ومن صفاتهم  الباطل  ملبسون  على  ألبسوا  ،قد 

وهم يعلمون الحق،ويعلمون صدق رسالة محمد    بثوب الحق،فأضلوا الناس

وسلم   عليه  الله  والإنجيل  منصلى  التوراة  وادعوا   كتبهم  ذلك  فكتموا 

قرنا،هخلاف أربعة عشر  قبل  الكريم  القرآن  في  قال   ،حيثوقد فضحهم الله 

لَ   يَا}    تعالى: تاَبِّ   أهَ  لِّ   ال حَقَّ   تلَ بِّس ونَ   لِّمَ   ال كِّ ونَ   بِّال بَاطِّ ت م    وَأنَت م    ال حَقَّ   وَتكَ 

ونَ   [  71:   عمران آل سورة] { تعَ لَم 

لم يكتموا الحق فحسب،بل عمدوا إلى التشكيك به والتمويه على هذا فإنهم  

   دين الله،   فكانون يدخلون في الإسلام ثم يرتدون عنه ليصدوا عنفيه،  الناس

تركه أهل العلم من أهل    ويقولون لو كان الإسلام دين حق ما  ه الناسفيترك

الخبيث، ومكرهم  كيدهم  من  خير  الكتاب،وهذا  ويمكر الله والله  }ويمكرون 

تعالى:الماكرين{ ن    طَّائِّفَةٌ   وَقَالَت }    ، قال  لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ  ن وا  ال كِّ لَ   بِّالَّذِّي  آمِّ  أ نزِّ

ينَ   عَلَى هَ   آمَن وا  الَّذِّ وا  النَّهَارِّ   وَج  ف ر  رَه    وَاك  ع ونَ   لَعَلَّه م    آخِّ جِّ   آل  سورة]  {  يرَ 

 [  72:  عمران
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أنهم قوم بهت- يفجرون،  فترونويكذبون  ي  ومن صفاتهم  من خالفهم  و  ثم 

أنَ  عَبْدَ    رضي الله عنه ، أنَسَ  عن  وقعوا فيه ولو كان منهم،فقد روى البخاري

عَنْ   يسَْألَهُُ  الْمَدِينَةَ، فَأتَاَهُ  عَلَيْهِ وَسَل مَ   ُ صَل ى اللَّ   ِ مَقْدَمُ الن بيِه بَلغََهُ  بْنَ سَلَامٍ   ِ اللَّ 

) لا يجيب عنها إلا نبي فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق  أشَْيَاءَ،  

ِ. قَالَ : يَا رَسُولَ  "قَالَ :  ف.  كتبهم ( ُ، وَأنَ كَ رَسُولُ اللَّ  إلِا  اللَّ  أشَْهَدُ أنَْ لَا إِلَهَ 

ِ، إِن  الْيهَُودَ قوَْمٌ  أنَْ يعَْلمَُوا بِإسِْلَامِي. فَجَاءَتِ الْيهَُودُ،   فَاسْألَْهُمْ عَنهيِ قَبْلَ  بهُُتٌ  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   لٍ عَ فَقَالَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ  ِّ ب ن  سَلََمٍ فِّيك م  ؟" أيَُّ رَج  " قَالوُا    ب د  اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   : خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِناَ، وَأفَْضَلنَُا وَابْنُ أفَْضَلِناَ. فَقاَلَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

ِّ ب ن  سَلََمٍ ؟ ": "   لَمَ عَب د  اللَّّ ُ مِنْ ذَلِكَ. فَأعََادَ   أرََأيَ ت م  إِّن  أسَ  قَالوُا : أعََاذهَُ اللَّ 

  ،ُ ِ، فَقَالَ : أشَْهَدُ أنَْ لَا إِلَهَ إلِا  اللَّ  عَلَيْهِمْ، فَقَالوُا مِثلَْ ذَلِكَ، فخََرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّ 

نَا وَتنََق   نَا وَابْنُ شرَهِ ِ. قَالوُا : شَرُّ دًا رَسُولُ اللَّ   صُوهُ، قَالَ : هَذَا كُنْتُ وَأنَ  مُحَم 

 .ِ  أخََافُ ياَ رَسُولَ اللَّ 

 

أمة  - الَرض  تبغياليهود  في  والْفساد  العهودالفساد  والقطيعة   ،ونقض 

الآخرين،  الكبائرارتكاب  و على  والعدوان  الناس والجرائم  أموال   وأخذ 

وثرواتهم   هم  ممتلكاتو تعالى:  وبلدانهم  ن ه م    كَثِّيرًا  وَترََى  }    بالباطل،قال    م ِّ

ع ونَ  ث مِّ   فِّي  ي سَارِّ ِّ وَانِّ   الْ  م    وَال ع د  لِّهِّ تَ   وَأكَ  ]  {  يَع مَل ونَ   كَان وا  مَا  لَبِّئ سَ    ۚالسُّح 

 [  62:  المائدة سورة

ِّ   يدَ    ال يَه ود    وَقَالَتِّ }    في الأرض:  بغيهم وكفرهم وفسادهمقال الله مبينا  و   اللَّّ

م    غ لَّت     ۚمَغ ل ولَةٌ  يهِّ ن وا  أيَ دِّ    ۚ يشََاء    كَي فَ   ي نفِّق    مَب س وطَتاَنِّ   يَدَاه    بَل     ۘقَال وا  بِّمَا  وَل عِّ

يدَنَّ  ن ه م  كَثِّيرًا  وَلَيزَِّ ا  م ِّ لَ   مَّ ن  إِّلَي كَ   أ نزِّ ب ِّكَ   مِّ  بَي نَه م    وَألَ قَي نَا   ۚوَك ف رًا  ط غ يَانًا  رَّ

مِّ   إِّلَى    وَال بَغ ضَاءَ   ال عَدَاوَةَ  يَامَةِّ   يَو  قدَ وا  ك لَّمَا   ۚال قِّ بِّ   نَارًا   أوَ  ل حَر  فَأهََا  ل ِّ    ۚ اللَّّ    أطَ 

نَ  عَو  ضِّ  فِّي وَيَس  رَ  بُّ  لَ  وَاللَّّ    ۚفَسَادًا الَ  ينَ   ي حِّ دِّ ف سِّ  [  64:   المائدة  سورة] { ال م 

ينَ }    متوعدا من كان هذا شأنه:  الله  قال دَ   يَنق ض ونَ   وَالَّذِّ ِّ   عَه  ن  اللَّّ يثاَقِّهِّ   بَع دِّ   مِّ   مِّ

د ونَ   ي وصَلَ   أنَ  بِّهِّ   اللَّّ    أمََرَ   مَا  وَيقَ طَع ونَ  ضِّ   فِّي  وَي ف سِّ رَ  ئِّكَ    ۙالَ   ـ   اللَّع نَة    لَه م    أ ولَ

 [  25:  الرعد سورة] { الدَّارِّ  س وء   وَلَه م  

 

الناس- على  والستعلَء  العلو   يريدون  قوم  تعصبا  واستعبادهم      اليهود 

الله  النجسلعنصرهم   شعب  أنهم  الفاسدة  بعقولهم  يرونه  ما  على  ،وبناءً 
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عند  عُلم  قريبا،وقد  الكريم،كماسيأتي  القرآن  في  الله  أكذبهم  المختار،وقد 

والداني الخلق    القاصي  أرذل  عن  الخلق،  وأخبثأنهم  الخلق  وأبعد 

،وقد أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كثير  البهائم  أضل منوالحق،

تعالى: قوله  النار،ويصدق عليهم  أنهم وقود  النصوص   ذرََأ نَا  وَلقََد  }     من 

نَ   كَثِّيرًا  لِّجَهَنَّمَ  ن ِّ   م ِّ نسِّ   ال جِّ ِّ ي نٌ   وَلَه م    بِّهَا  يفَ قَه ونَ   لَّ   ق ل وبٌ   لَه م     ۖوَالْ    لَّ   أعَ 

ونَ  ر  مَع ونَ   لَّ   آذَانٌ   وَلَه م    بِّهَا  ي ب صِّ ئِّكَ    ۚبِّهَا  يَس   ـ نَ عَامِّ   أ ولَ ئِّكَ    ۚأضََلُّ   ه م    بَل    كَالَ   ـ   أ ولَ

 [  179:  الأعراف سورة] { ال غَافِّل ونَ  ه م  

 ه وَ }    أن جنس العرب أفضل من جنسهم الخبيث،لقوله تعالى:  ومن المعلوم

ي ِّينَ   فِّي  بَعَثَ   الَّذِّي ن ه م    رَس ولً   الَ  م ِّ م    يَت ل و   م ِّ م    آيَاتِّهِّ   عَليَ هِّ يهِّ ه م    وَي زَك ِّ  وَي عَل ِّم 

تاَبَ  مَةَ  ال كِّ ك  ن كَان وا  وَإِّن وَال حِّ بِّينٍ  ضَلََلٍ  لفَِّي قبَ ل   مِّ ينَ ( 2) مُّ ن ه م   وَآخَرِّ ا  مِّ   لَمَّ

م    يَل حَق وا يز    وَه وَ    ۚبِّهِّ يم    ال عزَِّ لِّكَ (  3)  ال حَكِّ
ل    ذَ  ِّ   فضَ  تِّيهِّ   اللَّّ  وَاللَّّ     ۚيَشَاء    مَن  ي ؤ 

لِّ  ذ و  يمِّ  ال فَض   [  4 إلى  2:  الجمعة سورة] (  {4) ال عَظِّ

 الله  بين  وقدمنهم نبيه ورسوله،  الله  بعث   الذينن هم العرب  يالأميالمقصود ب

لِّكَ }بقوله:   العرب  فضل
ل    ذَ  ِّ   فَض  تِّيهِّ   اللَّّ لِّ   ذ و   وَاللَّّ     ۚيَشَاء    مَن  ي ؤ  يمِّ   ال فَض    ال عَظِّ

} 

  يَا }    يسع المقام لذكرها هنا،وأما قوله تعالى:وفضائل هذه الأمة كثيرة لا  

رَائِّيلَ  بَنِّي وا  إِّس  ت    الَّتِّي نِّع مَتِّيَ   اذ ك ر  ل ت ك م    وَأنَ ِّي  عَلَي ك م    أنَ عمَ  ينَ   عَلَى  فَضَّ   ال عَالَمِّ

 [  122:  البقرة سورة] {

عليه     عالمي زمانهم في عهد موسى  أنه فضلهم علىالآية  فإن المقصود من  

الرسل من  وغيره  آمن  ،السلام  فيمن  الرسل   منهم  والفضل خاص  بهؤلاء 

فقط،ويكون من ذلك الفضل لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تبعا  

رهم الله بنعمته  الذين آمنوا بموسى وعيسى عليه السلام،ولهذا ذكه   لأسلافهم

لكنهم   رسلهم، عليهم ليؤمنوا بخاتم النبيين الذي شهدت له كتبهم وصدقت به

 .منهم إلا قلة قليلة  والم يؤمن

وتفضيلي إياكم على    قال المفسر الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية:"

 ، إليكم  باتباع رسولي  طاعتي  في  أنتم  أيام   ، بين ظهرانيه  كنتم  من  عالم 

الضلال  التمادي في  ، ودعوا  به من عندي  وتصديقه وتصديق ما جاءكم 

 "ا.هوالغي
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 الذميمة وأعمالهم القبيحة،  فهذا ياعباد الله ما تيسر ذكره من صفات اليهود

من   وغيض  مطرة  من  قطرة  إلا  هنا  وأكثر،وماذكرنا  أكثر  بقي  وما 

فيض،والناظر في كتاب الله وسنة رسوله يجد العجب العجاب من صفاتهم  

وهذه هي صفاتهم لم    ،وأفاعيلهم من لدن موسى عليه السلام إلى زماننا هذا

ينفكوا عنها إلى قيام الساعة حيث وقد أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه  

 الأكبر  حتى يخرجوا مع الدجال  إلى قيام الساعة   عليهاوسلم أنهم لا يزالون  

رحمه  عليه السلام يقتلهم ويقتل دجالهم ،فقد روى الإمام مسلم  عيسىينزل ف

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ    ضي الله عنه،ر، أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ الله عن   ِ صَل ى اللَّ  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ن  يَه ودِّ " قَالَ :  الَ مِّ بَهَانَ  يَت بَع  الدَّجَّ م  الطَّيَالِّسَة  ".  أصَ   سَب ع ونَ ألَ فًا، عَلَي هِّ

لا يزال الله تبارك وتعالى يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام  و

سبحانه:الساعة، م    ليََب عَثنََّ   رَبُّكَ   تأَذََّنَ   وَإِّذ    }  قال  مِّ   إِّلَى    عَلَي هِّ يَامَةِّ   يَو    مَن   ال قِّ

ه م   يع    رَبَّكَ   إِّنَّ    ۗال عَذَابِّ   س وءَ   يَس وم  قَابِّ  لَسَرِّ يمٌ   لَغفَ ورٌ   وَإِّنَّه     ۖال عِّ حِّ   سورة ]  {  رَّ

 [  167:  الأعراف

) ليبعثن عليهم   :"الذكر قال المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية آنفة

اليهود  (   القيامة من  أي : على  إلى يوم  العذاب ()  أي :    يسومهم سوء 

المحارم  على  واحتيالهم  وشرعه  الله  أوامر  ومخالفتهم  عصيانهم  بسبب 

والذين يسومهم سوء العذاب : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته  ...

 ، إلى يوم القيامة . 

...ة.وكذا قال سعيد بن جبير ، وابن جريج ، والسدي ، وقتاد  

أنهم يخرجون أنصار الدجال ، فيقتلهم المسلمون مع  قلت : ثم آخر أمرهم 

.ا.ه "عيسى ابن مريم  عليه السلام ، وذلك آخر الزمان  

فلا تيأسوا يا أيها المسلون فإن النصر قادم لامحالة،لكن سيكون على أيدي 

كأمثال   ،بسلفهم مقتدينو ،لنبيهم متابعينو ،لربهم موحدين ،رجال صادقين

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وغيرهم رضي الله عنهم وعن  

الصحابة أجمعين،فقد روى الإمام أحمد عن ابْنِ عَب اسٍ  ، رضي الله عنهما  

ن   عَدَنِّ أبَ يَنَ  اث نَا   ج  مِّ ر  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : " يَخ  ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

َ وَرَس ولَه ، ه م  خَي ر  مَن  بَي نِّي وَبَي نَه م  " ونَ اللَّّ  عَشَرَ ألَ فًا، يَن ص ر 

  ُ ِ صَل ى اللَّ  وروى الإمام مسلم عن أبَيِ هُرَيْرَةَ  ،رضي الله عنه أنَ  رَسُولَ اللَّ 

عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ : " لَا تقَوُمُ الس اعَةُ حَت ى يقُاَتلَِ  الْمُسْلِمُونَ الْيهَُودَ، فَيَقْتلُهُُمُ  

الْمُسْلِمُونَ، حَت ى يخَْتبَئَِ الْيهَُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالش جَرِ، فَيَقوُلُ الْحَجَرُ  
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ِ، هَذَا يهَُودِيٌّ خَلْفِي، فَتعََالَ فَاقْتلُْهُ.  أوَِ الش جَرُ : يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّ 

 إلِا   الْغرَْقدََ  ؛ فَإنِ هُ مِنْ شَجَرِ الْيهَُودِ ". 

فالذي ينبغي على المسلمين  حاليا  أن يتأهبوا وأن يستعدوا وأن يعدوا العدة  

والتوحيد   الإيمان  فهو  ،وأما معنويا  فالقوة  والعتاد حسيا ومعنويا،أما حسيا 

والعمل الصالح على ضوء الكتاب والسنة، مع فعل جميع أسباب  النصر،وأن  

صميم   من  يبغضوهم  وأن  الكفار  وجميع  والنصارى  اليهود  يتبرأوا  من 

قلوبهم،  وأن يتبرأوا  من أفكارهم وأنظمتهم،وعاداتهم وتقاليدهم،وألا   يوالوهم  

، ولا  يناصروهم ولا  يتشبهوا  بهم،وألا  يحسنوا  الظن فيهم،فإن موالاتهم   محادة  

لل ورسوله،وإن  من موالاتهم    لهوالسماح لهم بإنشاء قواعد عسكرية لهم في  

قواعد  المسلمين،فكيف يرضى مسلم  بإنشاء  بها  ليضربوا  البلاد الإسلامية 

المسلمين وهم أعداء الإسلام والمسلمين،و  أصحاب غدر  لكفار  في أرض 

 ومكر وخيانة وحقد على المسلمين. 

قط،  بل  إنهم  يخططون لاستئصال    خيرا  والمسلمين  للإسلام  يريدون  لا  فإنهم 

الإسلام وأهله  ليل نهار،  فلاتغرنكم  منظماتهم ومعوناتهم، فإن من ورائها أهدافً ا  هدامة 
كتابه   في  الله  المسلمين  ،قال  وشابات  شباب  عبرها  أفسدوا  والمسلمين،فقد  للإسلام 

ن    خَي رٍ    لَ  عَليَ ك م م ِّ ينَ  أنَ ي نَزَّ كِّ رِّ ش  تاَبِّ  وَلَ  ال م  ن   أهَ لِّ  ال كِّ وا  مِّ ينَ  كَفرَ  ا يَوَدُّ   الَّذِّ الكريم: }  مَّ

يمِّ   {]  سورة  البقرة  :   لِّ   ال عَظِّ مَتِّهِّ   مَن  يَشَاء   ۚ   وَاللَّّ    ذ و   ال فضَ  تصَُّ   بِّرَح  ب ِّك م   ۗ  وَاللَّّ    يَخ  ن  رَّ م ِّ

 ] 105 

ولو كانوا يراعون حقوق الإنسان كما زعموا لرفعوا الحصار والدمار عن إخواننا في  

غزة وفلسطين،لكنهم يراعون حقوق الإنسان اليهودي والنصراني والكافر،أما المسلم  

 فلا قيمة له عندهم 

 فتفطنوا يا أيها المسلمون. 

 قتل امرئ في غابةٍ***جريمة لا تغتفر

 وقتل شعب كاملٍ  *** مسألة فيها نظر

 لكن:يافصيح لمن تصيح! 

 قد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي

 ولو نارٌ نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رمادي

فيا عباد الله هذه هي صفات اليهود قديما وحديثا وستبقى    الى قيام الساعة،فإنهم   

يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين،  ولن يكتفوا  بأرض فلسطين فقط،بل يريدون  

دولة اليهود الكبرى من النيل إلى الفرات،وغيرهم من الكفار يريدون ما بقي من بلدان  

المسلمين،فهذا هو مخططهم، فأفيقوا من غفلتكم،جاهدوا اليهود بالتحذير من مناهجهم  

قسمان،جهاد   الجهاد  معاملاتهم،فإن  وجميع  وملبسهم  وتقاليدهم  وعاداتهم  وأنظمتهم 
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بالسيف والسنان،وجهاد بالحجة  والبيان  وهذا أعظم،وعليه يرتكز القسم الأول،وحسبنا  

 الله ونعم الوكيل.

اللهم ياجبار يا عزيز ياقوي من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره  

الشرك   والمسلمين،وأذل  الإسلام  أعز  عليه،اللهم  تدميرا  تدبيره  ،واجعل 

يامتين، اللهم والمشركين،اللهم انصر من نصر الدين ،واخذل من خذل الدين،ياقوي 

بالنصارى   عليك  الغاصبين،اللهم  باليهود  عليك  الدين،اللهم  أعداء  بأعدائك  عليك 

المعتدين،اللهم دمرهم تدميرا ،ولا تبق منهم صغيرا ولا كبيرا،اللهم أرنا فيهم عجائب  

هم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين،اللهم منزل  قدرتك،الل

يمة  وهازم الأحزاب ،اهزم اليهود شر هز  ،وسريع الحساب، ومجري السحاب  ،الكتاب

واجعلهم للإسلام والمسلمين غنيمة،اللهم أحصهم عددا،واقتلهم بددا،ولا تبق منهم أحدا  

المستضعفين في   بإخواننا  الطف  أسودَ،اللهم  يوما  فيهم  أرنا  الردى،اللهم  لقهم  ،اللهم 

شتى بقاع العالم،اللهم انصر إخواننا في فلسطين،اللهم قوِ شوكتهم،وثبت الأرض من  

تقبل شهداءهم ،وداوِ جرحاهم، اللهم أمددهم بمدد من السماء وأيدهم    تحت أقدامهم،اللهم

 بجنودٍ من جنودك،برحمتك يا أرحم الراحمين.
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 حول حديث: خطبة  

 ]) "يوشك أن تداعى عليكم الأمم"([ 

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ، ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 ضلالة في النار. ،وكل ضلالة بدعة

 أما بعد:

لَ : قَالَ رَسُولُ قَا ،رضي الله عنه،ثوَْباَنَ   فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  ك  الَ  مَم  أنَ  اللَّ  كََلَة    عَلَي ك م  كَمَا تدََاعَى تدََاعَى " ي وشِّ الَ 
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عتَِّهَا " إِّلَى يوَْمَئذٍِ ؟ قَالَ : " . فَقَالَ  قَص  مَئِّذٍ    قاَئلٌِ : وَمِنْ قِل ةٍ نحَْنُ  يَو  أنَ ت م   بَل  

نَّك م   ك م  ال مَهَابَةَ   غ ثاَءٌ  كَثِّيرٌ، وَلَكِّ ِّ د ورِّ عَد و  ن  ص  عَنَّ اللَّّ  مِّ ، وَلَيَن زِّ كَغ ثاَءِّ السَّي لِّ

فَنَّ اللَّّ  فِّي ق ل وبِّك م    ، وَلَيقَ ذِّ ن ك م  ِ، وَمَا الْوَهْنُ ال وَه نَ "مِّ . فَقاَلَ قَائلٌِ : يَا رَسُولَ اللَّ 

تِّ "؟ قَالَ :  يَة  ال مَو  بُّ الدُّن يَا وَكَرَاهِّ  ." ح 

ك  الَ  مَم  أنَ   وفي رواية عند أحمد:"  من كل أفق"  عَلَي ك م   تدََاعَى ي وشِّ

أيضا: عنده  رواية  الْوَهَنُ   "وفي  :   وَمَا  قاَلَ  ؟   ِ اللَّ  رَسُولَ  ن يَا،  ياَ  الدُّ بُّك م   ح   "

يَت ك م  ال قِّتاَلَ ".    وَكَرَاهِّ

الحديث معاني  في  نغوص  أن  منه  الإ  ونستخرج  ه،عباراتو  وقبل  شارات 

ونستنبط فوائده،ونبين أسراره، نحب أن نذكر معناه الإجمالي، وهو أن النبي  

،أخبر أنه سيحصل هذا  ))ل ينطق عن الهوى ((صلى الله عليه وسلم الذي  

ضد   بعضا  بعضهم  يدعو  أي  المسلمين،  على  الكفر  أمم  من  التداعى 

ذلك،المسلمين كونهم    ويكون  وحال  دينهم،  عن  وبعدهم  ضعفهم  حال  في 

شبههم بغثاء السيل، مما جعل الكفار لا يهابونهم ،في الوقت  لذلك  غثائية،و

استعداد بالدين،وعدم  تمسكهم  بالدنيا،وعدم  اهتمامهم  يكون   للقتال  همالذي 

الدنيا في  من  وانهماكهم  ،ومعجزة  النبوة  أعلام  من  عَلمَ  الحديث  وهذا   ،

،لكن  به حذوة القذة بالقذة  ما أخبر  وقعصلى الله عليه وسلم إذ    النبي  معجزات

 على المسلمين فيستأصلوهم  همسلطيلن    الله تعالى  الله تعالى وعد رسوله أن

هزات    شوكتهم، لهم  سيحصل  يكون،وإنما  لن  بيضتهم،هذا  ويستبيحوا 

،وتسلط في مكان دون مكان،وفي زمان دون  وانتكاسات وانهزام أمام الأعداء

بسبب بعدهم عن دينهم وتركهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى وذلك    زمان،

الله عليه وسلم،وستكون العاقبة والعز والتمكين للمؤمنين،لكن في الوقت الذي 

يرجعون إلى دينهم،كما سنشير إلى ذلك بذكر بعض الأحاديث في خطبتنا  

 هذه إن شاء الله تعالى.

أنَ    :"  فقوله صلى الله عليه وسلم:"- الَ  مَم   ك   كل    عَليَ ك م   تدََاعَى ي وشِّ من 

 أفق"

كانوا  فيه إشارة إلى أن ملل الكفر مجتمعون على الإسلام والمسلمين،وإن  

ديانات  مختلفين وتقاليدهمواتجاهات   همفي  عاداتهم  الله  هم،وفي  أخبر  ،كما 

 عَلَى    النَّصَارَى    لَي سَتِّ   ال يَه ود    وَقَالتَِّ }    اليهود والنصارى:  سبحانه وتعالى عن



 34 

ءٍ  ءٍ   عَلَى    ال يَه ود    لَي سَتِّ   النَّصَارَى    وَقَالَتِّ   شَي  تاَبَ   يَت ل ونَ   وَه م    شَي  لِّكَ    ۗال كِّ
  كَذَ 

ينَ   قَالَ  ونَ   لَ   الَّذِّ ث لَ   يَع لَم  م    مِّ لِّهِّ ك م    فَالِّلَّ     ۚقَو  مَ   بيَ نهَ م    يَح  يَامَةِّ   يَو    فِّيهِّ   كَان وا  فِّيمَا  ال قِّ

تلَِّف ونَ   [  113:  البقرة سورة] { يَخ 

سَب ه م  }:عن اليهود قالو  يعًا تحَ  لِّكَ   ۚشَتَّى   وَق ل وب ه م   جَمِّ
مٌ  بِّأنََّه م   ذَ    يَع قِّل ونَ  لَّ  قَو 

   [ 14:   الحشر سورة] {

عداو في  متفقون  وا  تهملكنهم  ثوبان للإسلام  حديث  في  كما  لمسلمين 

المسلمين الحذر منهم،ولا يجوز إحسان الظن بهم،فمن المتقدم،فيجب على  

ظن أنهم يريدون السلام أو يراعون حقوق الإنسان فإنه مغفل،ومن ظن أنهم 

غبي فهو  خيرا  والمسلمين  للإسلام  تعالىيريدون  كتابه  يقول    ؛لأن الله  في 

ا} :الكريم ينَ  يَوَدُّ  مَّ وا الَّذِّ ن   كَفرَ  لِّ  مِّ تاَبِّ  أهَ  ينَ  وَلَ  ال كِّ كِّ ش رِّ لَ  أنَ ال م    عَلَي ك م  ي نزََّ

ن   ن  خَي رٍ   م ِّ ب ِّك م    م ِّ تصَُّ   وَاللَّّ     ۗرَّ مَتِّهِّ   يخَ  لِّ   ذ و   وَاللَّّ     ۚيَشَاء    مَن  بِّرَح  يمِّ   ال فَض    ال عَظِّ

   [ 105:  البقرة سورة] {

من يوجد  الكفار  من  والحمقى  غوغا  ال  بعض  بل  عن  يدافع  من  المسلمين  

ويفضلهم على المسلمين،فهذا الصنف على خطر عظيم يخُشى عليه من الردة 

حاده   بالل؛لأنه  القرآن،ورسوله،  اللهوالعياذ  قدوكذب  الله  اليهود    كفر  فإن 

من صفاتهم حذر  و  ،وذمهم وحذر منهم  ،في كتابه وفي سنة نبيه  والنصارى

ينَ   إِّنَّ }  الخليقة،وأخبر بأنهم وقود النار،قال تعالى:،وذكر أنهم شر   وا  الَّذِّ  كَفرَ 

ن   لِّ   مِّ تاَبِّ   أهَ  ينَ   ال كِّ كِّ ش رِّ ينَ   جَهَنَّمَ   نَارِّ   فِّي  وَال م  ئِّكَ    ۚفِّيهَا  خَالِّدِّ  ـ يَّةِّ   شَرُّ   ه م    أ ولَ  ال برَِّ

 [ 6:  البينة سورة] {

 

الَمم(:وقوله- تداعى عليكم  أن  بعضا  )يوشك  بعضهم  يدعو  أن  أي:يقرب 

بعد أن فرقوهم إلى دويلات صغيرة،وأحزاب    هو الحاصل الآنعليكم ،وهذا  

غزوهم وعقديا  متفرقة،ثم  أدخلوا  ،فكريا  الفاسدة،والأفكار  حيث  العقائد 

أوساطهم المعاصي  والغربية،   بالمسلسلاتو،وإشغل   في    هم و،وإغرقهم 

وتحكموا صاروا لقمة صائغة تداعوا عليهم،  حتىوالملهيات،  ملاعب الكرة ب

كما هو واقع المسلمين اليوم    حتى صاروا كاللعبة بأيديهم   وفي بلدانهم  فيهم

 فالل المستعان.
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ك  الَ  مَم  أنَ  قال صلى الله عليه وسلم:- كََلَة    عَلَي ك م  كَمَا تدََاعَى تدََاعَى " ي وشِّ الَ 

عتَِّهَا " إِّلَى كحرص الجائع   ى المسلمينالكفار بالأكلة لحرصهم عل  شبه  قَص 

بقصعة الطعام وهي الصحفة؛ لأنهم يصيرون   وشبه المسلمينعلى الطعام،

أن    إلى  لقمة صائغة حال ضعفهم وتفرقهم وانشغالهم بأنفسهم،وفي هذا إشارة

لعاب   يسيل  ثروات معدنية وبترولية وسمكية وحيوانية  المسلمين  بلاد  في 

الكافرين عليها فيتحينون الفرصة للانقضاض عليها،لكن لن يتسلطوا عليها  

إلا إذا نقض المسلمون عهد الله وعهد رسوله،كما روى ابن ماجه عن ابن 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ :  أن  عمر رضي الله عنهما   ِ صَل ى اللَّ  " يَا مَع شَرَ رَسُول اللَّ 

اب ت لِّيت م   إِّذَا  سٌ  خَم  ينَ،  رِّ هَاجِّ ك وه نَّ  ال م  رِّ ت د  أنَ    ِّ بِّالِّلَّ وَأعَ وذ    ، نَّ بِّهِّ "وذكر :   

يَن ق ض وا :"منها ن    وَلَم   مِّ ا  عَد وًّ م   عَلَي هِّ سَلَّطَ اللَّّ   إِّلَّ  رَس ولِّهِّ  دَ  وَعَه   ِّ دَ اللَّّ عَه 

م   يهِّ ، فَأخََذ وا بَع ضَ مَا فِّي أيَ دِّ م  هِّ  "غَي رِّ

بأساليب ماكرة التداعي  إما عن  وطرق خفية،،وخطط شيطانية،ويكون هذا 

ضرب   عن طريق  وإماطريق التحريش،وأما عن طريق محاربة الإرهاب  

والقصد هو محاربة   أو نحو ذلك،ئهم عليهم،تسليط عملاب،أو  بعضهم ببعض

المتمسكين بدينهم وبسنة نبيهم ،وترك المنافقين الموالين لهم،ونحو ذلك من  

 المسلمين.مكر الكفار وحقدهم على 

 

مَئِّذٍ كَثِّيرٌ "قوله:- مَئِّذٍ ؟ قاَلَ : " بَل  أنَ ت م  يَو  ن  يَو  ن  قِّلَّةٍ نَح    " فقََالَ قَائِّلٌ : وَمِّ

تعجب الصحابة رضوان الله عليهم،كيف يتسلط الكفار على المسلمين؟!بعد 

في  السبب  هو  ما  والتمكين،فتساءلوا  والعز  والمنعة  الغلبة  لهم  كانت  أن 

ذلك،فتبادر إلى ذهن أحدهم أن السبب هو قلة المسلمين في هذا الزمان،فقال 

مَئِّذٍ ؟ يارسول الله: ن  يَو  ن  قِّلَّةٍ نَح  يظن أن القلة سبب للهزيمة وأن الكثرة   وَمِّ

التساؤل قائلا: النبي صلى الله عليه وسلم على هذا  للنصر،فرد  بَل   "  سبب 

مَئِّذٍ كَثِّيرٌ  بمعنى أن القلة ليست  سببا للذلة، ولا الكثرة سببا للعزة،إنما   "أنَ ت م  يَو 

 همإيمانب   وإنما ينصر الله المسلمينالنصر من عند الله لا بالعدد ولا بالعتاد،

وهم    ه، فقد نصر الله طالوت وجنودةعتهم لربهم وإن كانوا قلطاو  هموتوحيد

قلة،على جالوت وجنوده وهم كثرة،فخرج طالوت بالجنود وهم قليل،فخالف 

كثير منهم أمر قائدهم فشربوا من النهر ولم يبقَ إلا الأقل بنحو عدد المسلمين 

}    في غزوة بدرفنصرهم الله وكسر شوكة الكافرين،قال الله في كتابه الكريم:
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ا ن ودِّ   طَال وت    فَصَلَ   فَلَمَّ َ   إِّنَّ   قَالَ   بِّال ج  ب تلَِّيك م  اللَّّ بَ   فَمَن  بِّنَهَرٍ   م  ن ه    شَرِّ   فَلَي سَ   مِّ

ن ِّي ه    لَّم    وَمَن  مِّ نَّه    يَط عَم  ن ِّي  فَإِّ فَةً   اغ ترََفَ   مَنِّ   إِّلَّ   مِّ هِّ   غ ر  ب وا   ۚبِّيَدِّ ن ه    فَشَرِّ   إِّلَّ   مِّ

ن ه م    قَلِّيلًَ  ا   ۚم ِّ ينَ   ه وَ   جَاوَزَه    فَلَمَّ مَ   لَنَا  طَاقَةَ   لَ   قَال وا  مَعَه    آمَن وا  وَالَّذِّ   بِّجَال وتَ   ال يَو 

هِّ  ن ودِّ ينَ   قَالَ    ۚوَج  لََق و   أنََّه م  يظَ نُّونَ   الَّذِّ ِّ   مُّ ن  كَم  اللَّّ   كَثِّيرَةً   فِّئةًَ   غَلبََت    قَلِّيلَةٍ   فِّئةٍَ   م ِّ

ِّ   بِّإِّذ نِّ  ينَ   مَعَ   وَاللَّّ     ۗاللَّّ ابِّرِّ ا(  249)  الصَّ وا  وَلَمَّ هِّ   لِّجَال وتَ   برََز  ن ودِّ   قَال وا   وَج 

غ    رَبَّنَا نَا   أقَ دَامَنَا  وَثبَ ِّت    صَب رًا عَليَ نَا  أفَ رِّ مِّ   عَلَى  وَانص ر  ينَ   ال قَو  ( 250)  ال كَافِّرِّ

وه م ِّ   بِّإِّذ نِّ   فَهَزَم  ود    وَقَتلََ   اللَّّ ل كَ   اللَّّ    وَآتاَه    جَال وتَ   دَاو  مَةَ   ال م  ك  ا  وَعَلَّمَه    وَال حِّ مَّ  مِّ

لَ    ۗيَشَاء   ِّ   دَف ع    وَلَو  ض    لَّفَسَدَتِّ   بِّبَع ضٍ   بَع ضَه م  النَّاسَ   اللَّّ رَ  نَّ   الَ  كِّ  ـ َ   وَلَ   ذ و   اللَّّ

لٍ  ينَ  عَلَى فَض   [  251 إلى 249:   البقرة سورة] (  {251) ال عَالَمِّ

  بل المسلمين في غزوة بدر على المشركين وهم أضعاف أضعافهم،ونصر الله  

مستعدين للحرب،إنما خرجوا لأخذ القافلة فقط،بينما     وليسواخرج المسلمون  

ورَ  بخيلهم  المشركون  الخمور لِ جِ خرج  وفرسانهم،يشربون  وقوتهم  هم 

الجزور، الجواريويأكلون  المسلمين،فكانت    وتغنيهم  استئصال  يريدون 

من   رجلا  سبعين  منهم  فقتلوا  رقابهم  من  المسلمين  الله  مكن  إذ  الأخرى 

يث ونَ   إِّذ  }    صناديدهم وأسروا سبعين آخرين،قال الله : تغَِّ تجََابَ   رَبَّك م    تسَ    فاَس 

دُّك م  أنَ ِّي  لَك م   مِّ نَ   بِّألَ فٍ   م  فِّينَ   ال مَلََئِّكَةِّ   م ِّ دِّ ر   ب ش رَى    إِّلَّ   اللَّّ    جَعَلَه    وَمَا(  9)  م 

مَئِّنَّ  تطَ  ر    وَمَا   ۚق ل وب ك م    بِّهِّ   وَلِّ ن    إِّلَّ   النَّص  ندِّ   مِّ ِّ  عِّ َ   إِّنَّ    ۚاللَّّ يزٌ   اللَّّ يمٌ   عَزِّ (  10)  حَكِّ

يك م    إِّذ   ن ه    أمََنةًَ   النُّعَاسَ   ي غَش ِّ ل    م ِّ نَ   عَلَي ك م  وَي نزَ ِّ رَك م  مَاءً   السَّمَاءِّ   م ِّ   بِّهِّ   ل ِّي طَه ِّ

زَ   عَنك م    وَي ذ هِّبَ  ج  بِّطَ   الشَّي طَانِّ   رِّ يرَ  قَ دَامَ   بِّهِّ   وَي ثبَ ِّتَ   ق ل وبِّك م    عَلَى    وَلِّ   إِّذ  (  11)  الَ 

ي ينَ   فَثبَ ِّت وا   مَعَك م    أنَ ِّي  ال مَلََئِّكَةِّ   إِّلَى   رَبُّكَ   ي وحِّ   ق ل وبِّ   فِّي   سَأ ل قِّي    ۚآمَن وا  الَّذِّ

ينَ  وا  الَّذِّ ع بَ   كَفرَ  ب وا  الرُّ رِّ قَ   فَاض  نَاقِّ   فَو  عَ  ب وا  الَ  رِّ ن ه م    وَاض  (   12)  بَنَانٍ   ك لَّ   مِّ

 [  12  إلى 9:  الأنفال سورة] {

نَّ   تقَ ت ل وه م    فَلَم  }    وقال سبحانه: كِّ  ـ َ   وَلَ نَّ   رَمَي تَ   إِّذ    رَمَي تَ   وَمَا   ۚقَتلََه م    اللَّّ كِّ  ـ   وَلَ

 َ ي ب لِّيَ    ۚرَمَى    اللَّّ نِّينَ   وَلِّ مِّ ؤ  ن ه    ال م  َ   إِّنَّ    ۚحَسَنًا  بَلََءً   مِّ يعٌ   اللَّّ لِّك م  (  17)  عَلِّيمٌ   سَمِّ
  ذَ 

َ  وَأنََّ  وهِّن   اللَّّ ينَ  كَي دِّ  م   [  18 إلى 17:  الأنفال سورة ] (  {18)  ال كَافِّرِّ

إذن ليست الكثرة  سببا للنصر، فقد هزُم المسلمون في غزوة حنين في أول  

المعركة بسبب إعجابهم بكثرتهم،فولوا هاربين ولم يبقَ مع النبي صلى الله 

عليه وسلم إلا نحو مائة رجل،ثم نادى العباس رضي الله عنه أصحاب السمرة  

فرجعوا ومالوا على المشركين ميلة واحدة، ثم أيدهم الله بجنوده التي لا تقهر  
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  فِّي  اللَّّ    نَصَرَك م    لقََد  }    قال عز مِن قائل:تعالى،  أمر اللهب  فهزموا المشركين

نَ  مَ   ۙكَثِّيرَةٍ  مَوَاطِّ نيَ نٍ   وَيَو  جَبَت ك م    إِّذ     ۙح    وَضَاقتَ   شَي ئاً عَنك م   ت غ نِّ   فَلَم   كَث رَت ك م   أعَ 

ض    عَلَي ك م   رَ  بَت    بِّمَا  الَ  ينَ   وَلَّي ت م  ث مَّ   رَح  بِّرِّ د  ينتَهَ    اللَّّ    أنَزَلَ   ث مَّ (  25)   مُّ   عَلىَ    سَكِّ

نِّينَ   وَعَلَى  رَس ولِّهِّ  مِّ ؤ  ن ودًا   وَأنَزَلَ   ال م  هَا  لَّم    ج  ينَ   وَعَذَّبَ   ترََو  وا  الَّذِّ لِّكَ    ۚكَفرَ 
  وَذَ 

ينَ  جَزَاء    [  26 إلى  25:  التوبة سورة] (  {26) ال كَافِّرِّ

إنما النصر من عند الله بالإيمان والتوحيد    -ياعباد الله  -  فليس النصر بالكثرة

وسلم لأصحابه  عليه  النبي صلى الله  قال  والسنة،ولذلك  بالكتاب  والتمسك 

وَمِنْ قِل ةٍ نحَْنُ يوَْمَئذٍِ ؟    حينما سألوه عن سبب تداعي الأمم على المسلمين:"

نَّك م   قَالَ : " مَئِّذٍ كَثِّيرٌ، وَلَكِّ  " كَغ ثاَءِّ السَّي لِّ  غ ثاَءٌ  بَل  أنَ ت م  يَو 

المسلمون اليوم كثير يبلغون  نحو المليارين،ومع هذا هم في ذلة وضعف 

ر  ؛لأن أسباب النص،فلم تنفعهم كثرتهم شيئا ولم تكن سببا لنصرهمأمام الكفار

وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى زماننا هذا، حيث  غير موجودة،

  المسلمين وهم كثير،وسبب تسلط الكفار عليهم أنهم غثائية تسلط  الأعداء على  

قال: نَّك م  "،ولذلك  السَّي لِّ  غ ثاَءٌ  وَلَكِّ السيل هو:    "كَغ ثاَءِّ  يأتي في وغثاء  الذي 

بها   ينتفع  لا  التي  والخرق  والزبد  والأعواد  القمائم  من  السيل  مقدمة 

الناس،وإنما يرمي بها السيل يسرة ويمنة،فهؤلاء هم الغثائية الذين لا يرُجى 

  دين الله،بل هم السبب في انهزام المسلمين وذلهم أمام أعدائهم لمنهم نصرة  

إلا  ، لهم  هَم   لا  الذين  متفرقونوهم  وشهواتهم،أناس  وفروجهم    ، بطونهم 

الغربيةضلمووللمتحزبون،   والنوادي لومتابعون،  ات  الكرة    ملاعب 

  مضيعون   لصلواتول   تاركون،  لمساجد شاهدون،ولم  لمسلسلاتلو  ملازمون، 

الله دين  نصرة  البدع    ،،لايهمهم  حول  منهم  الله،الكثير  كلمة  إعلاء  ولا 

إحياءً  والاعتصامات،  والتشبه    والمحدثات،والمظاهرات  الكفار  لعادات 

  ما   هو" :     لسيلا  غثاء:"  -  الله  رحمه  -   لطيبيا  قال  ، ،هؤلاء هم الغثائيةبهم

  وخفة   ،قدرهم  ةءودنا  ،شجاعتهم  لقلة   به  شبههم  ،ووسخ  زبد  من   لسيلا  يحمله

 ،لبالا  خفيفي  ،لحالا  ضعيفي  ،متفرقين  تكونون  ولكنكم :  وخلاصته  ، أحلامهم

 لآمال"ا.ها مشتتي

وهذا هو الغالب على الشعوب الإسلامية إلا من رحم الله، ولذلك تكالب عليهم 

الأعداء وتداعوا عليهم، واستذلوهم ولم يهابوهم كما كانوا يهابون من كان  

عليه وسلم بحال هذه الأمة التي يتكالب عليها قبلهم،وقد أخبر النبي صلى الله  
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الأعداء قبل أربعة عشر قرنا،بسبب الغثائية التي في أوساطهم،وإن وجد فيهم 

أكثر قليل،والغثائيون  لكنهم  بدينهم  ومتمسكون  وموحدون  من   صالحون 

 }  ، قال تعالى:الصالحين والطالحين فتأتي المصائب بسببهم فتعم  الصالحين،

يبَنَّ   لَّ   فِّت نَةً   وَاتَّق وا ينَ   ت صِّ وا  الَّذِّ نك م    ظَلَم  ةً   مِّ وا   ۖخَاصَّ لَم  َ   أنََّ   وَاع  يد   اللَّّ   شَدِّ

قَابِّ   [  25:  الأنفال سورة] { ال عِّ

 

ن ك م   قال صلى الله عليه وسلم:"- ك م  ال مَهَابَةَ مِّ ِّ د ورِّ عَد و  ن  ص  عَنَّ اللَّّ  مِّ   " وَلَيَن زِّ

 اللام الموطئة للقسم  لةصلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بدلاأقسم النبي  

ن ك م  " ك م  ال مَهَابةََ مِّ ِّ د ورِّ عَد و  ن  ص  عَنَّ اللَّّ  مِّ أي فلا توجد في صدور    "وَلَيَن زِّ

أعدائكم هيبة منكم، كما كانوا يهابون سلفكم،والسبب ماسمعتم وهو ذنوبهم  

 وتفلتهم عن دينهم.

ويستفاد من هذا أن تمسك المسلمين بدينهم سبب لإرعاب الكافرين ولو لم  

في الكفار  يسعى  منهم،ولذلك  يخافون  يزالون  لا  إبعاد   يحاربونهم،فإنهم 

العصرية المخالفة    والمحدثاتالمسلمين عن دينهم،وغزوهم بالأفكار الدخيلة، 

بالتطرف   رموه  يقبلها  لم  المسلمين،ومن  من  كثير  والسنة،فتقبلها  للكتاب 

من  مايستطيعون  بكل  الباطلة،ويحاربونهم  والتهم  والتشويه  والإرهاب 

،فإن  أوساطهمالوسائل،حتى جندوا لهم من عملائهم المنافقين من يخلخلهم من  

الصلاة،وأصحاب  وقطاع  المعاصي  أصحاب  من  يخافون  لا  الكفار 

العلم   أهلالمظاهرات وملاعب الكرة،وغيرهم من الغثائية،إنما يخافون من  

قيام  وأهل    والمحابر، والسنة،أصحاب  التوحيد  أهل  والمنابر،ومن  المساجد 

النهار وصيام  ولا    ،فإنالليل  الأعداء  أمام  سيصمدون  الذين  هم  هؤلاء 

ون،هؤلاء هم الذين  يفرون،وهم الذين سيقفون في وجوه الأعداء ولا يخون

سيقتلون  الذين  الأقصى،وهم  الذين سيحررون  الدين،وهم  بهم  سينصر الله 

اليهود،وهم الذين سيقاتلون مع المهدي وعيسى عليه السلام ،هؤلاء هم الذين  

سلفهم   كان  الله،كما  سبيل  في  الشهادة  يحبون  ،بل  الموت  من  يخافون  لا 

 ،ففي الصحيحينمسيرة شهرالصالح،فقد كانت ملوك  كسرى وقيصر تهابهم  

من حديث أبي سفيان الطويل،أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل  

يمِّ  : "  عظيم الروم رَق لَ عَظِّ إِّلَى هِّ  ِّ دٍ رَس ولِّ اللَّّ حَمَّ ن  م  يمِّ مِّ حِّ مَنِّ الرَّ ح  ِّ الرَّ مِّ اللَّّ بِّس 
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ا   أمََّ ال ه دَى،  اتَّبَعَ  مَنِّ  عَلَى  سَلََمٌ   ، ومِّ ع وكَ الرُّ أدَ  فَإِّن ِّي  س لََ  بَع د   ِّ الْ  عَايةَِّ  لِّم    مِّ بِّدِّ أسَ  ؛ 

، وَإِّن  توََلَّي تَ فَإِّنَّ عَلَي كَ إِّث مَ  تيَ نِّ رَكَ مَرَّ تِّكَ اللَّّ  أجَ  لِّم  ي ؤ  ، وَأسَ  لَم  ي ِّينَ  تسَ  يسِّ رَِّ  "الَ 

أعَْلمَُ     وقال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه:" أي إلى  -هِ إِليَْ  أخَْلُصُ  أنَهيِوَلَوْ أنَهيِ 

لَأحَْببَْتُ لِقاَءَهُ، وَلَوْ كنُْتُ عِنْدَهُ لغَسََلْتُ عَنْ قدََمَيْهِ، وَليَبَْلغُنَ    -النبي صلى الله عليه وسلم

  .    "مُلْكُهُ مَا تحَْتَ قدََمَي 

مَلِكُ بنَِي الْأصَْفرَِ (1)أبَِي كَبْشَةَ  أمَْرُ ابْنِ  أمَِرَ  لقَدَْ   حتى قال أبو سفيان:" يَخَافُهُ  إنِ هُ 

سْلَامَ  ُ عَلَي  الْإِ  "فمََا زِلْتُ مُوقنِاً أنَ هُ سَيظَْهَرُ حَت ى أدَْخَلَ اللَّ 

  عقد ا أو ،تسلم أسلم :بعد  أما": كسرى خالد بن الوليد رضي الله عنه  وكاتب 

  بقوم   جئتك  فقد ،نفسك  إلا  تلومن  فلا   وإلا  ،بالجزية  وأقر لذمةا  وقومك   لنفسك

 لحياة"ا.ه فيضطرون إلى المصالحة.ا تحبون كما لموتا يحبون

بعث سعد رضي الله عنه ربعي    له   ليوصل  كسرى   إلى     عامر  بن  ولما 

 إليه  فاتجه  ،كسرى  على  ودخل  ربعي  ءفجا   ،أجلها  من  اوءجا   لتيا  لرسالةا

 إلى  أتى  ،بهم آبه  غير دخل عامر بن  ربعي  لكن  ،يرعبوه أن  أجل من لقادةا

   لحاشية ا  به  فصرخ  ،بجانبه  وجلس  فرسه   وربط  سريره   أو   كسرى  كرسي

  وغلظة  بلهجة   قال  ثم   ،تركوها:  كسرى  فقال  ،لا:  قال  ،نزلا:  له  اوقالو

 إلى  وتعودون  دنانير  عشرة  منكم  حداو  كل  سأعطي!  بياأعر  يا:  لمتكبرينا

  ؟لجوعا  إلا   اءلصحرا  من  بكم  ءجا  ما  أنه  أعلم  فإني  ،منها  جئتم  لتيا  اءلصحرا

 عبادة  إلى  لعبادا  عبادة  من  لعبادا  لنخرج  بتعثناا  وجل  عز  الله  إن!   اهذ  يا:  قال

 ومن  ،لإسلاما  عدل  إلى  لأديانا  جور  من  لناس ا  لنخرج  وجئنا   ،لعبادا  رب

 أن  إما:  ثلاثة  أمور  وبينك  بيننا!  لملكا  أيها.  لآخرةا  سعة  إلى  لدنياا  ضيق

 لسيف"ا.ه ا وإما ا،صاغر لجزيةا تدفع أن وإما ،الله دين في تدخل

عزة الدين وربي،لم يهابوا ذلك الرجل العظيم في زمنه،ولم    ،هذه هي العزة

عليهم  كما يحصل لكثير من الناس   عرضها  أمواله التييسل لعابهم على  

 هذه الأيام. 

 أولئك آبائي فجئني بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامعُ. 

 وقال آخر: 

 
 محمد. أي:لقد عظُم أمر -1
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 تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاحفتشبهوا إلم 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

إلى  الظلمات  من  الناس  ليخرج  الكتاب  عبده  على  أنزل  الذي  لل  الحمد 

الدين    مدح،الالنور الحق ليظهره على  بالهدى ودين  الذي أرسل رسوله  لل 

إقرارا به   ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وكفى بالل شهيدا  كله،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  ،وتوحيدا

 وسلم تسليما مزيدا.

 أما بعد: 

فلا زلنا حول حديث ثوبان نقتطف من ثماره ونستفيد من فوائده،ونستخرج  

معانيه،   أسراره،ونفهم  وسلم  من  عليه  النبي صلى الله  ذكر  بعض فقد  فيه 

،ولابأس أن نعيد قرائته  يستفاد من مفهومه أسباب النصر،وأسباب الانهزام

روى الإمام أحمد وأبو داود    ثم نكمل الكلام على ما تبقى من عباراته،فقد

"   رضي الله عنه ثوَْباَنَ   عن  : وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولُ اللَّ  قَالَ   : قَالَ 

ك  الَ  مَم  أنَ   كََلةَ  إِّلَى عَلَي ك م  كَمَا تدََاعَى تدََاعَى ي وشِّ عَتِّهَا ".  الَ  فَقَالَ قَائلٌِ :    قصَ 

  : قَالَ  ؟  يوَْمَئذٍِ  نحَْنُ  قِل ةٍ  نَّك م  وَمِنْ  وَلَكِّ كَثِّيرٌ،  مَئِّذٍ  يَو  أنَ ت م   بَل   كَغ ثاَءِّ   غ ثاَءٌ  " 

فِّي  اللَّّ   فَنَّ  وَلَيقَ ذِّ  ، ن ك م  مِّ ال مَهَابَةَ  ك م   ِّ عَد و  د ورِّ  ص  ن   مِّ اللَّّ   عَنَّ  وَلَيَن زِّ  ، السَّي لِّ

ِ، وَمَا الْوَهْنُ ؟ قاَلَ : ق ل وبِّك م  ال وَه نَ " ن يَا  . فَقَالَ قَائلٌِ : ياَ رَسُولَ اللَّ  بُّ الدُّ " ح 

تِّ " يَة  ال مَو   . وَكَرَاهِّ

 المصطفى   الذي نطق بهتقدم أن تكلمنا ما تيسر حول هذا الحديث العظيم   

بأشياء واقعية  صلى الله عليه وسلم  قبل ألف وأربعمائة سنة، حيث أخبر 

السن   وأن  حق  فهو  به  أخبر  ما  أن  على  دليل  ،وهذا  زماننا  في    ة حصلت 

  ،مما يزيد المسلم يقينا جاء الخبر  كماوقعت  حيث أخبرت السنة بأمور  حق،

السنة محفوظة لها،  بحفظ  أن  القرآن  كماالله  إلينا  وقد  الكريم،  حفظ  وصلت 

ة كما وصل إلينا القرآن،وهما محفوظان مادام الليل والنهار،إلى أن يرث السن  
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ثم الله الأرض ومن عليها،فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة 

الصلاة   به عليه  أخبر  ما  أشياء كثيرة ستحصل على وفق  حصلت،وبقيت 

والسلام،فلا مجال لرد السنة أو تكذيبها،فما صح منها فهو من الدين يجب  

العمل به،وما لم يصح فليس من الدين فلا يعمل به،وقد قيض الله للسنة أئمة 

 يبينون صحيحها من ضعيفها فلله الحمد والمنة. اأعلامً 

الله   وسلمعباد  عليه  الله  صلى  النبي  ذكر  الحديث  :  هذا  الكفار   في  أن 

ذكر  تقدم  التي  الغثائية  ذلك  أسباب  من  المسلمين،وذكر  على  سيتداعون 

الوَهْن،وهو    المسلمين  ا،ثم أقسم بعد ذلك أن الله تعالى سيقذف في قلوبمعناه

الموت، وكراهية  الدنيا  وهو حب  الوهن:  هذا  ذكر سبب    وذلكالضعف،ثم 

وتسلط  ب والهوان  للذلة  رئيسيان  سببان  الأمران  فيهم،وهذان  الغثائية  سبب 

الأعداء،ولنا عبرة بسلفنا الصالح فإنهم لما زهدوا في الدنيا وأحبوا الموت  

في سبيل الله أعزهم الله ونصرهم على أعدائهم ودانت لهم العرب والعجم  

ع قلة ماعندهم  وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها،وأتتهم الدنيا وهي راغمة،م

قلوبهم وهو الإيمان والتوحيد،وظهر  من العدة والعتاد،ولكن بشيء وقر في  

الصالح، العمل  وهو  إذا   لن  ونحنعلى جوارحهم  إلا  أعدائنا  على  ننتصر 

الموت  الدنيا حبا جما ويكرهون  الناس يحبون    صرنا مثلهم،أما وكثير من 

وكأنهم سيخلدون في الدنيا، فلن ينتصروا على أعدائهم إلا أن    كرها شديدا،

ياعباد الله، فتنة  بهامنها،وحذر الله    كميشاء الله،فالدنيا  الانشغال  من و  ،من 

دَ   إِّنَّ   النَّاس    أيَُّهَا  يَا  }   التكاثر منها،حيث قال تعالى: ِّ   وَع  نَّك م    فَلََ    ۖحَقٌّ   اللَّّ   تغَ رَّ

ن ياَ ال حَيَاة   نَّك م وَلَ   ۖالدُّ ِّ  يَغ رَّ ور   بِّالِّلَّ  [  5:  فاطر سورة] { ال غرَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ    قَالَ  كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ وروى الترمذي عن   : سَمِعْتُ الن بيِ  صَل ى اللَّ 

ةٍ فِّت نَةً، يَقوُلُ : " تِّي إِّنَّ لِّك ل ِّ أ مَّ  "ال مَال   وَفِّت نَة  أ مَّ

ِّ  :  الله الركون إلى الدنيا هلاك فقال سبحانه:بل جعل   } وَأنَ فِّق وا فِّي سَبِّيلِّ اللَّّ

ل كَةِّ { يك م  إِّلَى التَّه    أيَُّوبَ الْأنَْصَارِيُّ     فقد روى الترمذي عن أبي،وَلَ ت ل ق وا بِّأيَ دِّ

لوُنَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا الت أوِْيلَ، وَإِن مَا    الَ : يَارضي الله عنه ق أيَُّهَا الن اسُ، إنِ كُمْ تتَأَوَ 

سْلَامَ  ُ الْإِ ا أعََز  اللَّ  فَقَالَ  وَكَثرَُ نَاصِرُوهُ. أنُْزِلتَْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيناَ مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ لمَ 

إِن     : وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ رَسُولِ اللَّ  دُونَ  ا  سِرًّ لِبعَْضٍ  قدَْ بعَْضُنَا  أمَْوَالَنَا 

سْلَامَ  الْإِ أعََز   قدَْ   َ اللَّ  وَإِن   نَاصِرُوهُ، ضَاعَتْ،  أمَْوَالِنَا   وَكَثرَُ  فيِ  أقَمَْنَا  فَلوَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يرَُدُّ عَلَيْناَ   ُ عَلىَ نَبِيهِهِ صَل ى اللَّ  فَأصَْلحَْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا. فَأنَْزَلَ اللَّ 
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قلُْنَا : ل كَةِّ { مَا  التَّه  إِّلَى  يك م   بِّأيَ دِّ ت ل ق وا  وَلَ   ِّ سَبِّيلِّ اللَّّ فِّي  وَأنَ فِّق وا  فكََانتَِ }   ،

الْغزَْو وَترَْكَنَا  وَإِصْلَاحِهَا،  الْأمَْوَالِ  عَلىَ  قَامَةَ  الْإِ أبَوُ    ،الت هْلكَُةُ  زَالَ  فمََا 

ومِ.  شَاخِصًا أيَُّوبَ  ِ حَت ى دُفِنَ بِأرَْضِ الرُّ  فيِ سَبِيلِ اللَّ 

ُ   ابْنِ عُمَرَ  عَنِ وهكذا روى أبو داود عن  ِ صَل ى اللَّ  ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

  "  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  تبََايَع ت م  عَلَيْهِ  ينَةِّ  إِّذَا  أذَ نَا بِّال عِّ ت م   وَأخََذ  يت م   ،  وَرَضِّ  ، ال بقَرَِّ بَ 

ت م    وَترََك  عِّ،  ر  إِّلَى  بِّالزَّ ع وا  جِّ ترَ  حَتَّى  ع ه   يَن زِّ لَ  عَلَي ك م  ذ لًّ  سَلَّطَ اللَّّ   هَادَ ؛  ال جِّ

ينِّك م  "  . دِّ

فهذا الحديث يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه وما الوهن  

 "حب الدنيا وكراهية الموت" قاليارسول الله:

وعمله لا يبالي بالدنيا ولا يخاف  فالمؤمن الصادق ياعباد الله الواثق  بنفسه  

الكافر    من الموت؛لأنه يعلم أن ما عند الله خير له من هذه الدنيا الزائلة،إنما

إنهم شعب    قالوا  حينما   اليهود  إنف،  ،وكذلك العاصييخاف من الموتهو الذي  

المختار   يخافون منه؛ لأنهم    هم اللهاختبر  الله  بل  يتمنوه  فلم  الموت  بتمني 

تعالى: الموت،قال  الجحيم،ولا مفر لهم من  إلى  أنهم   أيَُّهَا   يَا  ق ل  }    يعلمون 

ينَ  ت م    إِّن  هَاد وا  الَّذِّ يَاء    أنََّك م    زَعَم  لِّ ِّ   أوَ  َّ ن  لِّلِّ ا  النَّاسِّ   د ونِّ   مِّ تَ   فَتمََنَّو    ك نت م    إِّن  ال مَو 

قِّينَ  نَه    وَلَ (  6)  صَادِّ م    قَدَّمَت    بِّمَا  أبَدًَا  يَتمََنَّو  يهِّ ينَ   عَلِّيمٌ   وَاللَّّ     ۚأيَ دِّ ( 7)  بِّالظَّالِّمِّ

تَ   إِّنَّ   ق ل   ونَ   الَّذِّي  ال مَو  ن ه    تفَِّرُّ لََقِّيك م    فَإِّنَّه    مِّ   ال غيَ بِّ   عَالِّمِّ   إِّلَى    ت رَدُّونَ   ث مَّ    ۖم 

 [ 8 إلى 6:   الجمعة سورة] (  {8) تعَ مَل ونَ   ك نت م   بِّمَا  فَي نبَ ِّئ ك م وَالشَّهَادَةِّ 

ثوابه،ويطمع  بوعده،ويرجو  ويطمئن  ربه  لقاء  يحب  فالمؤمن 

ما قدمته يداه من المعاصي،فقد روى البخاري  ببمغفرته،والكافر يكره لقاء الله  

امِتِ ومسلم عن   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :  ، أنَ   عُبَادَةَ بْنِ الص  ِ صَل ى اللَّ  مَن    " نبَيِ  اللَّ 

 ِّ هَ اللَّّ  لِّقَاءَه  ". أحََبَّ لِّقَاءَ اللَّّ ِّ كَرِّ هَ لِّقَاءَ اللَّّ  أحََبَّ اللَّّ  لِّقَاءَه ، وَمَن  كَرِّ

إذلال   ونصرهم،وفيه  عزهم  فيه  مهم  أمر  إلى  مسلم  كل  انتباه  ونلفت 

هاد في سبيل الله،فإن جأعدائهم،ولن تستقيم لهم الدنيا والدين إلا به،ألا وهو ال

يقفوا عند حدهم  لن  و  أبدا،  الكفار يخافون منه ويكرهونه،ولن يتركوا المسلمين

إلا بجهادهم وقتالهم،فالجهاد فيه قوام الدنيا والدين،وإلا فإن الكفار لا يزالون 

متسلطين عليهم مذلين لهم ما دام المسلمون مضيعي هذه الشعيرة العظيمة  

التي هي رأس الأمر وفيه خير لهم كما أخبر الله في كتابه ،ورسوله الكريم 
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هٌ   وَه وَ   ال قِّتاَل    عَلَي ك م    ك تِّبَ }    في سنته،قال تعالى:  تكَ رَه وا  أنَ  وَعَسَى     ۖلَّك م    ك ر 

بُّوا   أنَ  وَعَسَى     ۖلَّك م    خَي رٌ   وَه وَ   شَي ئاً    وَأنَت م    يَع لَم    وَاللَّّ     ۗلَّك م    شَرٌّ   وَه وَ   شَي ئاً  ت حِّ

ونَ  لَ   [  216:  البقرة سورة] { تعَ لَم 

وعسى   {لَّك م    خَي رٌ   وَه وَ   شَي ئاً  تكَ رَه وا  أنَ  وَعَسَى    }:قال الله وهو أصدق القائلين

في القرآن متحققة،وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله  

هِّ ؟  عنه: وَةِّ سَنَامِّ ر  هِّ وَذِّ ودِّ رِّ ك ل ِّهِّ وَعَم  مَ  كَ بِّرَأ سِّ الَ  بِّر  " قلُْتُ : بَلىَ يَا    " ألََ أ خ 

قَالَ : "  .ِ هِّ    رَسُولَ اللَّ  وَة  سَنَامِّ ر  وَذِّ لََة ،  ود ه  الصَّ لََم ، وَعَم  س  ِّ رِّ الْ  مَ  رَأ س  الَ 

هَاد  "  رواه الترمذي. .ال جِّ

فلما ترك المسلمون الجهاد،وخافوا على الدنيا والمناصب،وطلبوا المسالمة  

من الكفار  سلطهم الله عليهم فأذلوهم،واقرأوا التاريخ فإن الكفار والمشركين 

السيف،وهم كذلك إلى قيام  لم يقبلوا السلام ولا المسالمة،فإنهم لم يردهم إلا  

الساعة،لن يستسلموا إلا بالسيف،ولن يخرج اليهود من الأراضي المقدسة إلا  

بالقوة والسيف كما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه 

 من المدينة وخيبر بالقوة كما تعلمون.

وفي الختام نبشركل مسلم أن الكفار لن يتسلطوا على المسلمين تسلطا كاملا 

فيستبيحوا بيضتهم فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك،فقد وعد الله نبيه صلى الله عليه  

وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون  

كان،وفي زمان بعضهم يهلك  بعضا،وإنما يحصل التسلط في مكان دون م

دون زمان بسبب تخلف المسلمين عن دينهم،فيكون ذلك ابتلاء لهم وتمحيصا 

لذنوبهم ويتخذ شهداء منهم،ويتميز الصادق من الكاذب،والمؤمن من المنافق 

ا}  قال تعال   يَذرََ   اللَّّ    كَانَ   مَّ نِّينَ   لِّ مِّ ؤ  يزَ   حَتَّى    عَليَ هِّ   أنَت م    مَا   عَلَى    ال م    ال خَبِّيثَ   يَمِّ

نَ   [  179:  عمران آل سورة]  { ۗالطَّي ِّبِّ  مِّ

العاقبة الحسنة والنصر والرفعة للمسلمين بإذن الله،مهما ملك الكفار  ثم تكون  

شاء  أمام جندي واحد من جنود الله،فلو ئامن أسلحة مدمرة فإنها لا تكون شي 

فيهلكهم ويدمرهم كما دمر قرى قوم  ريل عليه السلام  رسل  عليهم جبلأ  الله

  د كما أرسلها على قوم هو  تدمرهمف  ولو شاء لأرسل عليهم الريح العقيم،لوط  

جيش  كما أرسلها على    فتقتلهم  فدمرتهم،ولو شاء لأرسل عليهم الطير الأبابيل

فما    ةبعوض  من أصغر جنودة   بل لو أرسل الله عليهمفقتلتهم،  إبرهة الحبشي

،فالل عز وجل قادر على نصر المسلمين،ولكن لابد من بذلكلانهزموا    فوقها
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تضرع  ال و  ،وتحقيق توحيده،والانقياد لطاعته،دينهرجوع إلى  ال  ،ومنهاأسباب

سبحانه:   يديه،قال  ينَ   لقَِّيت م    فَإِّذاَ}  بين  وا  الَّذِّ بَ   كَفرَ  قَابِّ   فَضَر    إِّذاَ   حَتَّى    الر ِّ

وه م   ا  ال وَثاَقَ   فَش دُّوا  أثَ خَنت م  ا  بَع د    مَنًّا  فَإِّمَّ ب    تضََعَ   حَتَّى    فِّدَاءً   وَإِّمَّ زَارَهَا  ال حَر     ۚ أوَ 

لِّكَ 
ن ه م    لَنتصََرَ   اللَّّ    يَشَاء    وَلَو    ذَ  ن  مِّ كِّ  ـ يَب ل وَ   وَلَ ينَ    ۗبِّبَع ضٍ   بَع ضَك م  ل ِّ   ق تِّل وا   وَالَّذِّ

ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي لَّ   فَلَن  اللَّّ مَالَه م    ي ضِّ لِّكَ }  [   4:    محمد  سورة]  {  أعَ 
  اللَّّ    يَشَاء    وَلَو    ذَ 

ن ه م   لَنتصََرَ  ن مِّ كِّ  ـ يَب ل وَ  وَلَ  {  ۗبِّبَع ضٍ  بَع ضَك م ل ِّ

ِ  عَنْ وروى الإمام أحمد   ُ عَلَيْهِ    قَالَ  تمَِيمٍ الد ارِيه ِ صَل ى اللَّ  : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

"  : يَقوُلُ  ر   وَسَل مَ  مَ  الَ  هَذَا  ك    لَيَب ل غَنَّ  يَت ر  وَلَ   ، وَالنَّهَار  اللَّي ل   بلََغَ  اللَّّ  مَا 

زُّ   مَدَرٍ  بَي تَ  ا ي عِّ زًّ يزٍ، أوَ  بِّذ ل ِّ ذَلِّيلٍ، عِّ ز ِّ عَزِّ ينَ بِّعِّ خَلَه  اللَّّ  هَذَا الد ِّ وَلَ وَبرٍَ إِّلَّ أدَ 

لُّ اللَّّ  بِّهِّ ال ك ف رَ ". لََمَ، وَذ لًّ ي ذِّ س  ِّ وَكَانَ تمَِيمٌ الد ارِيُّ يَقوُلُ : قَدْ عَرَفْتُ    اللَّّ  بِّهِّ الْ 

وَلَقدَْ   ، وَالْعِز  وَالش رَفَ  الْخَيْرَ  مِنْهُمُ  أسَْلمََ  مَنْ  أصََابَ  لَقدَْ  بَيْتيِ  أهَْلِ  فيِ  ذَلِكَ 

 أصََابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافرًِا الذُّل  وَالص غَارَ وَالْجِزْيَةَ.

يذل  والمسلمين،وأن  أن يعز الإسلام  العظيم  العرش  العظيم رب  نسأل الله 

بالكفرة  عليك  الدين،اللهم  أعداء  بأعدائك  عليك  والمشركين،اللهم  الشرك 

الإسلام  انصر  والمنافقين،اللهم  والنصارى  باليهود  عليك  والمشركين،اللهم 

المجا الشرك والمشركين،اللهم انصر إخواننا  هدين،اللهم والمسلمين،واخذل 

احفظ إخواننا المستضعفين،اللهم رد عنهم كيد الكائدين،ومكر الماكرين،اللهم 

في   كيدهم  ورد  خططهم  وفشل  سيعهم  خيب  بالدين،اللهم  مكر  بمن  امكر 

 نحورهم ،واجعل الدائرة تدور عليهم،يا قوي يامتين،والحمدلل رب العالمين.
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 حول حديث:])إذا تبايعتم بالعينة([   خطبة

 الأولى/الخطبة 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

َ  ات قوُا آمَنوُا ال ذِينَ   أيَُّهَا يَا}  سْلِمُونَ  وَأنَتمُ إلِا   تمَُوتنُ   وَلاَ  تقَُاتِهِ  حَق   اللَّ   { مُّ

 وبث  زوجها  منها  وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الناس  يهاأ   يا}

  كان   الله  ن إ  رحاموالأ  به  تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء   كثيرا  رجالا  منهما

 {. رقيبا عليكم

  لكم   ويغفر  عمالكمأ  لكم  يصلح   سديدا  قولا  وقولوا  الله   اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ   يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم

 هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  ن إثم اعلموا عباد الله:

  وكل   ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ، وسلم  وصحبه  له آو  عليه  الله  صلى  محمد  نبينا

 ،وكل ضلالة في النار. ضلالة بدعة وكل ،بدعة محدثة

 أما بعد:

رضي  ، ابْنِ عُمَرَ  عَنِ وصححه الإمام الألباني رحمه الله  فقد روى أبو داود  

عنهما "    الله   : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ   : إِّذَا  قَالَ 

ينَةِّ  تبََايعَ ت م   هَادَ ؛   بِّال عِّ ال جِّ ت م   وَترََك  عِّ،  ر  بِّالزَّ يت م   وَرَضِّ  ، ال بقَرَِّ ناَبَ 
أذَ  وَأخََذ ت م    ،

ينِّك م  " ع وا إِّلَى دِّ جِّ ع ه  حَتَّى ترَ   . سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م  ذ لًّ لَ يَن زِّ
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بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عددا من أسباب الذل  

المسلمين  يصيالذي   هذا    في  ب  في  المسلمين  أصاب  الأزمنة،وقد  بعض 

يشرح حال   الحديث  وكأن  ،ما لا يخفى على أحد  من الذل والهوان  الزمان

الناس في هذا الزمان،ومن المعلوم شرعا وعقلا أن الذنوب والمعاصي هي  

سبب دمار الشعوب،فكم أهلك الله من الأمم بسبب ذنوبهم،قال عز مِن قائل 

ن ه م   في كتابه الكريم: بًا وَمِّ سَل نَا عَليَ هِّ حَاصِّ ن  أرَ  ن ه م مَّ } فَك لًَّ أخََذ نَا بِّذنَبِّهِّ ۖ فَمِّ

وَمَا   رَق نَا ۚ  أغَ  ن   ن ه م مَّ ضَ وَمِّ رَ  بِّهِّ الَ  ن  خَسَف نَا  ن ه م مَّ ي حَة  وَمِّ أخََذَت ه  الصَّ ن   مَّ

ن كَان وا أنَف سَه م  يَ  كِّ  ـ لِّمَه م  وَلَ يَظ  ونَ {كَانَ اللَّّ  لِّ لِّم   [  40] سورة العنكبوت :  ظ 

الوعيد هذا  قائل  قال  في حق    كان   فإن  الوعيد  جاء  قد  الكفار،قلنا  في حق 

 .المؤمنين إن هم عصوا ربهم،أو تركوا أوامره 

ن   قال تعالى: أوَ  مِّ قِّك م   ن فَو  يَب عَثَ عَلَي ك م  عَذَابًا م ِّ ر  عَلَى  أنَ  ال قَادِّ } ق ل  ه وَ 

ف    يقَ بَع ضَك م بَأ سَ بَع ضٍ ۗ انظ ر  كَي فَ ن صَر ِّ يَعًا وَي ذِّ لِّك م  أوَ  يلَ بِّسَك م  شِّ ج  تِّ أرَ  تحَ 

يَاتِّ لَعلََّه م  يفَ قَه ونَ {  [  65] سورة الأنعام : الْ 

ا نزََلتَْ هَذِهِ الْآيَةُ: جَابرٍِ  عَنْ وروى البخاري   ُ عَنْهُ قَالَ : لمَ  } ق ل  ه وَ  رَضِيَ اللَّ 

قِّك م  { ن  فَو  ر  عَلَى أنَ  يبَ عَثَ عَليَ ك م  عَذَابًا مِّ ُ عَلَيْهِ  ال قَادِّ ِ صَل ى اللَّ  . قَالَ رَسُولُ اللَّ 

كَ  "وَسَل مَ :   هِّ لِّك م  {  } . قَالَ :" أعَ وذ  بِّوَج  ج  تِّ أرَ  ن  تحَ  أعَ وذ   ". قَالَ :  أوَ  مِّ

كَ  هِّ بَع ضٍ {.  بِّوَج  بأَ سَ  بَع ضَك م   يقَ  وَي ذِّ يَعًا  يَل بِّسَك م  شِّ أوَ    {  ِ . قَالَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :  وَن  ". أوَ  : " هَذَا أيَ سَر  ". صَل ى اللَّ   " هَذَا أهَ 

يك م  وَيَع ف و عَن كَثِّيرٍ    قال تعالى:و يبةٍَ فَبِّمَا كَسَبَت  أيَ دِّ ن مُّصِّ } وَمَا أصََابَك م م ِّ

 [  30] سورة الشورى :  {

النبي صلى الله عليه وسلم أمورا هي من أسباب    وفي الحديث السابق ذكر

الدنيا  في  والانهماك  بالربا  التعامل  عملوها،وهي  هم  إن  المسلمين  ذل 

 بيل الله. سوالانشغال بها عن الدين،وترك الجهاد في 

 

وسلم  - عليه  صلى الله  تبََايَع ت م    :"فقوله  ينَةِّ  إِّذاَ  من    :هيلعينةا"،بِّال عِّ نوع 

 يشتريها  ثم  مسمى،  أجل  إلى  معلوم  بثمن  سلعة  رجلل  يبيع  أنوهو  أنواع الربا،

 ،حيلة على الربا بطريقة غير مباشرة. به  باعها الذي الثمن من بأقل منه
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من أسباب الذل والهوان،وما أكثر الربا في أوساط    فالربا يا عباد الله  سبب

ما من بلاد ولا مصر من أمصار المسلمين فإنه  ث ولا حرج،المسلمين،حدهِ 

له  إلا وفيه قد شيدت  بالربا،بل  نكير،أماكن    تعامل  بلا  ما   يوه  ومحلات 

ليست إسلامية كما يزعم أصحابها   ،ربويةكلها  هذه البنوك  ويسمى بالبنوك،  

ياعباد    هذه البنوك    فلا يجوز وضع الأموال فيفيها،  ويلبسون على الناس

 ،فمن وضع ماله فيها ولو بغير فائدة فقد تعاون معهم على الإثم والعدوان.الله

إلا     يأذن بحرب أحد في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى لمإن    :فيا عبادالله

ينَ  أيَُّهَا يَا}  لأموال الناس بالباطل، قال تعالى: لأنه أكلٌ  ؛المرابين   آمَن وا  الَّذِّ

َ   اتَّق وا وا  اللَّّ نَ   بقَِّيَ   مَا  وَذرَ  بَا  مِّ نِّينَ   ك نت م  إِّن  الر ِّ مِّ ؤ    تفَ عَل وا  لَّم    فَإِّن (  278)  مُّ

بٍ   فَأ ذَن وا نَ   بِّحَر  ِّ   م ِّ ء وس    فَلكَ م    ت ب ت م    وَإِّن   ۖوَرَس ولِّهِّ   اللَّّ وَالِّك م    ر  ونَ   لَ   أمَ  لِّم   تظَ 

ونَ  وَلَ  لَم   [  279 إلى 278:   البقرة سورة]  (  {279) ت ظ 

لدمار   سبب  الربا  والأفراد؛وذلكفمعصية  اأ  الشعوب  توعد  مرابين  لن الله 

أكبر  من  وتعالى،والربا  سبحانه  العالمين  رب  حرب  يطيق  بحربه،ومن 

ومن المهلكات وسبب للذلة وتسلط الأعداء،فقد روى البخاري ومسلم   ،رائالكب

عَلَيْهِ وَسَل مَ. قَالَ :  أنَ    رضي الله عنه، أبَيِ هرَُيْرَةَ  عَنْ   ُ ِ صَل ى اللَّ   رَسُولَ اللَّ 

تنَِّب وا السَّب عَ  " وبِّقَاتِّ  اج  ِ، وَمَا هُن  ؟ قَالَ : "" ال م  ك    . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّ  ر  الش ِّ

ل   ، وَأكَ  ل  مَالِّ ال يتَِّيمِّ ِّ، وَأكَ  مَ اللَّّ  إِّلَّ بِّال حَق  ، وَقَت ل  النَّف سِّ الَّتِّي حَرَّ ر  ح  ِّ، وَالس ِّ بِّالِّلَّ

نَاتِّ ". مِّ ؤ  نَاتِّ ال غَافِّلََتِّ ال م  صِّ ح  ، وَقَذ ف  ال م  فِّ ح  مَ الزَّ بَا، وَالتَّوَل ِّي يَو     الر ِّ

 

أي إذا رضيتم بالزرع وهو عليه وسلم:"ورضيتم بالزرع"وقوله صلى الله  -

الجهاد فإن هذا  الطاعات وعن  الدين وعن  بالدنيا عن  كناية عن الانشغال 

} وَأنَفِّق وا :سبب للذل،فإن الانهماك بالدنيا مهلكة كما أخبر الله في كتابه الكريم

نِّينَ   سِّ ح  بُّ ال م  َ ي حِّ ن وا ۛ إِّنَّ اللَّّ سِّ ل كَةِّ ۛ وَأحَ  يك م  إِّلىَ التَّه  ِّ وَلَ ت ل ق وا بِّأيَ دِّ فِّي سَبِّيلِّ اللَّّ

 [  195] سورة البقرة : {

: إِن مَا نزََلتَْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ   الأنصاري،رضي الله عنه،  أبَوُ أيَُّوبَ  قَالَ 

وَأظَْهَرَ   نَبِي هُ   ُ اللَّ  نَصَرَ  ا  لمَ   : :الْأنَْصَارِ  قلُْنَا  سْلَامَ،  أمَْوَالِنَا  هَلمُ   الْإِ فيِ  نقُِيمُ 

: تعََالىَ   ُ اللَّ  فَأنَْزَلَ  يك م     }  وَنصُْلِحُهَا،  بِّأيَ دِّ ت ل ق وا  وَلَ   ِّ اللَّّ سَبِّيلِّ  فِّي  وَأنَفِّق وا 

ل كَةِّ  إِّلَى لْقَاءُ بِالْأيَْدِي إِلىَ.  } التَّه  نقُِيمَ فيِ أمَْوَالِنَا وَنصُْلِحَهَا،  : أنَْ   الت هْلكَُةِ  فَالْإِ
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ِ حَت ى   وَندََعَ الْجِهَادَ. قَالَ أبَوُ عِمْرَانَ : فَلمَْ يزََلْ أبَوُ أيَُّوبَ يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ اللَّ 

 رواه أبو داود دُفِنَ بِالْقسُْطَنْطِينِي ةِ.

ضيع كثير بسببها  فتن بها كثير من الناس،فُ وقد    ،إن الدنيا فتنة  :فيا عباد الله

الناس   الباب من  بالل،ومن هذا  بدنياه والعياذ  باع دينه  أنفسهم ،بل بعضهم 

دخل اليهود والنصار على أصحاب الأطماع الدنيوية فمسخوهم عن دينهم  

روى   أفسدوهم،فقد  حتى  ونحوها  بالمناصب  وألهوهم  بالأموال  وغزوهم 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يقَُولُ : "  قاَلَ : سَمِعْتُ  كَعْبِ بْنِ عِياَضٍ  عَنْ الترمذي    الن بِي  صَل ى اللَّ 

ةٍ فِّت نةًَ، إِّنَّ  تِّي ال مَال  "  لِّك ل ِّ أ مَّ  . وَفِّت نةَ  أ مَّ

ِ عن  وروى الترمذي   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   ،رضي الله عنه، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأنَْصَارِيه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ :  ِ صَل ى اللَّ  ئ بَانِّ  "اللَّ  صِّ   مَا ذِّ ر  ن  حِّ لََ فِّي غَنَمٍ بِّأفَ سَدَ لَهَا مِّ سِّ جَائِّعَانِّ أ ر 

ينِّهِّ ".  ءِّ عَلَى ال مَالِّ وَالشَّرَفِّ لِّدِّ  ال مَر 

نَّك م  ال حَيَاة     والله سبحانه وتعالى يقول: ِّ حَقٌّ ۖ فَلََ تغَ رَّ دَ اللَّّ } يَا أيَُّهَا النَّاس  إِّنَّ وَع 

ور  { ِّ ال غرَ  نَّك م بِّالِّلَّ ن يَا ۖ وَلَ يَغ رَّ  [  5] سورة فاطر : الدُّ

والمعنى لا تلتهوا بها عما أوجب الله ولا تنشغلوا بها عن دين الله،فإن فعلتم  

 فإنكم خاسرون.

 

أذناب البقر"- وهذا أيضا كناية عن   قوله صلى الله عليه وسلم:"وأخذتم 

الدنيا حيث ركنوا إليها وانشغلوا بالحرث والزرع ومشوا خلف أذناب البقر  

في نواصيها   معقود  وتركوا ركوب الخيل ونسوا الجهاد في سبيل الله،والخيل

الخير،ولقد كان رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته تحت ظلال 

هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م   :"سيوفهم،ولهذا قال عليه الصلاة والسلام   ت م  ال جِّ وَترََك 

ينِّك م  " ع وا إِّلَى دِّ جِّ ع ه  حَتَّى ترَ   .ذ لًّ لَ يَن زِّ

  على  بعض أهل العلم هذا  حمل  (بالزرع  ورضيتم  لبقرا  أذناب  وأخذتم)وقوله:

والأخذ  ..وإلا فالعمل في المزارع  لجهادا  فيه  يتعين  زمن  في  بالزرع  لاشتغالا

 من الدنيا ليس ممنوعا،وإنما المحذور الانشغال بها عما أوجب الله.

 اللهو  لذلا  اهذ  سبب  ..(ذل  عليكم  الله  سلط)وقال بعض أهل العلم في قوله:

  على   وإظهاره لإسلاما  عز  فيه  لذي ا  الله  سبيل  في  لجهادا  اتركو  لما  أنهم  أعلم
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 أذناب  خلف  يمشون  افصارو  بهم  لذلةا  لاإنز  وهو  بنقيضه  الله  عاملهم  دين  كل

 "ا.همكان أعز هي لتيا لخيلا ظهور على يركبون اكانو أن بعد لبقرا

تركتم   بالجهاد في سبيل الله،فكيف  أن عزكم  اعلموا  أمة الإسلام   سببفيا 

تسلط الأعداء عليكم،ثم اعلموا أن الكفار فإذا تركتموه  نصركم؟  مادة  عزكم و 

يتركوكم بجهادهم،قال الله:  لن  إلا  حدهم  عند  يقفوا  دُّوا}  ولن  ا  لَه م  وَأعَِّ   مَّ

تطََع ت م ن اس  ةٍ  م ِّ ن ق وَّ بَاطِّ  وَمِّ هِّب ونَ  ال خَي لِّ   ر ِّ ِّ  عَد وَّ  بِّهِّ  ت ر  ك م   اللَّّ   سورة ] {  وَعَد وَّ

 [ 60:  الأنفال

،وهو التمسك بالكتاب والسنة  العسكريولابد من الإعداد الديني  قبل الإعداد  

وتحقيق الإيمان بالل وتوحيد الله، والأعمال الصالحة هذه هي أعظم أسباب  

 النصر.

ثم اعلموا ياعباد الله أن اليهود لن يخرجوا من فلسطين إلا بالقوة،ولن يسلموا  

سبيل   بالجهاد في  إلا  أسلافهم،وهم  الأقصى  إلا كما خرج  يخرجوا  الله،لن 

ير حيث أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ثم ضيهود بني الن

لن يتركوا إخواننا في غزة حتى نقتلهم كما فعل النبي   واعلموا أنهممن خيبر،

صلى الله عليه وسلم بأسلافهم،وهم يهود بني قريظة،حيث غدروا به ونقضوا  

ينه، فقتل رجالهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم،كما أخبر الله  بالعهد بينهم و

ينَ   وَأنَزَلَ }    في كتابه الكريم: وه م  الَّذِّ ن    ظَاهَر  لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ  ن  ال كِّ م    مِّ يهِّ  صَيَاصِّ

م    فِّي  وَقَذَفَ  ع بَ   ق ل وبِّهِّ يقًا  الرُّ ونَ   تقَ ت ل ونَ   فرَِّ ر  يقًا  وَتأَ سِّ رَثكَ م  (  26)  فرَِّ   وَأوَ 

ضَه م   يَارَه م    أرَ  وَالَه م    وَدِّ ضًا  وَأمَ  ءٍ   ك ل ِّ   عَلَى    اللَّّ    وَكَانَ    ۚتطََئ وهَا  لَّم    وَأرَ  يرًا   شَي    قَدِّ

 [  27  إلى 26:   الأحزاب سورة] (  {27)

والنصارى   الغاصبين  الصهاينة  من  الملة  هذه  أعداء  مع  الحل  هو  فهذا 

الزنادقة والمنافقين،والملاحدة المشركين، فإن جهادهم  المعتدين وحلفائهم  من  

من أعظم شعائر الدين،فقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه  

هِّ     أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ودِّ رِّ ك ل ِّهِّ وَعَم  مَ  كَ بِّرَأ سِّ الَ  بِّر  وَةِّ   ألََ أ خ  ر  وَذِّ

هِّ  يَا   سَنَامِّ بَلَى   : ق ل ت    " ود ه  ؟  وَعَم  لََم ،  س  ِّ الْ  رِّ  مَ  الَ  رَأ س    "  : قَالَ   .ِّ اللَّّ رَس ولَ 

لََة ، هِّ  الصَّ وَة  سَنَامِّ ر  هَاد  "  وَذِّ  ال جِّ

أي أن الجهاد أعلى شيء فيه،فلن يقوم الدين إلا بالجهاد،فقد بدأ الدين غريبا  

إلى   بالجهاد،والجهاد ماضٍ  بالجهاد،وسيعود غريبا،ولن يقوم إلا  فأقامه الله 
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ينَ   قَاتِّل وا}    قيام الساعة،قال تعالى:. ن ونَ   لَ   الَّذِّ مِّ ِّ   ي ؤ  مِّ   وَلَ   بِّالِّلَّ رِّ   بِّال يَو  خِّ  وَلَ   الْ 

ونَ  م  مَ   مَا  ي حَر ِّ ين ونَ   وَلَ   وَرَس ول ه    اللَّّ    حَرَّ ينَ   يَدِّ ِّ   دِّ نَ   ال حَق  ينَ   مِّ تاَبَ   أ وت وا  الَّذِّ   ال كِّ

يَةَ  ي ع ط وا حَتَّى   ز  ونَ  وَه م   يدٍَ  عَن ال جِّ ر   [  29:  التوبة سورة]  { صَاغِّ

ينَ   أيَُّهَا  يَا  }  وقال تعالى: ينَ   قَاتِّل وا  آمَن وا  الَّذِّ نَ   يَل ونَك م  الَّذِّ د وا   ال ك فَّارِّ   م ِّ   وَل يَجِّ

ل ظَةً  فِّيك م   وا  ۚغِّ لَم  َ  أنََّ   وَاع  تَّقِّينَ  مَعَ  اللَّّ  [  123:  التوبة سورة] { ال م 

ينَ   لقَِّيت م    فَإِّذَا }    وقال تعالى: وا  الَّذِّ بَ   كَفرَ  قَابِّ   فَضَر  وه م    إِّذَا   حَتَّى    الر ِّ   أثَ خَنت م 

ا  ال وَثاَقَ   فَش دُّوا ا  بَع د   مَنًّا  فَإِّمَّ ب    تضََعَ  حَتَّى    فِّدَاءً  وَإِّمَّ زَارَهَا  ال حَر  لِّكَ    ۚأوَ 
 وَلَو    ذَ 

ن ه م    لَنتصََرَ   اللَّّ    يَشَاء   ن  مِّ كِّ  ـ يَب ل وَ   وَلَ ينَ    ۗبِّبعَ ضٍ   بَع ضَك م  ل ِّ  سَبِّيلِّ   فِّي  ق تِّل وا  وَالَّذِّ

 ِّ لَّ  فَلَن اللَّّ مَالَه م   ي ضِّ  [  4:   محمد سورة] { أعَ 

وهي جنة   فالجهاد له فوائد كثيرة منها: العز لأهل الإسلام،وفيه أجور عظيمة

َ   إِّنَّ } ۞    والأرض،قال سبحانه:عرضها السماوات   ترََى    اللَّّ نَ   اش  نِّينَ   مِّ مِّ ؤ    ال م 

وَالَه م  أنَف سَه م   ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي   ي قَاتِّل ونَ    ۚال جَنَّةَ   لَه م    بِّأنََّ   وَأمَ    ۖ وَي ق تلَ ونَ   فَيقَ ت ل ونَ   اللَّّ

دًا رَاةِّ   فِّي  حَقًّا  عَلَي هِّ   وَع  يلِّ   التَّو  نجِّ ِّ آنِّ   وَالْ  فَى    وَمَن     ۚوَال ق ر  هِّ   أوَ  دِّ نَ   بِّعَه  ِّ   مِّ   ۚ اللَّّ

وا ر  تبَ شِّ ك م    فَاس  لِّكَ    ۚبِّهِّ   بَايَع ت م  الَّذِّي  بِّبَي عِّ
ز    ه وَ   وَذَ  يم    ال فَو    التوبة   سورة]  {  ال عَظِّ

 :111   ] 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى  

ائةََ دَرَجَةٍ  إِّنَّ فِّي ال جَنَّةِّ "    قال:"الله عليه وسلم   ينَ فِّي سَبِّيلِّ   مِّ دِّ جَاهِّ ل م  أعََدَّهَا اللَّّ  لِّ

، ضِّ رَ  رَجَتيَ نِّ كَمَا بَي نَ السَّمَاءِّ وَالَ  ِّ، مَا بَي نَ الدَّ  " اللَّّ

سَبَنَّ   وَلَ }    والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون،كما أخبر الله في كتابه الكريم:   تحَ 

ينَ  ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  ق تِّل وا  الَّذِّ وَاتاً  اللَّّ يَاءٌ   بَل     ۚأمَ  ندَ   أحَ  م    عِّ زَق ونَ   رَب ِّهِّ ينَ (  169)  ي ر  حِّ   فرَِّ

ن  اللَّّ    آتاَه م    بِّمَا لِّهِّ   مِّ ونَ   فَض  ر  تبَ شِّ ينَ   وَيَس  م  يَل حَق وا  لَم    بِّالَّذِّ ن    بِّهِّ م    م ِّ   ألََّ   خَل فِّهِّ

فٌ  م    خَو  زَن ونَ   ه م    وَلَ   عَلَي هِّ ونَ (۞170)  يَح  ر  تبَ شِّ نَ   بِّنِّع مَةٍ   يَس  ِّ   م ِّ لٍ   اللَّّ  وَفَض 

َ   وَأنََّ  يع    لَ   اللَّّ رَ   ي ضِّ نِّينَ   أجَ  مِّ ؤ    إلى  169:    عمران  آل  سورة]  (  {171)  ال م 

171  ] 

عند لغيره،كما  ليست  خصال  مَعْدِي   عَنِ الترمذي    وللشهيد  بْنِ  الْمِقْدَامِ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ :    الله عنهي  رض، كَرِبَ  ِ صَل ى اللَّ  ن دَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ  يدِّ عِّ " لِّلشَّهِّ

ن  عَذاَبِّ   ، وَي جَار  مِّ نَ ال جَنَّةِّ لِّ دَف عةٍَ، وَيَرَى مَق عَدَه  مِّ صَالٍ : ي غ فَر  لَه  فِّي أوََّ تُّ خِّ ِّ سِّ اللَّّ

ن هَا خَ  ، ال يَاق وتةَ  مِّ هِّ تاَج  ال وَقَارِّ ، وَي وضَع  عَلَى رَأ سِّ بَرِّ كَ  نَ ال فَزَعِّ الَ  مَن  مِّ
، وَيَأ  ي رٌ  ال قَب رِّ
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، ينِّ ال عِّ ورِّ  ال ح  نَ  مِّ جَةً  زَو  ينَ  وَسَب عِّ اث نَتيَ نِّ  ج   وَي زَوَّ فِّيهَا،  وَمَا  ن يَا  الدُّ نَ  وَي شَفَّع    مِّ

بِّهِّ ".  فِّي ن  أقََارِّ ينَ مِّ  سَب عِّ

الشهادةوالفضائل والأجور   فيها كثير من   ولكنكثيرة،  المترتبة على  زهد 

المسلمين،فلقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون على 

أنَسَِ بْنِ  الشهادة كما يتسابق الناس اليوم على المناصب،فقد روى مسلم عن  

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ  رَسُولَ أن  رضي الله عنه، مَالِكٍ  ِ صَل ى اللَّ  مَنَّ   "  قال يوم بدر: اللَّ  لَ ي قَد ِّ

ءٍ، حَتَّى أكَ ونَ أنََا د ونهَ  ". ن ك م  إِّلَى شَي  ِ صَل ى   أحََدٌ مِّ فدََناَ المُْشْرِكُونَ، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : "  ض  "  اللَّ  رَ  ض هَا السَّمَاوَات  وَالَ  وا إِّلَى جَنَّةٍ عَر  . قاَلَ : يقَُولُ عمَُيْرُ  ق وم 

ِ، جَن ةٌ عَرْضُهَا الس مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ ؟ قاَلَ : "   بْنُ الْحُمَامِ الْأنَْصَارِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : " بَخٍ  ". قاَلَ : نَعَم   ِ صَل ى اللَّ  لِّكَ    بَخٍ. فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ  ل كَ عَلَى قَو  مِّ مَا يَح 

ِ، إِلا  رَجَاءَةَ أنَْ أكَوُنَ مِنْ أهَْلِهَا. قاَلَ :    : بَخٍ بَخٍ ؟ " ِ ياَ رَسُولَ اللَّ  " قاَلَ : لَا وَاللَّ 

لِّهَا " أهَ  ن   فأَخَْرَجَ تمََرَاتٍ مِنْ فَإِّنَّكَ مِّ مِنْهُن   قرََنِهِ  .  يأَكُْلُ  فَجَعلََ   ،    : قاَلَ  أنَاَ  ثمُ   لئَِنْ 

قاَلَ : فرََمَى بمَِا كَانَ مَعَهُ مِنَ الت مْرِ،   إنِ هَا لَحَياَةٌ طَوِيلَةٌ. حَييِتُ حَت ى آكلَُ تمََرَاتِي هَذِهِ 

 . ثمُ  قاَتلَهَُمْ، حَت ى قتُلَِ 

ِ صَل ى  جُلًا مِنَ الْأعَْرَابِ جَاءَ  ، أنَ  رَ  شَد ادِ بْنِ الْهَادِ  عَنْ وروى الإمام أحمد إِلَى الن بِيه

 ُ ُ عَليَْهِ وَسَل مَ، فآَمَنَ بِهِ وَات بعََهُ، ثمُ  قاَلَ : أهَُاجِرُ مَعَكَ. فأَوَْصَى بِهِ الن بِيُّ صَل ى اللَّ   اللَّ 

ُ عَليَْ  ا كَانتَْ غَزْوَةٌ غَنمَِ الن بِيُّ صَل ى اللَّ  هِ وَسَل مَ سَبْياً، عَليَْهِ وَسَل مَ بعَْضَ أصَْحَابِهِ، فَلمَ 

ا جَاءَ دَفعَُوهُ  ظَهْرَهمُْ  فقَسََمَ وَقسََمَ لَهُ، فأَعَْطَى أصَْحَابَهُ مَا قسََمَ لَهُ، وَكَانَ يرَْعَى ، فَلمَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ. فأَخََذَ  هُ فَجَاءَ  إِليَْهِ، فقَاَلَ : مَا هَذَا ؟ قاَلُوا : قسِْمٌ قسََمَهُ لَكَ الن بِيُّ صَل ى اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ، فقَاَلَ : مَا هَذَا ؟ قاَلَ :   ِ صَل ى اللَّ  ت ه  لَكَ "بِهِ إِلَى الن بِيه . قاَلَ : مَا  " قسََم 

بسَِهْمٍ    -وَأشََارَ إِلَى حَلْقِهِ    - وَلكَِنهِي ات بعَْتكَُ عَلَى أنَْ أرُْمَى إِلَى هَاهنُاَ    عَلَى هَذَا ات بعَْتكَُ،  

د ق كَ  إِّن  فأَمَُوتَ فأَدَْخُلَ الْجَن ةَ. فقَاَلَ : "  َ يَص  د قِّ اللَّّ فَلبَثِوُا قَلِيلًا، ثمُ  نهََضُوا فِي  ". تصَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يُحْمَلُ، قدَْ أصََابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أشََارَ  ، فأَتُِيَ بِهِ الن بِيُّ صَل ى اللَّ  ِ ،  قتِاَلِ الْعدَُوه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : "   َ  " قاَلُوا : نعَمَْ. قاَلَ :    أهَ وَ ه وَ ؟فقَاَلَ الن بِيُّ صَل ى اللَّ  " صَدَقَ اللَّّ

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ، فَصَدَقهَ  " ِ صَل ى اللَّ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ فِي جُب ةِ الن بِيه . ثمُ  كَف نَهُ الن بِيُّ صَل ى اللَّ 

رًا  " اللَّه مَّ هَذاَ عَ ثمُ  قدَ مَهُ فَصَل ى عَليَْهِ، فكََانَ فيِمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ :   هَاجِّ ب د كَ خَرَجَ م 

يدٌ عَلَى ذَلِّكَ "  يدًا، أنََا شَهِّ  فِّي سَبِّيلِّكَ، فَق تِّلَ شَهِّ

فَصَدَقهَ  "  َ نَ }  " صَدَقَ اللَّّ نِّينَ   م ِّ مِّ ؤ  جَالٌ   ال م  َ   عَاهَد وا  مَا   صَدَق وا  رِّ ن ه م   ۖعَلَي هِّ   اللَّّ   فمَِّ

ن بهَ   قَضَى   مَّ ن ه م نَح  ن وَمِّ ر   مَّ ل وا وَمَا   ۖيَنتظَِّ يلًَ  بَدَّ  [   23:  الأحزاب سورة] { تبَ دِّ

النظر رضي الله   أنس بن  عليه:  الذين صدقوا ماعاهدوا الله  الرجال  ومن هؤلاء 

ي أنَسَُ بْنُ الن ضْرِ   أنَسٍَ  عَنْ عنه،كما عند البخاري   ُ عَنْهُ، قَالَ : غَابَ عَمهِ رَضِيَ اللَّ 
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  ُ لِ قتِاَلٍ قاَتلَْتَ الْمُشْرِكِينَ، لئَِنِ اللَّ  ِ، غِبْتُ عَنْ أوَ  عَنْ قتِاَلِ بدَْرٍ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّ 

ا كَانَ يَوْمُ أحُُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ   ُ مَا أصَْنَعُ. فَلمَ  أشَْهَدَنِي قتِاَلَ الْمُشْرِكِينَ ليَرََيَن  اللَّ 

ا صَنَعَ هَؤُلَاءِ  قاَلَ : الل   ا صَنَعَ    - يعَْنِي أصَْحَابَهُ    - هُم  إنِهِي أعَْتذَِرُ إِليَْكَ مِم  وَأبَْرَأُ إِليَْكَ مِم 

ثمُ  تقَدَ مَ فاَسْتقَْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعاَذٍ، فقَاَلَ : ياَ سَعْدُ بْنَ مُعاَذٍ،    -يعَْنِي الْمُشْرِكِينَ    -هَؤُلَاءِ  

ِ الن ضْرِ إنِهِي أجَِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أحُُدٍ. قاَلَ سَعْدٌ : فمََا اسْتطََعْتُ ياَ رَسُولَ  الْجَن ةَ وَرَ  به

ِ مَا صَنَعَ. قاَلَ أنَسٌَ : فَوَجَدْناَ بِهِ بِضْعاً وَثمََانيِنَ  ضَرْبَةً باِلس يْفِ، أوَْ طَعْنَةً برُِمْحٍ،   اللَّ 

وَقدَْ  قتُلَِ،  قدَْ  وَوَجَدْناَهُ  بسَِهْمٍ،  رَمْيَةً  إِلا    مَث لَ  أوَْ  أحََدٌ  عَرَفَهُ  فمََا  الْمُشْرِكُونَ،  بِهِ 

أنَ  هَذِهِ الْآيَةَ نزََلتَْ فيِهِ وَفِي أشَْباَهِهِ   -أوَْ نظَُنُّ    -قاَلَ أنَسٌَ : كُن ا نرَُى    . ببِنَاَنِهِ  أخُْتهُُ 

جَالٌ صَدَق وا مَا عَاهَد   : نِّينَ رِّ مِّ ؤ  نَ ال م  َ عَلَي هِّ {} مِّ  إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وا اللَّّ

،وبالحجة   والسنان  بالسيف  يكون  كثير،والجهاد  ذلك  في  والأمثلة 

والبيان،ويكون بالنفس والمال،ويكون بالنية الصادقة،فيكتب للعبد الأجر بنيته  

الصالحة ولو لم يجاهد، إنما الأعمال بالنيات،فقد روى مسلم عن سهل بن 

عنه    الله  رضي  " حنيف   : قاَلَ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  الن بِي   َ   أنَ   اللَّّ سَألََ  مَن  

هِّ "  الشَّهَادَةَ  ، وَإِّن  مَاتَ عَلَى فِّرَاشِّ لَ الشُّهَدَاءِّ قٍ بَلَّغَه  اللَّّ  مَنَازِّ د   بِّصِّ

يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم و  يوحدوا صفوفهمفيجب على المسلمين أن  

ثم يصححوا معتقدهم ويوحدوا منهجهم وينبذوا التحزبات والفرقة بينهم  ثم 

أبَِي  عَنْ وإلا فالدمار عليهم،فقد روى الإمام مسلم    ئهميعلنوا الجهاد ضد أعدا

:    هرضي الله عن، هرَُيْرَةَ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولُ اللَّ  قاَلَ   : مَاتَ   "قاَلَ  مَن  

ن  نِّفَاقٍ "  وَلَم   ث  بِّهِّ نفَ سَه  مَاتَ عَلَى ش ع بةٍَ مِّ ، وَلَم  ي حَد ِّ  يَغ ز 

وهنا تنبيه:لا يكون الجهاد ناجحا،إلا أن يكون شرعيا، وهو أن يكون تحت راية  

شرعية، وبقيادة إمام مسلم، وبفتاوى شرعية من علماء ربانيين راسخين في العلم  

العواقب   والمفاسد،ويعرفون  المصالح  والدليل،يقدهرون  للحق  متجردين 

متهورين، ولا أصحاب فوضى الحميدة،ويتوقعون النتائج الإيجابية،ليسوا حماسيين  

رٌ   جَاءَه م    وَإِّذَا}    طائشين،كما قال الله في كتابه الكريم: نَ   أمَ  نِّ   م ِّ مَ  فِّ   أوَِّ   الَ    ال خَو 

س ولِّ   إِّلَى  رَدُّوه    وَلَو     ۖبِّهِّ   أذََاع وا رِّ   أ ولِّي  وَإِّلَى    الرَّ مَ  ن ه م    الَ  ينَ   لَعَلِّمَه    مِّ   الَّذِّ

تنَبِّط ونَه   ن ه م    يَس  لَ    ۗمِّ ل    وَلَو  ِّ   فَض  مَت ه    عَلَي ك م    اللَّّ   قَلِّيلًَ   إِّلَّ   الشَّي طَانَ   لَتَّبَع ت م    وَرَح 

 [  83:  النساء سورة] {

الذين  والنصحاء،فهم  العلماء  من  والعلم  الرأي   أصحاب  هم  الأمر  وأولو 

مدحهم الله ورفع قدرهم وأعلى مكانتهم؛لأنهم أخشى الناس لربهم وأعرف 

الناس بمولاهم وأسبق الناس إلى طاعته،وأعرف الناس بدينه،فإنهم هم الذين 
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دَ }  مجيئها،وهم الذين أشهدهم على توحيده،قال تعالى:يعرفون الفتنة قبل    شَهِّ

هَ   لَ   أنََّه    اللَّّ    ـ ل مِّ   وَأ ول و   وَال مَلََئِّكَة    ه وَ   إِّلَّ   إِّلَ هَ   لَ    ۚبِّال قِّس طِّ   قَائِّمًا  ال عِّ  ـ   ه وَ   إِّلَّ   إِّلَ

يز   يم   ال عزَِّ  [  18:  عمران آل سورة] { ال حَكِّ

ن  }    وقال تعالى: دًا  اللَّي لِّ   آنَاءَ   قَانِّتٌ   ه وَ   أمََّ ذرَ    وَقَائِّمًا  سَاجِّ رَةَ   يَح  خِّ و   الْ  ج   وَيرَ 

مَةَ  ينَ   يَس توَِّي  هَل    ق ل     ۗرَب ِّهِّ   رَح  ونَ   الَّذِّ ينَ   يَع لَم  ونَ   لَ   وَالَّذِّ  أ ول و   يتَذََكَّر    إِّنَّمَا   ۗيَع لَم 

لَ بَابِّ  في   [  9:    الزمر  سورة]  {  الَ  العلماء  إلى  الرجوع  فيجب 

الرماة  مخالفة  إلى  المهمات،وانظروا  عند  مخالفتهم    المعضلات،وعدم 

حيث نهاهم وهو عبد الله بن جبير رضي الله عنه    ،في غزوة أحد  رهميلأم

 لنبي صلى الله عليه وسلما قبل ذلك نهاهم،ووا أمره فعص عن مغادرة الجبل

أمره، عف  فخالفوا  نتج  هذه  ماذا  هزيمة المخالفةن  إلى  النصر  تحول  فقد  ؟ 

شنيعة، وقتُل سبعون من خيار الصحابة، على رأسهم حمزة أسد الله وأسد  

رسوله،بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقُتل فسلمه الله عزو وجل،وكل  

 . ميرهم لأ تهملرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف الرماة ذلك بسبب مخالفة

لو أن الناس رجعوا إلى علمائهم في هذا الزمان لما حصلت هذه الفتن،فإنه ف

لماخرجت الشعوب على حكامهم صاح العلماء وحذروا من الخروج حتى 

الحرث   أهلكت  شديدة  وأزمات  عظيمة  فتن  أصواتهم،فحصلت  بحت 

اليوم،وندم  ،ووالنسل إلى  يعانون منها  المسلمون  يزال  كثير ممن شارك  لا 

 وتمنوا لو أنهم أخذوا بتوجيهات علمائهم والله المستعان. فيها،
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 الخطبة الثانية 

الحمد لل رب العالمين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا إله إلا الله 

الغر    ولي ،وقائد  المتقين  إمام  ورسوله  عبده  محمدا  أن  الصالحين،وأشهد 

 المحجلين،وسيد المرسلين،عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

 :أما بعد

ِ    رضي الله عنهما، ابْنِ عُمَرَ فلا زلنا حول حديث   قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

  "  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  تبََايَع ت م  صَل ى  ينَةِّ  إِّذاَ  ،  بِّال عِّ ال بقَرَِّ أذَ نَابَ  ت م   وَأخََذ   ،

يت م    ع وا  وَرَضِّ جِّ ع ه  حَتَّى ترَ  هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م  ذ لًّ لَ يَن زِّ ت م  ال جِّ عِّ، وَترََك  ر  بِّالزَّ

ينِّك م  "  .وصححه الإمام الألباني رحمه اللهأبو داود  اهرو .إِّلَى دِّ

وتكلمنا عما يسر الله من معانيه، وعرفنا كثيرا من فوائده،ونتكلم الآن حول  

يتعلق   حَتَّى  " بقوله صلى الله عليه وسلم:ما  ع ه   يَن زِّ لَ  ذ لًّ  عَلَي ك م   سَلَّطَ اللَّّ  

" ينِّك م   دِّ إِّلَى  ع وا  جِّ الربا  ترَ  ومنها  المعاصي  المسلمون  ارتكب  إذا  أنه  أي 

وانهمكوا في الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم الذلة والهوان 

إلى أن يتركوا هذه الأمور ويراجعوا دينهم،ومراجعة الدين هي أن يتمسكوا  

 ه. به فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ،ويعملوا بأحكامه،ويقفوا عند حدود

التمسك   للذل وتسلط الأعداء ،وأن  المعاصي سبب  الحديث أن  فيستفاد من 

 بالدين وإقامة شعيرة الجهاد سبب للعز والنصر على الكافرين.

ينِّك م  " "  ويستفاد من قوله: ع وا إِّلَى دِّ جِّ ع ه  حَتَّى ترَ    سَلَّطَ اللَّّ  عَليَ ك م  ذ لًّ لَ ينَ زِّ

أن الأعداء من الكفار والمشركين سيتسلطون على المسلمين في حال ضعفهم  

وبعدهم عن دينهم،وعلى هذا فلا قوة لهم إلا بالل وبطاعة الله والرجوع إلى  

روى  دين الله والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقد  

الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  
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  يتفرقا   ولن  وسنتي،  الله  كتاب: بعدهما  اتضلو   لن   شيئين فيكم  تركت»قال:  

 .  «لحوضا  علي ايرد  حتى

 ،في الدين  ن يضل أيضاول  ،ين الأصلين فلن يضل في الدنيافمن تمسك بهذ

يشقى في الآخرة،فالتمسك بهما نجاة،والإعراض عنهما هلاك،قال الإمام   نول

 . "غرق عنها تخلف ومن نجا  ركبها من نوح سفينة لسنةا رحمه الله:" مالك

ُ    :قال رضي الله عنه  عُمَروروى الإمام مسلم عن    نَبِي كُمْ صَل ى اللَّ  إِن   أمََا 

ينَ  عَلَيْهِ وَسَل مَ قدَْ قَالَ :   تاَبِّ أقَ وَامًا، وَيَضَع  بِّهِّ آخَرِّ فَع  بِّهَذَا ال كِّ يرَ   َ " إِّنَّ اللَّّ

به،الداعين  ". له،العاملين  الحافظين  القرآن  أهل  يرفع  الله  أن  أي: 

أعدائهم،  إليه،وينصرهم من  على  والآخرة،ويضع  الدنيا  في  نبذ   ويؤيدهم 

 . هلم يهتم بخالفه وو القرآن وراءه،

الإيمان،لا  الطاعات ووب  ،منوط بالعمل بالقرآن  -  ياعباد الله-فالنصر والعز  

والعصيان،العز وعبادة   يكون  بالأغاني  بالشرك  الديان،لا  الواحد  بتوحيد 

الأسنان  والقبور   واتباع حدثاء  بالبدع  العدنان،لا  النبي  باتباع  الأوثان،العز 

فَع  "  وسفهاء الأحلام،  ينَ   بالقرآن   الله  يرَ  ترك لنا    فقد"،أقَ وَامًا، وَيَضَع  بِّهِّ آخَرِّ

 تمسكنا بهما. النبي صلى الله عليه وسلم شيئين لن نضل ولن نشقى ما إن 

 

  م  ،وهم الذين لا هَ هموجود الغثائية في صفوف  المسلمينومن أسباب ذل  - 

أناس متفرقون متحزبون،يتابعون  وهم  لهم إلا بطونهم وفروجهم وشهواتهم،

الكرة الغربية،وملاعب  والمسلسلات  ،الموظات  ،وأصحاب  والنوادي 

،لايهمهم نصرة   الصلواتتركوا المساجد وضيعوا  الذين  شهوات،الشبهات وال

البدع والمحدثات،والمظاهرات    الكثير منهم حولدين الله ولا إعلاء كلمة الله،

هيوالاعتصامات بالكفار،  ،التي  لعاداتو  تشبه  العادات،همإحياء   ما  فهذه 

بِ   زادت إلا  إلا    زادتلا  و  ،لةالطين  على  فذلة،  المسلمين  الغالب  هو  هذا 

وتداعوا    عليهم الأعداء  تكالبولذلك    إلا من رحم الله،  الشعوب الإسلامية

يهابون من كان قبلهم،وقد أخبر    عليهم، يهابوهم كما كانوا  واستذلوهم ولم 

التي   هذه صفاتهم قبل  ستكون  النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذه الأمة 

،حيث شبههم بغثاء السيل الذي يأتي في مقدمة السيل من  أربعة عشر قرنا

بها   يرمي  الناس،وإنما  بها  ينتفع  لا  التي  والخرق  والزبد  والأعواد  القمائم 
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دين الله،بل لالسيل يسرة ويمنة،هؤلاء هم الغثائية الذين لا يرُجى منهم نصرة  

هم السبب في انهزام المسلمين وذلهم أمام أعدائهم، وكذلك شبههم الله تعالى  

بالغثاء والخبث الذي يخرج من الذهب والفضة عند تصفيته في النار،فالسيل  

الناس، به  ينتفع  الذي  هو  والفضة  الحق،والذهب  لأهل  مثل  والزبد    وهذا 

 وهذا مثل لأهل الباطل،والغثاء والصدأ لا ينتفع به الناس،بل يتضررون منه،

نَ  أنَزَلَ } قال تعالى: يَةٌ   فَسَالَت   مَاءً  السَّمَاءِّ  مِّ دِّ هَا أوَ  تمََلَ  بِّقَدَرِّ   زَبَدًا  السَّي ل   فَاح 

ابِّيًا ا   ۚرَّ مَّ ل يَةٍ   اب تِّغَاءَ   النَّارِّ   فِّي  عَلَي هِّ   ي وقِّد ونَ   وَمِّ ث ل ه    زَبَدٌ   مَتاَعٍ   أوَ    حِّ لِّكَ    ۚم ِّ
  كَذَ 

ب   رِّ لَ   ال حَقَّ   اللَّّ    يَض  ا   ۚوَال بَاطِّ بَد    فَأمََّ فَاءً   فَيذَ هَب    الزَّ ا   ۖج    النَّاسَ   يَنفَع    مَا  وَأمََّ

ك ث   ضِّ   فِّي فَيَم  رَ  لِّكَ   ۚالَ 
ب   كَذَ  رِّ ثاَلَ  اللَّّ   يضَ  مَ   [  17:  الرعد سورة] {  الَ 

ِ صَل ى  رضي الله عنه   ثوَْبَانَ   داود وأحمد عن  وروى أبو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

  : وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ أنَ  اللَّ  الَ  مَم   ك   ي وشِّ إِّلَى   تدََاعَى "  كََلةَ   الَ  تدََاعَى  كَمَا  عَلَي ك م  

عَتِّهَا ".   مَئِّذٍ كَثِّيرٌ،    فَقَالَ قَائلٌِ : وَمِنْ قِل ةٍ نحَْنُ يوَْمَئذٍِ ؟ قَالَ :قَص  " بَل  أنَ ت م  يَو 

نَّك م   ،   غ ثاَءٌ  وَلَكِّ ن ك م  ك م  ال مَهَابَةَ مِّ ِّ د ورِّ عَد و  ن  ص  عَنَّ اللَّّ  مِّ ، وَلَيَن زِّ كَغ ثاَءِّ السَّي لِّ

فَنَّ اللَّّ  فِّي ق ل وبِّك م  ال وَه نَ ".   ِ، وَمَا الْوَهْنُ ؟ وَلَيقَ ذِّ فَقاَلَ قَائلٌِ : يَا رَسُولَ اللَّ 

تِّ "قَالَ :   ال مَو  يَة   وَكَرَاهِّ بُّ الدُّن يَا  قاَلُوا : وَمَا   :"وفي رواية عند أحمد." ح 

ِ ؟ قاَلَ :  ن يَا، الْوَهَنُ ياَ رَسُولَ اللَّ  بُّك م  الدُّ يَت ك م   " ح   " ال قِّتاَلَ  وَكَرَاهِّ

المسلمين  والمشركين،اللهم رد  الشرك  والمسلمين،وأذل  أعز الإسلام  اللهم 

جميلا،اللهم خذ بأيدينا إلى كل إلى دينك ردا جميلا،اللهم ردنا إلى دينك ردا 

خير،وادفع عنا كل شر وضير،اللهم انصر الإسلام والمسلمين،اللهم عليك  

باليهود والنصارى والصليببين،اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،اللهم أرنا فيهم  

تدور  الدائرة  واجعل  نحورهم  في  كيدهم  رد  قدرتك،اللهم  عجائب 

قلوب في  الرعب  واقذف  خططهم،وبور عليهم،وزلزلهم  هم،وأفشل 

بينهم بأسهم  شملهم    ،مكرهم،واجعل  وشتت  وأوهن شوكتهم  وفرق جمعهم 

 ياقوي يامتين. 
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 خطبة  بعنوان 

 ]) أسباب نصر المسلمين على أعدائهم([ 

 

 الخطبة الأولى 
  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر   عمالكمأ  لكم  يصلح  سديدا  قول   وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 : بعد ماأ

 الله  صلى  محمد  نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  نإف 

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 .ضلالة بدعة

   (بمعجزين نتمأ  وما تلْ توعدوننا  نما)إ  أيها الناس:
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فإنه لا يخفى على مسلم عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وخبثهم عليهم،  
فإنه   للمسلمين  أعداء   ليسوا  أنهم  ظن  ،فمن  والنهار  الليل  في  بهم  ومكرهم 
مغفل،ومن ظن أنهم سيرضون عن المسلمين فإنه ضعيف الرأي والعقل، بل 

ونبيه صلى الله  إنه ضعيف الإيمان ،وبعيد عن القرآن، فقد ذكر الله في كتابه  
عليه وسلم في سنته أنهم أعداء الله ورسوله والمسلمين،وأنهم يكيدون للإسلام 
والمسلمين ليل نهار،ولن يرضوا عن المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم فيصيروا  
مثلهم،فيجب على المسلمين أن يحذروهم وأن يحذروا من عاداتهم وتقاليدهم 

مهم،بل يجب على المسلمين أن يعلنوا  وأنظمتهم،وأن يكونوا صفا واحدا أما
،قال إلا أن يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون الجهاد ضدهم،  

مُونَ  وَلَ  الْْخِرِ  بِالْيَوْمِ  وَلَ  بِاللَِّّ  يُؤْمِنُونَ  لَ  الَّذِينَ  قَاتِلُوا}  تعالى: مَ  مَا يُحَرِ    حَرَّ
  الْجِزْيَةَ   يُعْطُوا   حَتَّى    الْكِتَابَ   أُوتُوا  الَّذِينَ   مِنَ   الْحَق ِ   دِينَ   يَدِينُونَ   وَلَ   وَرَسُولُهُ   اللَُّّ 
 [  29:   التوبة سورة] { صَاغِرُونَ  وَهُمْ  يَد   عَن

ارِ   مِ نَ   يَلُونَكُم  الَّذِينَ   قَاتِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   أَيُّهَا  يَا}    وقال تعالى:   وَلْيَجِدُوا   الْكُفَّ
 [  123:  التوبة سورة] { الْمُتَّقِينَ  مَعَ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  ۚغِلْظَةً  فِيكُمْ 

وسيأتي الله بقوم خير منا يقاتلون أعداء الله ويكسرون شوكتهم،فقد روى الإمام  
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :  ، ابْنِ عَب اسٍ  عَنِ أحمد  ِ صَل ى اللَّ  ج  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  ر  " يَخ 

ن   أبَ يَنَ  مِّ بَي نِّي   عَدَنِّ  مَن   خَي ر   ه م   وَرَس ولَه ،   َ اللَّّ ونَ  ينَ ص ر  ألَ فًا،  عَشَرَ  اث نَا 

 وَبَي نَه م  "

اليهود ويستبيحون بيضتهم،فقد    المسلمون  يقاتل  الساعة حتى  تقوم  فإنه لا 

ِ صَل ى    رضي الله عنه  ، أبَيِ هرَُيْرَةَ  عَنْ روى مسلم في صحيحه   أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :   ونَ ال يَه ودَ، فيَقَ ت ل ه م  اللَّ  لِّم  س  " لَ تقَ وم  السَّاعَة  حَتَّى ي قَاتِّلَ ال م 

، فَيقَ ول  ال حَجَر   ن  وَرَاءِّ ال حَجَرِّ وَالشَّجَرِّ يُّ مِّ تبَِّئَ ال يَه ودِّ ونَ، حَتَّى يخَ  لِّم  س  ال م 
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فَاق ت ل ه .   فَتعََالَ  خَل فِّي،  يٌّ  يهَ ودِّ هَذَا   ،ِّ اللَّّ عَب دَ  يَا  لِّم ،  س  م  يَا   : الشَّجَر   أوَِّ 

قَدَ  إِّلَّ  ن  شَجَرِّ ال يَه ودِّ  ال غرَ   " ؛ فَإِّنَّه  مِّ

يشفي   الذي  اليوم  سيأتي  بأنه  مؤمنون  من  فنحن  المسلمين  صدور  الله 

 اليهود،لكن السؤال الذي يطرح نفسه:متى يكون هذا ومتى سيأتي هذا اليوم؟

الجواب:سيكون هذا النصر إذا توفرت أسبابه،ووجدت رجاله،وفي هذا المقام  

سببا،وربط   شيء  لكل  جعل  تعالى  الله  النصر،فإن  أسباب  أهم  لكم  نذكر 

النصر بدون أسباب كالذي يريد من السفينة  فالذي يريد  ،المسبَبات بأسبابها

 بسة،كما قال القائل: أن تجري على اليا 

 إن السفينة لا تجري على اليبسِ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ::::

أن   اعلموا  والمسلمين  ،وأول سببأهم سببثم  الإسلام  يتحقق لنصر  ،ولن 

هو تحقيق توحيد الله عزوجل والدعوة إليه ومحاربة الشرك    النصر إلا به،

المسلمون   ينتصر  من  والمشركين،فلن  أوساطهم  من    ديعب  وفي  الله  غير 

منهم وكثير  المسلمون  ينتصر  وغيرها،ولن  القبور    ون يذبح    أصحاب 

أوساطهم    ونيحلفولغيرالله،  ونوينذر وفي  المسلمون  ينتصر  الله،لن  بغير 

وفيهم    مون،والمشعوذون،نجموال  ةالسحر المسلمون  ينتصر   التشاؤملن 

ا التمائم وغيرها من  الدولة الشركيات  وتعليق  ،فلقد كان من أسباب سقوط 

العظمى القباب  العثمانية  سبحانه    ثم  تشييد  الله  القبور،فإن  وعبادة  الشرك 

   وآمنوا به وأطاعوه،، إذا هم وحدوه  وعد  عباده  بالنصر والتمكين  وتعالى

ينَ   اللَّّ    وَعَدَ }  سبحانه:    قال نك م    آمَن وا  الَّذِّ ل وا  مِّ الِّحَاتِّ   وَعَمِّ لِّفنََّه م    الصَّ تخَ   لَيسَ 

ضِّ   فِّي رَ  لَفَ  كَمَا  الَ  تخَ  ينَ  اس  ن  الَّذِّ م    مِّ نَنَّ   قَب لِّهِّ ينَه م    لَه م    وَلَي مَك ِّ تضََى    الَّذِّي  دِّ   ار 

لَنَّه م  لَه م   ن  وَلَي بَد ِّ م    بعَ دِّ   م ِّ فِّهِّ نًا  خَو  ك ونَ   لَ   يَع ب د ونَنِّي   ۚ أمَ    وَمَن    ۚشَي ئاً  بِّي  ي ش رِّ

لِّكَ  بَع دَ  كَفرََ 
ئِّكَ  ذَ   ـ ق ونَ   ه م   فَأ ولَ  [  55:  النور سورة] { ال فَاسِّ

الشرط هو ففي هذه الآية شرط ومشروط،فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط،ف

ك ونَ  لَ  يَع ب د وننَِّي} التوحيد،وهو قوله تعالى:  { شَي ئاً بِّي ي ش رِّ

 .المشروط هو النصر والأمن والتمكين في الأرضو

 

والثقة - عليه  والعتماد  الله  على  التوكل  الله  ياعباد  النصر  أسباب  ومن 

تعالى:به عليها،قال  الاعتماد  دون  بالأسباب  العمل  ذلك  ينافي  قَالَ   ،ولا   {
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نَ   لََنِّ مِّ وه   رَج  م  ال بَابَ فَإِّذَا دَخَل ت م  ل وا عَلَي هِّ خ  مَا اد  ينَ يَخَاف ونَ أنَ عَمَ اللَّّ  عَلَي هِّ الَّذِّ

نِّينَ { مِّ ؤ  ِّ فَتوََكَّل وا إِّن ك نت م مُّ ب ونَ ۚ وَعَلَى اللَّّ نَّك م  غَالِّ  [٢٣]المائدةفَإِّ

أي : متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ، ووافقتم رسوله ،   في تفسيره:"قال ابن كثير 

 "ا.هنصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم

تعالى: ينَ }    وقال  ه م    لَك م    جَمَع وا  قَد    النَّاسَ   إِّنَّ   النَّاس    لَه م    قَالَ   الَّذِّ شَو    فَاخ 

ب نَا  وَقَال وا إِّيمَانًا   فزََادَه م   يل    وَنِّع مَ  اللَّّ   حَس  نَ   بِّنِّع مَةٍ  فَانقَلَب وا( 173)  ال وَكِّ ِّ  م ِّ   اللَّّ

لٍ  ه م    لَّم    وَفَض  سَس  وَانَ   وَاتَّبَع وا  س وءٌ   يَم  ض  ِّ   رِّ لٍ   ذ و   وَاللَّّ     ۗاللَّّ يمٍ   فَض  (  174)  عَظِّ

   [ 174 إلى 173:  عمران آل سورة] {

أن   أرادوا  المشركين  أن  الآية  هذه  نزول  سبب  على  وكان  الكرة  يعيدوا 

المسلمين عقب غزوة أحد فيستأصلوهم فلما بلغ الخبر المسلمين قالوا حسبنا  

القتل   من  أصابهم  ما  بعد  لقتالهم  واستعدوا  تجهزوا  ثم  الوكيل،  ونعم  الله 

والجراحة بل تبعوهم إلى حمراء الأسد متوكلين على الله واثقين بنصره وأنه  

م مرة أخرى فسميت بغزوة حمراء  لن يضيعهم،فخاف المشركون من لقائه

لأن المشركين جبنوا عن قتالهم   ؛الأسد ورجع المسلمون منتصرين بدون قتال

 مرة أخرى.  

ليستأصلوهم   تبع فرعون موسى وقومه  أمامهم   البحر  إذا صار  تىحولما 

  قومه   فأخبر موسى،بالهلاك  عليه السلام  موسى  أصحاب  ،أيقنوالعدو خلفهم

تعالى:بوعد الله،و ا }    أن الله لن يضيعهم ولن يسلط عليهم عدوهم،قال    فَلَمَّ

عَانِّ   ترََاءَى حَاب    قَالَ   ال جَم  وسَى    أصَ  رَك ونَ   إِّنَّا  م  د  يَ   إِّنَّ    ۖكَلََّ   قَالَ (  61)  لَم   مَعِّ

ينِّ   رَب ِّي دِّ حَي نَا(  62)  سَيَه  وسَى    إِّلَى    فَأوَ  ب  أنَِّ   م  رِّ رَ   ب ِّعَصَاكَ   اض    فَانفَلقََ    ۖال بحَ 

قٍ   ك لُّ   فَكَانَ  دِّ   فِّر  يمِّ   كَالطَّو  لفَ نَا(  63)  ال عَظِّ ينَ   ثمََّ   وَأزَ  خَرِّ   وَأنَجَي نَا (  64)  الْ 

وسَى   عَه    وَمَن  م  ينَ   مَّ مَعِّ رَق نَا  ث مَّ (  65)  أجَ  ينَ   أغَ  خَرِّ {66)  الْ    سورة]  (  

 [  66  إلى 61:  الشعراء

متحديا لقومه المشركين ومتوكلا على الله بعد   هود عليه السلاموقال الله عن  

توعدوه وسفهوه: هَتِّنَا  بَع ض    اع ترََاكَ   إِّلَّ   نَّق ول    إِّن  }  أن    إِّن ِّي   قَالَ    ۗبِّس وءٍ   آلِّ

د   هِّ َ   أ ش  هَد وا  اللَّّ يءٌ   أنَ ِّي  وَاش  ا  برَِّ مَّ ك ونَ   م ِّ ن(  54)  ت ش رِّ يد ونِّي   ۖد ونِّهِّ   مِّ يعًا   فَكِّ   جَمِّ

ونِّ   لَ   ث مَّ  ر  ِّ   عَلَى  توََكَّل ت    إِّن ِّي(  55)  ت نظِّ ا   ۚوَرَب ِّك م  رَب ِّي  اللَّّ ن  مَّ   ه وَ   إِّلَّ   دَابَّةٍ   مِّ

ذٌ  يتَِّهَا  آخِّ رَاطٍ   عَلَى    رَب ِّي  إِّنَّ    ۚبِّنَاصِّ تقَِّيمٍ   صِّ س    إلى   54:    هود   سورة]  (  {56)   مُّ

56  ] 



 61 

بالأسباب يعمل  المؤمن  أن  الأعداء  الشاهد  ويتوكل على الله في    في جهاد 

 تحقيق النصر.

 

والْلحاح  - الدعاء  أعدائهم  على  المسلمين  انتصار  أسباب  على الله ومن 

لاسيما في أوقات الإجابة ،مع العمل    بين يديه،  ةمنكسرو   ةب متضرعو بقل

بأسباب الإجابة واجتناب موانعها،فإن من أهم أسباب انتصار المسلمين في 

وأعلى كلمته   دينهغزوة بدر لهو الدعاء،تلك الوقعة العظيمة التي أعز الله بها  

: تعالى  المشركين،قال  شوكة  ،وكسر  والمسلمين  الإسلام    إِّذ  }    وأعز 

يث ونَ  تغَِّ دُّك م   أنَ ِّي   لَك م    فَاس تجََابَ   رَبَّك م    تسَ  مِّ نَ   بِّألَ فٍ   م  فِّينَ   ال مَلََئِّكَةِّ   م ِّ دِّ ر  ( 9)  م 

مَئِّنَّ   ب ش رَى    إِّلَّ   اللَّّ    جَعَلَه    وَمَا تطَ  ر    وَمَا   ۚق ل وب ك م    بِّهِّ   وَلِّ ن    إِّلَّ   النَّص  ندِّ   مِّ ِّ   عِّ  إِّنَّ    ۚاللَّّ

 َ يزٌ  اللَّّ يمٌ  عَزِّ  [  10 إلى 9:  الأنفال سورة] (  {10) حَكِّ

أنجز   ف    ويستنصره  يناشد ربه    في ليلة بدر  فقد بات النبي صلى الله عليه وسلم

ا كَانَ   الْخَط ابِ   بْنِ   عُمَرَ له ما وعده،فقد روى الإمام مسلم عن   يوَْمُ ، قَالَ : لمَ 

  ُ ِ صَل ى اللَّ  عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلىَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ ألَْفٌ، وَأصَْحَابهُُ بدَْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الْقِبْلَةَ، ثمُ    ِ صَل ى اللَّ  ثلََاثمُِائةٍَ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتقَْبلََ نبَيُِّ اللَّ 

"  : برَِبهِهِ  يهَْتِفُ  فجََعلََ  يدََيْهِ،  مَا    مَد   آتِّ  اللَّه مَّ  تنَِّي،  وَعَد  مَا  لِّي  ز   أنَ جِّ اللَّه مَّ 

ضِّ   رَ  لََمِّ لَ ت ع بدَ  فِّي الَ  س  ِّ ن  أهَ لِّ الْ  صَابةََ مِّ هِّ ال عِّ لِّك  هَذِّ تنَِّي، اللَّه مَّ إِّن  ت ه  وَعَد 

عَنْ مَنْكِبَيْهِ،   . فمََا زَالَ يهَْتِفُ برَِبهِهِ مَادًّا يدََيْهِ مُسْتقَْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَت ى سَقَطَ رِدَاؤُهُ "

يَا  َفَأتَاَهُ أبَوُ بكَْرٍ، فَأخََذَ رِدَاءَهُ، فَألَْقَاهُ عَلىَ مَنْكِبَيْهِ، ثمُ  الْتزََمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَال

،ِ ُ   كَفَاكَ مُنَاشَدَتكَُ  نَبيِ  اللَّ  عَز  وَجَل  رَب كَ ؛ فإَنِ هُ سَينُْجِزُ لكََ مَا وَعَدَكَ، فَأنَْزَلَ اللَّ 

فِّينَ   : دِّ ر  نَ ال مَلََئِّكَةِّ م  دُّك م  بِّألَ فٍ مِّ مِّ تجََابَ لَك م  أنَ ِّي م  يث ونَ رَبَّك م  فَاس  تغَِّ } إِّذ  تسَ 

ثنَيِ  {، ُ بِالْمَلَائكَِةِ. قَالَ أبَوُ زُمَيْلٍ : فحََد  ، قَالَ : بَيْنمََا رَجُلٌ  ابْنُ عَب اسٍ  فَأمََد هُ اللَّ 

فيِ أثَرَِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أمََامَهُ إذِْ سَمِعَ ضَرْبَةً   يشَْتدَُّ  مِنَ الْمُسْلِمِينَ يوَْمَئذٍِ 

أقَْدِمْ   : يَقوُلُ  الْفَارِسِ  وَصَوْتَ  فوَْقَهُ،  الْمُشْرِكِ   حَيْزُومُ  بِالس وْطِ  إِلىَ  فَنَظَرَ   .

أنَْفهُُ، وَشُق  وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ   خُطِمَ  ذَا هوَُ قدَْ أمََامَهُ، فخََر  مُسْتلَْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِ 

ِ صَل ى  الس وْطِ فَاخْضَر  ذَلِكَ أجَْمَعُ، ، فحََد ثَ بذَِلِكَ رَسُولَ اللَّ  فجََاءَ الْأنَْصَارِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَقَالَ : "   ثةَِّ اللَّ  ن  مَدَدِّ السَّمَاءِّ الثَّالِّ ". فَقَتلَوُا يوَْمَئذٍِ    صَدَق تَ، ذَلِّكَ مِّ

 ." سَبْعِينَ، وَأسََرُوا سَبْعِينَ 
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كل   في  المستضعفين  لإخوانكم  ،ادعوا  الله  عباد  يا  الدعاء  من  فأكثروا 

مكان،لعل الله ينصرهم ويفرج عنهم بدعوة رجل صالح منكم،عليكم بالدعاء  

 الإجابة. ر من الليل وفي السجود فإنهما من أعظم أسباب يخفي الثلث الأ

ُ  أنَ  رَسُولَ   رضي الله عنه  أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ فقد روى البخاري ومسلم   ِ صَل ى اللَّ  اللَّ 

ينَ يَب قَى  عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :   ن يَا حِّ ل  رَبُّنَا تبََارَكَ وَتعََالَى ك لَّ لَي لةٍَ إِّلَى السَّمَاءِّ الدُّ " يَن زِّ

، فَيقَ ول  :ث ل ث  اللَّي لِّ   ر  خِّ ع ونِّي الْ  يهَ ، وَمَن    مَن  يَد  طِّ ألَ نِّي فَأ ع  يبَ لهَ ، وَمَن  يسَ  تجَِّ فَأسَ 

فِّرَ لَه  ".  نِّي فَأغَ  تغَ فِّر   يسَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :  أنَ    أيضا  أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ وروى مسلم عن   ِ صَل ى اللَّ  رَسُولَ اللَّ 

دٌ،" أقَ رَب  مَا  ن  رَب ِّهِّ وَه وَ سَاجِّ وا الدُّعَاءَ  يَك ون  ال عَب د  مِّ ثِّر   ." فَأكَ 

الإجابة   أسباب  عند  ومن  أحمدالقتالالدعاء  الإمام  روى  بْنِ   عَنْ ،فقد  سَهْلِ 

ِ  ي الله عنه  رض سَعْدٍ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : "  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ  ، صَل ى اللَّ  ثِّن تاَنِّ لَ ت رَدَّانِّ

ن دَ  ، وَعِّ ن دَ الن ِّدَاءِّ ينَ  ال بَأ سِّ  أوَ  قَلَّمَا ت رَدَّانِّ : الدُّعَاء  عِّ م   حِّ  ".بَع ض ه م  بَع ضًا  ي ل حِّ

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    وقال تعالى: وا  فَاث ب ت وا  فِّئةًَ   لقَِّيت م    إِّذَا  آمَن وا  الَّذِّ َ   وَاذ ك ر    كَثِّيرًا   اللَّّ

ونَ  لَّعَلَّك م    [  45:  الأنفال سورة] { ت ف لِّح 

وا}  في تفسير قول الله  قال المفسر الطبري والبغوي َ   وَاذ ك ر    :"أي   {كَثِّيرًا  اللَّّ

 "ا.هادعوا الله بالنصر والظفر بهم

}  :مبه على عدوه  ونالله ويستغيث نيدعو موه وجنوده وقال الله عن طالوت

ا وا  وَلَمَّ هِّ   لِّجَال وتَ   برََز  ن ودِّ غ    رَبَّنَا  قَال وا  وَج    أقَ دَامَناَ   وَثبَ ِّت    صَب رًا  عَلَي نَا  أفَ رِّ

نَا مِّ   عَلىَ  وَانص ر  ينَ   ال قَو  وه م(  250)  ال كَافِّرِّ ِّ   بِّإِّذ نِّ   فَهَزَم  ود   وَقَتلََ   اللَّّ  دَاو 

ل كَ   اللَّّ    وَآتاَه    جَال وتَ  مَةَ   ال م  ك  ا   وَعَلَّمَه    وَال حِّ مَّ لَ    ۗ يَشَاء    مِّ ِّ   دَف ع    وَلَو    النَّاسَ   اللَّّ

ض    لَّفَسَدَتِّ   بِّبَع ضٍ   بَع ضَه م رَ  نَّ   الَ  كِّ  ـ َ   وَلَ لٍ   ذ و  اللَّّ ينَ   عَلَى  فَض  (  251)  ال عَالَمِّ

 [  251  إلى 250:  البقرة سورة] {

بالدعاء يا عباد الله فإن شأنه عظيم،فقد دمر الله به دولا وشعوبا  فلا تستهينوا  

 : ولقد أحسن من قالتجول في الأرض،وجيوشا كانت تصول و

 ء لدعاا صنع  ما يدريك وتزدريه***وما ءبالدعا  أتهزأ

 ء نقضاا  وللأمد أمد لها ولكن*** تخطئ لا لليلا سهام
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والعمل بهما وفهمهما على  ومن أسباب النصر الرجوع إلى الكتاب والسنة  -

الصالح السلف  الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن  فهم  : فقد روى 

لُّو   لنَ    شَي ئيَ نِّ   فيك م    :" ترََك ت  النبي صلى الله عليه وسلم قال   كتاب :  بَع دَه ما  اتضَِّ

 "لحوضا علي ايرد حتى يتفرقا ولن وسنتي الله

فمن تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل ولن يشقى ولن يهزم ولن يكسر بإذن  

الله تبارك وتعالى ،فقد أعز الله الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم  

عليه  الله  صلى  نبيهم  وسنة  ربهم  بكتاب  وبتمسكهم  وتوحيدهم  بإيمانهم 

لعجم،قال  وسلم،ففتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم العرب وا

ه    مَن  اللَّّ    وَلَيَنص رَنَّ }    عز مِ من قائل: َ   إِّنَّ    ۗيَنص ر  يزٌ   لقََوِّيٌّ   اللَّّ ينَ (  40)  عَزِّ   الَّذِّ

كَّنَّاه م    إِّن ضِّ   فِّي  مَّ رَ  وا  الَ  لََةَ   أقََام  ا  الصَّ كَاةَ   وَآتوَ  وا  الزَّ وفِّ   وَأمََر  ا  بِّال مَع ر    وَنَهَو 

نكَرِّ  عَنِّ  ِّ   ۗال م  َّ ورِّ  عَاقِّبَة   وَلِّلِّ  [  41  إلى 40:  الحج سورة] (  {41) الَ  م 

فيا عباد الله إننا لن ننتصر على أعدائنا ونحن بعيدون عن ديننا ،هاجرون  

ننتصر على أعدائنا ونحن نجاهر ربنا   نبينا،لن  لكتاب ربنا،مخالفون لسنة 

والمعاصي، وما    اكثيرً فإن  بالذنوب  اليهود  لقتال  يتحمسون  المسلمين  من 

أنفسهم    استطاعوا يجاهدوا  المعاصي،أن  يجاهدوا  بترك  أن  استطاعوا  ولا 

أن يتغلبوا على النوم وعلى البرد   ما استطاعوا  ،على أداء الصلاةأنفسهم  

والدباب المدافع  أمام  الصنف  الفجر،فكيف سيثبت هذا  إنما  ،ت؟الأداء صلاة 

جهاد  فلا بد أن يكون    ،بمعصيته  من يشاء    يثبت الله المؤمنين بطاعته،ويذل

الأعداء، جهاد  قبل  معصية النفس  بسبب  أحد  غزوة  في  المسلمون  هزم 

في   وسلم،وهزموا  عليه  النبي صلى الله  الرماه لأمر  مخالفة   يسيرة،وهي 

والبدع   والشركيات  بالمعاصي  بكثرتهم،فكيف  إعجابهم  بسبب  حنين  غزوة 

يقول الله في الزمان؟!فقد انتشرت انتشار النار في الهشيم،والمحدثات في هذا  

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    كتابه الكريم: وا  إِّن  آمَن وا  الَّذِّ َ   تنَص ر  ك م    اللَّّ   أقَ دَامَك م   وَي ثبَ ِّت    يَنص ر 

 [  7:   محمد سورة] {

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ينصروا الله    قال المفسر السعدي رحمه الله:

بالقيام بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا  

 .."ا.هفعلوا ذلك، نصرهم الله وثبت أقدامهم،
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ومن أسباب انتصار المسلمين على اليهود والنصارى والمشركين،تحقيق  -

لمؤمنين،والمعاداة للكفار  ل،وهو الولاء لل ولرسوله والولء والبراء الشرعي

من والتحذير  وبغضهم  والمنافقين  ومنوالمشركين  وتقاليدهم   هم  عاداتهم 

سلف فهم  على  والسنة  بالكتاب  التفرق   الأمة  وأنظمتهم،والاعتصام  وعدم 

مصالح    ،أو منوالتحزب في الدين،وعدم الولاء والبراء من أجل أشخاص

ينَ   أيَُّهَا  يَا} ۞    خاصة  ،فإن الله تعالى يقول: ذ وا  لَ   آمَن وا  الَّذِّ  ال يَه ودَ   تتََّخِّ

يَاءَ   وَالنَّصَارَى   لِّ ه م     ۘأوَ  يَاء    بَع ض  لِّ نك م    يَتوََلَّه م  وَمَن   ۚبَع ضٍ   أوَ  نَّه    م ِّ ن ه م    فَإِّ  إِّنَّ    ۗمِّ

 َ دِّي لَ  اللَّّ مَ  يَه  ينَ  ال قَو   [  51:  المائدة سورة] { الظَّالِّمِّ

تعالى: ينَ   وَرَس ولَه    اللََّّ   يَتوََلَّ   وَمَن  }  وقال  بَ   فَإِّنَّ   آمَن وا  وَالَّذِّ ز  ِّ   حِّ  ه م    اللَّّ

 {  ال غَالِّب ونَ 

ن ونَ }    وقال تعالى: مِّ ؤ  نَات    وَال م  مِّ ؤ  ه م    وَال م  يَاء    بَع ض  لِّ  71:    التوبة  سورة]  {أوَ 

]  

  ، وأن ينصر بعضهم بعضا  ،المؤمنين أن يتولى بعضهم بعضا فيجب على  

 وأن يتألم بعضهم على بعص.  ،وأن يقوم بعضهم على بعض

ولنا عبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حيث كانوا أشداء على الكفار 

 متبرئون منهم،رحماء فيما بينهم متحابون في في الله ومن أجل الله،قال تعالى:

دٌ   } حَمَّ س ول    مُّ ِّ   رَّ ينَ    ۚاللَّّ دَّاء    مَعَه    وَالَّذِّ حَمَاء    ال ك فَّارِّ   عَلَى   أشَِّ   ترََاه م     ۖبَي نَه م    ر 

كَّعًا دًا  ر  لًَ   يبَ تغَ ونَ   س جَّ نَ   فضَ  ِّ   م ِّ وَانًا  اللَّّ ض  يمَاه م     ۖوَرِّ م  فِّي  سِّ هِّ وهِّ ج  ن    و    أثَرَِّ   م ِّ

ودِّ  لِّكَ    ۚالسُّج 
رَاةِّ   فِّي  مَثلَ ه م    ذَ  يلِّ   فِّي   وَمَثلَ ه م     ۚالتَّو  نجِّ ِّ عٍ   الْ  رَجَ   كَزَر  أهَ    أخَ    شَط 

تغَ لَظَ   فآَزَرَه   توََى    فَاس  ب    س وقِّهِّ   عَلَى    فَاس  اعَ   ي ع جِّ رَّ يظَ   الزُّ يَغِّ م    لِّ  وَعَدَ    ۗال ك فَّارَ   بِّهِّ

ينَ   اللَّّ   ل وا  آمَن وا  الَّذِّ الِّحَاتِّ   وَعَمِّ ن ه م  الصَّ غ فِّرَةً   مِّ رًا  مَّ يمًا  وَأجَ    الفتح   سورة]  {  عَظِّ

 :29  ] 

  تهم كلم  تكونكتلة واحدة أمام أعدائهم، وأن يكونوا فيجب على المسلمين أن 

واحدة،وعلى منهج واحد مستمد من كتاب وسنة،فلا تفرقهم قومية ولا طائفية  

  ن التفرق ع  ونهىولا حزبية ولا مصالح دنيوية،فقد أمر الله تعالى بالاعتصام،

وا  }  فقال سبحانه:  والتحزب في الدين، م  تصَِّ ِّ   بِّحَب لِّ   وَاع  يعًا  اللَّّ ق وا  وَلَ   جَمِّ   ۚتفَرََّ

وا ِّ   نِّع مَتَ   وَاذ ك ر  ت م  ق ل وبِّك م    بَي نَ   فَألََّفَ   أعَ دَاءً   ك نت م    إِّذ    عَليَ ك م    اللَّّ بَح    بِّنِّع مَتِّهِّ   فَأصَ 

وَانًا ف رَةٍ   شَفَا  عَلَى    وَك نت م    إِّخ  نَ   ح  ن هَا  فَأنَقَذَك م  النَّارِّ   م ِّ لِّكَ    ۗم ِّ
  آيَاتِّهِّ   لَك م    اللَّّ    ي بَي ِّن    كَذَ 

تدَ ونَ  لَعَلَّك م    [  103:  عمران آل سورة] { تهَ 
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وبين عز وجل أن التفرق سبب للفشل والانهزام أمام الأعداء،فقال في كتابه  

يع وا}  :الكريم َ   وَأطَِّ ك م    وَتذَ هَبَ   فَتفَ شَل وا  تنََازَع وا  وَلَ   وَرَس ولَه    اللَّّ يح     ۖ رِّ

وا بِّر  َ  إِّنَّ   ۚوَاص  ينَ  مَعَ  اللَّّ ابِّرِّ  [  46:  الأنفال سورة] { الصَّ

نَ   تكَ ون وا  وَلَ }    وقال سبحانه: ينَ   مِّ كِّ ش رِّ نَ (  31)  ال م  ينَ   مِّ ق وا  الَّذِّ ينَه م    فرََّ  دِّ

يَعًا  وَكَان وا بٍ   ك لُّ    ۖشِّ ز  م    بِّمَا  حِّ ونَ   لَدَي هِّ ح    إلى   31:    الروم  سورة]  (  {32)  فرَِّ

32 ]   

وهم   أعدائهم  على  المسلمون  ينتصر  حتى  و   فرقفلن  متناحرة  أحزاب  

حدوا على المنهج الذي كان عليه نبيهم وصحابته،فلقد كانوا حزبا واحدا  ويت

له، ، ثاني    كانوا على قلب رجل واحد ولذلك أعزهم الله ونصرهم لقد  ولا 

 عدوهم. على 

 تكسرت آحادا. تأبى العصي إذا اجتمعت تكسرا *** وإذا افترقت 

  لم يأتِ هذا الذل والانهزام للمسلمين إلا بعد أن فرقهم اليهود والنصارى  إلى 

متناثرة متناحرة  ،وإلىدويلات  فصاروا ،  أحزاب  ببعض  بعضهم  فضربوا 

 .والله المستعان منشغلين بأنفسهم،ليسوا مستعدين لعدوهم

  

طاعة أولياء أمور المسلمين من العلماء    :ومن أسباب النصر على الَعداء-

تعالى:والَمراء ينَ   أيَُّهَا  يَا}    :قال  يع وا  آمَن وا   الَّذِّ َ   أطَِّ يع وا   اللَّّ س ولَ   وَأطَِّ  الرَّ

رِّ  وَأ ولِّي مَ  نك م   الَ  ت م   فَإِّن   ۖمِّ ءٍ  فِّي تنََازَع  دُّوه   شَي  ِّ  إِّلَى فرَ  س ولِّ  اللَّّ   ك نت م   إِّن وَالرَّ

ن ونَ  مِّ ِّ  ت ؤ  مِّ  بِّالِّلَّ رِّ  وَال يَو  خِّ لِّكَ   ۚالْ 
سَن   خَي رٌ  ذَ  يلًَ  وَأحَ    59:  النساء سورة ] { تأَ وِّ

] 

رأيهم عن  إلا  الصدور  وعدم  إليهم  بالرجوع  تكون  العلماء  فإنهم   ،فطاعة 

الذين  مجيئها،وهم  قبل  الفتن  يعلمون  الذين  غيرهم،وهم  يعلم  مالا  يعلمون 

ويعرفون الواقع   ،يقدرون النوازل،وهم الذين يميزون المصالح من المفاسد

ويدركون العواقب بما أعطاهم الله من نور العلم والعرفان،فلا    ،من صميمه

يرجع في القضايا الكبيرة كمسائل الحرب والجهاد إلى الجهال والحماسيين  

العلماء  إلى  القضايا  هذه  ترد  ،وإنما  الزائغين  البدع  أهل  إلى  ،ولا 

ألَ وا}  الراسخين،قال تعالى: لَ   فَاس  ك رِّ   أهَ  ونَ   لَ   ك نت م    إِّن  الذ ِّ   النحل  سورة]  {  تعَ لَم 

 :43  ] 
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رٌ   جَاءَه م    وَإِّذَا}    وقال تعالى: نَ   أمَ  نِّ   م ِّ مَ  فِّ   أوَِّ   الَ   رَدُّوه    وَلَو     ۖبِّهِّ   أذَاَع وا  ال خَو 

س ولِّ   إِّلَى رِّ   أ ولِّي  وَإِّلَى    الرَّ مَ  ن ه م    الَ  ينَ   لَعَلِّمَه    مِّ تنَبِّط ونَه    الَّذِّ ن ه م    يَس  لَ    ۗمِّ   وَلَو 

ل   ِّ  فَض  مَت ه   عَلَي ك م   اللَّّ  [ 83:  النساء سورة] { قَلِّيلًَ   إِّلَّ  الشَّي طَانَ   لَتَّبَع ت م   وَرَح 

س ولِّ   إِّلَى  رَدُّوه    وَلَو  }  قوله : رِّ   أ ولِّي  وَإِّلَى    :}أي إلى سنته،وقوله{الرَّ مَ  ن ه م    الَ   مِّ

 هم أهل العلم. {

وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ الرأي: والعلم والنصح ..."  قال المفسر السعدي: 

 .." وضدهاوالعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح 

يحتاج إليهم جميع الناس على مختلف وظائفهم ف  ،فإن العلماء هم ورثة الأنبياء

راتبهم وأعمالهم فيجب الرجوع إليهم عند النوازل والمعضلات،لا سيما  مو

في أوقات الجهاد والحروب فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتشاور مع 

الجهاد مسائل  في  الصحابة  الصحابة  كبار  كبار  وهم  بدر  أهل  كان  ،ولقد 

 . وأهل مشاورته وعلماؤهم كانوا أهل مجلس عمر بن الخطاب

وهكذا يجب طاعة الأمراء والقادة وعدم مخالفتهم،فقد روى الإمام أحمد عن 

عَصَى  وَمَن    أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"

يرَ  مَِّ أسباب هزيمة المسلمين في غزوة أحد أن وقد كان من   "فقََد  عَصَانِّي   الَ 

أميرهم وهو عبدالله بن جبير رضي    الرماه الذين جعلهم على جبل أحد خالفوا

أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا من الجبل    الله عنه،وقبل ذلك خالفوا

خيار   من  سبعين  فقتلوا  الجبل  خلف  من  المسلمين  على  المشركون  فالتف 

أسد  حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه  منهم    ،الصحابة رضوان الله عليهم

  ، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل لولا أن سلمه الله  ،الله وأسد رسوله

 .صلى الله عليه وسلم هو باعيته بأبي وأميرَ   تج وجهه وكسرفقد شُ 

ُ عَنْهُمَا، قاَلَ : جَعلََ الن بيُِّ رَضِيَ  الْبرََاءَ بْنَ عَازِبٍ  فقد روى البخاري عن  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ  الَةِ يوَْمَ أحُُدٍ    صَل ى اللَّ  ج  ِ    - وَكَانوُا خَمْسِينَ رَجُلًا    -وَسَل مَ عَلىَ الر  عَبْدَ اللَّ 

طَف نَا الطَّي ر  فَلََ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ :   ونَا تخَ  وا مَكَانَك م   " إِّن  رَأيَ ت م  هَذَا حَتَّى   تبَ رَح 

لَ   سِّ وا حَتَّى أ ر  طَأ نَاه م  فلَََ تبَ رَح  مَ وَأوَ  نَا ال قَو  ونَا هَزَم  ، وَإِّن  رَأيَ ت م  لَ إِّلَي ك م  سِّ أ ر 

ِ رَأيَْتُ النهسَِاءَ   إِّلَي ك م  ". قدَْ بدََتْ خَلَاخِلهُُن    يشَْتدَِدْنَ  فهََزَمُوهُمْ، قَالَ : فَأنََا وَاللَّ 

عَبدِْ   أصَْحَابُ  فَقَالَ   ، ثِيَابهَُن  رَافِعَاتٍ   ، أيَْ  وَأسَْوُقهُُن  الْغَنِيمَةَ،   : جُبَيْرٍ  بْنِ   ِ اللَّ 

ِ بْنُ جُبَيْرٍ : أنَسَِيتمُْ   ظَهَرَ  قوَْمِ، الْغَنِيمَةَ، أصَْحَابكُُمْ فمََا تنَْتظَِرُونَ ؟ فقََالَ عَبْدُ اللَّ 

 ِ ِ لَنَأتِْيَن  الن اسَ فَلَنصُِيبَن    مَا قَالَ لكَُمْ رَسُولُ اللَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ؟ قَالوُا : وَاللَّ  صَل ى اللَّ 
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ا أتَوَْهمُْ  وا مُنْهَزِمِينَ، فذََاكَ إذِْ يدَْعُوهمُُ  فَأقَْبَلُ  صُرِفتَْ وُجُوههُُمْ  مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَلمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ غَيْرُ اثْنيَْ عَشَرَ   ِ صَل ى اللَّ  سُولُ فيِ أخُْرَاهمُْ، فَلمَْ يَبْقَ مَعَ الن بيِه الر 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَأصَْحَ  ابهُُ أصََابَ رَجُلًا، فَأصََابوُا مِن ا سَبْعِينَ، وَكَانَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

 مِنَ الْمُشْرِكِينَ يوَْمَ بدَْرٍ أرَْبعَِينَ وَمِائةًَ ؛ سَبْعِينَ أسَِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا" 

ياعباد الله   المسلمين، والهذه  ،إذا كانت  فانظروا  قد  مخالفة   سببا لانهزام 

تيقنوا   بعدما  منهم  اجتهاد  عن  وانهزام لنصر  الكانت  لمسلمين 

والزنا  والسحر  الشرك  من  الزمان  هذا  في  بالمخالفات  المشركين،فكيف 

وارتكاب  ،واللواط والسرقة والربا والرشا وقتل النفس التي حرم الله بغير حق

واحدة  فإن  ،المسلمين  فهذه المعاصي نذير شرالبدع والمحدثات في أوساط 

 منها كفيلة بأن تكون سببا لانهزام المسلمين نسأل الله العافية والسلامة. 
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 الخطبة الثانية 

 الحمد لل معز المؤمنين ،ومذل المشركين،ومعلي كلمته إلى يوم الدين.

 أما بعد:

يجب إقامتها لإعلاء كلمة الله وقمع  ف  ،العباداتفإن شعيرة الجهاد من أعظم  

أهم ،فهذا من فيجب على المجاهدين أن يجاهدوا الكفار  ،الشرك والمشركين

والتمكين، النصر  أجلأسباب  من  الجهاد  كان  هي أن    إذا  الله  كلمة  تكون 

منالعليا أجل  أجل  ،لا  من  ودنيا،ولا  أجل   مناصب  من  عربية،ولا  قومية 

  من أجل الأراضي ليس  العداء بيننا وبين اليهود    فإنأراضي فلسطينية فحسب،

أجل    فقط، من  وبينهم  بيننا  العداء  والعقيدةولكن  أجل    الدين  من  ،نقاتلهم 

، وإن المسلمينالإسلام واعتدائهم على    ومن أجل،دائهم على بلاد إسلاميةتعا

فلسطين  واخرج أراضي  يزالفإنهم    من  حتى   ،أعداءنا  ونلا  قتالهم  يجب 

فقد روى البخاري ،يوحدوا الله تعالى أو يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون

ُ الله عنه    رضي  أبَيِ مُوسَى عَنْ  ومسلم ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ الن بيِه

  : فَقَالَ  وَسَل مَ،  جُلُ عَلَيْهِ  حَمِي ةً، الر  فَأيَُّ   يقَُاتلُِ  رِيَاءً،  وَيقَُاتلُِ  شَجَاعَةً،  وَيقُاَتلُِ 

ِ ؟ قَالَ : "   يَ ال ع ل يَا، فَه وَ فِّي ذَلِكَ فيِ سَبِيلِ اللَّ  ِّ هِّ كَلِّمَة  اللَّّ تكَ ونَ  مَن  قَاتلََ لِّ

." ِّ  سَبِّيلِّ اللَّّ

فلا تقاتل من أجل العروبة يامسلم،ولكن قاتل قوما أشركوا بالل،ونسبوا إليه  

خير الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وطعنوا    وعادواالولد،وقالوا إنه فقير،

أنبياءهم ومكروا   قتلوا  التسلم،بل  وأتم  الصلاة  أفضل  الكريم عليه  نبينا  في 

فعليهم لعائن الله المتوالية إلى  ،بصالحيهم وحرفوا كتبهم واحتالوا في دينهم

 القيامة إخوان القردة والخنازير. يوم 

 

  ومن أسباب النصر على أعداء الْسلَم والمسلمين تصفية الجيش المسلم -

الأطماع  والمخذلين،وأصحاب  والماسونيين  والمستشرقين  المنافقين  من 

الدار   هدفهم  قوية  عزائم  أولي  صالحين  صادقين  برجال  الدنيوية،ويؤتى 
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ذلك،فإن  ونحو  والشهرة  بالمناصب  أو  بالدنيا  معلقة  غير  الآخرة،قلوبهم 

الهزيمة تأتي من قبلهم فقد رجع عبدالله بن أبي بن سلول المنافق بثلث الجيش  

 . وحصل ماحصل مما سمعتم  في غزوة أحد

بدأ بتصفية   -عليهم السلام  -نبيا من الأنبياءذكر النبي صلى الله عليه وسلم    فقد

المعركة، في  الخوض  قبل  ومسلمروى  فقد    الجيش    ي أبَ  عن    البخاري 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،    رضي الله عنه، هرَُيْرَةَ  ِ صَل ى اللَّ  " غَزَا نَبِّيٌّ  :  قالعَنْ رَسُولِ اللَّ 

فقََا  ، نَ بِّيَاءِّ الَ  نَ  :مِّ هِّ  مِّ لِّقَو  يَت بَع نِّي لَ  مَلَكَ  لَ  قَد   لٌ  عَ  رَج  يد    ب ض  ي رِّ وَه وَ  رَأةٍَ  ام 

فَع  س ق فَهَا، وَلَ آخَر  قَدِّ   يَب نِّيَ  أنَ   ا يرَ  ، وَلَ آخَر  قَد  بَنىَ ب ن يَانًا وَلَمَّ ا يبَ نِّ بِّهَا وَلَمَّ

ترََى غَنَمًا، أوَ   رٌ  خَلِّفَاتٍ  اش  ن تظَِّ لَدَهَا "وَه وَ م   .وِّ

أن يتبعه رجل قلبه مشغول    ،كيف نهىالنبي الكريم  هذاإلى  مسلم    فانظر يا

الجيش  أوساط  في  كان  لو  بسببه،فكيف  ينهزوموا  لا  حتى  دنيوي  بأمر 

فينبغي تصفية الجيش منهم من باب أولى  ليأمن خائنون،عملاء  و   ،مفسدون

 المسلمون مكرهم ويكفيهم الله شرهم. 

 

شرعية  - راية  تحت  الجهاد  يكون  أن  الَعداء  على  النصر  أسباب  ومن 

أو من ينوبه من   للمسلمين  لا غبار عليها،بأمر من الإمام الأعظمواضحة  

بعد    ا مرتب  الجيش  كونيالأمراء والوزراء،وأن   ترتيبا عسكريا لا عشوائيا 

إعداد العدة من الرجال الصادقين والعدة من السلاح ومستلزمات الحرب، 

ب ونَ   لقوله تعالى: هِّ بَاطِّ ال خَي لِّ ت ر  ن ر ِّ ةٍ وَمِّ ن ق وَّ تطََع ت م م ِّ ا اس  دُّوا لَه م مَّ } وَأعَِّ

ه م  ۚ وَمَا ت نفِّق وا   ونَه م  اللَّّ  يَع لَم  م  لَ تعَ لمَ  ن د ونِّهِّ ينَ مِّ ك م  وَآخَرِّ ِّ وَعَد وَّ بِّهِّ عَد وَّ اللَّّ

ِّ ي وَفَّ إِّليَ ك م   ءٍ فِّي سَبِّيلِّ اللَّّ ن شَي  ونَ { مِّ لَم    60] سورة الأنفال : وَأنَت م  لَ ت ظ 

] 

أما إذا كان المسلمون غير مستعدين للقتال وهم في حالة ضعف،فلا يلقوا 

صلى الله عليه وسلم بالقتال   هنبي ل   يأذنبأيديهم إلى التهلكة،فإن الله تعالى لم  

لأنهم كانوا في حالة ضعف،وإنما أمره أن يجاهد المشركين بالقرآن  ؛في مكة

ه م    وهو الجهاد بالحجة والبرهان كما قال تعالى: د  ينَ وَجَاهِّ عِّ ال كَافِّرِّ لََ ت طِّ
} فَ

هَادًا كَبِّيرًا {  [  52] سورة الفرقان : بِّهِّ جِّ
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 فلما هاجر إلى مكة وقويت شوكة المسلمين أذن الله لهم بالقتال كما قال تعالى: 

يرٌ { لقََدِّ م   هِّ رِّ عَلَى  نَص   َ وَإِّنَّ اللَّّ وا ۚ  بِّأنََّه م  ظ لِّم  ي قَاتلَ ونَ  ينَ  لَّذِّ لِّ نَ  أ ذِّ ] سورة } 

 [  39الحج : 

الأعداء   على  النصر  أسباب  أهم  أمام  هذه  المسلمين  انهزام  أسباب  وبقي 

قادمة إن شاء الخطب  الفي    لعل الله ييسر ذكرهاأعدائهم لايسع المقام لذكرها،

 الله تعالى.

والمسلمين، الإسلام  أعز  الشرك  واللهم  والمسلمين،وأذل  الإسلام  انصر 

باليهود   عليك  الدين،اللهم  أعداء  بأعدائك  عليك  والمشركين،اللهم 

منهم    الغاصبين،اللهم عليك بالنصارى المعتدين،اللهم دمرهم تدميرا ،ولا تبقِ 

بأسك عليهم  أنزل  قدرتك،اللهم  عجائب  فيهم  أرنا  كبيرا،اللهم  ولا    صغيرا 

ب  االذي لا يرد عن القوم المجرمين،اللهم منزل الكتاب ومجري السح  الشديد

والمسلمين  للإسلام  واجعلهم  هزيمة  شر  اليهود  ،اهزم  الأحزاب  وهازم 

تبقِ  بددا،ولا  عددا،واقتلهم  أحصهم  ،اللهم    غنيمة،اللهم  أحدا  قهم  لمنهم 

لمستضعفين في شتى  فيهم يوما أسودَ،اللهم الطف بإخواننا ا  ى،اللهم أرناالرد

بقاع العالم،اللهم انصر إخواننا في فلسطين،اللهم قوِ شوكتهم،وثبت الأرض  

من تحت أقدامهم،اللهم تقبل شهداءهم ،وداوِ جرحاهم، اللهم أمددهم بمدد من  

 السماء وأيدهم بجنودٍ من جنودك،برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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 خطبة بعنوان 

 أسباب انهزام المسلمين أمام أعدائهم

 : الخطبة الأولى
  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر   عمالكمأ  لكم  يصلح  سديدا  قول   وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 د. ضلالة بدعة

 أما بعد:

  فَبِمَا   مُّصِيبَة    مِ ن  أَصَابَكُم  وَمَا}  فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل:
 [  30:  الشورى  سورة] { كَثِير   عَن وَيَعْفُو  أَيْدِيكُمْ  كَسَبَتْ 
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وقحط   شدة  من  بالمسلمين  تنزل  التي  المصائب  أسباب  عن  تعالى  يخبر 

أزمات ونكبات،ومن تسلط الأعداء عليهم كل هذا ونحوه  بسبب ذنوبهم،قال و

ا}    تعالى: يبَةٌ  أصََابَت ك م  أوََلَمَّ صِّ ث ليَ هَا  أصََب ت م قَد    مُّ ذَا  أنََّى    ق ل ت م    م ِّ  ـ ن    ه وَ   ق ل     ۖهَ   مِّ

ندِّ  ك م   عِّ َ  إِّنَّ   ۗأنَف سِّ ءٍ  ك ل ِّ  عَلَى   اللَّّ يرٌ   شَي   [  165:  عمران آل سورة] { قَدِّ

النبي   في غزوة أحد  زمواهُ   المسلمين  أنوذلك   الرماة لأمر  بسبب مخالفة 

قالوا كيف نهزم ونحن مسلمون وفينا نبي الله صلى الله صلى الله عليه وسلم،ف

ردً  الله  علينا؟!قال  وانتصروا  المشركون  علينا  تسلط  وسلم،فكيف  ا عليه 

ن    ه وَ   ق ل    }عليهم: ندِّ   مِّ ك م    عِّ :"،{  أنَف سِّ كثير رحمه الله  ابن  بسبب    أيقال 

من   تبرحوا  لا  أن  أمركم  حين  وسلم  عليه  عصيانكم رسول الله صلى الله 

 "مكانكم فعصيتم ، يعني بذلك الرماة

كيف   الله  ياعبد  إلىفانظر  النصر  للمسلمي  تحول  معصية   نهزيمة  بسبب 

واحدة،فقل لي بربك كم من المعاصي في زماننا؟ فالشرك منتشر،والسحر 

بلا نكير،وانتشر   موجود،والسحرة متوافرون على مسمع ومرأى من الناس

وغير ذلك   ،والقتل والقتال بين المسلمينواط والربا والرشالوال  والخنا  الزنا

بل واحدة    هذه المعاصي ،  من المعاصي التي لا يسع المقام لسردها هنا،كل

منها كفيلة بأن يسلط الله علينا أعداءنا عقوبة لنا،وإذا نزلت المصائب فإنها  

 تعم الصالحين والفاسدين. 

إذن فإن من أعظم أسباب الذل والانهزام وتسلط الأعداء على المسلمين لهي  

تعالى هَق ه م  :ذنوبهم،قال  وَترَ  هَا  ث لِّ بِّمِّ سَي ِّئةٍَ  جَزَاء   السَّي ِّئاَتِّ  كَسَب وا  ينَ  وَالَّذِّ  {

كَأنََّمَا   مٍ ۖ  عَاصِّ ن   مِّ  ِّ اللَّّ نَ  م ِّ لَه م  ا  مَّ لَّةٌ ۖ  اللَّي لِّ ذِّ نَ  م ِّ قِّطَعًا  وه ه م   ج  و  يَت   أ غ شِّ

حَاب  النَّارِّ ۖ ه م  فِّيهَا خَالِّد ونَ { ئِّكَ أصَ   ـ لِّمًا ۚ أ ولَ ظ   [ 27] سورة يونس : م 

ِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ روى ابن ماجه  و ُ   قَالَ  عَبْدِ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  : أقَْبلََ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّ 

، وَأعَ وذ  عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَقَالَ :   نَّ سٌ إِّذاَ اب ت لِّيت م  بِّهِّ ينَ، خَم  رِّ هَاجِّ " يَا مَع شَرَ ال م 

ن وا بِّهَا إِّلَّ فَشَا   مٍ قَطُّ حَتَّى ي ع لِّ شَة  فِّي قَو  هَرِّ ال فَاحِّ ك وه نَّ : لَم  تظَ  رِّ ِّ أنَ  ت د  بِّالِّلَّ

جَاع  الَّتِّي لَم  تكَ ن  مَضَت  فِّي وَ  ، وَالَ  م  الطَّاع ون  ا، وَلَم     فِّيهِّ ينَ مَضَو  م  الَّذِّ لََفِّهِّ أسَ 

رِّ السُّل طَانِّ   دَّةِّ ال مَئ ونَةِّ وَجَو  نِّينَ وَشِّ ذ وا بِّالس ِّ يزَانَ إِّلَّ أ خِّ يَالَ وَال مِّ ك  يَن ق ص وا ال مِّ

، وَلَم  يَ  م  نِّع واعَلَي هِّ م  إِّلَّ م  وَالِّهِّ نَع وا زَكَاةَ أمَ  لَ ال بَهَائِّم    ال قطَ رَ  م  ، وَلَو  نَ السَّمَاءِّ مِّ

هِّ إِّلَّ  دَ رَس ولِّ ِّ وَعَه  دَ اللَّّ وا، وَلَم  يَن ق ض وا عَه  طَر  م  لَم  ي م  ن   سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي هِّ ا مِّ عَد وًّ
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 ،ِّ اللَّّ تاَبِّ  بِّكِّ ت ه م   أئَِّمَّ ك م   تحَ  لَم   وَمَا   ، م  يهِّ أيَ دِّ فِّي  مَا  بَع ضَ  فَأخََذ وا   ، م  هِّ غَي رِّ

ا أنَ زَلَ اللَّّ  إِّلَّ جَعَلَ اللَّّ  بَأ سَه م  بَي نهَ م  ".  مَّ وا مِّ  وَيَتخََيَّر 
وسلم:" عليه  الله  صلى  قوله  رَس ولِّهِّ   الشاهد  دَ  وَعَه   ِّ اللَّّ دَ  عَه  يَن ق ض وا  وَلَم  

م  سَلَّطَ إِّلَّ  م   اللَّّ  عَلَي هِّ يهِّ ، فَأخََذ وا بعَ ضَ مَا فِّي أيَ دِّ م  هِّ ن  غَي رِّ ا مِّ  "..عَد وًّ

  الَّذِينَ }    فالذين ينقضون عهد الله وعهد رسوله خاسرون بنص قوله تعالى:
 يُوصَلَ   أَن   بِهِ   اللَُّّ   أَمَرَ   مَا  وَيَقْطَعُونَ   مِيثَاقِهِ   بَعْدِ   مِن   اللَِّّ   عَهْدَ   يَنقُضُونَ 
 [  27:  البقرة سورة] {  الْخَاسِرُونَ  هُمُ   أُولَ ـئِكَ   ۚالْأَرْضِ  فِي وَيُفْسِدُونَ 

وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم    قال المفسر السعدي رحمه الله:"

وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك  

وينقضون   نواهيه;  ويرتكبون  أوامره  ويتركون  ينقضونها  بل  المواثيق; 

وهذا  } وَيقَ طَع ونَ مَا أمََرَ اللَّّ  بِّهِّ أنَ  ي وصَلَ {العهود التي بينهم وبين الخلق. 

به   بالإيمان  وبينه  بيننا  ما  أن نصل  أمرنا  فإن الله  أشياء كثيرة،  فيه  يدخل 

والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 

بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب; وسائر الخلق بالقيام 

 "ا.ه ن نصلها بتلك الحقوق التي أمر الله أ
ارتكاب المعاصي سبب لتسلط الأعداء  ب  وعهد رسوله  الشاهد أن نقض عهد الله 

على المسلمين وعلى أموالهم وثرواتهم،إنما ينصر الله المؤمنين على الكافرين 
لهم له،فإذا عصوا الله صاروا مثلهم فيسلطهم عليهم عقوبة  فإن    ،بطاعتهم 

كأسٌ وغانية :((المسلمين،ولقد قال قائلهمنهزام  لاسبب    هاأصحابالمعاصي و

الخمر   - قبحه الله  -يعني    يفعلَن في المسلمين مال يفعله رشاشٌ ومدفع((

 يفسدان في المسلمين أكثر من إفساد الرشاش والمدفع.  والزنا

لأمر   ةولقد علمتم أن سبب انهزام المسلمين في غزوة أحد لهو مخالفة الرما

فوق ذلك من  النبي صلى الله عليه وسلم،فتحول النصر إلى هزيمة،فكيف ما

 المخالفات والمنكرات؟!
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ِ    رضي الله عنهما، ابْنِ عُمَرَ  عَنِ   روى أبو داود فقد   قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

  "  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  تبََايَع ت م  صَل ى  ينَةِّ  إِّذاَ  ،  بِّال عِّ ال بقَرَِّ أذَ نَابَ  ت م   وَأخََذ   ،

هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م  ذ لًّ لَ   ت م  ال جِّ عِّ، وَترََك  ر  يت م  بِّالزَّ ع وا  وَرَضِّ جِّ ع ه  حَتَّى ترَ  يَن زِّ

ينِّك م    " إِّلَى دِّ

المسلمين    :العينةو ذل  أسباب  من  سبب  الربا،وهو  أنواع  من  نوع  هي 

لا وحرج لكثرته ،فما وث  حدِه ف ،في بلاد المسلمين    وقد كثر الرباوانتكاستهم،

فقد روى وأنواعه،  المسلمين إلا وفيه الربا بجميع أصنافه  من بلدان  بلاد  من

ِّ  "، قَالَ :   رضي الله عنه  جَابرٍِ البخاري ومسلم واللفظ له عن   لَعَنَ رَس ول  اللَّّ

. وَقَالَ : " ه م   دَي هِّ لَه ، وَكَاتِّبَه ، وَشَاهِّ كِّ ؤ  بَا، وَم  لَ الر ِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ آكِّ

 ".  سَوَاءٌ 

ومن طرده الله من   ،أي مطرود من رحمة الله  ،ملعون يا عباد الله  فالمرابي  
 رحمته فلن تجد له نصيرا. 

 

ومن أسباب انهزام المسلمين أمام أعدائهم مخالفة السنة وارتكاب البدع  -
،  رضي الله عنهما ابْنِ عُمَرَ ،فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن  والمحدثات

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "  قَالَ : قَا ِ صَل ى اللَّ  ، حَتَّى ي ع بدََ اللَّّ  لَ رَسُولُ اللَّ  ث ت  بِّالسَّي فِّ ب عِّ

لَ  عِّ ي، وَج  حِّ م  ل ِّ ر  تَ ظِّ قِّي تحَ  ز  لَ رِّ عِّ يكَ لَه ، وَج  لَّة  وَالصَّغَار   لَ شَرِّ عَلَى مَن    الذ ِّ

ن ه م  " مٍ فَه وَ مِّ ي، وَمَن  تشََبَّهَ بِّقَو  رِّ  .خَالَفَ أمَ 
  لنبي صلى الله عليه وسلم قال:" اوتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن  

إِّلَّ  دَ رَس ولِّهِّ  وَعَه   ِّ دَ اللَّّ عَه  يَن ق ض وا  م  وَلَم   عَلَي هِّ ،  سَلَّطَ اللَّّ   م  هِّ غَي رِّ ن   ا مِّ عَد وًّ

م   يهِّ عهد رسول الله سنته،فمن نبذ سنته  فيويدخل  "فَأخََذ وا بَع ضَ مَا فِّي أيَ دِّ

،فإن مخالفة السنة سبب  عليه الصلاة والسلامولم يعمل بها فقد نقض عهده  

،وامتصاص ثرواتهم،بل   أيديهمفي  لتسلط الأعداء على المسلمين وأخذ ما  

وتقاليدهم   عاداتهم  وفرض  دينهم  في  مضايقتهم  بل  أراضيهم  بعض  وأخذ 

دَ رَس ولِّهِّ  :"،كما أخبر عليه الصلاة والسلامعليهم ِّ وَعَه  دَ اللَّّ وَلَم  ينَ ق ض وا عَه 

م  إِّلَّ  م   سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي هِّ يهِّ ، فَأخََذ وا بعَ ضَ مَا فِّي أيَ دِّ م  هِّ ن  غَي رِّ ا مِّ  "عَد وًّ
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فمن باب أولى البدع    ،إذا كانت المعاصي سببا لانهزام المسلمينفيا عباد الله:
الله   رحمه  عيينة  بن  سفيان  المعصية،قال  من  شر  البدعة  والمحدثات،فإن 

 " البدعة أحب إلى إبليس من المعصية:"

وما أوتي المسلمون إلا من قبل أهل البدع قديما وحديثا،ولقد كان سبب الفتنة  
بين الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل البدع من الخوارج وغيرهم،إذ قتلوا 

رضي الله عنهما،فحصلت ملاحم عظيمة بين الصحابة،    اعلي    قتلوا  عثمان ثم
 .تلك الفتنة إلى اليوم عواقب ولا يزال المسلمون يعانون من

على حكامهم    المسلمين  ومن أسباب ضعف المسلمين في هذا الزمان خروج
فرق  إقامة المظاهرات ضدهم،وهكذا بدع الحزبية التي فرقت المسلمين إلى  ب

متناحرة، شُغل  فقد  وأحزاب  أعدائهم،حتى  أمام  سائغة  لقمة  المسلمين  جعلت 
،الأمر ايقتل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعض    ،المسلمون اليوم بأنفسهم

 ون عليهم ويتجمعون.ئ ،ويتمالالذي جعل الكفار يرمونهم بقوس واحدة

 

 وكراهة الموت: ومن أسباب انهزام المسلمين أمام أعدائهم:حب الدنيا -

أعدائهم من   أمام  المسلمين وانهزامهم  أن من أعظم فشل  ياعباد الله  اعلموا 
  ألهتهم ،حيث اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر لهو تعلق قلوبهم بالدنيا

هم عن جهاد أعدائهم،بل صار كثير من المسلمين حكاما  تعن دينهم وشغل
الكفار   يداهنون  على  ومحكومين  خوفا  دينهم  من  أشياء  عن  ويتنازلون 

الدنيوية على   ،مصالحهم  خوفا  الحق  قول  ترك  إلى  الحد  بهم  وصل  حتى 



 76 

ِ  أَ } فأين العزة يا أيها المسلمون ؟مناصبهم، يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للَّّ
 [  139] سورة النساء : جَمِيعًا {

من   كثير  صار  المصالح فقد  على  الدنيوية  مصالحهم  يقدمون  المسلمين 
العبادات، ةالديني من  كثير  عن  دنياهم  شغلتهم  كثير،بل  تركوا  من   احتى 

ترك ،بل  عن    واالواجبات  الشهوات،وغفلوا  على  وأقبلوا  هاذم الصلوات 

إن  فهي أفضل من الدنيا وما فيها،  و   ،،وكرهوا الشهادة في سبيل الله  اللذات،

الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة،فمن  

يموتون   لا  وكأنهم  للدنيا  يعملون  المسلمين صاروا  من  كثيرا  أن  المؤسف 

منه،أبدا تيسر  ما  إلا  للدين  يعملون  السبب    هووهذا  ،ولا  مسلمين  ضعف 

الكفار  همنهزاماو المسلمين    همجعل مما  عليهم،  وتسلط   على  يتجرأون 

عليهم وهم في حالة تفرق وضعف،ولا يهابونهم مع كثرتهم ، فقد  ويتداعون

ِ رضي الله عنه   ثوَْبَانَ  عَنْ أبو داود    روى ُ عَليَْهِ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ   صَل ى اللَّ 

ك  الَ  مَم  أنَ  وَسَل مَ :   عتَِّهَا " تدََاعَى " ي وشِّ كََلَة  إِّلَى قَص  . عَليَ ك م  كَمَا تدََاعَى الَ 

  "  : قَالَ  ؟  يوَْمَئذٍِ  نحَْنُ  قِل ةٍ  وَمِنْ   : قَائلٌِ  كَثِّيرٌ،  فَقَالَ  مَئِّذٍ  يَو  أنَ ت م   بَل  

نَّك م   ،   غ ثاَءٌ  وَلَكِّ ن ك م  ك م  ال مَهَابَةَ مِّ ِّ د ورِّ عَد و  ن  ص  عَنَّ اللَّّ  مِّ ، وَلَيَن زِّ كَغ ثاَءِّ السَّي لِّ

فَنَّ اللَّّ  فِّي ق ل وبِّك م   ِ، وَمَا" ال وَه نَ  وَلَيقَ ذِّ يَا رَسُولَ اللَّ   : ؟  الْوَهْنُ  . فَقَالَ قَائلٌِ 

تِّ ". قَالَ :  يَة  ال مَو  ن يَا وَكَرَاهِّ بُّ الدُّ  " ح 

بالإيمان  ،إنما ينفع الله  تغني أصحابها شيئا فإن الكثرة بلا إيمان ولا عمل لا

فقد هزم المسلمون المشركين في غزوة بدر وهم  ،والتوحيد ولو كان أهله قلة

بعدتهم  أضعافهم  أضعاف  المشركون  ،وكان  وتوحيدهم  بإيمانهم  قلة 

لم   هموعتادهم،بينما المؤمنون ليسوا مستعدين للحرب،ولم يخرجوا لقتال،لكن

  يكن فيهم غثائية كما في زماننا،فإن كثيرًا من شباب المسلمين في هذا الزمان 

الله    - رحم  من  ،غير    همهم  - إلا  دينهم  عن  وشهواتهم،بعيدون  بطونهم 

يُ  لا  هؤلاء  ،فمثل  نبيهم  وسنة  ربهم  بكتاب  قتال متمسكين  في  إليهم  ركن 

كر،لن  الكافرين،ولا في نصرة هذا الدين،ولا سيحررون الأقصى والحال ما ذُ 

والأغاني،ولا  المسلسلات  أصحاب  ولا  البناطيل  أصحاب  الأقصى  يحرر 

البدع والمظاهرات،إنما يحرره رجال صادقون موحدون،ولربهم   أصحاب 

طائعون وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم متمسكون،لا يبالون بالدنيا وإنما  
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همهم الدار الآخرة ، أما هذه المظاهرات فإنها لاتدل على قوة أصحابها إنما 

فإنها لا تزيد الطين إلا  ،تدل على ضعفهم،وتبرهن لليهود  ضعف المسلمين

يجاهدون   نوب الأعداء رجال صادقيرهِ   إنماا،سوءً   إلا  الأمر،ولا تزيد  بلة  

 .يحبون الموت كما يحبون الحياة في سبيل الله، ويقاتلون من كفر بالل،

: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نرُِيدُ  قَالَ   أسَْلمََ أبَيِ عِمْرَانَ  فقد روى أبو داود من طريق  

ومُ مُلْصِقوُ   حْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّ الْقسُْطَنْطِينِي ةَ، وَعَلىَ الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الر 

، فَقَالَ الن اسُ : مَهْ، مَهْ، لاَ  ِ  ظُهُورِهِمْ بحَِائِطِ الْمَدِينَةِ، فحََمَلَ رَجُلٌ عَلىَ الْعَدُوه

ُ، يلُْقِي بِيدََيْهِ  نزََلتَْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا  : إِن مَا  أبَوُ أيَُّوبَ  فَقَالَ  إِلىَ الت هْلكَُةِ. إِلَهَ إلِا  اللَّ 

سْلَامَ، قلُْنَا : ُ نَبِي هُ وَأظَْهَرَ الْإِ ا نَصَرَ اللَّ  نقُِيمُ فيِ أمَْوَالِنَا  م  هَلُ  مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ : لمَ 

ُ تعََالىَ : يك م   وَنصُْلِحُهَا، فَأنَْزَلَ اللَّ  ِّ وَلَ ت ل ق وا بِّأيَ دِّ إِّلىَ   } وَأنَفِّق وا فِّي سَبِّيلِّ اللَّّ

ل كَةِّ  لْقَاءُ بِالْأيَْدِي  }التَّه  وَنصُْلِحَهَا، وَندََعَ : أنَْ نقُِيمَ فيِ أمَْوَالِنَا   إِلىَ الت هْلكَُةِ  فَالْإِ

ِ حَت ى دُفِنَ  الْجِهَادَ. قَالَ أبَوُ عِمْرَانَ : فَلمَْ يزََلْ أبَوُ أيَُّوبَ  يجَُاهِدُ فيِ سَبِيلِ اللَّ 

 بِالْقسُْطَنْطِينيِ ةِ. 

إذا هكذا  سمى الله تعالى الرجوع إلى الدنيا تهلكة، ففانظروا ياعباد الله كيف  

الجهاد في سبيل الله وانشغلوا بالدنيا هلكوا ،ومن أعظم هذا  ترك المسلمون  

،فخير للمسلمين أن يموتوا ولا يتسلط عليهم الكفار الهلاك تسلط الكفار عليهم

 يهينونهم ويفتنونهم في دينهم.

 

الله- ياعباد  عليهم  الَعداء  وتسلط  المسلمين  انهزام  أسباب  ترك  :ومن 

عزهم وإذلال أعدائهم،وإن كان  الذي فيه الجهاد ترك المسلمون فقد، الجهاد

لكن النفوس  على  مشقة  ومنها    هفيه  دينية  كثيرة،منها  مصالح  عليه  يترتب 

هٌ   وَه وَ   ال قِّتاَل    عَليَ ك م    ك تِّبَ }  دنيوية،قال تعالى:   شَي ئاً   تكَ رَه وا  أنَ  وَعَسَى     ۖلَّك م    ك ر 

بُّوا  أنَ   وَعَسَى     ۖلَّك م    خَي رٌ   وَه وَ    لَ   وَأنَت م    يَع لَم    وَاللَّّ     ۗ لَّك م    شَرٌّ   وَه وَ   شَي ئاً   ت حِّ

ونَ   [  216:  البقرة سورة] { تعَ لَم 

فإن الكفار لن يتركوا المسلمين حتى يعلنوا هذه الشعيرة التي ضيعوها في 

الكافرين  شوكة  به  الله  يكسر  التي  الأسباب  من  الجهاد  الأزمنة،فإن  هذه 

بالجهاد  والمشركين،ولقد الله  وسلم  ل  أذن  عليه  بهنبينا صلى الله  ضد    فقام 

شو  والمسلمونالمشركين   الله  فكسر  قليلة  المشركينقلة    به  الله  وأعز  كة 
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نَ }    الإسلام والمسلمين،قال تعالى: ينَ   أ ذِّ لَّذِّ وا  بِّأنََّه م    ي قَاتلَ ونَ   لِّ َ   وَإِّنَّ    ۚظ لِّم    اللَّّ

م   عَلَى   هِّ رِّ يرٌ  نَص   [  39:  الحج سورة] { لقََدِّ

 "ا.ه  وقال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهادقال ابن كثير:"

أضعاف   أضعاف  وهم  بدر  غزوة  في  المشركين  شوكة  الله  كسر  ولقد 

المسلمين،ولو أن المسلمين صالحوا المشركين وداهنوهم كما يفعل المسلمون  

حصل ذلك النصر ،بل لو تركوا جهادهم وقتالهم لأصبحوا في هذا الزمان لما  

في ذلة،وصاروا إلى قلة،وإن كان الله عز وجل قادرا على نصرهم،لكن الله  

 قَالَ :  رضي الله عنهما، ابْنِ عُمَرَ  تعالى أمر بفعل الأسباب،وقد تقدم حديث

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَقوُلُ : "   ِ صَل ى اللَّ  ينَةِّ  إِّذاَ تبَاَيَع ت م  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ  ت م    بِّال عِّ ، وَأخََذ 

ع ه    هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م  ذ لًّ لَ يَن زِّ ت م  ال جِّ عِّ، وَترََك  ر  يت م  بِّالزَّ ، وَرَضِّ نَابَ ال بقَرَِّ
أذَ 

ينِّك م   ع وا إِّلَى دِّ جِّ  رواه أبو داود. "حَتَّى ترَ 

من   المسلمين  أصاب  عليمولقد  به  الله  ما  تركههم     ،وذلكالذلة  بسبب 

من ل صفوفهم،ويتبرأوا  دينهم،ويوحدوا  فليراجعوا  العزة  أرادوا  لجهاد،فإذا 

 اليهود والنصارى  ثم يعلنوا الجهاد ضد هم،وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك والعظماء ف

فقد روى البخاري ومسلم  ،إلى الإسلام ويتوعدهم بالقتال إلم يسلموايدعوهم  

إلى   كتب  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  عنه  الله  رضي  سفيان  أبي  عن 

مِّ :"هرقل ِّ   بِّس  مَنِّ   اللَّّ ح  يمِّ   الرَّ حِّ ن    الرَّ دٍ   مِّ حَمَّ ِّ   رَس ولِّ   م  رَق لَ   إِّلَى  اللَّّ يمِّ   هِّ   عَظِّ

، ومِّ ا  ال ه دَى،  اتَّبَعَ   مَنِّ   عَلَى  سَلََمٌ   الرُّ ن ِّي  بَع د    أمََّ ع وكَ   فإَِّ عَايَةِّ   أدَ  لََمِّ   بِّدِّ س  ِّ   ؛   الْ 

لِّم   ،  أسَ  لَم  لِّم    تسَ  تِّكَ   وَأسَ  رَكَ   اللَّّ    ي ؤ  ،   أجَ  تيَ نِّ   إِّث مَ   عَليَ كَ   فَإِّنَّ   توََلَّي تَ   وَإِّن    مَرَّ

ي ِّينَ  يسِّ رَِّ   "، الَ 

كَانَ مَا تقَُولُ حَقًّا فسََيمَْلِكُ مَوْضِعَ قدََمَي   فإَنِْ  وكان من أقول هرقل لأبي سفيان:"

إِليَْهِ،   أخَْلُصُ  هَاتيَْنِ، وَقدَْ كنُْتُ أعَْلمَُ أنَ هُ خَارِجٌ لمَْ أكَُنْ أظَُنُّ أنَ هُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أنَهِي أعَْلمَُ أنَهِي

فقَُلْتُ لِأصَْحَابِي   قال أبو سفيان:..لتَجََش مْتُ لِقاَءَهُ، وَلَوْ كنُْتُ عِنْدَهُ لغَسََلْتُ عَنْ قدََمِهِ، 

إنِ هُ يَخَافُهُ مَلِكُ  )أي :لقد عظم أمر محمد(،أمَْرُ ابْنِ أبَِي كَبْشَةَ   أمَِرَ  حِينَ أخُْرِجْناَ : لقََدْ 

 ُ سْلَامَ،بنَِي الْأصَْفرَِ فمََا زِلْتُ مُوقنِاً أنَ هُ سَيظَْهَرُ حَت ى أدَْخَلَ اللَّ   الحديثعَلَي  الْإِ

ما في البداية والنهاية وكتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أمراء كسرى ك 

كثير:"   الابن  هن  إلي    افَابْعَثوُ  كِتاَبيِ  كُمْ ءَ جَا  افَإذَِ   بعَْدُ   أم    منهيِ   اعْتقَِدُواوَ   بالر 
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مةا   تحبُّون   كَمَا  لموتا  يحبون  قَوْمًا  إِلَيْكُمْ   لأبعثن    غَيْرُهُ   إِلَهَ   لاَ   ل ذِيافوََ   وَإلِا    ،لذهِ

 ا.ه.لْحَياَةَ ا أنَْتمُُ 

السيرة   "  كسرى  إلى   ا كتبخالد  أنوجاء في مختصر   افأسلمو  ،بعد  أما: 

 تحبون  كما  لموتا  يحبون  بقوم  جئتكم  فقد  وإلا  لجزيةا  افأدو  وإلا  ا،تسلمو

 . فصالحوه"  لحياةا

على  - الكفار  تسلط  أسباب  إليهم ومن  والتودد  موالتهم  المسلمين 

وتقليدهم إليهم  والعمل    والمسارعة  بهم  والتشبه  وتقاليدهم  عاداتهم  في 

بأنظمتهم كالديموقراطية والحزبية التي فرقت المسلمين وشتت شملهم،والله  

ينَ   أيَُّهَا  يَا}  :  عز وجل قد حذر عباده من هذا كله،فقال سبحانه   لَ   آمَن وا  الَّذِّ

ذ وا ِّي  تتََّخِّ ك م    عَد و  يَاءَ   وَعَد وَّ لِّ م  ت ل ق ونَ   أوَ  وا  وَقَد    بِّال مَوَدَّةِّ   إِّلَي هِّ  جَاءَك م   بِّمَا  كَفرَ 

نَ  ِّ   م ِّ ونَ   ال حَق  ج  رِّ س ولَ   ي خ  ن وا  أنَ   ۙوَإِّيَّاك م    الرَّ مِّ ِّ   ت ؤ  ت م    ك نت م    إِّن  رَب ِّك م    بِّالِّلَّ   خَرَج 

هَادًا ضَاتِّي  وَاب تِّغاَءَ   سَبِّيلِّي  فِّي  جِّ ونَ    ۚمَر  رُّ م  ت سِّ لَم    وَأنََا  بِّال مَوَدَّةِّ   إِّلَي هِّ   بِّمَا   أعَ 

فَي ت م   لَنت م    وَمَا  أخَ  نك م    يفَ عَل ه    وَمَن   ۚأعَ   سورة]  {  السَّبِّيلِّ   سَوَاءَ   ضَلَّ   فقََد    مِّ

 [ 1:  الممتحنة

ينَ   أيَُّهَا  يَا ۞    }  وقال تعالى: ذ وا  لَ   آمَن وا   الَّذِّ يَاءَ   وَالنَّصَارَى    ال يَه ودَ   تتََّخِّ لِّ    ۘ أوَ 

ه م   لِّياَء    بَع ض  نك م    يتَوََلَّه م  وَمَن   ۚ بَع ضٍ   أوَ  نَّه    م ِّ ن ه م    فَإِّ َ   إِّنَّ    ۗمِّ دِّي  لَ   اللَّّ مَ   يَه    ال قَو 

ينَ   [  51:  المائدة سورة] { الظَّالِّمِّ

ينَ   فَترََى}  وقال الله: م  فِّي  الَّذِّ رَضٌ   ق ل وبِّهِّ ع ونَ   مَّ م    ي سَارِّ شَى    يقَ ول ونَ   فِّيهِّ  نَخ 

يبَنَا  أنَ رٍ   أوَ    بِّال فَت حِّ   يَأ تِّيَ   أنَ  اللَّّ    فَعَسَى   ۚدَائِّرَةٌ   ت صِّ ن    أمَ  هِّ   م ِّ ندِّ وا  عِّ بِّح   عَلَى    فَي ص 

وا مَا م   فِّي أسََرُّ هِّ ينَ  أنَف سِّ مِّ  [  52:  المائدة سورة] { نَادِّ

هو   والنصارى وهذا  اليهود  يوالون  المسلمين،أنهم  من  كثير  من  الحاصل 

،وهذا سوء ظن بالل تعالى،فإن    عليهم  ويتركون قتالهم خوفا أن تكون الدائرة

  سَبقََت    وَلقََد  }    :النصر والغلبة لعباده الصالحين،كما قال سبحانهبالله وعد  

نَا  كَلِّمَت نَا بَادِّ سَلِّينَ   لِّعِّ ر  ونَ   لَه م    إِّنَّه م  (  171)  ال م  ندَناَ   وَإِّنَّ (  172)  ال مَنص ور    ج 

 [  173  إلى 171:  الصافات سورة] (  {173) ال غَالِّب ونَ  لَه م  

بقدر الله فهو  للكافرين  النصر  من  ما   قدره   وإن حصل شيء  كونا حسب 

،كما  شهداء  تقتضيه حكمته ليبتلي عباده فيتبين الصادق من الكاذب، ويتخذ

ك م    إِّن   }  :بقوله  عن ذلك  تعالى  أخبر سَس  حٌ   يَم  مَ   مَسَّ   فقََد    قرَ  حٌ   ال قَو  ث ل ه    قرَ     ۚ م ِّ
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يََّام    وَتِّل كَ  ل هَا  الَ  يَع لَمَ   النَّاسِّ   بَي نَ   ن دَاوِّ ينَ   اللَّّ    وَلِّ ذَ   آمَن وا  الَّذِّ نك م    وَيَتَّخِّ    ۗ ش هَدَاءَ   مِّ

بُّ  لَ  وَاللَّّ   ينَ  ي حِّ  [  140:   عمران آل سورة] { الظَّالِّمِّ

فلا تتخذوا الكافرين    الناس، فإن النصر والعز والذل بيد لل تعالى ليس بأيدي  

ينَ }    الله،  يا عباد  أولياء ذ ونَ   الَّذِّ ينَ   يتََّخِّ يَاءَ   ال كَافِّرِّ لِّ ن  أوَ  نِّينَ   د ونِّ   مِّ مِّ ؤ     ۚ ال م 

ندَه م   أيََب تغَ ونَ  ةَ   عِّ زَّ ةَ   فَإِّنَّ  ال عِّ زَّ ِّ   ال عِّ َّ يعاً لِّلِّ  [  139:  النساء سورة]  { جَمِّ

َ   يَتوََلَّ   وَمَن}    وقال الله: ينَ   وَرَس ولَه    اللَّّ بَ   فَإِّنَّ   آمَن وا  وَالَّذِّ ز  ِّ   حِّ  ال غَالِّب ونَ   ه م    اللَّّ

 [  56:  المائدة سورة] {

بالحضارات   يفتخرون  المسلمين  من  كثير  صار  وقد  النصر  لنا  أين  فمن 

ما إن تأتي عادة أو لباس  أوحلاقة  فالغربية ،ويقلدونهم في لباسهم وعاداتهم،

إلا ويسارعون إليها،ويعتبرون ذلك تطورا، قال عمر الفاروق   من عند الكفار

فمهما ابتغينا العزة بغيره    ،نحن قوم أعزنا الله بالْسلَمرضي الله عنه :" 

 أذلنا الله" 

المسلمين    من  كثير  صار  اليهود   يلهثون  فقد  وراء 

بجنسياتهم،والنصارى في و،يوالونهم،ويتجنسون  يعملون  الكثير  صار 

على  ويفضلونهم  عليهم  يثنون  المغفلين  من  كثير  صار  منظماتهم،بل 

الردة إذا فضلوا دينهم  المسلمين،وهؤلاء على خطر عظيم يخشى عليهم من  

 ولو كان-  واحدٌ   مسلمٌ ل،على دين الإسلام أو صححوا منهجهم،انتبه أيها المسلم

ويقول:لا إله ،يعبد الله  مسلملأنه  ؛خير من ملء الأرض كفار  - افاسقً   اعاصيً 

الصلاة كفار  إلا الله،ويقيم  مشركون  عزيرًا  وأولئك  عليه ،يعبدون  وعيسى 

دينكإياك  السلام،ف النبي صلى الله عليه وسلم    ،يا مسلم  والتنازل عن  فإن 

وصحابته رضوان الله عليهم لم يتنازلوا عن شيء من دينهم وهم في حالة 

وأوذوا في الله فصبروا،وقد طُلب   ،خرجوا من ديارهمذبوا وأُ ضعف،وقدعُ 

منهم أن يسكتوا عن سب آلهتهم فأبوا إلا أن يسبوا آلهتهم ويسفهوا أحلامهم  

،فأعزهم الله ونصرهم،وكبت  ويدعوا إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى

 أعداءهم.

 أولئك آبائي فجئني بمثلهم&&&إذا جمعتنا يا جرير المجامع  

 وقال آخر:فتشبهوا إلم تكونوا مثلهم &&& إن التشبه بالكرام فلاح.
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الرجال  إلا  الكفار  يقاتل  ولن  الأقصى  يحرر  لن  أنه  الله  عباد  يا  اعلموا 

الصادقون المتمسكون بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة ،أما أصحاب 

،ول شيئا  يصنعوا  لن  والمخالفات  اليهود   نالمعاصي  منهم  يخاف 

لاوالنصارى، الكفار  لأنهم    إن  المظاهرات  أصحاب  من  يخافون 

ربما أكثرهم قطاع صلاة،بل ربما  ،إي وربي،  ،أصحاب بدع ومخالفاتغثائية

الص وقت  ع وضيعو  لاةظاهروا  فريضة  بدعة  ا  إقامة  سبيل  في  ظيمة 

المعركة،بل    منكرة،ونبينا أرض  في  الصلاة  تفتُْهُ  لم  وسلم  عليه  صلى الله 

صلاها جماعة صلاة خوف،فلا تتعبوا أنفسكم يا أصحاب المظاهرات فإن 

الدين ينصر  لا  بالطاعات و  بالبده  الله  ينصره  والمخالفات،إنما    المعاصي 

أن  ، بدينهميخافون من    الكفارواعلموا  بالكتاب    المتمسكين  تمسكوا  ،الذين 

الذين يعملون   مصيخافون من أصحاب اللحى والعمائم والقُ الكفار  ،والسنة

بليةبالسنة، بكل  عملاءهم،ويرمونهم  عليهم  ويسلطون  يحاربونهم   ؛ولذلك 

  هم،فأفيقوا من غفلتكم يا أيها المسلمون لِ بَ لأنهم يعلمون أن الخطر عليهم من قِ 

 . وراجعوا دينكم وارجعوا إلى ربكم

  

بالعروبة  - والفتخار  والعتاد  العدد  على  العتماد  الهزيمة  أسباب  ومن 

النصر منوالقومية، وعدم العتماد على الله تعالى  عند  ،فإن  يا عباد    الله 

المؤمنين  الله، عباده  عليهينصر  نصر  الموحدين،الطائعين،المتوكلين  ،فلقد 

بدر مع قلة عددهم وعدتهم،وهزم المشركين مع كثرة  المسلمين في غزوة  

ر    وَمَا}  عددهم وعتادهم:قال تعالى: ن    إِّلَّ   النَّص  ندِّ   مِّ ِّ   عِّ َ   إِّنَّ    ۚاللَّّ يزٌ   اللَّّ يمٌ   عَزِّ   حَكِّ

 [  10:  الأنفال سورة] {

بعضهم  إعجاب  حنين  غزوة  في  المسلمين  انهزام  أسباب  من  كان  ولقد 

 لَقَد  }    :بقوله  كما أخبر الله عنهم، قلةبكثرتهم،حيث قالوا لن نغلب اليوم من  

نَ   فِّي  اللَّّ    نَصَرَك م   مَ    ۙكَثِّيرَةٍ   مَوَاطِّ نيَ نٍ   وَيَو  جَبَت ك م    إِّذ     ۙح    عَنك م    ت غ نِّ   فَلَم    كَث رَت ك م    أعَ 

ض    عَليَ ك م    وَضَاقَت    شَي ئاً رَ  بَت    بِّمَا  الَ  ينَ   وَلَّي ت م  ث مَّ   رَح  بِّرِّ د  :    التوبة  سورة]  {  مُّ

25  ] 

ِ صَل ى   رضي الله عنه، صُهَيْبٍ  وروى الإمام أحمد عن قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّ 

فَقَالَ    : قَالَ  بِهِ.  ثنَُا  يحَُدهِ وَلَا  نَفْهَمُهُ،  لَا  شَيْئاً  هَمَسَ  صَل ى  إذَِا  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "   ِ صَل ى اللَّ  ن ت م  لِّي ؟رَسُولُ اللَّ  " قَالَ قَائلٌِ : نعَمَْ. قَالَ : "    فَطِّ
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، فقََالَ : مَن  ي كَافِّئ    هِّ مِّ ن  قَو  ن ودًا مِّ يَ ج  نَ بِّياَءِّ أ ع طِّ نَ الَ  ت  نبَِّيًّا مِّ ن ِّي قَد  ذَكَر  فَإِّ

لَءِّ ؟ " ، أوَ  مَن  يقَ وم  لِّهَؤ  لَءِّ قَالَ :   -شَك  سُلَيْمَانُ    -أوَْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بهَِذِهِ    هَؤ 

ا "   م  عَد وًّ ا أنَ  أ سَل ِّطَ عَلَي هِّ دَى ثلَََثٍ : إِّمَّ كَ بيَ نَ إِّح  مِّ ترَ  لِّقَو  حَى اللَّّ  إِّلَي هِّ : اخ  فَأوَ 

مَه  فِّي ذَلِّكَ، فقََال وا :  تشََارَ قَو  تَ. قَالَ : فَاس  وعَ، أوَِّ ال مَو  ، أوَِّ ال ج  م  هِّ ن  غَي رِّ مِّ

ل  ذَلِّكَ إِّ  ِّ، نَكِّ ر  لنََا. قَالَ : فقََاأنَ تَ نبَِّيُّ اللَّّ ، قَالَ : وَكَان وا  لَي كَ، فَخِّ مَ إِّلَى صَلََتِّهِّ

م    هِّ ن  غَي رِّ ا عَد وٌّ مِّ لََةِّ. قاَلَ : فَصَلَّى، قَالَ : أمََّ ع وا إِّلَى الصَّ يفَ زَع ونَ إِّذَا فزَِّ

ت  ثلَََثةََ أيََّامٍ، فَمَاتَ   م  ال مَو  . قَالَ : فَس ل ِّطَ عَلَي هِّ ت  نِّ ال مَو  وع  فَلََ، وَلَكِّ فَلََ، أوَِّ ال ج 

ِّ،مِّ  رَب  يَا  اللَّه مَّ   : أقَ ول   أنَ ِّي  نَ  ترََو  الَّذِّي  ي  سِّ فَهَم  ألَ فًا،  سَب ع ونَ  بِّكَ   ن ه م  

ل   وَبِّكَ  أ قَاتِّل ، ِّ ". أ صَاوِّ ةَ إِّلَّ بِّالِّلَّ لَ وَلَ ق وَّ  ، وَلَ حَو 

 

 الخطبة الثانية 

توفيقه   له على  ،والشكر  إحسانه  يليق بجلال الحمد لل على  وامتنانه،حمدا 

تعظيما  له  إلا الله وحده لا شريك  إله  أن لا  وجهه وعظيم سلطانه،وأشهد 

آله   رضوانه،وعلى  إلى  الداعي  ورسوله  عبده  محمدا  أن  لشأنه،وأشهد 

 وأصحابه وأزواجه وإخوانه. 

 : أما بعد

أعدائهم لهو  فاعلموا ياعباد الله أن من أعظم انهزام المسلمين وضعفهم أمام  

ولقد نجح اليهود والنصارى في  متناحرة،  أحزابو  فرق مختلفة  تفرقهم إلى

 تفريق المسلمين إلى أحزاب متفرقة عن طريق الديموقراطية الخبيثة لينشغلوا

أعدائهم  بها الماكرةعن  خططهم  من  تدمير ،وهذا  في  الخبيثة  ،وسياستهم 

وأدخلوها  والحزبية الديموقراطية من المؤسف أن المسلمين قبلواف،المسلمين

  ائغة لأعدائهم،مما جعل س  لقمةإلى بلادهم فأهلكت الحرث والنسل ،فصاروا  

لى قصعتها،فتكالبوا عليهم  إكما تتداعى الأكلة    ى المسلمينيتداعون عل  الكفار

والمسلمون في سبات عميق إلا من رحم الله ،وكم    ،ورموهم بقوس واحدة

والاج بالاعتصام  ورسوله  الله  التفرق،أمر  وعدم  تعالىفتماع  } :قال 

ِّ عَلَي ك م  إِّذ  ك نت م   وا نِّع مَتَ اللَّّ وَاذ ك ر  ق وا ۚ  يعًا وَلَ تفَرََّ ِّ جَمِّ وا بِّحَب لِّ اللَّّ م  تصَِّ وَاع 

وَانًا وَك نت م  عَلَى  شَفَا   ت م بِّنِّع مَتِّهِّ إِّخ  بَح  دَاءً فَألََّفَ بيَ نَ ق ل وبِّك م  فَأصَ  نَ  أعَ  ف رَةٍ م ِّ ح 

} تدَ ونَ  تهَ  لَعَلَّك م   آيَاتِّهِّ  لَك م   اللَّّ   ي بَي ِّن   لِّكَ 
كَذَ  ن هَا ۗ  م ِّ فأَنَقَذَك م  آل النَّارِّ  سورة   [

 [  103عمران : 
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} وَلَ   ن أنها من أسباب الهزيمة فقال سبحانه: وبيه  ،رقةمن الفُ الله  حذر  فلقد  

ينَ { ابِّرِّ َ مَعَ الصَّ وا ۚ إِّنَّ اللَّّ بِّر  ك م  ۖ وَاص  يح  ] سورة  تنََازَع وا فتَفَ شَل وا وَتذَ هَبَ رِّ

 [ 46الأنفال : 

وقال الله ممتنًا  على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه 

،فنصر  متناحرين قبل بعثتهوفصاروا كالجسد الواحد بعد أن كانوا متفرقين  

ضِّ    قال عز مِن قائل:الله بهم الدين، رَ  م  ۚ لَو  أنَفقَ تَ مَا فِّي الَ  } وَألََّفَ بَي نَ ق ل وبِّهِّ

يمٌ { يزٌ حَكِّ َ ألََّفَ بيَ نهَ م  ۚ إِّنَّه  عَزِّ نَّ اللَّّ كِّ  ـ م  وَلَ ا ألََّف تَ بيَ نَ ق ل وبِّهِّ يعًا مَّ ] سورة جَمِّ

 [  63الأنفال : 

 

وموضاتهم- قنواتهم  متابعة  أعدائهم  أمام  المسلمين  انهزام  أسباب   ومن 

صاروا   وتقاليدهم  ب  يعملونحيث  مُ ل  ويستمعونعاداتهم  حتى  سخ  شبهاتهم 

لن ((،وقد قال أحد اليهود:والعياذ باللبعضهم عن دينهم  وانسلخمنهم،الكثير 

ينتصر المسلمون علينا حتى يخرج المصلون من صلاة الفجر كما يخرجون  

من صلاة الجمعة(( وصدق وهو كذوب،فلقد كان صحابة رسول الله صلى  

في صلاة  يملأونها  كما  الفجر  في صلاة  المساجد  يملأون  وسلم  عليه  الله 

العرب   لهم  ومغاربها،ودانت  الأرض  مشارق  بهم  الله  الجمعة،ففتح 

وذُكر عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه كان يتفقد الخيام في  والعجم،

من هنا يأتي    قال:لقرآن  ا  ويتلونلليل  يقومون ا    بخيام  المعسكر ليلا فإذا رأى

قال من هنا تأتي الهزيمة، ونحن    مر ببعض الخيام نيامٌ أصحابها    النصر،وإذا

المخلصون   الرجال  إلا  الأقصى  يحرر  :لن    التوحيد  رجال  ،نقول 

،  والسنة،رجال بدينهم  المتمسكون  كتابه  كماالفجر  في   أيَُّهَا   يَا}  :أخبر الله 

ينَ  وا  إِّن آمَن وا الَّذِّ َ  تنَص ر  ك م   اللَّّ  [  7:   محمد سورة] { أقَ دَامَك م    وَي ثبَ ِّت   ينَص ر 

 

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    ،فقد قال تعالى:ومن أسباب الهزيمة اتخاذ البطانة السيئة-   الَّذِّ

ذ وا  لَ   آمَن وا ن  بِّطَانَةً   تتََّخِّ   بَدَتِّ   قَد    عَنِّتُّم    مَا  وَدُّوا  خَبَالً   يَأ ل ونَك م    لَ   د ونِّك م    م ِّ

ن    ال بَغ ضَاء   م    مِّ هِّ فِّي  وَمَا  أفَ وَاهِّ ه م    ت خ  د ور  برَ    ص  يَاتِّ   لَك م    بَيَّنَّا  قَد     ۚأكَ    ك نت م    إِّن   ۖالْ 

 [  118:  عمران آل سورة] { تعَ قِّل ونَ 
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تفسيره: ابن كثير رحمه في  يتخذوا  :"  قال  المؤمنين أن  تعالى عباده  ينهى 

بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو  

يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم  

  } وما تخفي صدورهم أكبر { من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم  

فلهذا   منهم  يسمع  {  }مما  خبال  يألونكم  في حصول    ل  يقصرون  لا  أي: 

الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء  

 "ا.ه عليكم

 ،التتار  من قِبل  ويكفينا عبرة بما حصل للمسلمين في بغداد من قتل وتشريد

للتار  ذلك  سببوكان   الذين خذلوه ومهدوا  السيئة  الخليفة   ،فقد كان بطانة 

خبيثة بطانة  ثمُ    سعوا  حيث  للخليفة  المسلمين  أوهنت  التي   الأسباب    بفعل 

 حَقِيقَةَ   لهَُمْ   وحكوا  ،ذلك  عليهم  لوا وسه  ،لبلادا  أخذ  فيِ  مْ ووَأطَْمَعهَُ   لت تاَرَ ا  بواكَاتَ 

جَالِ ا  ضَعْفَ   لهَُمْ   فواوَكَشَ   ،لْحَالِ ا لقمة  ،لرهِ أعدائهم سحتى صاروا  أمام  ائغة 

من مقاومتهم،فبدأوا بقتل الخليفة  رفسا وقيل    عليهم إذ لم يتمكنوافتجرأوا  

  مَنْ   جَمِيعَ   افَقَتلَوُ  لْبَلدَِ ا  عَلىَ  االعلماء والقضاة وَمَالوُ  واخنقا وقيل غرقا ثم قتل

جَالِ ا مِنَ  عَلَيْهِ  اقدََرُو   وَدَخَلَ  لشُّب انِ اوَ  لْكُهُولِ اوَ  لْمَشَايِخِ اوَ  نِ الْوِلْدَ اوَ  ءِ لنهسَِااوَ  لرهِ

ِ   ،لْحُشُوشِ ا  وَأمََاكِنِ   لْآباَرِ ا  فيِ  لن اسِ ا  مِنَ   كَثِيرٌ    أيَ امًا   كَذَلِكَ   اوَكَمَنوُ  ،لْوَسَخِ ا  وَقنُيِه

 عَلَيْهِمُ   وَيغُْلِقوُنَ   لْخَانَاتِ ا  إلى  يجتمعون  لناسا  من  لجماعةا  وكان  ،يَظْهَرُونَ   لاَ 

ا  لت تاَرُ ا  فَتفَْتحَُهَا  بَ الْأبْوَ ا  فَيهَْرُبوُنَ   عَلَيْهِمْ   يدَْخُلوُنَ   ثمُ    ،بِالن ارِ   وإما  بالكسر  إمِ 

مَاا  مِنَ   لْمَيَازِيبُ ا  تجَْرِيَ   حَت ى  ،بالأسطحة  فيقتلونهم  لأمكنةا  أعالي  إِلىَ  مِنْهُمْ   ءِ لدهِ

بَطِ اوَ   مِعِ الْجَوَ اوَ   لْمَسَاجِدِ ا  فيِ  وَكَذَلِكَ ،لْأزِق ةِ ا  فيِ   قتلوا الملايين من المسلمين ف،لرُّ

ةِ ا  أهَْلِ   سِوَى  أحََدٌ   مِنْهُمْ   يَنْجُ   وَلمَْ  م  َ ا  وَمَنِ   لن صارىاو  لْيهَُودِ ا  مِنَ   لذهِ  لْتجََأ

 زر من المسلمين ليس لها مثيل في تأريخ البشر. وعادت افحصلت مج،إِلَيْهِمْ 

 مِنَ   لْقَلِيلُ ا  إلِا    فيها  لَيْسَ   بٌ اخَرَ   كَأنَ هَا  كُلهِهَا  لْمُدُنِ ا  آنسََ   كَانتَْ   ما  بعد  دابغد

ِ   فَإنِ ا  ،وَقِل ةٍ   وَذِل ةٍ   وَجُوعٍ   خَوْفٍ   فيِ  وَهمُْ   ،لن اسِ ا والقصة .جِعوُنَ ارَ   إِلَيْهِ   وَإِن ا  لِِل 

 بتمامها في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى.

بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره ،واجعل تدبيره    اللهم من أراد 

عليه، والمشركين،اللهم    أعز  ماللهتدميرا  الشرك  والمسلمين،وأذل  الإسلام 

   انصر من نصر الدين ،واخذل من خذل الدين،ياقوي يامتين.

الغاصبين،اللهم عليك  باليهود  الدين،اللهم عليك  أعداء  بأعدائك  اللهم عليك 

ولا   صغيرا  منهم  تبق  ،ولا  تدميرا  دمرهم  المعتدين،اللهم  بالنصارى 



 85 

عجائب قدرتك،اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا  كبيرا،اللهم أرنا فيهم  

وهازم   السحاب  ومجري  الكتاب  منزل  المجرمين،اللهم  القوم  عن  يرد 

الأحزاب ،اهزم اليهود شر هزيمة واجعلهم للإسلام والمسلمين غنيمة،اللهم  

الردى،اللهم أرنا   لقهم  ،اللهم  تبق منهم أحدا  بددا،ولا  أحصهم عددا،واقتلهم 

أسودَ،اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في شتى بقاع العالم،اللهم   فيهم يوما

تحت   من  الأرض  شوكتهم،وثبت  قوِ  فلسطين،اللهم  في  إخواننا  انصر 

اللهم أمددهم بمدد من السماء  أقدامهم،اللهم تقبل شهداءهم ،وداوِ جرحاهم، 

 وأيدهم بجنودٍ من جنودك،برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

 

 خطبة بعنوان 

 (2) )]إرشاد أولي الفطر والعزيمة إلى أهم أسباب النصر أو الهزيمة([

 الخطبة الأولى 
  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر   عمالكمأ  لكم  يصلح  سديدا  قول   وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ
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 الله  صلى  محمد  نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  نإف 

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 .ضلالة بدعة

   (زينعجِ بمُ  نتمأ  وما تلْ توعدوننا  نما)إ  أيها الناس:

فإنه لا يخفى على مسلم عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، وخبثهم عليهم،  
نبيه صلى الله  ذكر  و   ،ومكرهم بهم في الليل والنهار ،فقد ذكر الله في كتابه

عليه وسلم في سنته أنهم أعداء الله ورسوله والمسلمين،وأنهم يكيدون للإسلام 
لن يرضوا عن المسلمين حتى يرتدوا  إنهم  ،و   في كل زمان ومكانوالمسلمين  

يحذروهم أن  المسلمين  على  مثلهم،فيجب  فيصيروا  دينهم  يرفضوا عن    ،وأن 
وأن يكونوا صفا  ،وأن يحاربوا أفكارهم،أنظمتهمأن يردوا  و   ،عاداتهم وتقاليدهم

واحدا أمامهم،بل يجب على المسلمين أن يعلنوا الجهاد ضدهم، وأن يدعوهم 
  وَلَ   الْْخِرِ   بِالْيَوْمِ   وَلَ   بِاللَِّّ   يُؤْمِنُونَ   لَ   الَّذِينَ   قَاتِلُوا}    إلى الإسلام،قال تعالى:

مُونَ  مَ   مَا  يُحَرِ    الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ   مِنَ   الْحَق ِ   دِينَ   يَدِينُونَ   وَلَ   وَرَسُولُهُ  اللَُّّ   حَرَّ
 [  29:  التوبة سورة]  { صَاغِرُونَ  وَهُمْ  يَد    عَن الْجِزْيَةَ   يُعْطُوا حَتَّى  

ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه     منا،هم خيرخيرٍ   مٍوسيأتي الله بقو 
ابْنِ   عَنِ يقاتلون أعداء الله ويكسرون شوكتهم،فقد روى الإمام أحمد    وسلم ،

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :    رضي الله عنهما، عَب اسٍ  ِ صَل ى اللَّ  ج   قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  ر  " يخَ 

ن   أبَ يَنَ  مِّ بَي نِّي   عَدَنِّ  مَن   خَي ر   ه م   وَرَس ولَه ،   َ اللَّّ ونَ  ينَ ص ر  ألَ فًا،  عَشَرَ  اث نَا 

 وَبَي نَه م  "

بالكتاب والسنة على   المتمسكون    أخبرسلف الأمة،وقد    مفَه  وهم الموحدون 
الحق في كل زمانالنبي صلى الله وعليه وسلم    أهل  عليه قَالَ  ف،   :بوجود 

طَائِّفةٌَ   لاَ  : "الصلاة والسلام ه م  مَن    تزََال   ، لَ يَض رُّ ِّ ينَ عَلَى ال حَق  رِّ ظَاهِّ تِّي  أ مَّ ن   مِّ

ِّ وَه م  كَذَلِّكَ " ر  اللَّّ  . رضي الله عنه رواه مسلم ، عن ثوبان خَذَلَه م  حَتَّى يَأ تِّيَ أمَ 
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ِ صَل ى  قاَلَ : قاَلَ رضي الله عنه  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عن وعند أبي داود  رَسُولُ اللَّ 

  : وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ طَائِّفةٌَ  "اللَّ  تزََال   عَلَى   لَ  ينَ  رِّ ظَاهِّ  ، ِّ ال حَق  عَلَى  ي قَاتِّل ونَ  تِّي  أ مَّ ن   مِّ

الَ  نَاوَأهَ م   مَن   يحَ الدَّجَّ ه م  ال مَسِّ ر   ". ، حَتَّى ي قَاتِّلَ آخِّ

أ نبينا صلى الله عليه وسلم  بشارة من  يقاتل وهذه  الساعة حتى  تقوم  نه لا 

بيضتهم، ويستبيحون  اليهود  عند    المسلمون  هرَُيْرَةَ  عَنْ مسلم   كما    ،  أبَيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :    ضي الله عنهر ِ صَل ى اللَّ  " لَ تقَ وم  السَّاعَة   أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ن   يُّ مِّ تبَِّئَ ال يَه ودِّ لِّم ونَ، حَتَّى يَخ  س  ونَ ال يَه ودَ، فَيقَ ت ل ه م  ال م  لِّم  س  حَتَّى ي قَاتِّلَ ال م 

ِّ، هَذاَ   لِّم ، يَا عَب دَ اللَّّ س  ، فيَقَ ول  ال حَجَر  أوَِّ الشَّجَر  : يَا م  وَرَاءِّ ال حَجَرِّ وَالشَّجَرِّ

يٌّ  قَدَ  خَل فِّي، فَتعََالَ فَاق ت ل ه . إِّلَّ يَه ودِّ ن  شَجَرِّ ال يَه ودِّ  ال غرَ  نَّه  مِّ  " ؛ فإَِّ

صدور المسلمين من اليهود،لكن السؤال  فيه  اليوم الذي يشفي الله    هذا  سيأتيف

 وعلى أيدي من؟  سيأتي هذا اليوم؟ومتى     هذا النصر؟  الذي يطرح نفسه:متى

الجواب:سيكون هذا النصر إذا توفرت أسبابه،ووجدت رجاله،وفي هذا المقام  

النصر أسباب  أهم  لكم  بفعل  نذكر  ينصرنا  الله  الهزيمة،لعل  أسباب  ،وأهم 

الهزيمة، أسباب  واجتناب  النصر  شيء أسباب  لكل  جعل  تعالى  الله  فإن 

 سببا،وربط المسبَبات بأسبابها. 

أن   اعلموا  والمسلمين  ،وأول سببأهم سببثم  الإسلام  يتحقق لنصر  ،ولن 

به، إلا  و  النصر  ومحاربة ألا  إليه  والدعوة  توحيد الله عزوجل  تحقيق  هو 

غير الله    ديعب  وفي أوساطهم من  الشرك والمشركين،فلن ينتصر المسلمون  

منهم وكثير  المسلمون  ينتصر  وغيرها،ولن  القبور  أصحاب  يذبح   من  من 

  ة بغير الله،لن ينتصر المسلمون وفي أوساطهم السحر  أو يحلفوينذر لغيرالله،

لن ينتصر المسلمون وفيهم الطيرة وتعليق التمائم    مون،والمشعوذون،نجموال

،فلقد كان من أسباب سقوط الدولة العثمانية العظمى  الشركيات  وغيرها من ا

علىالشرك   القباب  وتعالى  وتشييد  سبحانه  الله  عباده   القبور،فإن  وعد  

كما في قوله سبحانه:    رب العالمين،  إن هم وحدوا  بالنصر والتمكين  المؤمنين

ينَ   اللَّّ    وَعَدَ }   نك م    آمَن وا  الَّذِّ ل وا  مِّ لِّفَنَّه م    الصَّالِّحَاتِّ   وَعَمِّ تخَ  ضِّ   فِّي  لَيَس  رَ    كَمَا   الَ 

لفََ  تخَ  ينَ   اس  ن  الَّذِّ م    مِّ نَنَّ   قَب لِّهِّ ينَه م    لَه م    وَلَي مَك ِّ تضََى    الَّذِّي  دِّ لنََّه م   لَه م    ار   وَلَي بَد ِّ

ن م    بَع دِّ   م ِّ فِّهِّ نًا  خَو  ك ونَ   لَ   يَع ب د ونَنِّي   ۚأمَ  لِّكَ   بَع دَ   كَفرََ   وَمَن   ۚشَي ئاً  بِّي  ي ش رِّ
  ذَ 

ئِّكَ   ـ ق ونَ  ه م   فَأ ولَ  [  55:  النور سورة] { ال فَاسِّ
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المشروط هو النصر والأمن والتمكين في  فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط،

ك ونَ  لَ   يَع ب د ونَنِّي} قوله تعالى: هو الأرض،والشرط  { شَي ئاً بِّي ي ش رِّ

 

التوكل على الله والعتماد عليه والثقة    -ياعباد الله-ومن أسباب النصر  -

ينافي  ،به عليها،قال  التوكلولا  الاعتماد  دون  بالأسباب  في   تعالى  العمل 

اعتمادهم   توكلهم وصدق  أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عن 

ينَ }    :على ربهم ه م    لَك م    جَمَع وا  قَد    النَّاسَ   إِّنَّ   النَّاس    لَه م    قاَلَ   الَّذِّ شَو    فزََادَه م    فَاخ 

ب نَا وَقَال وا إِّيمَانًا يل   وَنِّع مَ  اللَّّ   حَس  نَ  بِّنِّع مَةٍ  فَانقَلَب وا(  173)  ال وَكِّ ِّ  م ِّ لٍ  اللَّّ   وَفَض 

ه م    لَّم   سَس  وَانَ   وَاتَّبَع وا  س وءٌ   يَم  ض  ِّ   رِّ لٍ   ذ و   وَاللَّّ     ۗاللَّّ يمٍ   فَض  ]  (  {174)  عَظِّ

   [ 174 إلى 173:  عمران آل سورة

على   الكرة  يعيدوا  أن  أرادوا  المشركين  أن  الآية  هذه  نزول  سبب  وكان 

غزوة أحد فيستأصلوهم فلما بلغ الخبر المسلمين قالوا حسبنا  المسلمين عقب 

القتل   من  أصابهم  ما  بعد  لقتالهم  واستعدوا  تجهزوا  ثم  الوكيل،  ونعم  الله 

والجراحة بل تبعوهم إلى حمراء الأسد متوكلين على الله واثقين بنصره وأنه  

لن يضيعهم،فخاف المشركون من لقائهم مرة أخرى فسميت بغزوة حمراء  

قتال  ،لأسدا بدون  منتصرين  المسلمون  عن    ؛ورجع  جبنوا  المشركين  لأن 

 قتالهم مرة أخرى.  

ا}    :  قومهو  عليه السلام  موسى  وقال الله عن عاَنِّ   ترََاءَى  فَلَمَّ حَاب    قَالَ   ال جَم    أصَ 

وسَى   رَك ونَ   إِّنَّا  م  د  يَ   إِّنَّ    ۖكَلََّ   قَالَ (  61)  لَم  ينِّ   رَب ِّي  مَعِّ دِّ حَي نَا (  62)  سَيَه    فَأوَ 

وسَى    إِّلَى   ب  أنَِّ   م  رِّ رَ   ب ِّعَصَاكَ   اض  قٍ   ك لُّ   فَكَانَ   فَانفَلقََ    ۖال بحَ  دِّ   فِّر  يمِّ   كَالطَّو    ال عَظِّ

لفَ نَا(  63) ينَ   ثمََّ   وَأزَ  خَرِّ وسَى    وَأنَجَي نَا(  64)  الْ  عَه    وَمَن  م  ينَ   مَّ مَعِّ (  65)  أجَ 

رَق نَا ث مَّ  ينَ   أغَ  خَرِّ  [  66 إلى 61:  الشعراء  سورة(  {] 66) الْ 

د    إِّن ِّي  قَالَ   }  :وقال الله عن هود عليه السلام هِّ َ   أ ش  هَد وا  اللَّّ يءٌ   أنَ ِّي  وَاش  ا   برَِّ مَّ   م ِّ

ك ونَ  ن( 54) ت ش رِّ يد ونِّي  ۖد ونِّهِّ  مِّ يعًا فَكِّ ونِّ  لَ   ث مَّ   جَمِّ ر    توََكَّل ت   إِّن ِّي( 55) ت نظِّ

ِّ   عَلَى ا   ۚوَرَب ِّك م  رَب ِّي  اللَّّ ن  مَّ ذٌ   ه وَ   إِّلَّ   دَابَّةٍ   مِّ يتَِّهَا  آخِّ رَاطٍ   عَلَى    رَب ِّي  إِّنَّ    ۚبِّنَاصِّ   صِّ

تقَِّيمٍ  س   [  56  إلى 54:   هود سورة] (  {56) مُّ
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الدعاء والْلحاح  - انتصار المسلمين على أعدائهم    على الله، ومن أسباب 

لاسيما في أوقات الإجابة ،مع العمل بأسباب الإجابة واجتناب موانعها،فإن  

تلك الوقعة  ففي  من أهم أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر لهو الدعاء،

بها   أعز الله  ،وكسر    دينهالعظيمة  والمسلمين  الإسلام  وأعز  كلمته  وأعلى 

يث ونَ   إِّذ  }    شوكة المشركين،قال تعالى : تغَِّ تجََابَ   رَبَّك م    تسَ  دُّك م   أنَ ِّي  لَك م    فَاس  مِّ   م 

نَ   بِّألَ فٍ  فِّينَ   ال مَلََئِّكَةِّ   م ِّ دِّ ر  مَئِّنَّ   ب ش رَى    إِّلَّ   اللَّّ    جَعَلَه    وَمَا(  9)  م  تطَ     ۚ ق ل وب ك م    بِّهِّ   وَلِّ

ر    وَمَا ن    إِّلَّ   النَّص  ندِّ   مِّ ِّ   عِّ َ   إِّنَّ    ۚاللَّّ يزٌ   اللَّّ يمٌ   عَزِّ   9:    الأنفال  سورة]  (  {10)  حَكِّ

 [  10 إلى

حتى أنجز الله له    ويستنصره  فقد بات النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه 

ا كَانَ يوَْمُ    ، الْخَط ابِ   بْنِ   عُمَرَ ما وعده،فقد روى الإمام مسلم عن   قَالَ : لمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلىَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ ألَْفٌ، وَأصَْحَابهُُ  ِ صَل ى اللَّ  بدَْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الْقِبْ  ِ صَل ى اللَّ  لَةَ، ثمُ   ثلََاثمُِائةٍَ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتقَْبلََ نبَيُِّ اللَّ 

"  : برَِبهِهِ  يهَْتِفُ  فجََعلََ  يدََيْهِ،  مَا    مَد   آتِّ  اللَّه مَّ  تنَِّي،  وَعَد  مَا  لِّي  ز   أنَ جِّ اللَّه مَّ 

ضِّ   رَ  لََمِّ لَ ت ع بدَ  فِّي الَ  س  ِّ ن  أهَ لِّ الْ  صَابةََ مِّ هِّ ال عِّ لِّك  هَذِّ تنَِّي، اللَّه مَّ إِّن  ت ه  وَعَد 

رَبهِهِ مَادًّا يدََيْهِ مُسْتقَْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَت ى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، . فمََا زَالَ يهَْتِفُ بِ "

يَا  َفَأتَاَهُ أبَوُ بكَْرٍ، فَأخََذَ رِدَاءَهُ، فَألَْقَاهُ عَلىَ مَنْكِبَيْهِ، ثمُ  الْتزََمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَال

،ِ ُ عَز  وَجَل   كَفَاكَ مُنَاشَدَتكَُ  نَبيِ  اللَّ  رَب كَ ؛ فإَنِ هُ سَينُْجِزُ لكََ مَا وَعَدَكَ، فَأنَْزَلَ اللَّ 

فِّينَ   : دِّ ر  نَ ال مَلََئِّكَةِّ م  دُّك م  بِّألَ فٍ مِّ مِّ تجََابَ لَك م  أنَ ِّي م  يث ونَ رَبَّك م  فَاس  تغَِّ } إِّذ  تسَ 

ُ بِالْمَلَائكَِةِ. {،  الحديث فَأمََد هُ اللَّ 

في    الملائكةفشاركت   المسلمين  بدر،فكان  قمع  وقعت  في  المشركين  تال 

يُ  يُ المشرك  أو  من  ضرب  سبعين  الله  المسلم،فقتل  يضربه  أن  قبل  قتل 

سبعين والعدة آخرين،  صناديدهم،وأسروا  بالسلاح  مدججون  وهم 

 ما،وإنوالعتاد،بينما المسلمون غير مستعدين للحرب؛لأنهم لم يخرجوا لقتال

الشام،خرجوا   القادمة من  التوحيد والتوكل على الله  لأخذ عير قريش  لكنه 

 والدعاء. 

كل   في  المستضعفين  لإخوانكم  ،ادعوا  الله  عباد  يا  الدعاء  من  فأكثروا 

مكان،لعل الله ينصرهم ويفرج عنهم بدعوة رجل صالح منكم،عليكم بالدعاء  

 الإجابة. ر من الليل وفي السجود فإنهما من أعظم أسباب يخفي الثلث الأ
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تعالى: ينَ   أيَُّهَا  يَا}    قال  وا  فَاث ب ت وا  فِّئةًَ   لقَِّيت م    إِّذَا  آمَن وا  الَّذِّ َ   وَاذ ك ر    كَثِّيرًا   اللَّّ

ونَ  لَّعَلَّك م    [  45:  الأنفال سورة] { ت ف لِّح 

وا}  في تفسير قول الله  قال المفسر الطبري والبغوي َ   وَاذ ك ر    :"أي   {كَثِّيرًا  اللَّّ

 "ا.هادعوا الله بالنصر والظفر بهم

فلا تستهينوا بالدعاء يا عباد الله فإن شأنه عظيم،فقد دمر الله به دولا وشعوبا  

 : ولقد أحسن من قالكانت تصول وتجول في الأرض، وجيوشا

 ء لدعاا صنع  ما يدريك وتزدريه***وما ءبالدعا  أتهزأ

 ء نقضاا  وللأمد أمد لها ولكن*** تخطئ لا لليلا سهام

 

ومن أسباب النصر الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما وفهمهما على  -

 : فهم السلف الصالح

تاَبًا  إِّليَ ك م    أنَزَل نَا  لقََد  }    قال تعالى: ك م    فِّيهِّ   كِّ ك ر    الأنبياء   سورة]  {  تعَ قِّل ونَ   أفََلََ    ۖ ذِّ

 :10  ] 

صلى الله عليه وسلم  روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  و

لُّو   لَن    شَي ئيَ نِّ   فيك م    :" ترََك ت  قال   يتفرقا   ولن  وسنتي  الله  كتاب:  بعَ دَه ما  اتضَِّ

 "لحوضا  علي ايرد  حتى

ولن يهزم ولن يكسر بإذن  ،فمن تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل ولن يشقى

الله تبارك وتعالى ،فقد أعز الله الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم  

عليه  الله  صلى  نبيهم  وسنة  ربهم  بكتاب  وبتمسكهم  وتوحيدهم  بإيمانهم 

وسلم،ففتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم العرب والعجم،قال  

ه    مَن  اللَّّ    وَلَيَنص رَنَّ }    عز مِ من قائل: َ   إِّنَّ    ۗيَنص ر  يزٌ   لقََوِّيٌّ   اللَّّ ينَ (  40)  عَزِّ   الَّذِّ

كَّنَّاه م    إِّن ضِّ   فِّي  مَّ رَ  وا  الَ  لََةَ   أقََام  ا  الصَّ كَاةَ   وَآتوَ  وا  الزَّ وفِّ   وَأمََر  ا  بِّال مَع ر    وَنَهَو 

نكَرِّ  عَنِّ  ِّ   ۗال م  َّ ورِّ  عَاقِّبَة   وَلِّلِّ  [  41  إلى 40:  الحج سورة] (  {41) الَ  م 

فيا عباد الله إننا لن ننتصر على أعدائنا ونحن بعيدون عن ديننا ،هاجرون  

ننتصر على أعدائنا ونحن نجاهر ربنا   نبينا،لن  لكتاب ربنا،مخالفون لسنة 

والمعاصي، يتحمسون    اكثيرً فإن  بالذنوب  المسلمين  وما    لجهادمن  اليهود 

الصلاة ولا    استطاعوا أداء  أنفسهم على  يجاهدوا  يتغلبوا    استطاعواأن  أن 
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أمام   الصنف  الفجر،فكيف سيثبت هذا  البرد لأداء صلاة  النوم وعلى  على 

والدباب بطاعته،ويذلاالمدافع  المؤمنين  الله  يثبت  يشاء   ت؟إنما   من 

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    قال تعالى:بمعصيته، وا  إِّن   آمَن وا  الَّذِّ َ   تنَص ر  ك م    اللَّّ   وَي ثبَ ِّت    يَنص ر 

 [  7:  محمد سورة] { أقَ دَامَك م  

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ينصروا الله    قال المفسر السعدي رحمه الله:

ذا  بالقيام بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إ

 .."ا.هفعلوا ذلك، نصرهم الله وثبت أقدامهم،

 

انتصار المسلمين على اليهود والنصارى والمشركين،تحقيق  ومن أسباب  -

الشرعي والبراء  والمؤمنينالولء  ولرسوله  لل  الولاء  ،فيتولى ،وهو 

المسلمون بعضهم بعضا ،وينصر بعضهم بعضا،ويحب بعضهم بعضا،وأن 

سلف   يعتصموا فهم  على  والسنة  أو    وألا  الأمة،  بالكتاب  يتباغضوا 

الولاء والبراء من   وألا يكونفي الدين،  واحزبيت  وأ  واتفرقي    يتهاجروا،وألا

 يتَوََلَّ   وَمَن  }  مصالح خاصة  ،فإن الله تعالى يقول:أجل    ،أو منأجل أشخاص

 َ ينَ  وَرَس ولَه   اللَّّ بَ  فَإِّنَّ  آمَن وا وَالَّذِّ ز  ِّ  حِّ  { ال غَالِّب ونَ  ه م   اللَّّ

ن ونَ }    تعالى:وقال   مِّ ؤ  نَات    وَال م  مِّ ؤ  ه م    وَال م  يَاء    بَع ض  لِّ  71:    التوبة  سورة]  {أوَ 

]  

ينَ   أيَُّهَا  يَا} ۞  :ويقول تعالى ذ وا  لَ   آمَن وا  الَّذِّ يَاءَ   وَالنَّصَارَى    ال يَه ودَ   تتََّخِّ لِّ    ۘ أوَ 

ه م   لِّياَء    بَع ض  نك م    يتَوََلَّه م  وَمَن   ۚ بَع ضٍ   أوَ  نَّه    م ِّ ن ه م    فَإِّ َ   إِّنَّ    ۗمِّ دِّي  لَ   اللَّّ مَ   يَه    ال قَو 

ينَ   [  51:  المائدة سورة] { الظَّالِّمِّ

  ، وأن ينصر بعضهم بعضا  ،فيجب على المؤمنين أن يتولى بعضهم بعضا 

 . ضوأن يتألم بعضهم على بع ،وأن يقوم بعضهم على بعض

أن للكفار والمشركين والمنافقين و  كما يجب على المسلمين أن يعلنوا العداء

وتقاليديهم من  رواحذيو  وهمبغضي عاداتهم  يحاربوا  ،وأن  منهم  ويتبرأوا  هم 

وألا يقلدوهم،فهذا من النصر العظيم يا عباد ،وألا يقبلوا قوانينهم وأنظمتهم،

  الله ،وهو نبذ عادات اليهود والنصارى ومحاربة أفكارهم،لكن من المؤسف

 ،ويدافعون عنهميفتخرون بالحضارات الغربيةصاروا  من المسلمين    اكثير  أن

إلا   الغرب  من  لباس  أو  عادة  تأتي  وعاداتهم،ما  لباسهم  في  ،ويقلدونهم 
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  من أين لنا النصر ف  ويعتبرون ذلك تطورا،وتشبهوا بالكفار،  إليها   اوسارعو

   ؟!وكثير من المسلمين يسارعون في موالاة الكافرين والتشبه بهموالعز 

:"قال   الفاروق رضي الله عنه  بالْسلَمعمر  أعزنا الله  قوم  فمهما    ،نحن 

 ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله"

ولنا عبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حيث كانوا أشداء على الكفار 

  كما وصفهم ،رحماء  بينهم متحابون في في الله ومن أجل الله، أعزاء عليهم

دٌ   }  :الله بقوله حَمَّ س ول    مُّ ِّ   رَّ ينَ    ۚاللَّّ دَّاء    مَعَه    وَالَّذِّ حَمَاء    ال ك فَّارِّ   عَلَى  أشَِّ    ۖ بَي نَه م    ر 

كَّعًا  ترََاه م   دًا  ر  لًَ   يَب تغَ ونَ   س جَّ نَ   فَض  ِّ   م ِّ وَانًا  اللَّّ ض  يمَاه م     ۖوَرِّ م  فِّي  سِّ هِّ وهِّ ج  ن    و   م ِّ

ودِّ   أثَرَِّ  لِّكَ    ۚالسُّج 
رَاةِّ   فِّي  مَثلَ ه م    ذَ  يلِّ   فِّي  وَمَثلَ ه م     ۚالتَّو  نجِّ ِّ عٍ   الْ  رَجَ   كَزَر  أهَ    أخَ    شَط 

تغَ لَظَ   فآَزَرَه   توََى    فَاس  ب    س وقِّهِّ   عَلَى    فَاس  اعَ   ي ع جِّ رَّ يظَ   الزُّ يَغِّ م    لِّ  وَعَدَ    ۗال ك فَّارَ   بِّهِّ

ينَ   اللَّّ   ل وا  آمَن وا  الَّذِّ الِّحَاتِّ   وَعَمِّ ن ه م  الصَّ غ فِّرَةً   مِّ رًا  مَّ يمًا  وَأجَ    الفتح   سورة]  {  عَظِّ

 :29  ] 

 

ومن أسباب العز والتمكين والنصر على الَعداء أن يكون المسلمون صفا -

أمام واحدا كتلة واحدة  يكونوا  ،وأن  ،وعلى منهج واحد،وعلى كلمة واحدة 

َ   إِّنَّ }    أعدائهم،كما قال تعالى: بُّ   اللَّّ ينَ   ي حِّ   كَأنََّه م   صَفًّا سَبِّيلِّهِّ   فِّي  ي قَاتِّل ونَ  الَّذِّ

ص وصٌ  ب ن يَانٌ  ر    [ 4:  الصف سورة] { مَّ

قومية ولا طائفية ولا حزبية ولا مصالح    -يا أيها المسلمون    -  مكفلا تفرق

سبحانه:  فقال  التفرق  من  بالاعتصام،وحذر  تعالى  الله  أمر    }   دنيوية،فقد 

وا م  تصَِّ ِّ   بِّحَب لِّ   وَاع  يعًا  اللَّّ ق وا  وَلَ   جَمِّ وا   ۚتفَرََّ ِّ   نِّع مَتَ   وَاذ ك ر   ك نت م    إِّذ    عَلَي ك م    اللَّّ

دَاءً  ت م  ق ل وبِّك م    بيَ نَ   فَألََّفَ   أعَ  بَح  وَانًا  بِّنِّع مَتِّهِّ  فَأصَ  ف رَةٍ   شَفَا  عَلَى    وَك نت م    إِّخ  نَ   ح    م ِّ

ن هَا  فأَنَقَذَك م  النَّارِّ  لِّكَ    ۗم ِّ
تدَ ونَ   لَعَلَّك م    آيَاتِّهِّ   لَك م    اللَّّ    ي بَي ِّن    كَذَ   آل   سورة]  {  تهَ 

 [  103:  عمران

وبين عز وجل أن التفرق سبب للفشل والانهزام أمام الأعداء،فقال في كتابه  

يع وا}  :الكريم َ   وَأطَِّ ك م    وَتذَ هَبَ   فَتفَ شَل وا  تنََازَع وا  وَلَ   وَرَس ولَه    اللَّّ يح     ۖ رِّ

وا بِّر  َ  إِّنَّ   ۚوَاص  ينَ  مَعَ  اللَّّ ابِّرِّ  [  46:  الأنفال سورة] { الصَّ

أحزاب  متناحرة حتى  إلى     متفرقونفلن ينتصر المسلمون على أعدائهم وهم  

ذي كان عليه نبيهم وصحابته،فلقد كانوا حزبا واحدا  حدوا على المنهج الويت
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ليس بينهم شحناء ولا بغضاء ولا    كانوا على قلب رجل واحدو  لا ثاني له،

 على عدوهم. ولذلك أعزهم الله ونصرهم أحقاد،

 تأبى العصي إذا اجتمعت تكسرا *** وإذا افترقت تكسرت آحادا. 

إلا بعد أن فرقهم   وتسلط الأعداء  لم يأتِ هذا الذل والانهزام للمسلمينفإنه  

،فضربوا بعضهم  اليهود والنصارى  إلى أحزاب متناحرة ودويلات متناثرة

إلى الله ف  ببعض فصاروا منشغلين بأنفسهم،ليسوا مستعدين لمواجهة عدوهم

 المشتكى. 

  

ومن أسباب النصر على الَعداء طاعة أولياء أمور المسلمين من العلماء  -

أوهنت  والَمراء والانقلابات   الثورات  هذه  فإن  عليهم  الخروج  ،وعدم 

،وهي مصادمة للنصوص من الكتاب  حكاما ومحكومين  وأضعفتهم  المسلمين

ينَ   أيَُّهَا   يَا }    قال تعالى:والسنة، يع وا  آمَن وا  الَّذِّ َ   أطَِّ يع وا  اللَّّ س ولَ   وَأطَِّ  وَأ ولِّي  الرَّ

رِّ  مَ  نك م    الَ  ت م    فَإِّن   ۖمِّ ءٍ   فِّي  تنََازَع  دُّوه    شَي  ِّ   إِّلىَ  فرَ  س ولِّ   اللَّّ ن ونَ   ك نت م    إِّن  وَالرَّ مِّ  ت ؤ 

 ِّ مِّ  بِّالِّلَّ رِّ  وَال يَو  خِّ لِّكَ   ۚالْ 
سَن   خَي رٌ  ذَ  يلًَ   وَأحَ   [  59:  النساء سورة] {  تأَ وِّ

  عند المعضلات،   الرجوع إليهمباحترامهم وإجلالهم،و  فطاعة العلماء تكون

فإنهم يعلمون مالا يعلم غيرهم،وهم الذين   ودنياهموسؤالهم عن أمور دينهم  

يعلمون الفتن قبل مجيئها،وهم الذين يقدرون النوازل،ويميزون المصالح من 

الواقع من صميمه  ،المفاسد بما أعطاهم الله    ،ويعرفون  العواقب  ويدركون 

الحرب   كمسائل  الكبيرة  القضايا  في  يرجع  والعرفان،فلا  العلم  نور  من 

والجهاد إلى الجهال والحماسيين ،ولا إلى أهل البدع الزائغين ،وإنما ترد هذه  

تعالى:  الراسخين،قال  العلماء  إلى  ألَ وا}  القضايا  ك رِّ   أهَ لَ   فاَس    لَ   ك نت م    إِّن   الذ ِّ

ونَ   [  43:  النحل سورة] { تعَ لَم 

رٌ   جَاءَه م    وَإِّذَا}    وقال تعالى: نَ   أمَ  نِّ   م ِّ مَ  فِّ   أوَِّ   الَ   رَدُّوه    وَلَو     ۖبِّهِّ   أذَاَع وا  ال خَو 

س ولِّ   إِّلَى رِّ   أ ولِّي  وَإِّلَى    الرَّ مَ  ن ه م    الَ  ينَ   لَعَلِّمَه    مِّ تنَبِّط ونَه    الَّذِّ ن ه م    يَس  لَ    ۗمِّ   وَلَو 

ل   ِّ  فَض  مَت ه   عَلَي ك م   اللَّّ  [ 83:  النساء سورة] { قَلِّيلًَ   إِّلَّ  الشَّي طَانَ   لَتَّبَع ت م   وَرَح 

س ولِّ   إِّلَى  رَدُّوه    وَلَو  }  قوله : رِّ   أ ولِّي  وَإِّلَى    :}أي إلى سنته،وقوله{الرَّ مَ  ن ه م    الَ   مِّ

ينَ  لَعَلِّمَه   تنَبِّط ونَه   الَّذِّ ن ه م   يسَ   أهل العلم. هم { ۗمِّ
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وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ الرأي: والعلم والنصح ..."  قال المفسر السعدي: 

 ا.ه .."والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها

يحتاج إليهم جميع الناس على مختلف وظائفهم ف  ،فإن العلماء هم ورثة الأنبياء

إليهم عند النوازل والمعضلات،لا سيما  راتبهم وأعمالهم فيجب الرجوع  مو

في أوقات الجهاد والحروب فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتشاور مع 

 كبار الصحابة في مسائل الجهاد.

وهكذا يجب طاعة الأمراء والقادة وعدم مخالفتهم،فقد روى الإمام أحمد عن 

عَصَى  وَمَن    قال:"أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  

يرَ  مَِّ المسلمين في غزوة أحد  "فقََد  عَصَانِّي   الَ    وقد كان من أسباب هزيمة 

ونَا   :    لهم  قَالَ   حيث  مر النبي صلى الله عليه وسلملأ  مخالفة الرماة " إِّن  رَأيَ ت م 

طَف نَا الطَّي ر  فَلََ  وا مَكَانَك م   تخَ  لَ   تبَ رَح  سِّ ناَ  هَذاَ حَتَّى أ ر  ونَا هَزَم  ، وَإِّن  رَأيَ ت م  إِّلَي ك م 

لَ إِّلَي ك م  ". سِّ وا حَتَّى أ ر  طَأ نَاه م  فَلََ تبَ رَح  مَ وَأوَ  الرماة   نزلثم  فهََزَمُوهُمْ،  ال قَو 

الجبل الغنائم،  من  الجبل ف  لجمع  المسلمين من خلف  المشركون على  التف 

عليهم الله  رضوان  الصحابة  خيار  من  سبعين  بن منهم    ،فقتلوا  حمزة 

وكاد النبي صلى الله عليه  ،أسد الله وأسد رسولهعبدالمطلب رضي الله عنه 

رباعيته بأبي هو    تج وجهه وكسرفقد شُ   ،وسلم أن يقتل لولا أن سلمه الله

رَضِيَ  الْبرََاء بْن عَازِبٍ   البخاري عن  والقصة في  .وأمي صلى الله عليه وسلم

ُ عَنْهُمَا  .اللَّ 

مخالفة  سببا لانهزام المسلمين، وكانت الهذه كيف كانت فانظروا ياعباد الله 

تيقنوا   بعدما  منهم  اجتهاد  المشركين،فكيف لنصر  العن  وانهزام  لمسلمين 

وارتكاب البدع والمحدثات    ،بالمخالفات في هذا الزمان من الشرك والسحر

والقتل والقتال   ، والزنا واللواط والسرقة والربا والرشا ،في أوساط المسلمين

،وليس  بغير حق  تقتل  التي حرم الله  بين المسلمين،فصارت النفس المعصومة

فهذه المعاصي نذير شر وواحدة منها كفيلة بأن تكون    لها قدر ولا قيمة،

 سببا لانهزام المسلمين نسأل الله العافية والسلامة.
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 الخطبة الثانية 

وكفى    ليظهره على الدين كله  الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
بالله شهيدا،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا،وأشهد  
 أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. 

 أما بعد: 

  فَبِمَا   مُّصِيبَة    مِ ن  أَصَابَكُم  وَمَا}  رب العزة والجلال في محكم التنزيل:  فيقول
 [  30:  الشورى  سورة] { كَثِير   عَن وَيَعْفُو  أَيْدِيكُمْ  كَسَبَتْ 

وقحط   شدة  من  بالمسلمين  تنزل  التي  المصائب  أسباب  عن  تعالى  يخبر 

هو إلا بسبب    أزمات ونكبات،ومن تسلط الأعداء عليهم كل هذا ونحوه ماو
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تعالى النبي صلى الله عليه   ذنوبهم،قال  أمر  الذين خالفوا  الرماة  ردا على 

ا}  :  في غزوة أحد وحصلت الهزيمة بسببهم   وسلم يبَةٌ   أصََابتَ ك م  أوََلَمَّ صِّ   قدَ    مُّ

ث ليَ هَا أصََب ت م ذَا أنََّى   ق ل ت م   م ِّ  ـ ن   ه وَ  ق ل    ۖهَ ندِّ  مِّ ك م   عِّ َ  إِّنَّ   ۗأنَف سِّ ءٍ  ك ل ِّ  عَلَى   اللَّّ  شَي 

يرٌ   [ 165:  عمران آل سورة] { قَدِّ

هُ  بسبب  فقد  أحد  في غزوة  المسلمون  في غزوة  المخالفة  تلكزم  ،وهزموا 

والبدع حنين   والشركيات  بالمعاصي  بكثرتهم،فكيف  إعجابهم  بسبب 

يستفاد من  والمحدثات في هذا الزمان؟!فقد انتشرت انتشار النار في الهشيم،

من أعظم أسباب الذل والانهزام وتسلط الأعداء على المسلمين لهي    هذا أن

ِ بْنِ عمَُرَ  عَنْ روى ابن ماجه  فقد    ذنوبهم، ِ  قَالَ   عَبْدِ اللَّ  : أقَْبلََ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَقَالَ :   ،  صَل ى اللَّ  نَّ سٌ إِّذَا اب ت لِّيت م  بِّهِّ ينَ، خَم  رِّ هَاجِّ " يَا مَع شَرَ ال م 

ن وا بِّهَا  مٍ قَطُّ حَتَّى ي ع لِّ شَة  فِّي قَو  هَرِّ ال فَاحِّ ك وه نَّ : لَم  تظَ  رِّ ِّ أنَ  ت د  وَأعَ وذ  بِّالِّلَّ

فِّي تكَ ن  مَضَت   لَم   الَّتِّي  جَاع   وَ  وَالَ   ، الطَّاع ون  م   فِّيهِّ فَشَا  ينَ    إِّلَّ  الَّذِّ م   لََفِّهِّ أسَ 

ال مَئ ونَةِّ   دَّةِّ  وَشِّ نِّينَ  بِّالس ِّ ذ وا  أ خِّ إِّلَّ  يزَانَ  وَال مِّ يَالَ  ك  ال مِّ يَن ق ص وا  وَلَم   ا،  مَضَو 

ا رِّ  نِّع واوَجَو  م  إِّلَّ  م   وَالِّهِّ أمَ  زَكَاةَ  نَع وا  يَم  وَلَم    ، م  عَلَي هِّ نَ   ال قَط رَ  لسُّل طَانِّ  مِّ

رَس ولِّهِّ  دَ  وَعَه   ِّ اللَّّ دَ  عَه  يَن ق ض وا  وَلَم   وا،  طَر  ي م  لَم   ال بَهَائِّم   لَ  وَلَو   ، السَّمَاءِّ

م  إِّلَّ  ن    سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي هِّ ا مِّ لَم  عَد وًّ وَمَا   ، م  يهِّ أيَ دِّ بَع ضَ مَا فِّي  ، فَأخََذ وا  م  هِّ غَي رِّ

ا أنَ زَلَ اللَّّ  إِّلَّ جَعَلَ اللَّّ  بَأ سَه م  بَي نَه م   مَّ وا مِّ ِّ، وَيَتخََيَّر  تاَبِّ اللَّّ ت ه م  بِّكِّ ك م  أئَِّمَّ  تحَ 

." 

وسلم:" عليه  الله  صلى  قوله  رَس ولِّهِّ   الشاهد  دَ  وَعَه   ِّ اللَّّ دَ  عَه  يَن ق ض وا  وَلَم  

م  إِّلَّ  م   سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي هِّ يهِّ ، فَأخََذ وا بعَ ضَ مَا فِّي أيَ دِّ م  هِّ ن  غَي رِّ ا مِّ  "..عَد وًّ

فالذين ينقضون عهد الله وعهد رسوله ويخالفون أوامرهما خاسرون بنص قوله  
  بِهِ   اللَُّّ   أَمَرَ   مَا  وَيَقْطَعُونَ   مِيثَاقِهِ   بَعْدِ   مِن  اللَِّّ   عَهْدَ   يَنقُضُونَ   الَّذِينَ }    تعالى:

 [  ٢٧:البقرة  سورة]  {  الْخَاسِرُونَ   هُمُ   أُولَ ـئِكَ    ۚالْأَرْضِ   فِي  وَيُفْسِدُونَ   يُوصَلَ   أَن

ارتكاب المعاصي سبب لتسلط الأعداء  ب  وعهد رسوله  الشاهد أن نقض عهد الله 
وثرواتهم،إنما ينصر الله المؤمنين على الكافرين على المسلمين وعلى أموالهم  

لهم عقوبة  عليهم  سلطهم  الله  عصوا  له،فإذا  المعاصي    ،بطاعتهم  فإن 
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قائلهملاسبب    هاأصحابو قال  المسلمين،ولقد  يفعلَن  :((نهزام  كأسٌ وغانية 

 الخمر والزنا  -قبحه الله  -يعني    في المسلمين مال يفعله رشاشٌ ومدفع((

 يفسدان في المسلمين أكثر من إفساد الرشاش والمدفع. 

قَالَ     عنهمارضي الله، ابْنِ عُمَرَ  عَنِ   روى أبو داودفقد  وصدق وهو كذوب  

  "  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  تبََايَع ت م  :  ينَةِّ  إِّذَا  ،   بِّال عِّ

هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م  ذ لًّ   ت م  ال جِّ عِّ، وَترََك  ر  يت م  بِّالزَّ ، وَرَضِّ نَابَ ال بقَرَِّ
ت م  أذَ  وَأخََذ 

ينِّك م  لَ  ع وا إِّلَى دِّ جِّ ع ه  حَتَّى ترَ   " يَن زِّ

المسلمين    :العينةو ذل  أسباب  من  سبب  الربا،وهو  أنواع  من  نوع  هي 

  بلاد   لا وحرج ،فما منوث  حدِه ،ففي بلاد المسلمين    وقد كثر الرباوانتكاستهم،

فقد روى البخاري  وأنواعه، المسلمين إلا وفيه الربا بجميع أصنافه من بلدان

ِّ صَلَّى اللَّّ   "  ، قَالَ : رضي الله عنه  جَابرٍِ ومسلم واللفظ له عن   لَعَنَ رَس ول  اللَّّ

. وَقَالَ : " ه م  سَوَاءٌ  دَي هِّ لَه ، وَكَاتِّبَه ، وَشَاهِّ كِّ ؤ  بَا، وَم  لَ الر ِّ  ".  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ آكِّ

ومن طرده الله من   ،أي مطرود من رحمة الله  ،ملعون يا عباد الله  فالمرابي  
 رحمته فلن تجد له نصيرا. 

 

ومن أسباب انهزام المسلمين أمام أعدائهم مخالفة السنة وارتكاب البدع  -
،  رضي الله عنهما ابْنِ عُمَرَ عن  ،فقد روى الإمام أحمد رحمه الله  والمحدثات

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "  قَالَ   ِ صَل ى اللَّ  ، حَتَّى ي ع بدََ اللَّّ  : قَالَ رَسُولُ اللَّ  ث ت  بِّالسَّي فِّ ب عِّ

لَ  عِّ ي، وَج  حِّ م  ل ِّ ر  تَ ظِّ قِّي تحَ  ز  لَ رِّ عِّ يكَ لَه ، وَج  لَّة  وَالصَّغَار   لَ شَرِّ عَلَى مَن    الذ ِّ

ي، وَمَن  تشََبَّهَ  رِّ ن ه م  "خَالَفَ أمَ  مٍ فَه وَ مِّ  .بِّقَو 

لَ  الشاهد قوله:" عِّ غَار   وَج  لَّة  وَالصَّ ي الذ ِّ رِّ   "عَلَى مَن  خَالَفَ أمَ 

  نبي صلى الله عليه وسلم قال:" الوتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن  

إِّلَّ  دَ رَس ولِّهِّ  وَعَه   ِّ دَ اللَّّ عَه  يَن ق ض وا  م  سَلَّطَ اللَّّ   وَلَم   ،  عَلَي هِّ م  هِّ غَي رِّ ن   ا مِّ عَد وًّ

م   يهِّ أيَ دِّ فِّي  مَا  بَع ضَ  سنته،  فيويدخل    "فَأخََذ وا  الله  رسول    نبذ   فإذاعهد 

صلى الله    النبي  عهد  وابها فقد نقض  وا ولم يعمل  هاوأو خالف  ةسنال  المسلمون

،وامتصاص    أيديهمفي  وأخذ ما    يهمسبب لتسلط الأعداء عل  وذلكعليه وسلم،
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ثرواتهم،بل وأخذ بعض أراضيهم بل مضايقتهم في دينهم وفرض عاداتهم  

 وتقاليدهم عليهم.
البدع  ف أولى  باب  فمن  المسلمين  لانهزام  سببا  المعاصي  كانت  إذا 

الله   رحمه  عيينة  بن  سفيان  المعصية،قال  من  شر  البدعة  والمحدثات،فإن 
أوتي المسلمون إلا من قبل أهل "وما  البدعة أحب إلى إبليس من المعصية:"

البدع قديما وحديثا،ولقد كان سبب الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم هم  
ثم عثمان  قتلوا  وغيرهم،إذ  الخوارج  من  البدع  الله    اعلي    قتلوا  أهل  رضي 

  عنهما،فحصلت ملاحم عظيمة بين الصحابة، ولا يزال المسلمون يعانون من 
من أسباب  لا يخفى عليكم أن  و ،وإلى أن يشاء الله ، تلك الفتنة إلى اليوم  آثار

خروج الزمان  هذا  في  المسلمين  وإقامة    المسلمين  ضعف  حكامهم  على 
المظاهرات ضدهم،وهكذا بدع الحزبية التي فرقت المسلمين إلى فرق وأحزاب 

جعلت المسلمين لقمة سائغة أمام أعدائهم،حتى شُغل المسلمون   فقد  متناحرة،
ا،وغفلوا عن العدو  يقتل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعض    افصارو ،بأنفسهم

واحدةالحقيقي، بقوس  يرمونهم  الكفار  جعل  الذي  عليهم  ئ،ويتمال الأمر  ون 
 .ضدهم والله المستعان ويتجمعون 

 

ومن أسباب انهزام المسلمين أمام أعدائهم:حب الدنيا وكراهة الموت وترك  -
 :في سبيل الله الجهاد

أعدائهم من   أمام  المسلمين وانهزامهم  أن من أعظم فشل  ياعباد الله  اعلموا 
 حيث ألهتهماليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر لهو تعلق قلوبهم بالدنيا   

هم عن جهاد أعدائهم،بل صار كثير من المسلمين حكاما  تعن دينهم وشغل
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على   خوفا  دينهم  من  أشياء  عن  ويتنازلون  الكفار  يداهنون  ومحكومين 
يَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ  أَ }  مصالحهم الدنيوية،فأين العزة يا أيها المسلمون ؟

ِ جَمِيعًا {  [  139] سورة النساء : الْعِزَّةَ للَّّ

المصالح  على  الدنيوية  مصالحهم  يقدمون  المسلمين  من  كثير  صار  فقد 
تركوا الكثير من الواجبات ،بل حتى ،كثير من العباداتعن  وانشغلواالدينية، 

الموت   عن  الشهوات،وغفلوا  على  وأقبلوا  الصلوات  منهم  الكثير  ترك 

وكرهوا الشهادة في سبيل الله التي هي أفضل من الدنيا وما وتركوا الجهاد ،

إن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من  ففيها،  

 . الكرامة

الكفار    المسلمين على الدنيا وإعراضهم عن الدين وعن الجهاد جعلفإن إقبال  

عليهم وهم في حالة تفرق وضعف،ولا    ويتداعونيتجرأون على المسلمين  

 يهابونهم مع كثرتهم ، فقد روى 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ رضي الله عنه   ثوَْباَنَ  عَنْ أبو داود   ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

أنَ  :   الَ  مَم   ك   ي وشِّ كَمَا تدََاعَ  تدََاعَى "  عتَِّهَا "عَلَي ك م   قَص  إِّلَى  كََلَة   الَ  فَقاَلَ ى   .

نَّك م  قَائلٌِ : وَمِنْ قِل ةٍ نحَْنُ يوَْمَئذٍِ ؟ قَالَ : "   مَئِّذٍ كَثِّيرٌ، وَلَكِّ كَغ ثاَءِّ   غ ثاَءٌ  بَل  أنَ ت م  يَو 

فِّي  اللَّّ   فَنَّ  وَلَيقَ ذِّ  ، ن ك م  مِّ ال مَهَابَةَ  ك م   ِّ عَد و  د ورِّ  ص  ن   مِّ اللَّّ   عَنَّ  وَلَيَن زِّ  ، السَّي لِّ

ِ، وَمَا" ال وَه نَ  ق ل وبِّك م   بُّ  ؟ قَالَ :  الْوَهْنُ  . فَقَالَ قَائلٌِ : يَا رَسُولَ اللَّ  ن يَا  " ح  الدُّ

تِّ ".  يَة  ال مَو   وَكَرَاهِّ

السيل هو   السيل منوغثاء  يأتي أول  التي   ما  الأعواد والأكياس والزبائل 

  لاينتفع بها الناس،شبههم بغثاء السيل لعدم الفائدة منهم وعدم اهتمامهم بدينهم، 

،إنما ينفع الله بأهل الإيمان   فالغثائية لا ينصر الله بهم الدين ولو كانوا كثيرين

لِّكَ }    قال ربنا جل  وعلا:،والتوحيد والطاعات ولو كان أهله قلة
ب    كَذَ  رِّ   يَض 

لَ  ال حَقَّ  اللَّّ   ا  ۚوَال بَاطِّ بَد   فَأمََّ فَاءً  فيََذ هَب   الزَّ ا  ۖج  ك ث   النَّاسَ  يَنفَع   مَا وَأمََّ   فِّي  فَيمَ 

ضِّ  رَ  لِّكَ   ۚالَ 
ب    كَذَ  رِّ ثاَلَ  اللَّّ   يَض  مَ   [  17:  الرعد سورة] { الَ 

المشركين في غزوة بدر وهم قلة قليلة بإيمانهم على  ن  يالمسلم  نصر اللهفقد  

وعتادهم،بينما  بعدتهم  أضعافهم  أضعاف  المشركون  ،وكان  وتوحيدهم 

المؤمنون ليسوا مستعدين للحرب،ولم يخرجوا لقتال،لكن لم يكن فيهم غثائية  
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إلا من رحم    -  زماننا،فإن كثيرًا من شباب المسلمين في هذا الزمانكما في  

وشهواتهم،  همهم   -الله   نهاربطونهم  ليل  المعاصي  عن ،  يرتكبون    بعيدون 

ركن إليهم في قتال الكافرين،ولا في  كتاب ربهم وسنة نبيهم ،فمثل هؤلاء لا يُ 

،لن يحرر الأقصى أصحاب  مثل هؤلاءحرر الأقصى  ي  لننصرة هذا الدين،

والأغاني،ولا،البناطيل   المسلسلات  أصحاب  ملاعب    ولا  كرة  أصحاب 

صادقون    ،ولا  القدم رجال  يحرره  والمظاهرات،إنما  البدع  أصحاب 

متمسكون،لا   وسلم  عليه  نبيهم صلى الله  وبسنة  طائعون  موحدون،ولربهم 

  يبالون بالدنيا وإنما همهم الدار الآخرة ، أما هذه المظاهرات فإنها لاتدل على 

أصحابها ضعفهم،  ،قوة  على  تدل  برهنتإنما    المسلمين   أنلليهود    فقد 

  إنما ،فأصحاب المظاهرات لا يرهبون الكفار  ضعفاء،عاجزون عن الجهاد،

،لايخافون في الله لومة لائم، يجاهدون في  موحدون  نورجال صادق  هميرهب

 .الحياة الكفار يحبون الموت كما يحب سبيل الله، ويقاتلون من كفر بالل،

عدائهم،وإن كان فيه مشقة على  لأوإذلال    للمسلمين  عز   فإن في جهاد الكفار

لكن دينية    هالنفوس  كثيرة،  عليه مصالح  تعالى:ويترتب    ك تِّبَ }  دنيوية،قال 

هٌ  وَه وَ  ال قِّتاَل   عَلَي ك م    وَعَسَى    ۖلَّك م   خَي رٌ  وَه وَ  شَي ئاً تكَ رَه وا أنَ وَعَسَى    ۖلَّك م   ك ر 

بُّوا  أنَ ونَ   لَ   وَأنَت م    يَع لَم    وَاللَّّ     ۗلَّك م    شَرٌّ   وَه وَ   شَي ئاً  ت حِّ :    البقرة  سورة ]  {  تعَ لَم 

216  ] 

يقبلوا منهم سلما ولا صلحا،ولن يراعوا فيهم   فإن الكفار لن يتركوا المسلمين، ولن 

الأسباب التي يكسر الله به  عهدا ولا ذمة حتى يعلنوا الجهاد ضدهم، فإن الجهاد من  

 شوكة الكافرين والمشركين. 

ولقد كسر الله شوكة المشركين في غزوة بدر وهم أضعاف أضعاف المسلمين،ولو أن 

المسلمين صالحوا المشركين وداهنوهم كما يفعل المسلمون في هذا الزمان لما حصل  

ذلة،وصاروا إلى قلة،وإن كان  ذلك النصر ،بل لو تركوا جهادهم وقتالهم لأصبحوا في  

بفعل   أمر  تعالى  الله  ،لكن  المسلمين  عن  الكفار  يكف  أن  على  قادرا  وجل  عز  الله 

داود  عن  أبو  سبيل الله،وقد روى  في  الجهاد  الله    رضي، ابْنِ عمَُرَ  الأسباب،ومنها 

يَقُولُ : "    عنهما ُ عَلَيْهِ وَسلَ مَ  ِ صَل ى اللَّ  تبََايعَ ت م  قَالَ : سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّ  ينَةِّ  إِّذَا  ،   بِّال عِّ

هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَليَ ك م  ذ لًّ لَ يَ  ت م  ال جِّ عِّ، وَترََك  ر  يت م  بِّالزَّ ، وَرَضِّ نَابَ ال بَقَرِّ
ع ه   وَأخََذ ت م  أذَ  ن زِّ

ينِّك م   ع وا إِّلَى دِّ جِّ  ."حَتَّى ترَ 

عليم بسبب تركهم لشعيرة الجهاد،فإذا أرادوا  ولقد أصاب المسلمين من الذلة ما الله به  

العزة فليراجعوا دينهم،ويوحدوا صفوفهم،ويتبرأوا من اليهود والنصارى  ثم يعلنوا  

 وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. ،بشروطه وضوابطه،الجهاد ضدهم
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فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك والعظماء يدعوهم  

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سفيان رضي الله  نذرهم  بالقتال ،ويإلى الإسلام   

مِّ :"عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ِّ   بِّس  مَنِّ   اللَّّ ح  يمِّ   الرَّ حِّ ن    الرَّ دٍ   مِّ حَمَّ   م 

ِّ   رَس ولِّ  رَق لَ   إِّلَى   اللَّّ يمِّ   هِّ ،  عَظِّ ومِّ ا  ال ه دَى،  اتَّبعََ   مَنِّ   عَلَى   سَلََمٌ   الرُّ ع وكَ   فَإِّن ِّي  بعَ د   أمََّ   أدَ 

عَايَةِّ  لََمِّ   بِّدِّ س  ِّ لِّم    ؛  الْ  ،  أسَ  لمَ  لِّم    تسَ  تِّكَ   وَأسَ  رَكَ   اللَّّ    ي ؤ  ،  أجَ  تيَ نِّ   عَليَ كَ   فَإِّنَّ   توََلَّي تَ   وَإِّن    مَرَّ

ي ِّينَ  إِّث مَ  يسِّ رَِّ   "، الَ 

وكتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أمراء كسرى كما في البداية والنهاية لابن  

ا كثير:"   هن   إلي    افَابْعَثوُ  كِتاَبِي   كُمْ ءَ جَا  ا فَإذَِ   بعَْدُ  أم  مةا  منهيِ  اعْتقَِدُواوَ   بالر    ل ذِي افَوَ   وَإِلا    ،لذهِ

 ا.ه .لْحَياَةَ ا أنَْتمُُ  تحبُّون كَمَا لموتا يحبون  قَوْمًا إلَِيْكُمْ  لأبعثن   غَيْرُهُ  إلَِهَ  لاَ 

نصر   من  انصر  والمشركين،اللهم  الشرك  والمسلمين،وأذل  الإسلام  أعز  اللهم 

الدين،واخذل من خذل الدين ،اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،من اليهود الغاصبين  

المعتدين،اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ،اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد  ،والنصارى  

 الذي لا يرد عن القوم المجرمين،ياقوي يامتين. 

وأيدهم،وثبت   العالمين،وانصرهم  بقاع  شتى  فلسطين،وفي  في  إخواننا  احفظ  اللهم 

،وآوِ   جريحهم  ،واشف  شهداءهم  ،وتقبل  رميتهم  أقدامهم،وسدد  تحت  من  الأرض 

 شريدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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 خطبة بعنوان 

 ])أهمية الدعاء في النصر على الأعداء"([ 

 الخطبة الأولى/

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا } َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   { مُّ

ن   خَلقََك م  الَّذِّي  رَبَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أيَُّهَا  يَا}  } دَةٍ   نَّف سٍ   م ِّ ن هَا  وَخَلقََ   وَاحِّ جَهَا  مِّ  زَو 

ن ه مَا  وَبَثَّ  جَالً   مِّ َ   وَاتَّق وا   ۚوَنِّسَاءً   كَثِّيرًا  رِّ حَامَ   بِّهِّ   تسََاءَل ونَ   الَّذِّي  اللَّّ رَ    إِّنَّ    ۚوَالَ 

 َ  [ 1:  النساء سورة] { رَقِّيباً عَلَي ك م   كَانَ  اللَّّ
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ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ لً   وَق ول وا  اللَّّ يدًا  قَو  لِّح  (  70)  سَدِّ مَالَك م    لَك م    ي ص    أعَ 

عِّ   وَمَن   ۗذ ن وبَك م    لَك م    وَيَغ فِّر   َ   ي طِّ زًا  فَازَ   فقََد    وَرَس ولَه    اللَّّ يمًا  فَو  ] (  {71)  عَظِّ

 [  71 إلى 70:  الأحزاب سورة

 : بعد ماأ

  الله   صلى  محمد  نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  نإف

 وكل   ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالَ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو   عليه

 ،وكل ضلَلة في النار. ضلَلة بدعة

 أما بعد: 

العزيز: المولى جل وعلا في كتابه  ر    وَمَا}     فيقول  ن    إِّلَّ   النَّص  ندِّ   مِّ ِّ   عِّ  اللَّّ

يزِّ  يمِّ  ال عزَِّ  [  126:  عمران آل سورة] { ال حَكِّ

عنده من  الحقيقي  النصر  أن  تعالى  بالعتاد،ولا  يخبر  ولا  بالعدد  ،ليس 

أسبابابالكثرة، له  الصالحة،  لكن جعل  والأعمال  والتوحيد  أن  كالإيمان  كما 

،فكذلك النصر لا يتحقق إلا الرزق من عند الله لا ينال إلا بالأسباب الشرعية

باب النصر لهو الدعاء،بل إنه من  س،ألا وإن من أعظم أبالأسباب الشرعية

أقوى الأسلحة التي غفل عنها كثير من المسلمين ،فقد نصر الله به أمما من 

سنذكر لكم بعض والمسلمين،ودمر الله به جيوشا وشعوبا ودولا من الكافرين،

ذلك على  ،  الأمثلة  والسنة  الكتاب  سلاح  يفلا  من  فإنه  بالدعاء  ستهان 

العالمين بإذن الله رب  فتاك  ب  ت،وهو عبادة عظيمة،يترالمؤمنين،بل سلاح 

قال   آجلة،فقد  أو  حميدة،عاجلة  كثيرة،وعواقب  عديدة،وأجور  فضائل  عليه 

ع ونِّي  رَبُّك م    وَقَالَ }    ربنا في كتابه الكريم: ب    اد  ينَ   إِّنَّ    ۚ لَك م    أسَ تجَِّ ونَ   الَّذِّ بِّر  تكَ    يَس 

بَادَتِّي عَن   ل ونَ  عِّ خ  ينَ   جَهَنَّمَ  سَيَد  رِّ  [  60:  غافر سورة] { دَاخِّ

بْنِ بشَِيرٍ  عَنِ وروى أبو داود وغيره   ِ    الله عنهما  رضي، النُّعْمَانِ  عَنِ الن بيِه

  : قَالَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  بَادَة ، "صَل ى  ال عِّ ه وَ  : الدُّعَاء   رَبُّك م   ع ونِّي   قَالَ  اد   {

ب  لَك م  { تجَِّ  ." أسَ 

وَةَ الدَّاعِّ إِّذاَ  سبحانه:وقال   يب  دَع  جِّ
يبٌ ۖ أ  ن ِّي قرَِّ بَادِّي عَن ِّي فَإِّ } وَإِّذَا سَألََكَ عِّ

ش د ونَ { ن وا بِّي لَعَلَّه م  يرَ  مِّ يب وا لِّي وَل ي ؤ  تجَِّ   186] سورة البقرة :  دَعَانِّ ۖ فَل يَس 

] 
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لأمر  الاستجابة  وهي  الدعاء  إجابة  أسباب  من  سببا  الآية  في  تعالى  ذكر 

آخر الخطبة إن شاء الله تعالى:قال المفسر  الاستجابة فيالله،وسنذكر أسباب 

فالْجابة من الله تعالى العطاء ومن العبد  :" عند هذه الآية البغوي رحمه الله 

 ا.ه "الطاعة

المولى جل وعلاأنه    -يا عباد الله  -الدعاء فمن فضائل   القضاء بإذن   ،يرد 

المحفوظ، اللوح  في  خُط  ما  ذلك  ينافي  الله،فلا  بتقدير  هذا  روى  وكل  فقد 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  قَالَ رضي الله عنه   سَلْمَانَ  عَنْ الترمذي   ِ صَل ى اللَّ   : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

دُّ ال قَضَاءَ  : " رِّ إِّلَّ  لَ يرَ  يد  فِّي ال ع م   ال بِّرُّ ". إِّلَّ الدُّعَاء ، وَلَ يزَِّ

ي  به  نوالدعاء  الله  به  فع  عظيما،فيرفع  أخرى ،حاصلةشرورا  نفعا  ويدفع 

ابن عمر رضي الله عنهما قال  متوقعة الترمذي أيضا عن  قَالَ :،فقد روى 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : ِ صَل ى اللَّ  ا نزََلَ  " إِّنَّ الدُّعَاءَ يَن فَع   رَسُولُ اللَّ  مَّ ،  مِّ ل  ا لَم  يَن زِّ مَّ وَمِّ

ِّ بِّالدُّعَاءِّ  بَادَ اللَّّ  ". فَعَلَي ك م  عِّ

فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في الدعاء وأن يلحوا على ربهم به،وألا 

يستعجلوا الإجابة ولا ييئسوا منها،فإن الداعي بين ثلاث خصال كلها خير  

تأخرت،وسواء رأى أثر الدعاء أو وفيها ربح عظيم،سواء تقدمت الإجابة أو  

يره، فقد روى   والداعيلم  يستجب،  لم  أو  له  استجاب الله  عبادة سواء  في 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ    ضي الله عنهر، أبَيِ سَعِيدٍ الإمام أحمد عن   أنَ  الن بيِ  صَل ى اللَّ 

ع و  ":   لِّمٍ يَد  س  ن  م  طَاه  اللَّّ    مَا مِّ مٍ إِّلَّ أعَ  يعَة  رَحِّ وَةٍ، لَي سَ فِّيهَا إِّث مٌ، وَلَ قَطِّ بِّدَع 

رَةِّ،   خِّ رَهَا لَه  فِّي الْ  ا أنَ  يَدَّخِّ وَت ه ، وَإِّمَّ لَ لَه  دَع  ا أنَ  ت عَجَّ دَى ثلَََثٍ : إِّمَّ بِّهَا إِّح 

ث لَهَا ".   نَ السُّوءِّ مِّ فَ عَن ه  مِّ رِّ ا أنَ  يصَ  ثرَ     قَالوُا : إذَِنْ نكُْثرَِ.وَإِّمَّ قَالَ : " اللَّّ  أكَ 

." 

 عباد الله: 

لأنبيائها   المكذبة  الأمم  من  كثيرا  أن  الكريم،يرى  القرآن  في  الناظر  إن 

 والمشركة بربها أهلكها الله بدعوة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم.

 إذن،بالطوفا:فهذا نوح عليه السلَم دعا على قومه المكذبين فأغرقهم الله  -

فالتقى الماء على أمر قد قدر،قال    تحت أرجلهمومن    فوقهمأتاهم الماء من  

رَ   تعالى: د جِّ ن ونٌ وَاز  وَقَال وا مَج  عَب دَنَا  فَكَذَّب وا  م  ن وحٍ  } ۞ كَذَّبَت  قَب لَه م  قَو 

ر  )9) نَا  10( فَدَعَا رَبَّه  أنَ ِّي مَغ ل وبٌ فَانتصَِّ رٍ  ( ففََتحَ  ن هَمِّ أبَ وَابَ السَّمَاءِّ بِّمَاءٍ مُّ
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رَ )11) رٍ قَد  ق دِّ ضَ ع ي ونًا فَال تقََى ال مَاء  عَلىَ  أمَ  رَ  نَا الَ  ر  ( وَحَمَل نَاه   12( وَفَجَّ

ي نِّنَا جَزَاءً ل ِّمَن كَانَ ك فِّرَ )13عَلَى  ذَاتِّ ألَ وَاحٍ وَد س رٍ ) ي بِّأعَ  رِّ ( وَلقََد 14( تجَ 

رٍ ) دَّكِّ ن مُّ نَاهَا آيَةً فَهَل  مِّ ] سورة  (  {16 كَانَ عَذَابِّي وَن ذ رِّ )( فَكَي فَ 15تَّرَك 

 [  16إلى  9القمر : 

ينَ دَيَّارًا ) وقال تعالى: نَ ال كَافِّرِّ ضِّ مِّ رَ  ِّ لَ تذَرَ  عَلَى الَ  ب  ( 26} وَقَالَ ن وحٌ رَّ

رًا كَفَّارًا ) بَادَكَ وَلَ يَلِّد وا إِّلَّ فَاجِّ لُّوا عِّ ه م  ي ضِّ ] سورة نوح  (  {27إِّنَّكَ إِّن تذَرَ 

 [  27إلى   26: 

نَعِّ }    وقال الله: ي نِّنَا   ال ف ل كَ   وَاص  يِّنَا  بِّأعَ  ب نِّي  وَلَ   وَوَح  ينَ   فِّي  ت خَاطِّ وا  الَّذِّ    ۚ ظَلَم 

غ رَق ونَ  إِّنَّه م  [  37:  هود سورة] { مُّ

 

كانوا يفعلون الفاحشة ما سبقهم بها   عليه السلَم،إذ  قوم لوطأهلك الله  و -

العالمين، من  أحد  أضيافه  فمن  العالمين،فأرادوا  من  الذكران  يأتون  كانوا 

أحد   على  تعالى  وهو الله  شديد  إلى ركن  المفسرين،فأخذ   قوليَبسوء،فلجأ 

  ثم رفعها إلى السماء بجناحه جبريل عليه السلام قراهم فاقتلعها من الأرض 

حاصبا من حجارة   مثم أرسل الله عليه  فجعل عاليها سافلها،  عليهم  ثم قلبها

الكريم: كتابه  نخل خاوية،قال ربنا في  كأعجاز  وَجَاءَه    }   فأصبحوا هلكى 

لَءِّ   ؤ   ـ هَ مِّ  قَو  يَا  قَالَ  يَع مَل ونَ السَّي ِّئاَتِّ ۚ  كَان وا  قَب ل   ن  وَمِّ إِّلَي هِّ  رَع ونَ  ي ه  ه   م  قَو 

لَك م   هَر   أطَ  لٌ   ۖبَنَاتِّي ه نَّ  نك م  رَج  ألَيَ سَ مِّ فِّي ضَي فِّي ۖ  ونِّ  ز  ت خ  وَلَ   َ  فَاتَّق وا اللَّّ

يدٌ ) شِّ يد  78رَّ ٍ وَإِّنَّكَ لَتعَ لَم  مَا ن رِّ ن  حَق  تَ مَا لَنَا فِّي بَنَاتِّكَ مِّ ( قَال وا لقََد  عَلِّم 

يدٍ )79) نٍ شَدِّ ك  ةً أوَ  آوِّي إِّلَى  ر  ( قَال وا يَا ل وط  إِّنَّا 80( قَالَ لَو  أنََّ لِّي بِّك م  ق وَّ

نك م  أحََدٌ   نَ اللَّي لِّ وَلَ يَل تفَِّت  مِّ لِّكَ بِّقِّط عٍ م ِّ ل وا إِّلَي كَ ۖ فَأسَ رِّ بِّأهَ  س ل  رَب ِّكَ لَن يَصِّ ر 

ب ح    الصُّ ألَيَ سَ  ب ح  ۚ  الصُّ دَه م   عِّ مَو  إِّنَّ  أصََابَه م  ۚ  مَا  يب هَا  م صِّ إِّنَّه   رَأتَكََ ۖ  ام  إِّلَّ 

يبٍ )بِّقَ  جَارَةً  81رِّ نَا عَليَ هَا حِّ طَر  يَهَا سَافِّلَهَا وَأمَ  نَا جَعَل نَا عَالِّ ر  ا جَاءَ أمَ  ( فَلَمَّ

نض ودٍ ) يلٍ مَّ ج ِّ ن سِّ يدٍ  82م ِّ بِّبَعِّ ينَ  الظَّالِّمِّ نَ  يَ مِّ وَمَا هِّ رَب ِّكَ ۖ  ندَ  عِّ مَةً  سَوَّ مُّ  )

 [  83إلى   78] سورة هود :  (  {83)
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عليه  - موسى  في وهذا  الله  فأغرقهم  وقومه  فرعون  على  دعا  السلَم 

وسَى    وَقَالَ }    كما أخبر ربنا في كتابه:البحر، نَ   آتيَ تَ   إِّنَّكَ   رَبَّنَا  م  عَو   وَمَلََهَ    فِّر 

ينَةً  وَالً   زِّ ن يَا  ال حَيَاةِّ   فِّي   وَأمَ  لُّوا  رَبَّنَا   الدُّ س    رَبَّنَا    ۖسَبِّيلِّكَ   عَن  لِّي ضِّ   عَلىَ    اط مِّ

م   وَالِّهِّ د د    أمَ  م    عَلَى    وَاش  ن وا  فَلََ   ق ل وبِّهِّ مِّ ا  حَتَّى    ي ؤ  لَِّيمَ   ال عَذاَبَ   يرََو    قَالَ (  88)  الَ 

يبَت  قَد   وَت ك مَا  أ جِّ تقَِّيمَا  دَّع  ينَ   سَبِّيلَ   تتََّبِّعَان ِّ   وَلَ   فَاس  ونَ   لَ   الَّذِّ ]  (  {89)  يَع لَم 

 [  89  إلى 88:  يونس سورة

لَءِّ   أنََّ   رَبَّه    فَدَعَا  }  وقال تعالى: ؤ   ـ مٌ   هَ ونَ   قَو  م  رِّ ج  بَادِّي  فَأسَ رِّ (  22)  مُّ  لَي لًَ   بِّعِّ

تَّبَع ونَ  إِّنَّك م كِّ ( 23) مُّ رَ  وَات ر  وًا ال بَح  ندٌ  إِّنَّه م    ۖرَه  غ رَق ونَ  ج   ترََك وا كَم  ( 24) مُّ

ن وعٍ (  25)  وَع ي ونٍ   جَنَّاتٍ   مِّ ر  يمٍ   وَمَقَامٍ   وَز   فِّيهَا  كَان وا  وَنَع مَةٍ (  26)  كَرِّ

ينَ  هِّ لِّكَ ( 27) فَاكِّ
رَث نَاهَا  ۖكَذَ  مًا وَأوَ  ينَ  قَو  م   بَكَت   فَمَا( 28) آخَرِّ   السَّمَاء   عَلَي هِّ

ض   رَ  ينَ  كَان وا وَمَا وَالَ  نظَرِّ  [  29 إلى 22:  الدخان  سورة] (  {29) م 

 

نبينا صلى الله عليه وسلم  على قريش في مواطن متعددة فاستجاب    ودعا-

فقد دعا عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام،سنين قحط  ،دعاءه فيهمالله  

الجلود أكلوا  حتى  وجوع  شدة  عليهم  روى  والميتة،  وجدب،فحصلت  فقد 

ومسلم    هرَُيْرَةَ  عَنْ البخاري  عنه، أبَيِ  عَلَيْهِ    أنَ  رضي الله   ُ اللَّ  صَل ى  الن بيِ  

كْعَةِ الْآخِرَةِ يَقوُلُ :   " اللَّه مَّ أنَ جِّ عَيَّاشَ ب نَ وَسَل مَ كَانَ إذَِا رَفعََ رَأسَْهُ مِنَ الر 

، اللَّه مَّ أنَ جِّ   شَامٍ، اللَّه مَّ أنَ جِّ ال وَلِّيدَ ب نَ ال وَلِّيدِّ ، اللَّه مَّ أنَ جِّ سَلَمَةَ ب نَ هِّ
أبَِّي رَبِّيعةََ

عَل هَا  ال   اللَّه مَّ اج  ضَرَ،  أتَكََ عَلَى م  اللَّه مَّ اش د د  وَط  نِّينَ،  مِّ ؤ  ال م  نَ  عفَِّينَ مِّ تضَ  س  م 

نِّينَ  نِّي ي وس فَ  سِّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ    ". كَسِّ فَار  غَفرََ  وَأنَ  الن بيِ  صَل ى اللَّ  : " غِّ

لَم  سَالَمَهَا   اللَّّ  ".اللَّّ  لَهَا، وَأسَ 

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ   عن   وروى البخاري إِن  رَسُولَ   .. قَالَ :  رضي الله عنه  ، عَبْدِ اللَّ 

  : فَقاَلَ  عَلَيْهِ،  فَأبَْطَئوُا  سْلَامِ،  الْإِ إِلىَ  قرَُيْشًا  دَعَا  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ " اللَّ 

ي وس فَ   كَسَب عِّ  بِّسَب عٍ  م   عَلَي هِّ ن ِّي  أعَِّ سَنَةٌ،اللَّه مَّ  فَأخََذَتهُْمْ  كُل    فحََص تْ  ". 

أكََلوُا شَيْءٍ  وَبيَْنَ الس مَاءِ   حَت ى  بَيْنَهُ  يرََى  جُلُ  الر  حَت ى جَعلََ  وَالْجُلوُدَ،  الْمَيْتةََ 

 ُ قَالَ اللَّ  الْجُوعِ.  مِنَ  : دُخَانًا  وَجَل   بِّد خَانٍ    }  عَز   السَّمَاء   تأَ تِّي  مَ  يَو  تقَِّب   فَار 

بِّينٍ { ف  عَنَّا    } فدََعَوْا :. قاَلَ :  } يَغ شَى النَّاسَ هَذاَ عَذَابٌ ألَِّيمٌ { م  رَبَّنَا اك شِّ

ن ونَ { مِّ ؤ  إِّنَّا م  بِّينٌ { ال عَذَابَ  وَقَد  جَاءَه م  رَس ولٌ م  ك رَى  الذ ِّ } ث مَّ   } أنََّى لَه م  
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ن ونٌ { عَلَّمٌ مَج  ا عَن ه  وَقَال وا م  ف و ال عَذَابِّ قَلِّيلًَ إِّنَّك م  عَائِّد ونَ { توََلَّو    . } إِّنَّا كَاشِّ

  ُ أفََيكُْشَفُ الْعذََابُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فكَُشِفَ، ثمُ  عَادُوا فيِ كُفْرِهِمْ، فَأخََذهَمُُ اللَّ 

ُ تعََالىَ : ونَ { يوَْمَ بدَْرٍ. قَالَ اللَّ  ن تقَِّم  شَةَ ال ك ب رَى إِّنَّا م  ش  ال بطَ  مَ نَب طِّ  .} يَو 

نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة من صناديد قريش وهو في   واجتمع على 

يصلي الحرام  عليه،المسجد  وتآمروا  أحدهم  ،فآذوه    ى سل  يضع  وجعلوا 

ففعلوا الشريفة وهو ساجد  عليه   جعلوا يضحكونثم    ،الجزور على رقبته 

،فقام فدعا عليهم وسماهم فلم يمر عليهم إلا عام    منه  ويسخرون،  حتى تمايلوا

قتلهم الله يوم بدر ورُموا في بئر في بدر،فقد روى   ،واحد حتى هلكوا جميعا

ِ صَل ى   رضي الله عنه، ابْنِ مَسْعوُدٍ  عَنِ البخاري ومسلم   قَالَ : بَيْنمََا رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يصَُلهِي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأبَوُ جَهْلٍ وَأصَْحَابٌ لَهُ جُلوُسٌ، وَقدَْ نحُِرَتْ   اللَّ 

جَزُورِ بَنيِ فلَُانٍ، فَيَأخُْذهُُ،   سَلىَ جَزُورٌ بِالْأمَْسِ فَقَالَ أبَوُ جَهْلٍ : أيَُّكُمْ يَقوُمُ إِلىَ

ا سَجَدَ الن بيُِّ  دٍ إذَِا سَجَدَ ؟ فَانْبعَثََ أشَْقىَ الْقوَْمِ، فَأخََذهَُ، فَلمَ  فَيَضَعهُُ فيِ كَتِفيَْ مُحَم 

بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ : فَاسْتضَْحَكُوا، وَجَعلََ بعَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَضَعَهُ  ضُهُمْ  صَل ى اللَّ 

نَا قَائمٌِ أنَْظُرُ لوَْ كَانتَْ لِي مَنعََةٌ طَرَحْتهُُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ  يمَِيلُ عَلىَ بعَْضٍ وَأَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ سَاجِدٌ مَا يرَْفعَُ رَأسَْهُ   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَالن بيُِّ صَل ى اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  اللَّ 

فَاطِمَةَ، فجََاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ، ثمُ    حَت ى انْطَلَقَ إنِْسَانٌ، فَأخَْبرََ 

رَفعََ  صَلَاتهَُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  الن بيُِّ  قَضَى  ا  فَلمَ  تشَْتمُِهُمْ،  عَلَيْهِمْ  أقَْبَلتَْ 

لَاثاً، ثمُ  قَالَ :  ا سَألََ سَألََ ثَ صَوْتهَُ، ثمُ  دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إذَِا دَعَا دَعَا ثلََاثاً، وَإذَِ 

عَلَي كَ  " " اللَّه مَّ  عَنْهُمُ  بِّق رَي شٍ  ذهََبَ  صَوْتهَُ  سَمِعوُا  ا  فَلمَ  اتٍ،  مَر  ثلََاثَ   .

حْكُ، وَخَافوُا دَعْوَتهَُ، وَكَانوُا يرََوْنَ أنَ  الد عْوَةَ فيِ ذَلِكَ الْبَلدَِ مُسْتجََابَةٌ، ثمُ    الضهِ

ى شَامٍ، وَع ت بَةَ ب نِّ رَبِّيعَةَ، وَشَي بةََ   اللَّه مَّ عَلَي كَ  "قَالَ :  ف   سَم  لِّ ب نِّ هِّ بِّأبَِّي جَه 

عيَ طٍ " . وَذكََرَ ب نِّ رَبِّيعَةَ، وَال وَلِّيدِّ ب نِّ ع ق بةََ، وَأ مَيَّةَ ب نِّ خَلَفٍ، وَع ق بَةَ ب نِّ أبَِّي م 

، لَقدَْ رَأيَْتُ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ باِلْحَقه دًا صَل ى اللَّ  الس ابعَِ وَلمَْ أحَْفَظْهُ، فوََال ذِي بعَثََ مُحَم 

 .قَلِيبِ بدَْرٍ  الْقَلِيبِ  بدَْرٍ، ثمُ  سُحِبوُا إِلىَ ال ذِينَ سَم ى صَرْعَى يوَْمَ 

ودعا على كفار قريش يوم بدر فأهلكهم الله،فقد خرج نبينا صلى الله عليه  

خروج قريش  ب  وسلم يوم بدر لاعتراض قافلة قريش ولم يخرج للحرب،فتفاجأ

ورَ  وخيلهم  لهم  جِ بجحافلهم  الخمور،وتغني  ويشربون  الجزور  لهم،يأكلون 

،خرجوا بطرا ورياء لاستئصال الإسلام والمسلمين،فلجأ نبينا صلى يالجوار

إلى   وسلم  عليه  إلى  الله  شديد،لجأ  ،وركن  بالدعاء  يديه  الربه  بين  تضرع 

معتمدا عليه،وبات ليلته يناجي ربه رافعا يديه إلى السماء مستقبلا القبلة حتى  
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وقتل   أعداءه  وأهلك  له  الله  الأرض،فاستجاب  إلى  عاتقه  من  رداؤه  سقط 

مسلم     كما جاء في صحيحيش،فأعز الله المسلمين وأذل المشركين،  رصناديد ق

ا كَانَ يوَْمُ بدَْرٍ نَظَرَ رَسُولُ   رضي الله عنه،، عُمَر بْن الْخَط ابِ عن   قَالَ : لمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلىَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ ألَْفٌ، وَأصَْحَابهُُ ثلََاثمُِائةٍَ وَتسِْعَةَ  ِ صَل ى اللَّ  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الْقِبْ  ِ صَل ى اللَّ  لَةَ، ثمُ  مَد  يدََيْهِ، فجََعلََ  عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتقَْبلََ نَبيُِّ اللَّ 

تنَِّي، اللَّه مَّ إِّن   يهَْتِفُ برَِبهِهِ :   تنَِّي، اللَّه مَّ آتِّ مَا وَعَد  ز  لِّي مَا وَعَد  " اللَّه مَّ أنَ جِّ

ضِّ " رَ  لََمِّ لَ ت ع بَد  فِّي الَ  س  ِّ لِّ الْ  ن  أهَ  صَابَةَ مِّ هِّ ال عِّ لِّك  هَذِّ . فمََا زَالَ يهَْتفُِ  ت ه 

أبَوُ بكَْرٍ، بِ  رَبهِهِ مَادًّا يدََيْهِ مُسْتقَْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَت ى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأتَاَهُ 

ِ، كَفَاكَ  فَأخََذَ رِدَاءَهُ، فَألَْقَاهُ عَلىَ مَنْكِبَيْهِ، ثمُ  الْتزََمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ : يَا نبَيِ  اللَّ 

؛  مُنَاشَدَتكَُ  : رَب كَ  وَجَل   عَز    ُ اللَّ  فَأنَْزَلَ  وَعَدَكَ،  مَا  لكََ  سَينُْجِزُ  إِّذ   فَإنِ هُ   {

فِّينَ { دِّ ر  نَ ال مَلََئِّكَةِّ م  دُّك م  بِّألَ فٍ مِّ مِّ تجََابَ لَك م  أنَ ِّي م  يث ونَ رَبَّك م  فَاس  تغَِّ ، فَأمََد هُ تسَ 

زُمَيْ  أبَوُ  قَالَ  بِالْمَلَائكَِةِ.   ُ فحََد ثنَيِاللَّ   : عَب اسٍ  لٍ  مِنَ  ،   ابْنُ  رَجُلٌ  بَيْنمََا   : قَالَ 

يوَْمَئذٍِ  ضَرْبَةً  يشَْتدَُّ  الْمُسْلِمِينَ  سَمِعَ  إذِْ  أمََامَهُ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  رَجُلٍ  أثَرَِ  فيِ 

أقَْدِمْ   : يَقوُلُ  الْفَارِسِ  وَصَوْتَ  فوَْقَهُ،  الْمُشْرِكِ   حَيْزُومُ  بِالس وْطِ  إِلىَ  فَنَظَرَ   .

أنَْفهُُ، وَشُق  وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ   خُطِمَ  أمََامَهُ، فخََر  مُسْتلَْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإذَِا هوَُ قدَْ 

، فحََد ثَ بذَِلِكَ  ِ صَل ى    الس وْطِ فَاخْضَر  ذَلِكَ أجَْمَعُ، فَجَاءَ الْأنَْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَقَالَ :   ن  مَدَدِّ السَّمَاءِّ الثَّالِّثةَِّ "اللَّ  . فَقَتلَوُا يوَْمَئذٍِ " صَدَق تَ، ذَلِّكَ مِّ

 "الحديث. سَبْعِينَ، وَأسََرُوا سَبْعِينَ 

 

الخندق- في غزوة  وسلم  عليه  نبينا صلى الله  عليهم  تحزب   ،ودعا  وقد 

ليستأصلوهم،وزد على ذلك أن   المسلمين  الكفار والمشركون واليهود على 

وخذه  خذلوهم  على  المنافقين  الرياح  فأرسل  دعاءه  الله  عنهم،فاستجاب  لوا 

قدورهم أكفأت  جموعهم  ،المشركين  قلوبهم،وفرقت  في  الرعب    ،وقذف 

لم ينالوا خيرا، فقد روى البخاري ومسلم   ، فرجعوا خائبين ،منهزمين ذليلين

ِ بْن أبَيِ أوَْفىَعن   ُ عَنْهُمَا   عَبْد اللَّ  ُ    قالرَضِيَ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  : دَعَا رَسُولُ اللَّ 

تاَبِّ، " اللَّه مَّ عَلَيْهِ وَسَل مَ يوَْمَ الْأحَْزَابِ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ، فَقاَلَ :   لَ ال كِّ ن زِّ يعَ   م  سَرِّ

مِّ  سَابِّ، اللَّه مَّ اه زِّ ل ه م  ".ال حِّ ه م  وَزَل زِّ م  زَابَ، اللَّه مَّ اه زِّ حَ      الَ 

الله بنصره    وقال  المؤمنين  على  بنعمته،ممتنا  لهم  كيد    وإبطال  ،ومذكرا 

بغيضهم خائبينالكافرين ينَ   أيَُّهَا  يَا}  :  ،وردهم  وا  آمَن وا  الَّذِّ ِّ   نِّع مَةَ   اذ ك ر    اللَّّ
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ن ودٌ  جَاءَت ك م    إِّذ    عَلَي ك م   سَل نَا   ج  م    فَأرَ  يحًا  عَلَي هِّ ن ودًا  رِّ هَا  لَّم    وَج    بِّمَا   اللَّّ    وَكَانَ    ۚترََو 

يرًا  تعَ مَل ونَ  ن  جَاء وك م  إِّذ  (  9)  بَصِّ قِّك م    م ِّ ن    فَو  فَلَ   وَمِّ نك م    أسَ   زَاغَتِّ   وَإِّذ    مِّ

بَ صَار   رَ   ال ق ل وب    وَبَلَغَتِّ   الَ  ِّ   وَتظَ نُّونَ   ال حَنَاجِّ   اب ت لِّيَ   ه نَالِّكَ (  10)  الظُّن ونَا  بِّالِّلَّ

ن ونَ  مِّ ؤ  ل وا  ال م  ل زِّ ل زَالً   وَز  يدًا  زِّ نَافِّق ونَ   يقَ ول    وَإِّذ  (  11)  شَدِّ ينَ   ال م    فِّي   وَالَّذِّ

م رَضٌ   ق ل وبِّهِّ ا  مَّ ورًا  إِّلَّ   وَرَس ول ه    اللَّّ    وَعَدَنَا   مَّ   الأحزاب   سورة]  (  {12)  غ ر 

 [  12 إلى 9: 

نَ }    :تعالىوقال   نِّينَ   م ِّ مِّ ؤ  جَالٌ   ال م  َ   عَاهَد وا  مَا  صَدَق وا  رِّ ن ه م   ۖعَلَي هِّ   اللَّّ ن  فَمِّ  مَّ

بَه   قَضَى   ن ه م نحَ  ن وَمِّ ر    مَّ يلًَ   بَدَّل وا  وَمَا  ۖيَنتظَِّ يَ ( 23) تبَ دِّ زِّ يَج  قِّينَ  اللَّّ   ل ِّ ادِّ   الصَّ

م   قِّهِّ د  بَ   بِّصِّ نَافِّقِّينَ   وَي عَذ ِّ م    يَت وبَ   أوَ    شَاءَ   إِّن  ال م  َ   إِّنَّ    ۚعَلَي هِّ يمًا   غَف ورًا  كَانَ   اللَّّ حِّ  رَّ

ينَ   اللَّّ    وَرَدَّ (  24) وا  الَّذِّ م    كَفرَ  هِّ نِّينَ   اللَّّ    وَكَفَى   ۚخَي رًا  يَنَال وا  لَم    بِّغَي ظِّ مِّ ؤ   ال م 

يًّا  اللَّّ    وَكَانَ    ۚال قِّتاَلَ  يزًا  قَوِّ ينَ   وَأنَزَلَ (  25)  عَزِّ وه م  الَّذِّ ن    ظَاهَر  لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ    ال كِّ

ن م    مِّ يهِّ م    فِّي  وَقَذَفَ   صَيَاصِّ ع بَ   ق ل وبِّهِّ يقًا  الرُّ ونَ   تقَ ت ل ونَ   فرَِّ ر  يقًا  وَتأَ سِّ  فرَِّ

رَثكَ م  (  26) ضَه م    وَأوَ  يَارَه م    أرَ  وَالَه م    وَدِّ ضًا  وَأمَ    اللَّّ    وَكَانَ    ۚتطََئ وهَا  لَّم    وَأرَ 

ءٍ  ك ل ِّ  عَلَى   يرًا شَي   [  27  إلى 23:  الأحزاب سورة] (  {27) قَدِّ

وقبورهم - بيوتهم  يملَ الله  أن  وسلم   عليه  صلى الله  نبينا  عليهم  ودعا 

الآخرة،فقد  نارا قبل  الدنيا  في  نارا  ومسلم  ،فملأها  البخاري  روى 

ٍ  عَنْ  ُ عَنْهُ، عَنِ   عَلِيه ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أنَ هُ قَالَ يوَْمَ الْخَنْدَقِ رَضِيَ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  الن بيِه

س طَى،   مَلَََ اللَّّ   : " ال و  وَق ب ورَه م  نَارًا كَمَا شَغَل ونَا عَن  صَلََةِّ  ب ي وتهَ م   م   عَليَ هِّ

س  ".   حَتَّى غَابتَِّ الشَّم 

} ۞    أليس الله بقادر على أن يهلك مشركي زماننا؟الجواب :بلى،قال تعالى:

وا أفََلَم   ير  ضِّ  فِّي يَسِّ رَ  وا الَ  ينَ  عَاقِّبَة   كَانَ  كَي فَ  فيََنظ ر  ن الَّذِّ م   مِّ رَ   ۚقَب لِّهِّ   اللَّّ   دَمَّ

م   ينَ   ۖعَلَي هِّ ل كَافِّرِّ ثاَل هَا وَلِّ   [ 10:  محمد سورة] { أمَ 

ينَ } ل كَافِّرِّ ثاَل هَا  وَلِّ وللكافرين في كل زمان ومكان، أمثال    قال السعدي:"  {  أمَ 

 "ا.ههذه العواقب الوخيمة، والعقوبات الذميمة

فادعوا ياعباد الله،فإن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان ولكن لابد من أسباب،

،فكيف لو كان المظلوم  دعوة المظلوم ولو كان كافراالله  فاجرا،بل يستجيب  

قَالَ    رضي الله عنه،، أبَيِ هرَُيْرَةَ  عَنْ فقد روى الإمام أحمد  مسلما؟،  : قَالَ 
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 : وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  وَإِّن    رَسُولُ  تجََابَةٌ،  س  م  ل ومِّ  ال مَظ  وَة   دَع  كَانَ   " 

رًا، هِّ " فَاجِّ ه  عَلَى نفَ سِّ ور   . ففَ ج 

ِ    الله عنه قال  رضي أنَسََ بْنَ مَالِكٍ وروى أحمد أيضا عن   : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ، وَإِّن  صَل ى اللَّ  ل ومِّ وَةَ ال مَظ  نَّه  لَي سَ   كَانَ كَافِّرًا " اتَّق وا دَع  ؛ فَإِّ

جَابٌ ".  والحديثان حسنهما العلامة الألباني رحمه الله.د ونَهَا حِّ

كيف  كافرا فإن الله تعالى يستجيب  له،فإذا كان المظلوم فاجرا أو  فيا عباد الله:

  كان المظلوم مسلما؟ وكيف إذا كان المظلوم صالحا،فإن دعوته مستجابة إذا 

أولى، باب  لرجلين  من  مستجابتان  دعوتان  وفيهما  القصتين  هاتين  وإليكم 

ظلمهماصالحين من  الله  سعد  :الأولى،،أهلك  سعيد   ،دعوة  دعوة  والثانية 

بالجنة،رضي الله عنهما حيث دعوا على  ،وهما صحابيان جليلان مبشران 

 .اءهمامن ظلمهما فاستجاب الله دع

جَابرِِ   عَنْ فقد روى البخاري    سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه  دعوة  فأما-

ُ   ضي الله عنهر، بْنِ سَمُرَةَ  قاَلَ : شَكَا أهَْلُ الْكوُفَةِ سَعْدًا إِلىَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ 

ارًا، فشََكَوْا حَت ى ذكََرُوا أنَ هُ لَا يحُْسِنُ يصَُلهِي،   عَنْهُ، فعَزََلَهُ وَاسْتعَْمَلَ عَلَيْهِمْ عَم 

ونَ أنَ كَ لَا تحُْسِنُ تصَُلهِي،  فَأرَْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : ياَ أبَاَ إسِْحَاقَ، إِن  هَؤُلَاءِ يزَْعُمُ 

ا أَ  أبَوُ إسِْحَاقَ  قَالَ  ِ صَل ى  : أمَ  ِ فَإنِهيِ كُنْتُ أصَُلهِي بهِِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّ  نَا وَاللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ مَا أخَْرِمُ عَنْهَا، أصَُلهِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ  الْأوُلَيَيْنِ، وَأخُِفُّ  فيِ   فَأرَْكُدُ  اللَّ 

رَجُلًا   مَعَهُ  فَأرَْسَلَ  إسِْحَاقَ،  أبََا  يَا  بكَِ  الظ نُّ  ذَاكَ   : قَالَ  الْأخُْرَيَيْنِ،  أوَْ   -فيِ 

يدََعْ مَسْجِدًا إلِا  سَألََ عَنْهُ،    -رِجَالًا   الْكُوفَةِ، وَلمَْ  أهَْلَ  الْكُوفَةِ فسََألََ عَنْهُ  إِلىَ 

حَت ى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنيِ عَبْسٍ، فقََامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يقَُالُ لَهُ : أسَُامَةُ   وفًاوَيثُْنوُنَ مَعْرُ 

ا إذِْ نشََدْتنَاَ، فَإنِ  سَعْدًا كَانَ لَا يسَِيرُ  ،   بِالس رِي ةِ  بْنُ قَتاَدَةَ يكُْنىَ أبَاَ سَعْدَةَ، قَالَ : أمَ 

ع وَنَّ بِّثلَََثٍ  "عْدِلُ فيِ الْقَضِي ةِ، قَالَ سعَْدٌ :  وَلَا يَقْسِمُ بِالس وِي ةِ، وَلَا يَ  ِّ لََدَ  أمََا وَاللَّّ

باً، عَةً، : اللَّه مَّ إِّن  كَانَ عَب د كَ هَذَا كَاذِّ يَاءً وَس م  ل  فقَ رَه ،   قَامَ رِّ رَه ، وَأطَِّ ل  ع م  فَأطَِّ

ه  بِّال فِّتنَِّ  ض  ، وَكَانَ بعَْدُ إذَِا سُئلَِ يَقوُلُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتوُنٌ أصََابَتنْيِ دَعْوَةُ "وَعَر ِّ

سَعْدٍ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَأنََا رَأيَْتهُُ بعَْدُ قدَْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلىَ عَيْنيَْهِ مِنَ الْكِبرَِ،  

ضُ لِلْجَوَارِي فيِ الطُّرُقِ يغَْ  . وَإِن هُ لَيَتعَرَ   مِزُهُن 

رضي  - زيد  بن  سعيد  عنهوأما  روى    الله  بن    عُرْوَةَ   عن  مسلمفقد 

 أرَْوَى بِنْتَ أوَُيْسٍ اد عَتْ عَلىَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أنَ هُ ، أنَ   الزبير،رضي الله عنه

: أنََا كُنْتُ  سَعِيدٌ  أخََذَ شَيْئاً مِنْ أرَْضِهَا، فخََاصَمَتْهُ إِلىَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ.   ِ صَل ى اللَّ  آخُذُ مِنْ أرَْضِهَا شَيْئاً بعَْدَ ال ذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ   ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  ِ صَل ى اللَّ  ضِّ ظ ل مًايَقوُلُ : "  اللَّ  رَ  نَ الَ  ب رًا مِّ قَه   مَن  أخََذَ شِّ ِّ إِّلَى   ط و 

ينَ ". اللَّه مَّ إِّن   " فَقاَلَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا أسَْألَكَُ بَيهنَِةً بعَْدَ هَذَا، فَقَالَ :    سَب عِّ أرََضِّ

بَصَرَهَا فَعَم ِّ  بَةً  كَاذِّ فِّي   كَانَت   هَاوَاق ت ل هَا  ضِّ ذَهَبَ   " أرَ  حَت ى  مَاتتَْ  فمََا   : قَالَ 

 إذِْ وَقَعَتْ فيِ حُفْرَةٍ فمََاتتَْ.  بَصَرُهَا، ثمُ  بَيْنَا هِيَ تمَْشِي فيِ أرَْضِهَا

للعظة  منها  طرفا  والسنة،ذكرنا  الكتاب  في  كثيرة  ذلك  في  والقصص 

والعبرة،فينبغي على المسلمين جميعا مجاهدين وقاعدين أن يلهجوا بالدعاء  

على   الملحدين،فينبغي  الصهاينة  هؤلاء  وعلى  والمشركين  الكفرة  على 

كالجسد  المؤمنين  فإن  بالدعاء  المجاهدين  إخوانهم  ينصروا  أن  القاعدين 

احد،إذا انتصر المجاهدون على الكفار في قطر من الأقطار فهو نصر  الو

للمسلمين عموما،وإذا انهزموا فالهزيمة على المسلمين عموما،ويتأكد الدعاء 

 في حق المجاهدين أكثر من غيرهم فإن الدعاء في أرض المعركة مستجاب

 الدعاء   هو صنيع نبينا صلى الله عليهم وسلم فقد كان يجتهد فيو  سيأتي،  كما

ا من الغزوات،وهكذا صحابته  مكما في بدر والأحزاب وغيره  في غزواته

قتيبة    من بعدهم،فهذا محمد بن واسع يبحث عنه  والأئمة  ، من بعده ،وتابعوهم

في أرض المعركة فوجدوه في ميمنة الجيش يبصبص بأصبعه نحو    بن مسلم

تلك الَصبع أحب إلي من مائة ألف  و الله عز وجل،فقال قتيبة:" عالسماء يد

 إنه الدعاء فلا تستهينوا به يا عباد الله. "شهير وشاب طرير

 ::::: وما تدري ما صنع الدعاءُ  وتزدريه   بالدعاء  أتهزأ

 سهام الليل لا تخطئ ولكن ::::: لها  أمد  وللأمد  انقضاءُ 
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 الخطبة الثانية 

بجلاله  يليق  وامتنانه،حمدا  توفيقه  على  له  إحسانه،والشكر  على  لل  الحمد 

عبده  وعظيم سلطانه،وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه،وأشهد أن محمدا 

 ورسوله الداعي إلى رضوانه،وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. 

 : أمابعد

أولياء الله   المؤمنين،وحفظ  الدعاء، وأهميته في نصر  فبعد أن علمنا فضل 

كل  على  الظالمين،فينبغي  ودمار  المجرمين،  إهلاك  في  وأثره  الصالحين، 

به جيوشا كافرة،وشعوبا  المتين،الذي دمر الله  السلاح  يلازم هذا  أن  مسلم 

،ما دام المسلمون داعين  جاريةفاجرة،ودولا ظالمة،ولا تزال سنة الله فيهم  

 ربهم عاملين بدينهم ،متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ل
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وا على فأكثروا الدعاء ياعباد الله،أكثروا الدعاء على اليهود والنصارى، ألحه 

الله بإهلاكهم، فإنهم ظلموا المسلمين ظلما عظيما، قديما وحديثا،حيث غزوهم 

إلى بلادهم فأخذوا كثيرا من بلدانهم وأراضيهم،وامتصوا ثرواتهم،ثم فرضوا 

،ثم ظلموهم ةعليهم عاداتهم وتقاليدهم،ثم فرقوهم إلى دويلات صغيرة ضعيف

والحزبي الديموقراطية  وفرق    ،عليهم  ة بفرض  أحزاب  إلى  وفرقوهم 

متناحرة،ثم غزوهم فكريا عن طريق القنوات،ثم حاربوا المتسمكين بدينهم 

فثوه  المظاهرات  أدخلوا  وإرهابيون،ثم  متطرفون  أنهم  الشعوب  بحجة  روا 

حكامهم على  فقتل   ،الإسلامية  بينهم  الحروب  ضدهم،فنشبت  ودعموهم 

بعضهم بعضا،حتى أوهنوهم فصاروا لا شوكة لهم ولا قدرة لهم على الدفاع 

وهم  خلق الله  أنجس  فيها  وجمعوا  المقدسة  أراضيهم  أنفسهم،وأخذوا  على 

اليهود،ونجسوا المسجد الأقصى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم،ثم قتلوا  

والشي يوقروا كبيرا،ودمروا  ف  ،وخالنساء والأطفال  ولم  يرحموا صغيرا  لم 

المنازل والمساجد وشردوا الأسر وفعلوا الأفاعيل،فالمسلمون مظلمون وعلى  

دعوة المظلوم مستجابة،فقد روى  فادعوا أيها المسلمون،فإن  أمرهم مغلوبون،

ِ صَل  قَالَ : قَارضي الله عنه  أبَيِ هرَُيْرَةَ الترمذي عن  ُ عَلَيْهِ  لَ رَسُولُ اللَّ  ى اللَّ 

وَة  وَسَل مَ :   ل ، وَدَع  مَام  ال عَادِّ ِّ رَ، وَالْ  ائِّم  حَتَّى ي ف طِّ وَت ه م  ؛ الصَّ " ثلَََثةٌَ لَ ت رَدُّ دَع 

بُّ :   ، وَيقَ ول  الرَّ ، وَيفَ تحَ  لَهَا أبَ وَابَ السَّمَاءِّ قَ ال غَمَامِّ فَع هَا اللَّّ  فَو  ل ومِّ يرَ  ال مَظ 

رَنَّكِّ  تِّي لََنَ ص  زَّ ينٍ  وَعِّ  ." وَلَو  بَع دَ حِّ

الضعفاء لاسيما  الدعاء  على  الناس  إليهم  حثوا  ينصرنا   وأحسنوا  لعل الله 

فقد روى  ه،ر  ،فلرب أشعب أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبَ بدعائهم

ُ    رضي الله عنه قال الد رْدَاءِ   يأبَعن  أبو داود وغيره   ِ صَل ى اللَّ  : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

زَق ونَ  اب غ ونِّي عَليَْهِ وَسَل مَ يقَُولُ : "  عفََاءَ ؛ فَإِّنَّمَا ت ر  ونَ بِّض عفََائِّك م   الضُّ  ." وَت ن صَر 

بعضها يؤخر،وربما إلى وقت يكون العبد  إن ،فولا تستعجلوا الإجابة فادعوا

يكون  أحوج الإجابة،  ما  موانع  من  روى  إليها،والاستعجال  البخاري    فقد 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :    رضي الله عنه،  أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ   ومسلم ِ صَل ى اللَّ  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ك م   " حََدِّ تجََاب  لَِّ ت   ي س  ، فَيقَ ول  : قَد  دَعَو  تجَِّ فَلَم  يَ   ربي مَا لَم  يَع جَل   . لِّي "ب  س 

 رَبُّك م    وَقَالَ   }  :سبحانه  فإن الله تعالى قد وعد بالإجابة حيث يقولولا تيأسوا  

ع ونِّي  ب    اد  ينَ   إِّنَّ    ۚلَك م    أسَ تجَِّ ونَ   الَّذِّ بِّر  تكَ  بَادَتِّي   عَن    يسَ  ل ونَ   عِّ خ    جَهَنَّمَ   سَيدَ 

ينَ  رِّ  [ 60:  غافر سورة] { دَاخِّ
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،فلا تطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالىفمن كان له حاجة فليطلبها من  

والمشركين وهم    بالكفارجب من بعض المسلمين كيف يستغيثون   العوغيره،

واحد للإسلام كل  ،شيء  خيرا  والمؤمنين،لايريدون  ورسوله  الله  أعداء  هم 

 والمسلمين،وحال هؤلاء كما قال القائل:

 والمستجير بعمرٍو عند كربته*** كالمستجير من الرمضاء بالنارِ 

نبينا صلى الله عليه وسلم  تعالى كما استغاث  تبارك  بالل  فالاستغاثة تكون 

 بربه يوم بدر فأغاثهم الله وأيدهم بملائكة من السماء وأهلك أعداءهم. 

وألا يفتروا ولا   ى الكافرين،لدعاء علفي افينبغي على المسلمين أن بجتهدوا  

يفعلوا   الإجابة،وأن  أوقات  في  سيما  يجتنبوا  بيملوا،لا  الإجابة،وأن  أسباب 

موانعا،نذكرها هنا  أمامها  موانع الإجابة،فإن للإجابة   أسبابا،ولها أوقاتا و

 .يسع  لذكر تفاصيلها وذكر الأدلة عليهالا جملة لأن الوقت 

 كثيرة وأهما ما يلي:  فإنهافنبدأ بذكر أسباب استجابة الدعاء،-

استقبال القبلة عند الدعاء،والتوسل مع ند الدعاء،و رفع الكفين الإخلاص ع 

والمكروب  المضطر  ودعاء  يارب،  يارب  بربوبيته  الله    إلى 

عند الدعاء،والإكثار   وافتقاره إلى مولاه  وانكسار القلب وحضورهوالمريض،

النوافل   على  الشدة،والمداومة  في  للاستجابة  سبب  الرخاء  في  الدعاء  من 

في   والإلحاح  الله(،والعزم  إلا  إله  )لا  بعد  منها،والدعاء  والإكثار 

اليقين عند الدعاء،والدعاء باسم الله الأعظم الذي والدعاء،وحسن الظن بالل   

عو به في آخر الخطبة إن شاء الله تعالى،والتوسل بأسماء الله الحسنى دسن

وتحميده   هوصفات الله  وتسبيح  الصالحة،  بالأعمال  الله  إلى  العليا،والتوسل 

دعاء  لوتكبيره وتمجيده والصلاة على نبيه عند الدعاء،ومن أسباب إجابة ا

بر الوالدين، والدعاء يوم عرفة،وخفض الصوت في الدعاء، وغير ذلك مما 

 ثبت في الكتاب والسنة.

 : التاليكوأما موانع إجابة الدعاء فهي -

عند  الإجابة،والغفلة  رحم،واستعجال  أوقطيعة  بإثم  الحرام،والدعاء  أكل 

الدعاء،والاعتداء في الدعاء،والسكوت عن المنكرمع القدرة على تغييره،هذه  

  هي موانع الإجابة،فمن دعا بدعوة ثم لم يرَ الإجابة فليراجع نفسه ولينظر ما 

 جابة . الإ هنعمنع ف ارتكبه المانع الذي هو
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وأما أوقات الْجابة التي يرجى إجابة الدعاء فيها أكثر من غيرها فهي  -

 كالتالي: 

الليل،وأفضلها من  الأخير  الس    الثلث  الثلث وقت  في  ربنا  ينزل  حر،حيث 

فيقول   مَن   :"  الأخير  لَه  ؟  يبَ  فَأسَ تجَِّ ع ونِّي  يَد  مَن   مَن   يَه  ؟  فَأ ع طِّ ألَ نِّي  يَس 

فِّرَ لَه   نِّي فَأغَ  تغَ فِّر   في الصحيحين. والحديث "يَس 

فينبغي على كل مسلم أن يجعل له حظا في هذا الوقت المبارك يدعو ربه 

 . ويتضرع بين يديه

المستجابة الأدعية  الأذان  :ومن  وبين  النداء،  السجود،وعند  في  الدعاء 

الجمعة يوم  من  على    ،والإقامة،وساعة  الجمعة  يوم  من  ساعة  آخر  وهي 

والصائم،وعند   المسافر  السلام(،ودعاء  الصلوات)قبل  أدبار  الصحيح،وفي 

ليس بينها وبين الله   ،فإنهادعوة المظلوم،ونزول المطر،وعند التحام الجيشين

،فإن الله  ولا تيأسحجاب،يستجيب الله له ولو بعد حين ،فأبشر أيها المظلوم  

 عزيز ذو انتقام. 

المستجاب الدعوات  دعوة    ةومن  من  العاق  أيها  الوالدين،فاحذر  دعوة 

 لك. الوالدين عاءالوالدين،وأبشر أيها البار بد

ومن الدعوات المستجابة:دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب فادع لأخيك  

 .ب  دعوتك ويقول الملك ولك بالمثلييستجلعل الله في غيبته 

 -  ياعبادالله  –دعُو  في كل مكان،ا  المستضعفين  المسلمين    فادعوا لإخوانكم

لعل الله يستجيب دعوة رجل صالح منكم،لعل دعوة خالصة من قلب خاشع  

شاكر وعبد   وعبد  ذاكر  لسان  الإسلام   خاضع،ومن  عن  بها  الله  يفرج 

لو أقسم    لايؤبه له  أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب  ب  والمسلمين،رُ 

في الخلوات،أو   ،رُب  دعوات مع العبرات، في آخر الليل أوعلى الله لأبره

الكربات ويدفع بها  في الصلوات، تصعد إلى رب البريات ،فيكشف الله بها  

 المصائب والملمات بإذن الله رب الأرض والسموات. 

اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله ل إله إل أنت يا بديع السماوات والَرض،يا  

ذا الجلَل والْكرام، يا حي يا قيوم يا منان، الَحد الصمد الذي لم يلد ولم 

يولد،ولم يكن له كفوا أحد،نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته  

علم الغيب عندك،نسألك    في كتابك،أو علمته أحدا من خلقك،أو استأثرته في
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باسمك الَعظم الذي إذا د عيت به أجبت،وإذا س ئلت به أعطيت،نسألك  أل  

تمتنا حتى تقر أعيننا في يهود بني صهيون،اللهم عليك بهم وبمن حالفهم  

لمسلمين،اللهم اجعل لهم يوما كيوم بني قينقاع  لْسلَم واوتعاون معهم ضد ا

ويوما كيوم بني النضير،ويوما كيوم بني قريظة،اللهم فرق جمعهم،وشتت 

في   كيدهم  مكرهم،ورد  خططهم،وخيب  صفوفهم،وأفشل  شملهم،ومزق 

بينهم،ورد  بأسهم  أقدامهم،واجعل  تحت  من  الَرض  نحورهم،وزلزلل 

والنصارى أجمعين،اللهم عليك   رصاصاتهم في نحورهم،اللهم عليك باليهود

بمن مكر بهذا الدين،اللهم عليك بمن اعتدى على المسلمين،اللهم ل ترفع  

إنا   وآية،اللهم  عبرة  خلفهم  لمن  غاية،واجعلهم  لهم  تحقق  راية،ول  لهم 

كيوم   يوما  لهم  اجعل  شرورهم،اللهم  من  بك  ونعوذ  نحورهم  في  نجعلك 

بوا الصخر بالواد،اللهم كن لهم عاد،وفرعون ذي الَوتاد،وثمود الذين جا

 بالمرصاد،ياقوي يامتين. 

اللهم امكر بمن مكر بهذا الدين،وامكر بمن مكر بالمسلمين،وامكر بكل حاقد  

ول   صغيرا  منهم  ،ولتبق  تدميرا  دمرهم  الدين،اللهم  هذا  حملة  على 

 كبيرا،اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ياذا القوة والجبروت. 

في   إخواننا  احفظ  ،اللهم  مكان  كل  في  المجاهدين  إخواننا  انصر  اللهم 

فسلطين،اللهم كن لهم عونا ونصيرا،ومعينا وظهيرا،اللهم انصر الْسلَم  

والمسلمين،وأذل الشرك والمشركين،اللهم انصر من نصر الدين،واخذل من  

خذل الدين،اللهم فرج هم المهمومين،وارفع كرب المكروبين،ويسر عسر 

مرضى  ال واشف  المديونين  دين  المأسورين،واقض  أسر  معسرين،وفك 

عذاب   وقنا  حسنة  الْخرة  وفي  حسنة  الدنيا  في  آتنا  اللهم  المسلمين، 

 النار،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 خطبة بعنوان 

 ]) أسباب عزة المسلمين 

 وأسباب ذلهم([ 

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ
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  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 ،وكل ضلالة في النار. ضلالة بدعة

 بعد: أما 

والجلال العزة  نكَ   وَلَ }  :فيقول رب  ز  ل ه م    يَح  ةَ   إِّنَّ    ۘقَو  زَّ ِّ   ال عِّ َّ يعاً  لِّلِّ  ه وَ    ۚجَمِّ

يع    [  65:  يونس سورة] { ال عَلِّيم   السَّمِّ

يد    كَانَ   مَن }  :وقال الله ةَ   ي رِّ زَّ ِّ   ال عِّ َّ ة    فََلِِّ زَّ يعًا  ال عِّ عَد    إِّلَي هِّ    ۚجَمِّ   الطَّي ِّب    ال كَلِّم    يصَ 

الِّح    وَال عَمَل   فَع ه    الصَّ ينَ    ۚ يرَ  ونَ   وَالَّذِّ ك ر  يدٌ   عَذَابٌ   لَه م    السَّي ِّئاَتِّ   يمَ   وَمَك ر     ۖ شَدِّ

ئِّكَ   ـ  [  10:  فاطر سورة] { يَب ور   ه وَ  أ ولَ

جَنَّ  :وقال سبحانه رِّ ينةَِّ لَي خ  جَع نَا إِّلَى ال مَدِّ ذََلَّ ۚ  } يقَ ول ونَ لَئِّن رَّ ن هَا الَ  عََزُّ مِّ الَ 

} ونَ  يَع لَم  لَ  نَافِّقِّينَ  ال م  نَّ  كِّ  ـ وَلَ نِّينَ  مِّ ؤ  ل م  وَلِّ وَلِّرَس ولِّهِّ  ة   زَّ ال عِّ  ِّ َّ سورة  وَلِّلِّ  [

 [ 8المنافقون : 

يؤتيها من يشاء من عباده،فتطلب   ،يخبر سبحانه في هذه الآيات أن العزة ملكه

والتمسك  به  وتوحيده،والإيمان  بطاعته  إلا  تنال  لا  غيره،وإنها  من  منه لا 

وراء  الدين  نبذ  والأخرى،ومن  الدنيا  في  أعزه الله  بدينه  تمسك  بدينه،فمن 

 ظهره أذله الله. 

العزة  ) من كان يريد العزة فلله  قوله :  في  قال المفسر ابن كثير رحمه الله:

فليلزم    جميعا ( الدنيا والآخرة ،  أي : من كان يحب أن يكون عزيزا في 

طاعة الله ، فإنه يحصل له مقصوده; لأن الله مالك الدنيا والآخرة ، وله العزة 

 "ا.ه جميعها
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يعًا }  قال المفسر السعدي رحمه الله:"و ِّ جَمِّ َّ ةَ لِّلِّ زَّ يؤتيها من يشاء،   {إِّنَّ ال عِّ

يعًا }  :قال تعالى .ويمنعها ممن يشاء  ة  جَمِّ زَّ ِّ ال عِّ َّ ةَ فََلِِّ زَّ يد  ال عِّ  : أي  {مَن  كَانَ ي رِّ

الِّح   } :فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده عدَ  ال كَلِّم  الطَّي ِّب  وَال عَمَل  الصَّ إِّلَي هِّ يَص 

فَع ه   ومن المعلوم، أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله    {يرَ 

نِّينَ } مِّ ؤ  ل م  ة  وَلِّرَس ولِّهِّ وَلِّ زَّ ِّ ال عِّ َّ  "ا.ه{وَلِّلِّ

فعزة الله : قهره من دونه ، وعزة رسوله : وقال المفسر البغوي رحمه الله:"

على  إياهم  الله  نصر   : المؤمنين  وعزة   ، كلها  الأديان  على  دينه  إظهار 

 "ا.هأعدائهم

قال عمر الفاروق رضي الله عنه:"نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا  و

 ا ه العزة بغيره أذلنا الله"

هذا   في  الله،وإننا  أعزهم  بدينهم  اعتزوا  لما  عنه،فإنهم  الله  رضي  وصدق 

  الكفار   غيرالله حيث طلبوها من  كثير من المسلمين العز من  ابتغىما  ن لالزما

 عليهم .  هموحضاراتهم وعاداتهم وأنظمتهم أذلهم الله،وسلط

قد وعد  نبيه صلى تبارك وتعالى    ،فإن اللهلكن أبشروا يا أيها المسلمون  و

كل بيت ويعز أهله ويذل    هويدخل  ه، ينشروهذا الدين    ه سيعزالله عليه وسلم أن

ِ  عَنْ أعداءه، كما عند الإمام أحمد لَ : سَمِعْتُ  قَارضي الله عنه   تمَِيمٍ الد ارِيه

  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ اللَّي ل  رَسُولَ اللَّ  بَلَغَ  مَا  ر   مَ  الَ  هَذَا  لَيَب ل غَنَّ   "

بَي تَ  اللَّّ   ك   يَت ر  وَلَ   ، ينَ  مَدَرٍ  وَالنَّهَار  الد ِّ هَذَا  اللَّّ   خَلَه   أدَ  إِّلَّ  وَبرٍَ  ز ِّ   وَلَ  بِّعِّ

يزٍ، لُّ اللَّّ  بِّهِّ ال ك ف رَ "أوَ    عَزِّ لََمَ، وَذ لًّ ي ذِّ س  ِّ زُّ اللَّّ  بِّهِّ الْ  ا ي عِّ زًّ . وَكَانَ بِّذ ل ِّ ذَلِّيلٍ، عِّ

تمَِيمٌ الد ارِيُّ يَقوُلُ : قدَْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فيِ أهَْلِ بَيْتيِ لَقدَْ أصََابَ مَنْ أسَْلمََ مِنْهُمُ  

وَالص غَارَ   الذُّل   كَافرًِا  مِنْهُمْ  كَانَ  مَنْ  أصََابَ  وَلَقدَْ   ، وَالْعِز  وَالش رَفَ  الْخَيْرَ 

 وَالْجِزْيَةَ.

الحسنة ستكون للإسلام    الشاهد أن العزة والغلبة والنصر والظفر والعاقبة 

 من دخل في هذا الدين وتمسك به أعزه الله،ومن تركه أذله الله . ف وأهله،

وفي هذا المقام نذكر أهم أسباب العزة للإسلام والمسلمين ،ونتطرق إلى أهم 

أسباب الذلة،وإن الناظر إلى الأمة الإسلامية في هذا الزمان يراها في حالة 

ذاك إلا لبعدها عن كتاب ربها    وما من الذلة والهوان أمام أعدائها، يرثى لها
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لها عزها ومجدها إلا بدينها،فلن يعود  نبيها وعدم تمسكها  بالرجوع    وسنة 

 ومجدها:  هذه الأمة  كان عليه سلفها الصالح،فمن أسباب عز  إلى دينها على ما

الفاسدة،- العقائد  ومحاربة  الصحيحة  والعقيدة  الْيمان  وتحقيق  تحقيق 

التوحيد لل سبحانه وتعالى، ونبذ الشرك وأهل الشرك،ومحاربة الشركيات 

بكافة أنواعها،فما نصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء  

بعدهم إلا بتوحيدهم وإيمانهم،وخوفهم من ربهم وتوكلهم على خالقهم،مع قلة  

الأرض  مشارق  وفتحوا  والعجم  العرب  لهم  وعدتهم،فدان  عددهم 

الأمن   ،ومن  والتمكين  النصر  من  به  الله  وعدهم  ما  ومغاربها،فتحقق 

ينَ   اللَّّ    وَعَدَ }    والعزة،قال الله: نك م    آمَن وا  الَّذِّ ل وا  مِّ الِّحَاتِّ   وَعَمِّ لِّفَنَّه م    الصَّ تخَ    لَيَس 

ضِّ   فِّي رَ  لَفَ  كَمَا  الَ  تخَ  ينَ  اس  ن  الَّذِّ م    مِّ نَنَّ   قَب لِّهِّ ينَه م    لَه م    وَلَي مَك ِّ تضََى    الَّذِّي  دِّ   ار 

لَنَّه م  لَه م   ن  وَلَي بَد ِّ م    بعَ دِّ   م ِّ فِّهِّ نًا  خَو  ك ونَ   لَ   يَع ب د ونَنِّي   ۚ أمَ    وَمَن    ۚشَي ئاً  بِّي  ي ش رِّ

لِّكَ  بَع دَ  كَفرََ 
ئِّكَ  ذَ   ـ ق ونَ   ه م   فَأ ولَ  [  55:  النور سورة] { ال فَاسِّ

الله وعد  الأمة  فقد  هم  ب  هذه  إن  والتمكين  والنصر  به  توحيدآمنوا    ه حققوا 

  وجه الله والدار الآخرة ،فقد روى الإمام أحمد ل  خالصةوكانت أعمالهم لل  

بْنِ كَعْبٍ  عَنْ   ِ عَلَيْهِ وَسَل مَ :  قَالَ :   أبُيَه  ُ ِ صَل ى اللَّ  هِّ   "قَالَ رَسُولُ اللَّ  ر  هَذِّ بَش ِّ

ةَ  ن ه م   بِّالسَّنَاءِّ  الَ  مَّ لَ مِّ ، فَمَن  عَمِّ ضِّ رَ  ينِّ فِّي الَ  كِّ ، وَالتَّم  رِّ ، وَالنَّص  ف عَةِّ ، وَالر ِّ

رَةِّ لِّلدُّن يَا، لَم    خِّ يبٌ "عَمَلَ الْ  رَةِّ نصَِّ خِّ   .يَك ن  لَه  فِّي الْ 

فإذا صحح المسلمون عقيدتهم  وقوي إيمانهم،وحققوا توحيدهم لربهم  أعزهم  

أخله  إذا  إلا  أعداءهم  عليهم  يسلط  أعدائهم،ولن  على  ونصرهم   بهذه  الله  وا 

نِّينَ سَبِّيلًَ    الأصول العظيمة،قال تعالى: مِّ ؤ  ينَ عَلَى ال م  ل كَافِّرِّ عَلَ اللَّّ  لِّ } وَلَن يَج 

 [  141] سورة النساء : {

ابن كثير عند هذه الآية:" المراد :  قال  ولن يجعل الله  ويحتمل أن يكون   (

أي : في الدنيا ، بأن يسلطوا عليهم استيلاء    للكافرين على المؤمنين سبيلَ (

استئصال بالكلية ، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس 

) إنا لننصر رسلنا  ، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى :  

والذين آمنوا في الحياة الدنيا ] ويوم يقوم الَشهاد . يوم ل ينفع الظالمين  

 ا.ه [ . 52،  51] غافر :  معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار [ (
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خلقه،ه  ه  وهذ في  الله  سنة  السابقة  هوعدو  ي  رفع  يأنه    واللاحقة  للأمم 

نصرهم عليهم، قال تعالى في سياق كلامه مع  يالموحدين على المشركين و

يسَى    يَا  اللَّّ    قَالَ   إِّذ  }    عيسى عليه السلام: توََف ِّيكَ   إِّن ِّي  عِّ كَ   إِّلَيَّ   وَرَافِّع كَ   م  ر  طَه ِّ  وَم 

نَ  ينَ   مِّ وا  الَّذِّ ل    كَفرَ  ينَ   وَجَاعِّ قَ   اتَّبَع وكَ   الَّذِّ ينَ   فَو  وا  الَّذِّ مِّ   إِّلَى    كَفرَ  يَامَةِّ   يَو     ۖ ال قِّ

ع ك م    إِّلَيَّ   ث مَّ  جِّ ك م    مَر  تلَِّف ونَ   فِّيهِّ   ك نت م    فِّيمَا  بيَ نَك م    فَأحَ  :    عمران  آل  سورة ]  {  تخَ 

55  ] 

ل  }   الشاهد قوله تعالى: ينَ   وَجَاعِّ قَ   اتَّبَع وكَ   الَّذِّ ينَ   فَو  وا  الَّذِّ مِّ   إِّلَى    كَفرَ  يَامَةِّ   يَو     ۖ ال قِّ

} 

وقد جعل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم  مهابة في قلوب أعدائه وخوفا منه  

الله  مسيرة شهر،وهذه المهابة هي له ولمن تمسك بسنته من  أمته إن شاء  

ِ فقد روى البخاري ومسلم  تعالى، قَالَ : قَالَ  رضي الله عنهما   جَابرِ بْن عَبْدِ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : ِ صَل ى اللَّ  نَ بِّيَاءِّ    رَسُولُ اللَّ  نَ الَ  سًا لَم  ي ع طَه نَّ أحََدٌ مِّ يت  خَم  " أ ع طِّ

ع بِّ  قَب لِّي : ت  بِّالرُّ ر  يرَةَ  ن صِّ رٍ،مَسِّ  "الحديث شَه 

  ، بسنته  لعاملينا  لسلاماو  لصلاةا  عليه   ولأتباعه   له  اقال بعض أهل العلم :"هذ

تجد    مسيرة  عدوهم  يرعب  ،بالرعب  ينصرهم  تعالى  الله  فإن شهر"ولذلك 

ويحاربونهم الكفار يخافون من المتمسكين بالسنة ويحسبون لهم ألف حساب،

المخالفين للسنة والمتحزبين    من المسلمين    ولا يبالون بغيرهم  بكافة الوسائل،

بدينهم المتمسكين  يهابون  وإحداثا،إنما  بدعا  وأحزابا،والمحدثين  ، فرقا 

 العاملين بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام.  الموحدين لربهم،

نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل في صفه أحدا يشرك بالل ،سواء    نولهذا ما كا

ِ   عن  الشرك الأكبر أو الأصغر،فقد روى الإمام أحمد  ، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنيِه

فَبَايعََ   هرضي الله عن رَهْطٌ،  إِلَيْهِ  أقَْبلََ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولَ اللَّ  أنَ  

،ِ وَترََكْتَ هَذَا ؟  بَايعَْتَ تسِْعَةً، تسِْعَةً، وَأمَْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالوُا : يَا رَسُولَ اللَّ 

يمَةً  " إِّنَّ عَلَي هِّ قَالَ :   " مَن  عَلَّقَ  . فَأدَْخَلَ يدََهُ، فَقَطَعهََا، فَباَيعََهُ، وَقَالَ :  " تمَِّ

يمَةً فقََد  أشَ رَكَ "  . تمَِّ

أنكره،فقد روى الإمام أحمد    شركياره،وإذا سمع قولا  وكان إذا رأى شركا غي 

عَب اسٍ  عَنِ  أنَ  رضي الله عنه ابْنِ   :    ُ مَا شَاءَ اللَّ   ،ِ يَا رَسُولَ اللَّ   : قَالَ  رَجُلًا 

ِّ وَشِئتَْ. فَقَالَ : "  َّ لً  جَعَل تنَِّي لِّلِّ دَه   ، بَل   عَد   ." مَا شَاءَ اللَّّ  وَح 
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أوساط المسلمين قد    منتشرة فيأما في زماننا فإن الناظر يرى الشركيات  

يُ  والجبل،فالسحر  السهل  ولا زاوَ ملأت  الناس  من  ومرأى  مسمع  على  ل 

 م  الحدوداتق  ولانكير،بل لا توجد بلاد من بلدان المسلمين إلا وفيها سحرة،

سول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون الحدود على  رفقد كان صحابة  ،يهمعل

كتب  فيقتلونهم،  السحرة ساحر فقد  كل  اقتلوا  أن  عنه  الله  رضي  عمر 

حفصة  سواحر،وقتلت  ثلاث  عنها  وساحرة،فقتلوا  الله  لها    رضي  جارية 

كان يخيل للناس أنه يفعل الشيء   اسحرتها،وقتل جندب رضي الله عنه ساحر

يفعله،ولذلك أعزهم الله،فأين نحن من   المسلمين في    ذهبتأولئك؟ولم  عزة 

الزمان يوجد  ه ،فبسبب ما سمعتمولهم  قيمة    فصاروا لابسبب ذنوبهم،  هذا 

من يعبد القبور من  يوجد  ،واللهمن يدعو غيريوجد  يذبح لغير الله،ومن  فيهم  

الله، بغير  ودون  يحلف  من  والعرافين،ويوجد  الكهنة  إلى  يذهب  من  يوجد 

الله،ومن يعلق الحروز والتمائم،يوجد من يتشائم بكثير من المخلوقات،وحدث  

دمر الله دولا بسبب الشرك،فقد كان للدولة العثمانية  ولا حرج من هذا،فقد  

  ، بدت القبور من دون اللهالعظمى صولة وجولة حتى وجدت فيها القباب وعُ 

وانتكست العراق  :هومثال  ب،وأقر فضعفت  الشرك   دولة  فيها  كثر  ،حيث 

خبرنا أن مدينة الفلوجة كان فيها أكثر من خمسين ساحرا،فتسلط  والسحر،فقد أُ 

ممزق كل  ومزقوها  عليها  وتكالبوا  الأعداء  تكن    ،عليها  لم  كأن  فصارت 

فلا عزة للمسلمين ياعباد الله إلا بتحقيق توحيد الله كما وعد  إذن    ،بالأمس

 والله لا يخلف الميعاد.؟الله،ومن أصدق من الله

إلى  و  ،رجوعهم إلى كتاب ربهمومن أسباب عزة المسلمين يا عباد الله:  -

صلى   نبيهم  مخالفتهماسنة  وعدم  بهما  وتمسكهم  وسلم،  عليه  وترك   ،الله 

والقوانين العصرية،  البدع  الغربية،وترك  الأنظمة  مخالفة  فإنها  والمحدثات 

 . للأصول والأحكام الشرعية

بالكتاب   منوط  والنصر  والأمن  والفلاح  والتمكين  والعز  الخير  فإن 

أمام  وإوالسنة، والانهزام  والذل  والخوف  الشر  بمخالفن  الكتاب الأعداء  ة 

 والسنة.

تاَبًا  إِّلَي ك م    أنَزَل نَا  لقََد  }    :قال ربنا في كتابه الكريم ك م    فِّيهِّ   كِّ ك ر   تعَ قِّل ونَ   أفََلََ    ۖذِّ

 [  10:  الأنبياء سورة] {
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لُّ   فَلََ   ه دَايَ   اتَّبَعَ   فَمَنِّ }   :وقال تعالى  أعَ رَضَ   وَمَن  (  123)  يَش قَى    وَلَ   يَضِّ

ي  عَن ك رِّ يشَةً   لَه    فَإِّنَّ   ذِّ ه    ضَنكًا  مَعِّ ش ر  مَ   وَنحَ  يَامَةِّ   يَو  ] (  {124)  أعَ مَى    ال قِّ

 [  124  إلى 123:  طه سورة

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :  قال المفسر البغوي رحمه الله:"  

من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة ، ووقاه الله يوم  

) فمن اتبع هداي فلَ يضل ول القيامة سوء الحساب ، وذلك بأن الله يقول : 

.وقال الشعبي عن ابن عباس : أجار الله تعالى تابع القرآن من أن   يشقى (

 "ا.ه يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة ، وقرأ هذه الآية

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

 ولن  ،وسنتي   الله  كتاب:  بعدهما  اتضلو   لن  شيئين  فيكم  تركت»وسلم قال:  

 .  «لحوضا  علي  ايرد  حتى يتفرقا

الدنيا، ولن يشقى في   الدين ولا في فمن تمسك بهذين الأصلين فلن يضل في

الآخرة،فالتمسك بهما نجاة،والإعراض عنهما هلاك،قال الإمام مالك رحمه  

 . غرق" عنها تخلف ومن نجا ركبها من نوح  سفينة لسنةا الله:"

ُ  قال رضي الله عن  عُمَروروى الإمام مسلم عن    نَبِي كُمْ صَل ى اللَّ  إِن   أمََا   :

تاَ" إِّنَّ عَلَيْهِ وَسَل مَ قدَْ قَالَ :   فَع  بِّهَذَا ال كِّ يرَ   َ ينَ   اللَّّ بِّ أقَ وَامًا، وَيَضَع  بِّهِّ آخَرِّ

به،الداعين  ". له،العاملين  الحافظين  القرآن  أهل  يرفع  الله  أن  أي: 

القرآن    س من أهلليإليه،وينصرهم ويؤيدهم في الدنيا والآخرة،ويضع من  

حفظا وعملا ودعوة،أو من حفظ القرآن لأغراض دنيوية،فخالف أحكامه،فلم 

 والعياذ بالل.  يأتمر بأوامره ولم ينتهِ بنواهيه، هذا يضعه الله ويذله

خالف أمر النبي صلى الله عليه  و    السنة  من خالف يضع كل    فإن اللهوهكذا  

رضي  ، ابْنِ عُمَرَ  عَنِ ،فقد روى الإمام أحمد فإن الله يذلهوسلم وخالف هديه،

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :    الله عنهما ِ صَل ى اللَّ  ، حَتَّى  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  ث ت  بِّالسَّي فِّ " ب عِّ

لَّة    الذ ِّ لَ  عِّ وَج  ي،  حِّ م  ر  ل ِّ  ظِّ تَ  تحَ  قِّي  ز  رِّ لَ  عِّ وَج  لَه ،  يكَ  شَرِّ لَ  اللَّّ   ي ع بَدَ 

غَار   ي، وَالصَّ رِّ ن ه م  "وَمَن   عَلَى مَن  خَالفََ أمَ  وَ مِّ مٍ فَه   . تشََبَّهَ بِّقَو 

غاَر   " لَّة  وَالصَّ لَ الذ ِّ عِّ ي  وَج  رِّ  "عَلَى مَن  خَالفََ أمَ 
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أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونقض عهودهما سبب  مخالفة 

ابن ماجه  كمالتسلط الأعداء، قَالَ :   رضي الله عنهما، ابْنِ عُمَرَ  عَنِ   روى 

وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ رَسُولُ اللَّ  إِّذاَ    :قَالَ  سٌ  خَم  ينَ،  رِّ هَاجِّ ال م  مَع شَرَ  يَا   "

ك وه نَّ  رِّ ِّ أنَ  ت د  ، وَأعَ وذ  بِّالِّلَّ نَّ ِّ   وَلَم  ينَ ق ض وا" "وذكر منهن اب ت لِّيت م  بِّهِّ دَ اللَّّ عَه 

إِّلَّ   دَ رَس ولِّهِّ  بَع ضَ مَا فِّي  وَعَه  ، فَأخََذ وا  م  هِّ ن  غَي رِّ ا مِّ م  عَد وًّ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي هِّ

م   يهِّ   ."أيَ دِّ

،قال بعض    والهوان  البدع  والإحداث في الدين سبب للذلإن  يا عباد الله  ف

 السلف:"مارأيت صاحب بدعة إلى رأيت على وجهه ذلة ،ثم قرأ قوله تعالى: 

ينَ   إِّنَّ   } لَ   اتَّخَذ وا  الَّذِّ ج  ن   غَضَبٌ   سَينََال ه م    ال عِّ م    م ِّ ب ِّهِّ لَّةٌ   رَّ ن يَا  ال حَيَاةِّ   فِّي  وَذِّ    ۚ الدُّ

لِّكَ 
ي وَكَذَ  زِّ ينَ  نَج  ف ترَِّ  [  152:   الأعراف سورة] { ال م 

لِّكَ }:  الشاهد قوله
ي  وَكَذَ  زِّ ينَ   نَج  ف ترَِّ كل    الغضب والذلة  سينال  أي:وكذلك  {ال م 

  وافترى  من ابتدعكل  الغضب والذلة    سينال  ،الله  دينمن افترى وأحدث  في  

 الدار الآخرة.  وفي الغضب والذل في الحياة الدنيا سينالهمعلى الله ورسوله،

 

ورفعتهم:وحدت  - المسلمين  عزة  أسباب  تفرقهم  ومن  وعدم  هم 

تعالى  وانشقاقهم الله  الاختلاف      أمر؛لأن  عن  ونهى  بالاعتصام 

تعالى: وا }    والانشقاق،قال  م  ِّ   بِّحَب لِّ   وَاع تصَِّ يعاً  اللَّّ ق وا  وَلَ   جَمِّ وا    ۚتفَرََّ  وَاذ ك ر 

ِّ   نِّع مَتَ  دَاءً   ك نت م    إِّذ    عَلَي ك م    اللَّّ ت م  ق ل وبِّك م    بيَ نَ   فَألََّفَ   أعَ  بَح  وَاناً   بِّنِّع مَتِّهِّ   فَأصَ    إِّخ 

ف رَةٍ   شَفَا  عَلَى    وَك نت م   نَ   ح  ن هَا  فَأنَقَذَك م  النَّارِّ   م ِّ لِّكَ    ۗم ِّ
  لَعَلَّك م    آيَاتِّهِّ   لَك م    اللَّّ    ي بيَ ِّن    كَذَ 

تدَ ونَ   [  103:   عمران آل سورة] { تهَ 

ه منهم،فليس منهم  رسولَ   اللهُ   أَ ر  وأما الذين تحزبوا وتفرقوا في دين الله فقد بَ 

ينَ   إِّنَّ   } كما في قوله تعالى:  ،تفرق  هذا الوليسوا منه،وتوعدهم الله على     الَّذِّ

ق وا ينَه م    فرََّ يَعًا  وَكَان وا  دِّ ن ه م    لَّس تَ   شِّ ءٍ   فِّي  مِّ ه م    إِّنَّمَا   ۚشَي  ر  ِّ   إِّلَى  أمَ    ي نبَ ِّئ ه م   ث مَّ   اللَّّ

 [  159:  الأنعام سورة] { يفَ عَل ونَ   كَان وا بِّمَا

المسلمين إلى دويلات صغيرة،وإلى    فرقوا  أنهموإن من سياسة الكفار الخبيثة  

جهتهم،فأدخلوا  الا يقووا على مو،و  هممن أجل أن يضعفوأحزاب متناحرة،

والمظاهرات،وتقبلها والحزبية  والانتخابات  الديموقراطية  منهم    لهم 
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إليها،بل بعضهم   الناس  ودعوا  ،،وروجوا لهاوجندوا أنفسهم لها  ،المسلمون

  ولم يتفطن   جعلها من الدين  ووسيلة من وسائل الدعوة إلى الله والعياذ بالل،

ووفق الله أهل السنة ،حتى وقع الفأس على الرأس ،لسوء عواقبها  المسلمون

الفتنة   لمعرفة منها،  هذه  فيهاوالتحذير  يخوضوا  للناس  ،بل    فلم  بينوا 

وأسبق    ،وأعلم الناس بالشرع،السنة أفقه الناس بالواقعصار أهل  أخطارها،ف

للحق الحمد والمنة،  ،الناس  الفرق  فلله  لا زالت مصرة  وللأسف أن بعض 

 والله المستعان.  ديموقراطية والحزبيةلعلى ا

الله: أخبر  اللهإن    عباد  سبب   قد  المسلمين  تفرق  أن  الكريم  كتابه  في 

سبحانه:لفشلهم قال  يع وا}    ،حيث  َ   وَأطَِّ   فَتفَ شَل وا  تنََازَع وا  وَلَ   وَرَس ولَه    اللَّّ

ك م   وَتذَ هَبَ  يح  وا  ۖرِّ بِّر  َ  إِّنَّ   ۚوَاص  ينَ  مَعَ  اللَّّ ابِّرِّ  [  46:  الأنفال سورة] { الصَّ

جتماع على كتاب الاو  بالاعتصامونصر وتمكين إلا    فلن يكون للمسلمين عزٌ 

النبوية   السنة  وهي  واحدة  طريقة  الكريم،وعلى  القرآن  وهو  واحد 

تسلط   افترقوا  الصالح،فإذا  السلف  منهج  وهو  واحد  منهج  المطهرة،وعلى 

 عليهم الأعداء وتكالبوا عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.

 وقد أحسن من قال: 

 تأبى العصي إذا اجتمعت تكسرا *** وإذا افترقت تكسرت آحادا 

 

 

 الخطبة الثانية 

الحمد لل رب العالمين ،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا إله إلا الله  

آله   للعالمين،وعلى  المبعوث رحمة  والسلام على  الصالحين،والصلاة  ولي 

 وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
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ذلهم كثيرة،ذكرنا هنا أهمها،فيجب على فإن أسباب عز المسلمين وأسباب  

أسباب  فعل  يتجنبوا  عزهم،وأن  أسباب  فعل  إلى  يسعوا  أن  المسلمين 

 ذلهم،ومنها: 

بها  - واهتمامهم  الدنيا  في  والنشغال    واهمال انهماكهم     عنه الدين 

،فإن كثيرًا من المسلمين إذا كان في عملٍ دنيويٍ فإنه لن يتركه حتى بالدنيا

يتقنه،بل ويأتيه في أول وقته،ولا يفارقه حتى ينتهي منه، ولو في وقت متأخر  

الليل عنه من  قصر  فاته  ،وإذا  وتندم    أو  نفسه  ألا    حسروأنهب  على  وعزم 

فإذا جاء وقت الصلاة أو نحوها من أعمال الدين،لا يبالي صلى في  يعود،

أول الوقت أو في آخره وربما نقرها وحده وترك الجماعة،وربما خرج وقت 

الصلاة ولم يصلِ بحجة أنه مشغول بعمله الدنيوي،وهذا من أعظم أسباب  

لدينك،فإن ياعبدالله  المسلمين،فانتبه  على  الأعداء  وتسلط  والخسارة  ما  الذل 

ينَ  أيَُّهَا يَا }  خلقت لأجله لم تخلق للدنيا الفانية،قال عز مِن قائل:   لَ  آمَن وا الَّذِّ

ك م   وَال ك م    ت ل هِّ لَد ك م    وَلَ   أمَ  ك رِّ   عَن  أوَ  ِّ   ذِّ لِّكَ   يفَ عَل    وَمَن   ۚاللَّّ
ئِّكَ   ذَ   ـ   ه م    فَأ ولَ

ونَ  ر    [ 9:  المنافقون سورة] { ال خَاسِّ

أبو داود  و عُمَرَ  عَنِ روى  ِ    رضي الله عنهما، ابْنِ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ   : قَالَ 

"  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  تبََايَع ت م    صَل ى  ينَةِّ  إِّذاَ  ت   بِّال عِّ وَأخََذ   ، ، ال بقَرَِّ أذَ نَابَ  م  

ع وا   جِّ ع ه  حَتَّى ترَ  هَادَ ؛ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي ك م  ذ لًّ لَ يَن زِّ ت م  ال جِّ عِّ، وَترََك  ر  يت م  بِّالزَّ وَرَضِّ

ينِّك م  "   إِّلَى دِّ

،وحدث ولا حرج عن الربا لكثرة في بلاد نوع من أنواع الربا:هي  والعينة

المسلمين،فإن كل هذه البنوك تتعامل بالربا،فهذه المعصية وحدها كفيلة بأن  

 تكون سببا لإذلال المسلمين،فكيف لو انضاف إليها معاصٍ أخرى؟! 

تركهم للجهاد و  ركونهم إلى الدنيا  المسلمينوفي الحديث أن من أسباب ذل  

في سبيل الله الذي فيه عزهم وإذلال أعدائهم،فتركوا ركوب الخيول ولحقوا  

الله صلى الله عليه وسلم وصحابته تحت   زق رسولِ أذناب البقر،ولقد كان رِ 

أراد الأنصار أن يرجعوا إلى    اظل رماحهم فأعزهم الله وأذل أعدائهم،ولم

الله أنزل  منها  ضاع  ما  ليصلحوا  ت ل ق وا}  مزارعهم  إِّلَى   وَلَ  يك م   بِّأيَ دِّ

ل كَةِّ  : الأنصاري رضي الله عنه قال أيَُّوبَ   يأبَروى أبو داود عن  فقد     {التَّه 

سْلَامَ،   ُ نَبِي هُ وَأظَْهَرَ الْإِ ا نَصَرَ اللَّ  إِن مَا نزََلتَْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ : لمَ 

ُ   هَلمُ   قلُْنَا : } وَأنَفِّق وا فِّي سَبِّيلِّ  تعََالىَ :نقُِيمُ فيِ أمَْوَالِنَا وَنصُْلِحُهَا، فَأنَْزَلَ اللَّ 
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ِّ وَلَ ت ل ق وا ل كَةِّ  اللَّّ يك م  إِّلَى التَّه  لْقَاءُ باِلْأيَْدِي إِلىَ الت هْلكَُةِ : أنَْ نقُِيمَ فيِ   } بِّأيَ دِّ فَالْإِ

أمَْوَالِنَا وَنصُْلِحَهَا، وَندََعَ الْجِهَادَ. قَالَ أبَوُ عِمْرَانَ : فَلمَْ يزََلْ أبَوُ أيَُّوبَ يجَُاهِدُ  

ِ حَت ى دُفِنَ بِالْقسُْطَنْطِينيِ ةِ.   فيِ سَبِيلِ اللَّ 

 

،وهم الذين ومن أسباب الذلة والهوان وجود الغثائية في صفوف المسلمين-

هَ  وشهواتهم  م  لا  وفروجهم  بطونهم  إلا  الشبهات  لهم  أهل  هم  ،الغثائية 

المووالشهوات، متحزبون،يتابعون  متفرقون  الغربية،وملاعب  ضاأناس  ت 

والمسلسلات  ،الكرة والشبكات،والنوادي  وضيعوا ،والنت  المساجد  وتركوا 

البدع    الكثير منهم حول ،لايهمهم نصرة دين الله ولا إعلاء كلمة الله،  الصلوات

والاعتصامات الكفار والمحدثات،والمظاهرات  لعادات  إحياء  هي    ،التي 

ذلة، هذا هو  لا تزيد المسلمين إلا  و ،التي ماتزيد الطين إلا بلةو،بهموالتشبه 

 عليهم الأعداء  تكالبولذلك    إلا من رحم الله،  الغالب على الشعوب الإسلامية

واستذلوهم ولم يهابوهم كما كانوا يهابون من كان قبلهم،وقد    وتداعوا عليهم،

هذه صفاتهم ستكون  أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذه الأمة التي  

،حيث شبههم بغثاء السيل الذي يأتي في مقدمة السيل قبل أربعة عشر قرنا

والخرق التي لا ينتفع بها الناس،وإنما يرمي بها  من القمائم والأعواد والزبد 

السيل يسرة ويمنة،هؤلاء هم الغثائية الذين لا يرُجى منهم نصرة دين الله،بل  

كما عند أبي داود وأحمد  هم السبب في انهزام المسلمين وذلهم أمام أعدائهم،

وَسَل مَ :  رضي الله عنه   ثوَْبَانَ   عن عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولُ اللَّ  قَالَ   : "  قَالَ 

ك  الَ  مَم  أنَ   عَتِّهَا ".  تدََاعَى ي وشِّ كََلةَ  إِّلَى قَص  فَقَالَ قَائلٌِ :  عَلَي ك م  كَمَا تدََاعَى الَ 

: قَالَ  ؟  يوَْمَئذٍِ  نحَْنُ  قِل ةٍ  نَّك م    وَمِنْ  وَلَكِّ كَثِّيرٌ،  مَئِّذٍ  يَو  أنَ ت م   بَل   غ ثاَءِّ  كَ  غ ثاَءٌ  " 

، فِّي   السَّي لِّ اللَّّ   فَنَّ  وَلَيقَ ذِّ  ، ن ك م  مِّ ال مَهَابَةَ  ك م   ِّ عَد و  د ورِّ  ص  ن   مِّ اللَّّ   عَنَّ  وَلَيَن زِّ

ِ، وَمَا الْوَهْنُ ؟ قاَلَ : ق ل وبِّك م  ال وَه نَ ".  ن يَا  فَقَالَ قَائلٌِ : ياَ رَسُولَ اللَّ  بُّ الدُّ " ح 

تِّ ".  يَة  ال مَو   وَكَرَاهِّ

عند   رواية  "    أحمد:"وفي   : قاَلَ  ؟   ِ اللَّ  رَسُولَ  ياَ  الْوَهَنُ  وَمَا   : بُّك م  قاَلُوا  ح 

ن يَا، يَت ك م   الدُّ  ال قِّتاَلَ ".  وَكَرَاهِّ
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ومن أسباب العزة للمسلمين التميز عن الكافرين،ومخالفتهم في مأكلهم -

وعدم مخالطتهم والسفر إليهم لغير    ،ومشربهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم

في   المسارعة  ،وعدم  عندهم  لما  الاستشراف  وعدم  ضرورة،  ما 

بع بل  عنهم  ويدافعون  إليهم  يهرعون  المسلمين  من    ضهممودتهم،فكثير 

ورسوله،فياعباد    اللهَ   يفضلهم على المسلمين،وهذا على خطر عظيم؛لأنه حاد  

عاصيا ولو    هذا المسلمُ   خير من ملء الأرض كفار،ولو كان  رجلٌ مسلمٌ لَ   الله:

إله إلا الله،ويقيم الصلاة،وأولئك  يقول لا  كان سارقا ،ولو كان خمارا،لأنه 

السلام،فيجب   عليهما  وعزيرا  عيسى  الله،يعبدون  غير  مشركون،يعبدون 

التحذير منهم والتميز عنهم في العبادات والمعاملات ،فلا يجوز التشبه بهم  

فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله من عاداتهم وتقاليدهم،  في شيء

 "ومن تشبه بقوم فهو منهم" عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فلا تبتغِ العزة ياعبدالله من قوم أذلهم الله وغضب عليهم،وجعل منهم القردة  

تعالى:   الطواغيت،قال  ينَ }  والخنازير وعب اد  ذ ونَ   الَّذِّ ينَ   يتََّخِّ يَاءَ   ال كَافِّرِّ لِّ   أوَ 

ن نِّينَ   د ونِّ   مِّ مِّ ؤ  ندَه م    أيَبَ تغَ ونَ    ۚال م  ةَ   عِّ زَّ ةَ   فَإِّنَّ   ال عِّ زَّ ِّ   ال عِّ َّ يعاً  لِّلِّ   سورة]  {  جَمِّ

 [ 139:  النساء

 فاعتزوا بدينكم ياعباد الله،فإن العزة لل ولرسوله وللمؤمنين.

أيديهم ،فإن مد الأيدي إليهم ذلة،واليد العليا خير من اليد  استغنوا عما في  و

الله يعفه  يتعفف  الله،ومن  يغنه  يستغنِ  للحكام  السفلى،ومن  خطاب  ،وهذا 

والمحكومين من المسلمين،فننصحهم أن يستغنوا عما يأتيهم من الدول الكافرة 

أهداف  ورائها  من  فيها،فإن  العمل  يتركوا  المنظمات،وأن  طريق  عن 

من   كثيرا  فيها  أفسدوا  مستطيرة،فقد  كثيرة، وشرور  وفتن  خطيرة،ومفاسد 

لفرص ويستغلون حاجة شباب وشابات المسلمين،فإن الكفار يتحينون هذه ا

الصحابة  عزة  إلى  ليفسدوهم،وانظروا  الأموال  عليهم  فيغدقون  المسلمين 

إلى  رضوان الله عليهم لم يكونوا يذلون أنفسهم أمام الكفار ولم يمدوا أيديهم  

خمسين    ما عندهم،فهذا كعب بن مالك حينما هجره النبي صلى الله عليه وسلم

انتهز ملك غسان الفرصة ليغريه بشيء من حطام الدنيا ليفسد عليه    ،يوما

أمابعد:   إليه  بنا  "دينه،فكتب  فالحق  قلاك  قد  صاحبك  أن  بلغنا  فإنه 

فأخذ كعب الكتاب فأحرقه في النار ،وقال وهذا أيضا من الابتلاء، "،نواسِك

وتصوروا لو كتب أحد رؤسا دول الكفر العظمى كتابات إلى بعض المسلمين  
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لحقهم كثير من المسلمين وربما ارتد أو  يفي هذا الزمان ليلحقوا بهم ربما  

 تنصرالكثير بمقابل لعاعة الدنيا والعياذ بالل.

 فتجملِ  خصاصةٌ   تصبك اوإذ...  بالغنى ربك أغناك ما ستغنا

امِ   الزبير   عن  فقد روى البخاري،والمسألة ذلة  ،فالعفة عزة ُ  بْنِ الْعوَ  رَضِيَ اللَّ 

عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :  عَنْهُ،    ُ ِ صَل ى اللَّ  أحََد ك م  حَب لهَ  فَيَأ تِّيَ  عَنِ الن بيِه ذَ  " لََنَ  يَأ خ 

ن  أنَ   هَه ، خَي رٌ لَه  مِّ هِّ فَيَبِّيعَهَا، فَيَك فَّ اللَّّ  بِّهَا وَج  رِّ مَةِّ ال حَطَبِّ عَلَى ظَه  ز  بِّح 

ألََ النَّاسَ  ه  أوَ  مَنَع وه يَس  طَو   "أعَ 

 

أسباب  إن  و - والمعاصي  :لهيوالهوانذل  المن  الله  الذنوب  قال  }  :،فقد 

ينَ  ث لِّهَا  سَي ِّئةٍَ   جَزَاء    السَّي ِّئاَتِّ   كَسَب وا  وَالَّذِّ هَق ه م    بِّمِّ لَّةٌ   وَترَ  ا   ۖذِّ نَ   لَه م  مَّ ِّ   م ِّ ن    اللَّّ   مِّ

مٍ  يتَ    كَأنََّمَا   ۖعَاصِّ وه ه م    أ غ شِّ ج  نَ   قِّطَعًا  و  لِّمًا  اللَّي لِّ   م ِّ ظ  ئِّكَ    ۚم   ـ حَاب    أ ولَ    ۖ النَّارِّ   أصَ 

 [ 27:  يونس سورة] { خَالِّد ونَ  فِّيهَا ه م  

بسبب معصية واحدة وهي   أحد  في غزوة  للمسلمين  الهزيمة  وقد حصلت 

لأمر النبي صلى الله عليه وسلم،حيث نهاهم عن النزول من    مخالفة الرماة

الغنائم، لجمع  فنزلوا  الحادثة الله    أخبركما  الجبل  تلك  قصة  عن 

دَه   اللَّّ   صَدَقَك م   وَلقََد  } : العظيمة،والفاجعة الأليمة في سورة آل عمران    إِّذ   وَع 

سُّونَه م نِّهِّ   تحَ  ل ت م    إِّذَا   حَتَّى     ۖ بِّإِّذ  ت م    فَشِّ رِّ   فِّي  وَتنَاَزَع  مَ  ن   وَعَصَي ت م  الَ    مَا   بَع دِّ   م ِّ

ا   أرََاك م بُّونَ   مَّ نك م   ۚت حِّ ن  مِّ يد   مَّ نك م   الدُّن ياَ  ي رِّ ن  وَمِّ يد   مَّ رَةَ   ي رِّ خِّ   صَرَفَك م    ث مَّ    ۚالْ 

يَب تلَِّيَك م    عَن ه م   لٍ   ذ و   وَاللَّّ     ۗعَنك م    عَفَا  وَلقََد     ۖلِّ نِّينَ   عَلَى  فَض  مِّ ؤ    آل  سورة]  {  ال م 

 [  152:  عمران

ا}  وقال سبحانه: يبَةٌ   أصََابَت ك م  أوََلَمَّ صِّ ث ليَ هَا  أصََب ت م  قَد    مُّ ذَا  أنََّى    ق ل ت م    م ِّ  ـ  ق ل     ۖهَ

ن    ه وَ  ندِّ   مِّ ك م    عِّ َ   إِّنَّ    ۗأنَف سِّ ءٍ   ك ل ِّ   عَلَى    اللَّّ يرٌ   شَي    165:    عمران  آل  سورة ]  {  قَدِّ

] 

فقد هزُم المسلمون بعد النصر،وأذلوا بعد العز،وقتل منهم سبعون من خيار 

عبد  بن  حمزة  رسوله  وأسد  الله  أسد  ومنهم  عليهم  الله  رضوان  الصحابة 

عليه وسلم،بل قد شُج وجه النبي المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله 

،وكسرت   الشريف  وجهه  على  الدم  سال  حتى  وسلم  عليه  الله  صلى 
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رباعيته،وكاد أن يقُتل لولا أن الله عز وجل سلمه،وكان قد اجتمع عليه تسعه 

المشركين،فخيبهم الله النبي صلى الله   ،من  الصحابة حول  وقتُل سبعة من 

 ،وولى بعض الصحابة هاربين والرسول يدعوهم إلي  عباد اللهعليه وسلم،

فلم يلتفتوا إليه لما أصابهم من الخوف والذعر،ففاتهم النصر   ،إلي  عباد الله

والغنيمة وباءوا بخسارة الأمرين،إلا أن الله قد عفا عنهم فلا مجال للطعن  

مخالف واجتهاد    الرماة  ةفيهم،وكانت  ظن  حسن  عن  بعدما  منهم،وذلك  تلك 

فالأمر    ،بالنصر ورأوا المشركين هاربين،وحصل ما حصل بتقدير اللهأيقنوا  

د ونَ   إِّذ  } ۞    قال الله عنهم في كتابه الكريم:  لل من قبل ومن بعد، عِّ  وَلَ   ت ص 

ونَ  س ول    أحََدٍ   عَلَى    تلَ و  ع وك م    وَالرَّ رَاك م    فِّي  يَد  ا  فَأثَاَبَك م    أ خ  زَن وا   ل ِّكَي لََ   بِّغَم ٍ   غَمًّ   تحَ 

:   عمران آل  سورة] { تعَ مَل ونَ  بِّمَا خَبِّيرٌ  وَاللَّّ    ۗأصََابَك م   مَا وَلَ  فَاتكَ م   مَا عَلَى  

153  ] 

،وفوتت  الشاهد إذا كانت معصية واحدة أذلت المسلمين وسببت لهم الهزيمة

الشرك والسحروالخرافات، والقتل النصر، بالمعاصي هذه الأيام من  فكيف 

والزنا والربا والرشا واللواط وشرب الخمور وترك الصلوات، وفعل البدع  

المسلمين أن   المقام لذكرها،فالواجب على  والمحدثات وغيرها مما لا يسع 

ير ربهم،وأن  إلى  النواهي ايرجعوا  ويتجنبوا  الأوامر  دينهم،فيمتثلوا  جعوا 

سلف   فهم  على  والسنة  بالكتاب  بالتمسك  منوط  عزهم  والزواجر،فإن 

 الأمة،والذل والصغار في مخالفة ذلك ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم.

الأمة   والرعية،وارحم  الراعي  أصلح  خير،اللهم  كل  إلى  بأيدينا  خذ  اللهم 

المحمدية،اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين،اللهم انصر 

والنصارى  باليهود  عليك  الدين،اللهم  خذل  من  الدين،واخذل  نصر  من 

تعاون معهم ضد الإسلام والمسلمين بهم ومن  ،اللهم  والمنافقين،اللهم عليك 

انصر إخواننا في فلسطين،اللهم احفظهم وكن لهم عونا ونصيرا،اللهم ادفع 

 عنهم كيد اليهود والنصارى يارب العالمين. 
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 خطبة بعنوان 

 ]) وعد الله بحفظ هذا الدين  

 ورد كيد الكافرين والماكرين([  
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 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 ،وكل ضلالة في النار. ضلالة بدعة

فإن من سنن الله الكونية في أرضه أن جعل الصراع بين الحق والباطل إلى  

هلِك من هلك عن بينة،ثم قيام الساعة،ليبتلي عباده فيحيى من حي  عن بينة،ويَ 

بحفظ   تكفل  تعالى  الله  و إن  الدهور  مر  على  أوليائه  ونصر  كل  دينه  في 

العصور،وإن حصل لهم وهنات وانتكاسات في بعض الأزمنة والأمكنة فهي  

ابتلاءات وتمحيصات،لكنه لا يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة،ومن ظن  

أن الباطل سيظهر على الحق باستمرار،وأن الحق سيضمحل ولاينتصر، فقد 

ن في ظن بالل غير الحق ظن الجاهلية،كما ظن المنافقون في الله سوء الظ

غزوة الأحزاب وغزوة أحد،فإن العاقبة للمتقين،والنصر للمؤمنين،وإن كان  

الدين،والتشويه   للقضاء على هذا  الأسباب  يبذلون كافة  والمشركون  الكفار 

بأهله، ويمكرون في الليل والنهارلإطفاء نور الله،لكن كتب الله أن الغلبة لدينه  
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بَنَّ  اللَّّ   كَتبََ }  والنصر لأوليائه،قال الله: لِّ س لِّي أنَاَ لََغَ  َ  إِّنَّ   ۚوَر  يٌّ  اللَّّ يزٌ  قَوِّ   عَزِّ

 [  21:  المجادلة سورة] {

يد ونَ }  :وقال سبحانه ئ وا  أنَ  ي رِّ فِّ ِّ   ن ورَ   ي ط  م    اللَّّ هِّ   ي تِّمَّ   أنَ  إِّلَّ   اللَّّ    وَيَأ بَى  بِّأفَ وَاهِّ

هَ   وَلَو    ن ورَه   ونَ   كَرِّ سَلَ   الَّذِّي  ه وَ (  32)  ال كَافِّر  ينِّ   بِّال ه دَى    رَس ولَه    أرَ  ِّ   وَدِّ  ال حَق 

رَه   هِّ ي ظ  ينِّ   عَلَى   لِّ هَ   وَلَو    ك ل ِّهِّ   الد ِّ ك ونَ   كَرِّ ش رِّ  32:    التوبة  سورة]  (  {33)  ال م 

 [  33 إلى

ئ وا ن ورَ    قال المفسر السعدي رحمه الله: فِّ ي ط  يد ونَ لِّ م  {} ي رِّ هِّ ِّ بِّأفَ وَاهِّ أي:    اللَّّ

بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة، التي يردون بها الحق، وهي لا حقيقة  

هِّ وَلَو   لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل،   تِّمُّ ن ورِّ } وَاللَّّ  م 

ونَ { ال كَافِّر  هَ  أي: قد تكفل الله بنصر دينه، وإتمام الحق الذي أرسل به    كَرِّ

رسله، وإشاعة نوره على سائر الأقطار، ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب  

 كراهتهم كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون. 

مرادهم   على  فلا  ليطفئها،  بفيه  الشمس  عين  ينفخ  من  بمنزلة  وصاروا 

 "ا.هحصلوا، ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها

لأنه النور الباهر، الذي لا   {وَيَأ بَى اللَّّ  إِّلَّ أنَ  ي تِّمَّ ن ورَه  }  الله:"وقال رحمه  

يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع  

 :نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء، ولهذا قال

ونَ } هَ ال كَافِّر  وسعوا ما أمكنهم في رده    {وَيَأ بَى اللَّّ  إِّلَّ أنَ  ي تِّمَّ ن ورَه  وَلَو  كَرِّ

 .ا.ه" اوإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئً 

فهكذا يسعى الكفار في كل زمان ومكان جاهدين في القضاء على الأديان  

عليه الله  رسل  بها  جاءت  وينهزمون،بل ،السلام  مالتي  يفشلون  لكنهم 

،فهذه هي سنة الله في  أراد دين الله بسوء قصمه اللهمن  كل  لأن  ؛ويهلكون

 إهلاك من عادى رسله وحارب دينه.

جاء بالملة الحنيفية السمحة وهي عبادة الله وحده    فهذا إبراهيم عليه السلَم-

،وسفه   أصنامهم  الشرك،فحطم  إلا  قومه  شيئا،فأبى  بالل  الإشراك  وعدم 

نارا    له  أحلامهم،فآذوه وتوعدوه بالرجم ،بل جمعوا له أحطابا كثيرة وأججوا

  إِلَى    فَرَاغَ }  :عظيمة لإحراقه، ثم رموه فيها،فأخرجه الله منها سالما،قال تعالى
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 ضَرْبًا  عَلَيْهِمْ   فَرَاغَ (  92)  تَنطِقُونَ   لَ   لَكُمْ   مَا(  91)  تَأْكُلُونَ   أَلَ   فَقَالَ   آلِهَتِهِمْ 
 وَاللَُّّ (  95)  تَنْحِتُونَ   مَا   أَتَعْبُدُونَ   قَالَ (  94)  يَزِفُّونَ   إِلَيْهِ   فَأَقْبَلُوا (  93)  بِالْيَمِينِ 
  فَأَرَادُوا (  97)  الْجَحِيمِ   فِي   فَأَلْقُوهُ   بُنْيَانًا  لَهُ   ابْنُوا  قَالُوا (  96)  تَعْمَلُونَ   وَمَا  خَلَقَكُمْ 

 [  98 إلى ٩٢:  الصافات سورة] (  {98) الْأَسْفَلِينَ  فَجَعَلْنَاهُمُ  كَيْدًا بِهِ 

ن  أفََتعَ ب د ونَ  قَالَ }    وقال الله: ِّ   د ونِّ  مِّ ك م   وَلَ   شَي ئاً  ينَفَع ك م    لَ   مَا  اللَّّ (  66)  يَض رُّ

ن  تعَ ب د ونَ   وَلِّمَا  لَّك م    أ ف ٍ  ِّ   د ونِّ   مِّ ق وه    قَال وا(  67)  تعَ قِّل ونَ   أفََلََ    ۖ اللَّّ وا  حَر ِّ  وَانص ر 

هَتكَ م   لِّينَ   ك نت م    إِّن  آلِّ دًا  ك ونِّي  نَار    يَا   ق ل نَا (  68)  فَاعِّ يمَ   عَلَى    وَسَلََمًا   برَ    إِّب رَاهِّ

ينَ   فَجَعَل نَاه م    كَي دًا  بِّهِّ   وَأرََاد وا(  69) سَرِّ خَ  ي نَاه  (  70)  الَ  ضِّ   إِّلَى  وَل وطًا  وَنَجَّ رَ    الَ 

نَا  الَّتِّي ينَ  فِّيهَا  بَارَك  ل عَالَمِّ  [  71 إلى 66:  الأنبياء سورة] (  {71) لِّ

السلام  - عليه  موسى  ساحر  وهذا  وقومه،فقالوا  فرعون  إلى  الله  ،أرسله 
ن  بَعَث نَا  ث مَّ }   كذاب،قال تعالى: هِّم  مِّ وسَى    بَع دِّ ونَ   مُّ نَ   إِّلَى    وَهَار  عَو   وَمَلَئِّهِّ   فِّر 

وا  بِّآيَاتِّنَا تكَ برَ  مًا  وَكَان وا  فَاس  ينَ   قَو  مِّ رِّ ج  ا(  75)  مُّ ن    ال حَقُّ   جَاءَه م   فَلَمَّ نَا   مِّ ندِّ   عِّ

ذَا  إِّنَّ   قَال وا  ـ رٌ   هَ ح  بِّينٌ   لَسِّ وسَى    قَالَ (  76)  مُّ ِّ   أتَقَ ول ونَ   م  ل حَق  ا  لِّ    ۖ جَاءَك م    لَمَّ

رٌ  ح  ذَا  أسَِّ  ـ ونَ   ي ف لِّح   وَلَ   هَ ر  ئ تنََا  قَال وا (  77)  السَّاحِّ تنََا  أجَِّ ا   لِّتلَ فِّ نَا  عَمَّ   عَليَ هِّ   وَجَد 

يَاء    لَك مَا  وَتكَ ونَ   آبَاءَنَا  ب رِّ ضِّ   فِّي  ال كِّ رَ  ن    وَمَا  الَ  نِّينَ   لَك مَا  نحَ  مِّ ؤ  (  {]  78)  بِّم 

 [ 78 إلى 75:  يونس سورة

أصحاب  الباهرات،قال  والآيات  الدامغات  بالحجج  موسى  الله  نصر  ولما 

 سَن قَت ِّل    قَالَ }  فسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك:يفرعون أتذر موسى وقومه ل

يِّي  أبَ نَاءَه م   تحَ  قَه م    وَإِّنَّا  نِّسَاءَه م   وَنَس  ونَ   فَو  وسَى    قَالَ (  127)  قَاهِّر  هِّ   م  مِّ   لِّقَو 

ين وا تعَِّ ِّ   اس  وا  بِّالِّلَّ بِّر  ضَ   إِّنَّ    ۖوَاص  رَ  ِّ   الَ  َّ ث هَا   لِّلِّ ن    يَشَاء    مَن  ي ورِّ هِّ   مِّ بَادِّ   وَال عَاقِّبَة     ۖعِّ

تَّقِّينَ  ل م   [  128 إلى  127:  الأعراف سورة] (  {128) لِّ

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم،فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا 

بسحر عظيم،كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ثم ألقوا حبالهم 

وعصيهم فإذا هي حيات وأفاعي عظيمة،فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان 

حَي نَا} ۞  مببن،قال الله:   وسَى    إِّلَى   وَأوَ    مَا  تلَ قَف    هِّيَ   فَإِّذاَ   ۖعَصَاكَ   ألَ قِّ   أنَ   م 
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ب وا(  118)  يعَ مَل ونَ   كَان وا   مَا   وَبَطَلَ   ال حَقُّ   فَوَقَعَ (  117)  يَأ فِّك ونَ    ه نَالِّكَ   فَغ لِّ

ينَ   وَانقَلَب وا رِّ ينَ   السَّحَرَة    وَأ ل قِّيَ (  119)  صَاغِّ دِّ ِّ   آمَنَّا  قَال وا(  120)  سَاجِّ  بِّرَب 

ينَ  ِّ (  121)  ال عَالَمِّ وسَى    رَب  ونَ   م  ن    قَالَ (  122)  وَهَار  عَو   أنَ    قَب لَ   بِّهِّ   آمَنت م  فِّر 

ذَا  إِّنَّ    ۖلَك م    آذَنَ   ـ وه    لمََك رٌ   هَ ت م  كَر  ينَةِّ   فِّي  مَّ وا  ال مَدِّ ج  رِّ ت خ  ن هَا  لِّ لَهَا  مِّ فَ    ۖأهَ    فَسَو 

ونَ  عَنَّ (  123)  تعَ لَم  يَك م    لََ قَط ِّ لَك م  أيَ دِّ ج  ن    وَأرَ  لََفٍ   م ِّ بنََّك م    ث مَّ   خِّ ينَ   لََ صَل ِّ مَعِّ   أجَ 

نقَلِّب ونَ   رَب ِّنَا  إِّلَى    إِّنَّا  قَال وا(  124) نَّا  تنَقِّم    وَمَا(  125)  م    بِّآيَاتِّ   آمَنَّا  أنَ    إِّلَّ   مِّ

ا  رَب ِّنَا غ   رَبَّنَا   ۚجَاءَت نَا لَمَّ ينَ   وَتوََفَّناَ  صَب رًا  عَلَي نَا  أفَ رِّ لِّمِّ س   سورة]  (  {126)  م 

 [  126  إلى 117:  الأعراف

وجمع فرعون كيده ثم أتى لاستئصال موسى ومن معه من المؤمنين، يزعم 

أنهم شرذمة قليلون ،ونسي قوة رب العالمين سبحانه وتعالى،فأمر الله موسى  

}   ليقضي الله أمرا كان مفعولا،قال تعالى:أن يخرج بقومه ليلا نحو البحر  

لَءِّ   أنََّ   رَبَّه    فَدَعَا ؤ   ـ مٌ   هَ ونَ   قَو  م  رِّ ج  بَادِّي  فَأسَ رِّ (  22)   مُّ تَّبَع ونَ   إِّنَّك م  لَي لًَ   بِّعِّ   مُّ

كِّ (  23) رَ   وَات ر  وًا  ال بَح  ندٌ   إِّنَّه م     ۖرَه  غ رَق ونَ   ج  ن  ترََك وا  كَم  (  24)  مُّ   جَنَّاتٍ   مِّ

وعٍ (  25)  وَع ي ونٍ  ر  يمٍ   وَمَقَامٍ   وَز  ينَ   فِّيهَا  كَان وا  وَنَع مَةٍ (  26)  كَرِّ هِّ (  27)  فَاكِّ

لِّكَ 
رَث نَاهَا   ۖكَذَ  مًا  وَأوَ  ينَ   قَو  م    بَكَت    فَمَا(  28)  آخَرِّ ض    السَّمَاء    عَلَي هِّ رَ    وَمَا   وَالَ 

ينَ  كَان وا نظَرِّ  [  29 إلى  22:  الدخان سورة] (  {29) م 

ا}    سبحانه:وقال   عَانِّ   ترََاءَى  فَلَمَّ حَاب    قَالَ   ال جَم  وسَى    أصَ  رَك ونَ   إِّنَّا  م  د  (  61)  لَم 

يَ   إِّنَّ    ۖكَلََّ   قَالَ  ينِّ   رَب ِّي  مَعِّ دِّ حَي نَا(  62)  سَيَه  وسَى    إِّلَى    فَأوَ  ب  أنَِّ   م  رِّ   ب ِّعصََاكَ   اض 

رَ  قٍ   ك لُّ   فَكَانَ   فَانفَلقََ    ۖال بَح  دِّ   فِّر  يمِّ   كَالطَّو  لفَ نَا(  63)  ال عَظِّ ينَ   ثمََّ   وَأزَ  خَرِّ ( 64)  الْ 

وسَى    وَأنَجَي نَا عَه    وَمَن   م  ينَ   مَّ مَعِّ رَق نَا  ث مَّ (  65)  أجَ  ينَ   أغَ  خَرِّ   فِّي   إِّنَّ (  66)  الْ 

لِّكَ 
ه م  كَانَ   وَمَا   ۖلَْيَةً   ذَ  ثرَ  نِّينَ   أكَ  مِّ ؤ  يز    لَه وَ   رَبَّكَ   وَإِّنَّ (  67)  مُّ يم    ال عزَِّ حِّ   الرَّ

 [  68 إلى 61:  الشعراء سورة] (  {68)

اجتمع عليه كفار قريش في مكة ليقتلوه وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم  -

شابا قويا، وأعطوا كل واحد منهم  سيفًا صارمًا   ،وجمعوا له من كل قبيلة فتىً 

القبائل ويستريحون منه،   بين  يتوزع دمه  ثم  ليضربوه ضربة رجل واحد 

} وَإِّذ   وينتهي دينه،فمكروا مكرًا ومكر الله مكرًا وهو خير الماكرين،قال الله:  

ك ر  اللَّّ  ۖ   ونَ وَيَم  ك ر  وكَ ۚ وَيَم  ج  رِّ ي ث بِّت وكَ أوَ  يقَ ت ل وكَ أوَ  ي خ  وا لِّ ينَ كَفرَ  ك ر  بِّكَ الَّذِّ يَم 

ينَ {] سورة الَنفال :  رِّ  [  30وَاللَّّ  خَي ر  ال مَاكِّ
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سالما،فطاردوه  أظهرهم  بين  من  المدينة،فخرج  إلى  بالهجرة  له  الله  فأذِن 

وجندوا الجنود للإتيان به،وأعدوا الجوائز المغرية لمن ظفر به هو وصاحبه 

،فأعمى الله أبصارهم   فمن أتى بأحدهما أعطوه مائة من الإبلأحياءً أو أمواتاً،

وه    إِّلَّ }    وغاصت خيولهم في الأرض،قال الله: رَجَه    إِّذ    اللَّّ    نَصَرَه    فقََد    تنَص ر    أخَ 

ينَ  وا  الَّذِّ بِّهِّ   يقَ ول    إِّذ    ال غَارِّ   فِّي  ه مَا  إِّذ    اث نَي نِّ   ثاَنِّيَ   كَفرَ  زَن    لَ   لِّصَاحِّ َ   إِّنَّ   تحَ   اللَّّ

ينَتهَ    اللَّّ    فَأنَزَلَ    ۖمَعَنَا ن ودٍ   وَأيََّدَه    عَلَي هِّ   سَكِّ هَا  لَّم    بِّج  ينَ   كَلِّمَةَ   وَجَعَلَ   ترََو  وا  الَّذِّ  كَفرَ 

ِّ  وَكَلِّمَة    ۗالسُّف لَى   يزٌ  وَاللَّّ    ۗال ع ل يَا هِّيَ  اللَّّ يمٌ  عَزِّ  [  40:  التوبة سورة] { حَكِّ

وص الله  ثم  صلى  نبينا  وسلمل  فارًا    عليه  ورعايته  بحفظ  المدينة  إلى 

بدينه،فنصره الله وأعزه،ورفع ذكره ،وماهي إلا سنة حتى كسر الله شوكة  

تآمروا على قتله،فلم يلبثوا  قد  كانوا    المشركين في بدر،وقتل صناديدهم الذين

تعالى قليلا،قال  إلا  كَاد وا  :بعده  وَإِّن  وكَ }  ج  رِّ ي خ  لِّ ضِّ  رَ  الَ  نَ  مِّ ونَكَ  تفَِّزُّ لَيَس 

( قَلِّيلًَ  إِّلَّ  لََفكََ  يلَ بَث ونَ خِّ وَإِّذًا لَّ  ن هَا ۖ  ن  76مِّ قَب لَكَ مِّ سَل ناَ  أرَ  قَد   مَن  ( س نَّةَ 

يلًَ ) وِّ د  لِّس نَّتِّنَا تحَ  نَا ۖ وَلَ تجَِّ س لِّ  [  77إلى  76] سورة الإسراء : (  {77رُّ

الأحزاب تجمعت ملل الكفر على المسلمين مرة أخرى من يهود  وفي غزوة 

وغيرهم حتى بلغوا عشرة آلاف مقاتل،بقيادة أبي سفيان    ومنافقين  ومشركين

بن حرب،فأرادوا استئصال المسلمين واستباحة بيضتهم وكان ذلك في السنة 

الخامسة من الهجرة،فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفر الخندق  

فتحصنوا به وحصل لهم ما حصل من الخوف والجوع والبرد ونحو ذلك 

أة الأخرى إذ رد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا، فرجعوا ،فكانت المفاج

منهزمين خائبين،إذ أرسل الله عليهم الريح والبرد والخوف والوهن،وأرسل  

العليا  هي  وكلمته  السفلى  كفروا   الذين  كلمة  يروها،وجعل  لم    جنودا 

،وللكافرين أمثالها في كل زمان ومكان بإذن الله عزو وجل،والله غالب على  

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون،ثم ذك ر الله نبيه ومن معه بما أنعم عليهم  

ينَ   أيَُّهَا  يَا}  في هذه الغزوة،فقال سبحانه: وا  آمَن وا  الَّذِّ ِّ   نِّع مَةَ   اذ ك ر    إِّذ    عَلَي ك م    اللَّّ

ن ودٌ جَاءَت ك م   سَل نَا  ج  م   فَأرَ  يحًا عَلَي هِّ ن ودًا رِّ هَا  لَّم   وَج    تعَ مَل ونَ  بِّمَا  اللَّّ   وَكَانَ   ۚترََو 

يرًا ن  جَاء وك م  إِّذ  (  9)  بَصِّ قِّك م    م ِّ ن    فَو  فَلَ   وَمِّ نك م    أسَ  بَ صَار    زَاغَتِّ   وَإِّذ    مِّ  الَ 

رَ  ال ق ل وب   وَبَلَغَتِّ  ِّ  وَتظَ نُّونَ  ال حَنَاجِّ ن ونَ   اب ت لِّيَ  ه نَالِّكَ ( 10)  الظُّن ونَا بِّالِّلَّ مِّ ؤ   ال م 

ل وا ل زِّ ل زَالً  وَز  يدًا زِّ  [  11 إلى 9:  الأحزاب سورة] (  {11) شَدِّ
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لغزو بني قريظة الذين عقب هذه الغزوة    تجهز النبي صلى الله عليه وسلمثم  

وسلم، ومالؤا المشركين وألبوهم على  نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه 

قتال المسلمين واستئصالهم ووعدوهم بالنصر والمناصرة،فكانت الأخرى إذ  

بني قريظة فقتل رجالهم وسبى   النبي صلى الله عليه وسلم يهود  استأصل 

نساءهم وأسر صبيانهم وقسم أموالهم،فأورثهم الله أرضهم وديارهم،ووعدهم   

ينَ   اللَّّ    وَرَدَّ }  في حسبانهم،قال عز مِن قائل:بفتح بلدان أخرى ما كانت     الَّذِّ

وا م    كَفرَ  هِّ نِّينَ   اللَّّ    وَكَفَى   ۚخَي رًا  يَنَال وا  لَم    بِّغَي ظِّ مِّ ؤ  يًّا  اللَّّ    وَكَانَ    ۚال قِّتاَلَ   ال م   قَوِّ

يزًا ينَ   وَأنَزَلَ (  25)  عَزِّ وه م  الَّذِّ ن    ظَاهَر  لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ  ن   ال كِّ م    مِّ يهِّ   وَقَذَفَ   صَيَاصِّ

م    فِّي ع بَ   ق ل وبِّهِّ يقًا  الرُّ ونَ   تقَ ت ل ونَ   فرَِّ ر  يقًا  وَتأَ سِّ رَثكَ م  (  26)  فرَِّ ضَه م    وَأوَ   أرَ 

يَارَه م   وَالَه م    وَدِّ ضًا  وَأمَ  ءٍ   ك ل ِّ   عَلَى    اللَّّ    وَكَانَ    ۚتطََئ وهَا  لَّم    وَأرَ  يرًا  شَي  (  27)  قَدِّ

 [  27 إلى 25:  الأحزاب سورة] {

إلى   المشركين  يغزون  الذين  هم  للمؤمنين،فصاروا  ذلك  بعد  الغلبة  فكانت 

ديارهم،وفي السنة الثامنة رجع نبينا صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بعشرة 

أفواجا   الله  دين  في  الناس  ودخل  عنوة  مكة  مقاتل،فدخل  الحمد فللهآلاف   

 والمنة.

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

الحمدلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى  

بالل شهيدا،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا،وأشهد  

 أن محمدا عبده ورسوله،وسلم تسليما مزيدا. 
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 أمابعد: 

والنصارى  اليهود  من  أعداؤهم  به  يكيدهم  ما  مسلم  على  يخفى  لا  فإنه 

والنهار  يخططون  فإنهموحلفاؤهم، الليل  الإسلام    في  على  للقضاء 

والمسلمين،ويستعملون في ذلك أيادي نجسة ممن ينتسبون إلى الإسلام من 

وهو   الله  وعد  فاشلون،كما  بأنهم  مسلم  كل  نبشر  والمنافقين،لكن  الزنادقة 

تكفل بحفظ  السيء لا يحيق إلا بأهله،وأن الله قد  المكر  القائلين،أن  أصدق 

به،وسيفشلون القائمين  أهله  قريظة   دينه وحفظ  بني  أسلافهم من  كما فشل 

وأن الدائرة ستكون عليهم بعز عزيز أو  والمنافقين،  وبني النظير وبني قينقاع

كل  فوق  قوته  أمره،وأن  على  غالب  وحده،وهو  لل  الأمر  ذليل،فإن  بذل 

قوة،فليست قوتهم هذه بشيء أمام جندي واحد من جنوده،فلو  أرسل الله عليهم  

،فكيف لو أرسل لدمرهم كما دمر قرى قوم لوط  وحده  جبريل عليه السلام

ياعباد الله عن هذا،فلتكن   نغفل  الملائكة،فلا  الريح،أو  أرسل عليهم  عليهم 

ثقتنا بالل كبيرة،ولنتوسل بقدرته العظيمة،لكن بسبب ضعف إيمان كثير من 

المسلمين وبسبب ذنوبهم،صاروا يخافون من الكفار، ويتعجبون مما أعطاهم  

،الذي يقول للشيء كن فيكون،فقد دمر  الله من قوة، وينسون قوة الجبار المتين

مملكة فرعون في لحظات،بدون صواريخ ولا طائرات،وإنما بجندي  من  الله  

يرجعوا و  يراجعوا دينهم،  جنوده وهو ماء البحر،فما على المؤمنين إلا أن

إلى ربهم ،فيوحدوه ويعبدوه،ويدعوه ويتوكلوا عليه،ويسيروا على ما سار  

عليه نبيهم، وينهجوا منهج سلفهم،فإذا كانوا كذلك كان النصر حليفهم،وتكون  

منهم بعد خوفهم، ومكن لهم من رقاب  أن الله لهم دينهم، والعاقبة لهم ،ومكه 

 أرضهم،بإذن الله ربهم. أورثهم الكافرين و

ُ    رضي الله عنه، ثوَْبَانَ  عَنْ روى مسلم  فقد   صَل ى اللَّ   ِ قَالَ رَسُولُ اللَّ  قَالَ : 

" وَسَل مَ :  َ   عَلَيْهِ  وَإِّنَّ  زَوَى إِّنَّ اللَّّ بَهَا،  وَمَغَارِّ قَهَا  مَشَارِّ فرََأيَ ت   ضَ،  رَ  الَ  لِّي 

يت  ال كَن زَي نِّ ؛ ن هَا، وَأ ع طِّ يَ لِّي مِّ وِّ ل ك هَا مَا ز  تِّي سَيبَ ل غ  م  بَ يضََ  أ مَّ مَرَ وَالَ  حَ  ،   الَ 

لِّكَهَا تِّي أنَ  لَ ي ه  ا   بِّسَنَةٍ  وَإِّن ِّي سَألَ ت  رَب ِّي لَِّ مَّ م  عَد وًّ ةٍ، وَأنَ  لَ ي سَل ِّطَ عَلَي هِّ بِّعَامَّ

تبَِّيحَ  م  فَيَس  هِّ أنَ ف سِّ وَى  ن  سِّ إِّذَا    ، بَي ضَتهَ م   مِّ إِّن ِّي  د  ؛  حَمَّ يَا م  وَإِّنَّ رَب ِّي قَالَ : 

نَّه   فَإِّ قضََاءً  لِّكَه م    قَضَي ت   أ ه  لَ  أنَ   تِّكَ  لَِّ مَّ طَي ت كَ  أعَ  وَإِّن ِّي  ي رَدُّ،  بِّسَنَةٍ   لَ 

ةٍ، ، وَلَوِّ   بِّعَامَّ تبَِّيح  بَي ضَتهَ م  م  يَس  هِّ وَى أنَ ف سِّ ن  سِّ ا مِّ م  عَد وًّ وَأنَ  لَ أ سَل ِّطَ عَليَ هِّ

تمََعَ  هَا    اج  م  مَن  بِّأقَ طَارِّ هَا  أوَ  قَالَ : مَن     -عَلَي هِّ ه م     -بَي نَ أقَ طَارِّ حَتَّى يَك ونَ بَع ض 

ه م  بَع ضًا ".  لِّك  بَع ضًا، وَيَس بِّي بَع ض   ي ه 
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كيد  المؤمنين،ورد  عباده  بحفظ  العالمين  رب  من  وعد  الحديث  هذا  ففي 

الكافرين،مهما تجمعوا أو تكالبوا على المسلمين، فإنه لا سبيل لهم عليهم،ولو  

ملك  أن  سبحانه  العالمين  رب  من  وعد  كلها،وفيه  الكفر  دول  اجتمعت 

بشارة  المسلمين سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها،فاستبسروا خيرا،واقبلوا ال

 من نبيكم صلى الله عليه وسلم،والزموا غرزه،واعملوا بسنته.  

العظيم:"   الحديث  هذا  معنى  في  رحمه الله  النووي  فيه قال  الحديث  وهذا 

معجزات ظاهرة ، وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به صلى الله عليه  

وسلم ، قال العلماء : المراد بالكنزين : الذهب والفضة ، والمراد : كنزي  

كسرى وقيصر ملكي العراق والشام . فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون 

وهكذا وقع ، وأما في جهتي  معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب ،  

 "ا.ه  الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب ،

ِ  عَنْ أحمدروى الإمام  و ِ  رضي الله عنه   تمَِيمٍ الد ارِيه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يَقوُلُ :   ، وَلَ  صَل ى اللَّ  ر  مَا بَلَغَ اللَّي ل  وَالنَّهَار  مَ  " لَيَب ل غَنَّ هَذَا الَ 

ك  اللَّّ  بَي تَ  ينَ  مَدَرٍ  يَت ر  خَلَه  اللَّّ  هَذَا الد ِّ ز ِّ   وَلَ وَبرٍَ إِّلَّ أدَ  يزٍ،بِّعِّ أوَ  بِّذ ل ِّ ذَلِّيلٍ،  عَزِّ

لُّ اللَّّ  بِّهِّ ال ك ف رَ " لََمَ، وَذ لًّ ي ذِّ س  ِّ زُّ اللَّّ  بِّهِّ الْ  ا ي عِّ زًّ . وَكَانَ تمَِيمٌ الد ارِيُّ يَقوُلُ عِّ

وَالش رَفَ   الْخَيْرَ  مِنْهُمُ  أسَْلمََ  مَنْ  أصََابَ  لَقدَْ  بَيْتيِ  أهَْلِ  فيِ  ذَلِكَ  عَرَفْتُ  قدَْ   :

، وَلَقدَْ أصََابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافرًِا الذُّل  وَالص غَارَ وَالْجِزْيَةَ.  وَالْعِز 

، ومعناه أن الأرض زويت لي جملتها مرة    ..  رحمه الله:"  قال الخطابيو

تفتح لأمتي جزءا فجزءا حتى  ثم هي   ، مشارقها ومغاربها  واحدة فرأيت 

  الَحمر والَبيض(   )وأعطيت الكنزين.وقوله:يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها

 "ا.ه أي: الذهب والفضة. وفي النهاية فالأحمر ملك الشام والأبيض ملك فارس

ا مِنْ يلَا  أوفي هذا الحديث وعد من رب العالمين سبحانه   سَلهِطُ عَليَْهِمْ عَدُوًّ

حَت ى يكَُونَ   هاعَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أقَْطَارِ سِوَى أنَْفسُِهِمْ فَيسَْتبَِيحَ بَيْضَتهَُمْ، وَلوَِ اجْتمََعَ  

 بعَْضُهُمْ يهُْلِكُ بعَْضًا، وَحَت ى يكَُونَ بعَْضُهُمْ يسَْبيِ بعَْضًا.

أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم    فيستبيح بيضتهم(:)قال الخطابي في معنى  

 ...ومستقر دعوتهم، أي: يجعلهم له مباحا لا تبعة عليه فيهم ويسبيهم وينهبهم،

  "ا.ه وبيضة الدار وسطها ومعظمها أراد عدوا يستأصلهم ويهلكهم جميعهم.  

 فهذا لا يكون ولو اجتمع أهل الأرض كلهم أجمعون. 
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": النووي  )  في    وقال   : أل  قوله سبحانه وتعالى  أعطيتك لَمتك  قد  وإني 

أي : لا أهلكهم بقحط يعمهم ، بل إن وقع قحط فيكون    أهلكهم بسنة عامة (

الحمد والشكر على   باقي بلاد الإسلام ، فلله  إلى  بالنسبة  ناحية يسيرة  في 

 "ا.ه جميع نعمه 

  الشام للإسلام والمسلمين، فلا يطمع فيها اليهود والنصارى و  العراق  وفيه أن

حالفهم،فإنها المسلمين  ومن  حضيرة  إلى  الله  بإذن    هي فإنها  كلها،  ستعود 

نبينا صلى    ومعراجالسلام،  ممبعث الأنبياء عليه   المقدسة  الأرض المباركة

أرض    وهي  ،المسجد الأقصىوهو  الله عليه وسلم،وفيها أول قبلة للمسلمين

 المحشر والمنشر. 

ر    ه وَ   ق ل  }    مقتبس من قوله تعالى:"  "حتى يهلك بعضهم بعضا"وقول :   ال قَادِّ

ن  عَذاَبًا  عَلَي ك م    يَب عَثَ   أنَ  عَلَى   قِّك م    م ِّ ن  أوَ    فَو  تِّ   مِّ لِّك م    تحَ  ج  يَعًا   يَل بِّسَك م    أوَ    أرَ    شِّ

يقَ  ف    كَي فَ   انظ ر     ۗبَع ضٍ   بَأ سَ   بَع ضَك م   وَي ذِّ يَاتِّ   ن صَر ِّ ] {  يفَ قَه ونَ   لَعَلَّه م    الْ 

 [ 65:  الأنعام سورة

أعد أمام  وأضعفهم  المسلمين  ضر  الذي  هو  الأمر  تفرقهم  اوهذا  ئهم،وهو 

خبيثة   غربية  سياسة  هي  بينهم،وهذه  فيما  وتناحرهم  أدخلوا     إذوتحزبهم 

لهم  يالد أدخلوا  مذر،ثم  شذر  ففرقتهم  أوساطهم  في  موقراطية 

  ائغة لأعدائهم،لكن بقي منهم سفصاروا لقمة    منهم  المظاهرات،شتت مابقي

موقراطية ولم يدخلوا في المظاهرات،فحفظ  يبقية خير لم يقبلوا الد  بحمد الله

السنة   أهل  قلة،وهم  كانوا  ولو  دينة  بهم  الله  الدين،وسينصر  بهم  الله 

قَالَ    رضي الله عنه، ثوَْبَانَ   عن  والجماعة،فقد روى البخاري ومسلم  قَالَ : 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  ينَ عَلَى   لَ تزََال  طَائِّفَةٌ  "رَسُولُ اللَّ  تِّي ظَاهِّرِّ ن  أ مَّ مِّ

ِّ وَه م  كَذَلِّكَ " ر  اللَّّ ه م  مَن  خَذَلَه م  حَتَّى يَأ تِّيَ أمَ  ِّ، لَ يضَ رُّ  ال حَق 

بالإسلام  قاعدين،واحفظنا  بالإسلام  قائمين،واحفظنا  بالإسلام  احفظنا  اللهم 

راقدين،ولا تشمت بنا الأعداء والحاقدين،اللهم احفظ الإسلام وأهله،واخذل  

في   كيده  فاجعل  كيدا  ببلادنا  أو  بديننا  أو  بنا  أراد  من  وأهله،اللهم  الشرك 

الدائرة    واجعلنحره، بنفسه،واجعل  تدميره،وأشغله  يا  تدورتدبيره في  عليه 

 قوي يامتين. 
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في   كيدهم  بهم،ورد  فامكر  بنا  يمكرون  والنصارى  اليهود  إن  اللهم 

صفوفهم،وفرق   شملهم،ومزق  وشتت  جمعهم  فرق  نحورهم،اللهم 

لهم   تحقق  ،ولا  راية  لهم  لاترفع  بينهم،اللهم  بأسهم  كلمتهم،واجعل 

 غاية،واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية.

السحاب ،ومجري  الكتاب  منزل  الحساب،اللهم  وهازم  ،وسريع 

والمسلمين  والنصارى شر هزيمة،واجعلهم للإسلام  اليهود  الأحزاب،اهزم 

 غنيمة. 

كيدهم،واجعل   مكرهم،وادفع  خططهم،ورد  سعيهم،وأفشل  خيب  اللهم 

 جمعوا ويجمعون للإسلام والمسلمين.  رصاصهم في نحورهم،واجعل ما

اللهم انصر الإسلام والمسلمين،واخذل الكفرة والملحدين،اللهم انصر إخواننا  

المجاهدين في شتى بقاع العالمين،اللهم انصرهم في غزة وفلسطين،وفي كل  

مكان يارب العالمين،اللهم سدد رميتهم،واجمع كلمتهم،ووحد صفوفهم،وثبت  

أيدهم بجنود من  الأرض من تحت أقدامهم،اللهم امددهم بمدد من عندك،اللهم  

 جندك،اللهم أمددهم بمدد من السماء،برحمتك يا أرحم الراحمين.
 

 

 

 

 

 
 

 

 خطبة بعنوان 

 ])إعلام الناس

 بأن قوة الله أعظم
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 من قوة أمريكا وحلفائها الأرجاس([

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 عباد الله: 

 محمد نبينا هدي الهدي خيرأن و، تعالى  الله كتاب الحديث صدقأ ناعلموا أ

 ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالأ   وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

 ،وكل ضلالة في النار.ضلالة بدعة وكل

 أما بعد: 

ينَ  أنَت م وَمَا  ۖلَْتٍ  ت وعَد ونَ  مَا إِّنَّ }  زِّ ع جِّ    134:  الأنعام سورة]  { بِّم 

قَ   ال قَاهِّر    وَه وَ }  فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: هِّ   فَو  بَادِّ  وَه وَ    ۚعِّ

يم    [:  الأنعام سورة] { ال خَبِّير    ال حَكِّ

َ   إِّنَّ }  :ل سبحانهوقيو اق    ه وَ   اللَّّ زَّ ةِّ   ذ و   الرَّ :    الذاريات  سورة]  {  ال مَتِّين    ال ق وَّ

58 ]   

شَتنََا  أنَذرََه م  وَلقََد  }  وقال جل في علاه: ا  بَط  :    القمر  سورة]  {  بِّالنُّذ رِّ   فَتمََارَو 

36  ] 
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يدٌ  رَب ِّكَ   بَط شَ   إِّنَّ }  وقال تعالى: ئ    ه وَ   إِّنَّه  (  12)  لَشَدِّ يد    ي ب دِّ  وَه وَ (  13)  وَي عِّ

شِّ   ذ و(  14)  ال وَد ود    ال غفَ ور   يد    ال عرَ  يد    ل ِّمَا   فَعَّالٌ (  15)  ال مَجِّ ]  (  {16)  ي رِّ

 [  16  إلى 12:  البروج سورة

العلو   العلية،من  صفاته  بعض  الآيات  هذه  في  وجل  عز  الله  بين 

القوية،ونقمته   الجلية،وبطشته  شاء  ب، المتينةوالفوقية،والقدرة  خلقه  من  من 

وطغى،أوتعدى وغوى،فإن الله قادر على الانتقام  ممن ظلم وبغى ،أو تجبر  

 أراد وقوعه،يقول للشيء كن فيكون في لمح الطرف.   ءٌ منه،لا يعجزه شي

فإنه قادر على نصر المسلمين وتمكينهم، وعلى إهلاك الكافرين وإذلالهم،لكن  

وربط   سببا  لكل شيء  تعالى جعل  الدامغة،والله  البالغة،والحجة  الحكمة  لل 

وجد  النصر،  أسباب  وجدت  بمسبَباتها،فمتى  الأسباب 

المسلمين  أحوال  في  الناظر  الكافرين،ولكن  إذلال  النصروالتمكين،وحصل 

يج والتمكين غير  اليوم  النصر  أسباب  أن  الانهزام متوفرةد  أسباب  إن  ،بل 

بسبب   المسلمين  على  الكفار  الله  ،فسلط  الموجودة  هي  الأعداء  وتسلط 

وإن كان هناك صالحون ومتمسكون بدينهم لكنهم  ،وبعدهم عن دينهم،ذنوبهم

تعم الجميع فتكون  ائب إذا نزلت فإنها  قلة قليلة بالنسبة لغيرهم، وإن المص 

لِّكَ }  قوبات للعاصين وتمحيصات وابتلاءات للصالحين،قال تعالى:ع
 وَلَو    ذَ 

ن ه م    لَنتصََرَ   اللَّّ    يَشَاء   ن  مِّ كِّ  ـ يَب ل وَ   وَلَ ينَ    ۗبِّبعَ ضٍ   بَع ضَك م  ل ِّ  سَبِّيلِّ   فِّي  ق تِّل وا  وَالَّذِّ

 ِّ لَّ  فَلَن اللَّّ مَالَه م   ي ضِّ  [  4:   محمد سورة] { أعَ 

ومهما تجبروا فإن الله لهم بالمرصاد،فلا تستعجلوا عليهم  وا،مهما مكر ولكنْ 

 دهورا ثم أخذهم وكان عاقبة  ودولاً   امً فإن الله يمهل ولا يهمل،فقد أمهل الله أمَ 

،فقد ذكروا عن فرعون أنه مكث في جبروته أمرهم خسرا،وللكافرين أمثالها

فلا تغتردول الكفر  وعتوه وغروره أربعمائة سنة ثم أخذه الله في لحظات،

أمريكا وحلفاؤها تغتر  أبعدتها وعتادها،  بقوتها،لا  هم  أهلك الله من  د  ش فقد 

وكانوا أشد منهم بطشا أكثر مما عمروها،  منهم قوة أثاروا الأرض وعمروها

 من بطش ربهم.    ينجوافنقبوا في البلاد هل من محيص،لم تنفعهم قوتهم،إذ لم  

وا  أفََلَم  } ۞  قال تعالى: ير  ضِّ   فِّي  يَسِّ رَ  وا  الَ  ينَ   عَاقِّبَة    كَانَ   كَي فَ   فَينَظ ر    الَّذِّ

ن م   مِّ رَ   ۚقَب لِّهِّ م   اللَّّ   دَمَّ ينَ   ۖعَلَي هِّ ل كَافِّرِّ ثاَل هَا وَلِّ  [  10:   محمد سورة] {  أمَ 
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ينَ } ل كَافِّرِّ ثاَل هَا  وَلِّ وللكافرين في كل زمان  قال السعدي رحمه الله أي:"  {   أمَ 

 ا.ه "ومكان، أمثال هذه العواقب الوخيمة، والعقوبات الذميمة

}  :  قال تعالىبها،  فلهم عبرة بديار المعذبين التي يمشون فيها ولا يتعظون

م  ۚ إِّنَّ فِّي  أوََلَم   نِّهِّ ش ونَ فِّي مَسَاكِّ ونِّ يَم  نَ ال ق ر  م م ِّ ن قَب لِّهِّ نَا مِّ لَك  دِّ لَه م  كَم  أهَ  يَه 

لِّكَ لَْيَاتٍ ۖ أفََلََ يَس مَع ونَ {
 [  26] سورة السجدة :  ذَ 

يستدرجهم   و من  بالغة،فمنهم  حكمة  الكافرين  عن  العقوبات  تأخير  في  لل 

الدنيا قبل الآخرة،ومنهم من يؤجل  عذابهم إلى يوم  ويملي لهم ثم يهلكهم في  

بأحوال عباده،القيامة تقتضيه حكمته وعلمه  ما  كتابه    ،حسب  قال ربنا في 

ينَ }  الكريم: ه م  بِّآيَاتِّنَا  كَذَّب وا  وَالَّذِّ ج  رِّ تدَ  ن    سَنَس  ونَ   لَ   حَي ث    م ِّ ( 182)  يَع لَم 

لِّي   183  إلى  182:    الأعراف  سورة ]  (  {183)  مَتِّينٌ   كَي دِّي  إِّنَّ    ۚلَه م    وَأ م 

] 

}  :،قال تعالىفعقوبة الظالمين مؤكدة ولو بعد حين،وكل ما هو آت فهو قريب

بِّر   مِّ   أ ول و   صَبرََ  كَمَا  فَاص  نَ   ال عزَ  س لِّ   مِّ ل   وَلَ   الرُّ تعَ جِّ مَ   كَأنََّه م     ۚلَّه م    تسَ  نَ   يَو   يرََو 

ن  سَاعَةً   إِّلَّ   يَل بثَ وا  لَم    ي وعَد ونَ   مَا لَك    فَهَل     ۚ بَلََغٌ    ۚنَّهَارٍ   م ِّ م    إِّلَّ   ي ه  ق ونَ   ال قَو   ال فَاسِّ

 [  35:  الأحقاف سورة] {

لِّكَ }  وقال عَز مِن قائل:
ي  وَكَذَ  زِّ ن  وَلَم    أسَ رَفَ   مَن    نجَ  مِّ   وَلَعَذاَب     ۚرَب ِّهِّ   بِّآيَاتِّ   ي ؤ 

رَةِّ  خِّ دِّ   أفََلَم  (  127)  وَأبَ قَى    أشََدُّ   الْ  نَا  كَم    لَه م    يَه  لكَ  نَ   قَب لَه م  أهَ  ونِّ   م ِّ ش ونَ   ال ق ر    يَم 

م    فِّي نِّهِّ لِّكَ   فِّي  إِّنَّ    ۗمَسَاكِّ
  127:    طه  سورة]  (  {128)  النُّهَى    لَ ِّ ولِّي  لَْيَاتٍ   ذَ 

 [  128 إلى

فسنة الله جارية في إهلاك المشركين،ووعيده ماضٍ إلى يوم الدين،إلا أن الله  

حسب   ووقتا معلوما لا يتقدم ولا يتأخر  مسمًى  لكل أمة منهم أجلاتعالى جعل  

  ال ق رَى    وَتِّل كَ }  تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، قال الله في كتابه الكريم:  ما

نَاه م   لَك  ا أهَ  وا لَمَّ م وَجَعَل نَا ظَلمَ  هِّ لِّكِّ دًا لِّمَه  عِّ و   [  59:   الكهف سورة] {  مَّ

نَا   وَمَاوقال الله:} لَك  ن  أهَ  يَةٍ   مِّ تاَبٌ   وَلَهَا  إِّلَّ   قرَ  ع ل ومٌ   كِّ ا(  4)  مَّ بِّق    مَّ ن    تسَ  ةٍ   مِّ   أ مَّ

ونَ  وَمَا أجََلَهَا ر  تأَ خِّ  [  5 إلى 4:  الحجر سورة] (  {5) يَس 

ومهما مكروا بعباد الله، فإن الله  من مكر الله    فمهما أمن الكفار والمشركون 

نَ }  قال عز مِن قائل:بالمرصاد،وهوخير الماكرين،لهم   ل    أفََأمَِّ   أنَ   ال ق رَى    أهَ 
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ونَ   وَه م    بَياَتاً  بَأ س نَا   يَأ تِّيَه م نَ (  97)  نَائِّم  ل    أوََأمَِّ   بَأ س نَا   يَأ تِّيَه م  أنَ  ال ق رَى    أهَ 

ن وا(  98)  يَل عَب ونَ   وَه م    ض حًى ِّ   مَك رَ   أفََأمَِّ ِّ   مَك رَ   يَأ مَن    فَلََ    ۚ اللَّّ م    إِّلَّ   اللَّّ   ال قَو 

ونَ  ر   [  99 إلى 97:  الأعراف سورة] (  {99) ال خَاسِّ

ن وا}  وقال الله: يَةٌ   تأَ تِّيَه م    أنَ  أفََأمَِّ ن    غَاشِّ ِّ   عَذاَبِّ   م ِّ   بَغ تةًَ   السَّاعَة    تأَ تِّيَه م    أوَ    اللَّّ

ونَ  لَ  وَه م   ع ر   [  107:  يوسف سورة] { يَش 

نَ }  :تعالىوقال   ينَ   أفََأمَِّ وا  الَّذِّ فَ   أنَ  السَّي ِّئاَتِّ   مَكَر  سِّ م    اللَّّ    يَخ  ضَ   بِّهِّ رَ    أوَ    الَ 

ن   ال عَذَاب   يَأ تِّيَه م   ونَ  لَ  حَي ث   مِّ ع ر   [  45:  النحل سورة] { يَش 

نَا}  قوة ،كما قال سبحانه:منهم  فقد أهلك الله من هو أشد   لَك  ن ه م  أشََدَّ   فَأهَ   مِّ

شًا لِّينَ  مَثلَ   وَمَضَى   بَط  وََّ  [ 8:  الزخرف سورة] { الَ 

لِّينَ   مَثلَ    وَمَضَى  }   قال المفسر ابن كثير رحمه الله:" وََّ أي : جعلناهم عبرة  {  الَ 

لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم ، كقوله في آخر هذه السورة  

) سنت [ . وكقوله :  56] الزخرف :  ) فجعلناهم سلفا ومثلَ للآخرين (: 

ولن تجد لسنة الله    [ وقال : )  85] غافر :    الله التي قد خلت في عباده ( 

 [ .  62] الأحزاب :   تبديلَ (

ناَ  وَكَم  }  وقال تعالى: لَك  ن   قَب لَه م  أهَ  نٍ   م ِّ ن ه م  أشََدُّ   ه م    قرَ  شًا  مِّ   ال بِّلََدِّ   فِّي   فنَقََّب وا  بطَ 

ن هَل   يصٍ  مِّ حِّ  [ 36:  ق سورة] { مَّ

السعدي رحمه الله: المفسر  فِّي    قال  فَنقََّب وا   {} بنوا الحصون    ال بِّلََدِّ  أي: 

الأنهار، وزرعوا،  وأجروا  الأشجار،  الرفيعة، وغرسوا  والمنازل  المنيعة 

وعمروا، ودمروا، فلما كذبوا رسل الله، وجحدوا آيات الله، أخذهم الله بالعقاب  

 "ا.ه الأليم، والعذاب الشديد

أي : هل من مفر كان لهم من    ) هل من محيص (قوله : في وقال ابن كثير 

قضاء الله وقدره ؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما 

 "ا.هكذبوا الرسل ؟ فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص

ليسوا بشيء  الكفر أمريكا وحلفاءها  بأن دول  تذكرنا  فهذه الآيات وغيرها 

التي دمرها الله،وأن قوتها وجبروتها ليست بشيء أمام  ة  بقأمام أمم الكفر السا

وأمدهم   أمهلهم  حيث  الله  على  بكرماء  وجبروته،وليسوا  الله  قوة 
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تمتعوا في هذه الدنيا إلا ساعة من لم ي يظنون أنهم    الذي  بالنعم،فسيأتيهم اليوم

نهار بإذن الله العزيز الجبار،فلا تيأس أيها المسلم ولا تستعجل عليهم فإن  

والاعتداء ذروته،والبغي   غايته،  دمارهم  قريب بإذن الله لأنهم بلغوا في الظلم

 عاقبته وخيمه. 

 ولات حين مندم ::::والبغيُ مرتعُ مبتغيه وخيم ندم البغاة

ِ صَل ى  رضي الله عنه   أبَيِ بكَْرَةَ  عَنْ فقد روى أبو داود   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ   ن  ذَن بٍ  "  وَسَل مَ :اللَّ  بِّهِّ ال ع ق وبَةَ فِّي   مَا مِّ لَ اللَّّ  تعََالَى لِّصَاحِّ دَر  أنَ  ي عَج ِّ أجَ 

مِّ  حِّ يعَةِّ الرَّ ث ل  ال بَغ يِّ وَقَطِّ رَةِّ ؛ مِّ خِّ ر  لَه  فِّي الْ  ن يَا، مَعَ مَا يَدَّخِّ  " الدُّ

الكريم: كتابه  في  ربنا  بِّر  }  قال  مِّ   أ ول و   صَبرََ   كَمَا  فَاص  نَ   ال عزَ  س لِّ   مِّ   وَلَ   الرُّ

ل  تعَ جِّ مَ   كَأنََّه م     ۚلَّه م    تسَ  نَ   يَو  ن  سَاعَةً   إِّلَّ   يَل بثَ وا  لمَ    ي وعَد ونَ   مَا   يرََو     ۚ نَّهَارٍ   م ِّ

لَك   فَهَل    ۚبَلََغٌ  م   إِّلَّ  ي ه  ق ونَ  ال قَو   [ 35:  الأحقاف  سورة] { ال فَاسِّ

نكَ   وَلَ }    قال تعالى:كما  إثما،يمهلهم الله ليزداوا  قد  و ز  ينَ   يَح  ع ونَ   الَّذِّ  ي سَارِّ

وا  لَن  إِّنَّه م     ۚال ك ف رِّ   فِّي َ   يَض رُّ يد     ۗشَي ئاً  اللَّّ عَلَ   ألََّ   اللَّّ    ي رِّ رَةِّ   فِّي  حَظًّا  لَه م    يَج  خِّ   ۖالْ 

يمٌ   عَذَابٌ   وَلَه م   ينَ   إِّنَّ (  176)  عَظِّ ا  الَّذِّ ترََو  يمَانِّ   ال ك ف رَ   اش  ِّ وا  لَن  بِّالْ  َ   يضَ رُّ  اللَّّ

سَبَنَّ   وَلَ (  177)  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ   وَلَه م    شَي ئاً ينَ   يَح  وا  الَّذِّ لِّي  أنََّمَا  كَفرَ    خَي رٌ   لَه م    ن م 

م   هِّ نَف سِّ لِّي   إِّنَّمَا   ۚلَ ِّ دَاد وا  لَه م    ن م  يزَ  ينٌ   عَذَابٌ   وَلَه م     ۚإِّث مًا  لِّ هِّ  سورة]  (  {178)  مُّ

 [  178  إلى 176:  عمران آل

يغتر بدول الكفر حتى    صار  بعض الجهلة من المسلمين   ومن المؤسف أن

هم  ونيفضل  صاروا  ببعضهم إلى أنهم  صار يشك في أمرهم ،بل وصل الحد

والتمكين والأمن  النعم والأموال  من  به  أمدهم الله  المسلمين!لما  ،ولما على 

 لعاعة الدنيا الزائلة. ينالهم منهم من 

قد  ،قد يكون ذلك سببا لهلاكهم،فإنما هو استدراجلا تغتر بما عندهم،يا مغفل:  

قوة وأكثر أموالا وتمكينا،فصاروا كأن لم    منهم  أهلك الله قبلهم من كان أشد

يكونوا بالأمس،أما تقرأ القرآن؟اقرأوا كلام الله وانظروا ماذا حل بالمكذبين  

الغابرة الأمم  من  من  والمشركين  من الله  لهم  كان  وما  بذنوبهم  ،أخذهم الله 

وا  أوََلَم  }  قال تعالى:واقٍ، ير  ضِّ   فِّي  يَسِّ رَ  وا  الَ  ينَ   عَاقِّبَة    كَانَ   كَي فَ   فَينَظ ر    الَّذِّ

ن م    مِّ ن ه م    أشََدَّ   كَان وا    ۚقَب لِّهِّ ةً   مِّ وا  ق وَّ ضَ   وَأثَاَر  رَ  وهَا  الَ  ثرََ   وَعَمَر  ا  أكَ  مَّ وهَا   مِّ   عَمَر 
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س ل ه م  وَجَاءَت ه م   لِّمَه م    اللَّّ    كَانَ   فَمَا   ۖبِّال بيَ ِّنَاتِّ   ر  يَظ  ن  لِّ كِّ  ـ ونَ   أنَف سَه م    كَان وا  وَلَ لِّم    يَظ 

 [  9:   الروم سورة] {

ينَ   إِّنَّ }    وقال تعالى: وا  الَّذِّ وَال ه م    عَن ه م    ت غ نِّيَ   لَن  كَفرَ  لَد ه م  وَلَ   أمَ  نَ   أوَ  ِّ   م ِّ   اللَّّ

ئِّكَ    ۖشَي ئاً  ـ نَ   آلِّ   كَدَأ بِّ (  10)  النَّارِّ   وَق ود    ه م    وَأ ولَ عَو  ينَ   فِّر  ن  وَالَّذِّ م    مِّ   ۚقَب لِّهِّ

م    اللَّّ    فَأخََذهَ م    بِّآيَاتِّنَا  كَذَّب وا يد    وَاللَّّ     ۗبِّذ ن وبِّهِّ قَابِّ   شَدِّ ينَ   ق ل (  11)  ال عِّ لَّذِّ وا   ل ِّ   كَفرَ 

ونَ   سَت غ لَب ونَ  شَر  هَاد   وَبِّئ سَ    ۚجَهَنَّمَ   إِّلَى    وَت ح   عمران  آل  سورة]  (  {12)  ال مِّ

 [  12  إلى 10: 

نأمل من الله أن يحل بكفار هذا الزمان مثل ما حل بأسلافهم المتقدمين من  ف

وا  أفََلَم  } ۞  العذاب والنكال والدمار،كما أخبر الله في كتابه: ير  ضِّ   فِّي  يَسِّ رَ    الَ 

وا ينَ   عَاقِّبَة    كَانَ   كَي فَ   فَيَنظ ر  ن   الَّذِّ م    مِّ رَ    ۚقَب لِّهِّ م    اللَّّ    دَمَّ ينَ    ۖعَلَي هِّ ل كَافِّرِّ ثاَل هَا   وَلِّ  أمَ 

 [  10:   محمد سورة] {

ينَ }  ،قال سبحانه:فإن الله يملي للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر   كَذَّب وا   وَالَّذِّ

ه م  بِّآيَاتِّنَا ج  رِّ تدَ  ن    سَنسَ  ونَ   لَ   حَي ث    م ِّ لِّي(  182)  يَع لَم    مَتِّينٌ   كَي دِّي  إِّنَّ    ۚلَه م    وَأ م 

 [ 183  إلى 182:  الأعراف سورة] (  {183)

ها من العذاب والنكال  بذكر الله في سورة هود جملة من الأمم الغابرة وما حل  

لِّكَ   }  الدنيوي ثم قال عقب ذلك:
ن    ذَ  ه    ال ق رَى    أنَبَاءِّ   مِّ ن هَا   ۖعَلَي كَ   نقَ صُّ   قَائِّمٌ   مِّ

يدٌ  نَاه م    وَمَا(  100)  وَحَصِّ ن  ظَلَم  كِّ  ـ وا  وَلَ هَت ه م    عَن ه م    أغَ نَت    فَمَا   ۖأنَف سَه م    ظَلَم   آلِّ

ع ونَ   الَّتِّي ن  يَد  ِّ   د ونِّ   مِّ ن  اللَّّ ءٍ   مِّ ا  شَي  ر    جَاءَ   لَّمَّ  غَي رَ   زَاد وه م    وَمَا   ۖرَب ِّكَ   أمَ 

لِّكَ (  101)  تتَ بِّيبٍ 
ذ    وَكَذَ  ذهَ    إِّنَّ    ۚ ظَالِّمَةٌ   وَهِّيَ   ال ق رَى    أخََذَ   إِّذَا   رَب ِّكَ   أخَ    ألَِّيمٌ   أخَ 

يدٌ لِّكَ   فِّي  إِّنَّ (  102)  شَدِّ
رَةِّ   عَذاَبَ   خَافَ   ل ِّمَن    لَْيةًَ   ذَ  خِّ لِّكَ    ۚالْ 

مٌ   ذَ  وعٌ   يَو  م  ج    مَّ

لِّكَ   النَّاس    لَّه  
مٌ   وَذَ  ه ودٌ   يَو  ش  ه    وَمَا(  103)  مَّ ر  جََلٍ   إِّلَّ   ن ؤَخ ِّ ع د ودٍ   لَِّ (  104)  مَّ

 [  104  إلى 100:  هود سورة] {

ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم،    قال المفسر السعدي رحمه الله:

لرسوله:   تعالى  عَلَي كَ  {قال الله  ه   نقَ صُّ ال ق رَى  أنَ بَاءِّ  ن   مِّ ذَلِّكَ  به،    }  لتنذر 

ن هَا قَائِّمٌ  {ويكون آية على رسالتك، وموعظة وذكرى للمؤمنين. لم يتلف،    } مِّ

يدٌ  {منها    } وَ  {بل بقي من آثار ديارهم، ما يدل عليهم،   قد تهدمت    } حَصِّ

 مساكنهم، واضمحلت منازلهم، فلم يبق لها أثر.
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ِ صَل ى   أبَيِ مُوسَى عَنْ روى البخاري  و ُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  رَضِيَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   َ اللَّ  لِّي " إِّنَّ اللَّّ ت ه  ".   لَي م  قَالَ : ثمُ   لِّلظَّالِّمِّ حَتَّى إِّذَا أخََذهَ  لَم  ي ف لِّ

يدٌ { :قرََأَ  ذهَ  ألَِّيمٌ شَدِّ يَ ظَالِّمَةٌ إِّنَّ أخَ  ذ  رَب ِّكَ إِّذَا أخََذَ ال ق رَى وَهِّ  .} وَكَذَلِّكَ أخَ 

كيف   برسلها،  وكذبت  بربها  فلنا عبرة بما حصل للأمم السابقة التي كفرت 

الصالحين ومكنهم في الأرض،ودمرها،  الله  أهلكها أولياءه وعباده   ونصر 

رسول سنة  وفي  الله  كتاب  في  أخبارهم  عليه   الله  فاقرأوا  الله  صلى 

ال  واتركوا متابعةوسلم، القنوات  وارجعوا  المرجفة،كاذبة،والتحليلات  أخبار 

ن الله ن أحسن مِ القرآن والسنة الذَين فيهما خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا،ومَ  إلى

نَا   فَك لًَّ }  قيلا؟ومن أصدق من الله حديثا؟قال الله : ن ه م   ۖ بِّذنَبِّهِّ   أخََذ  ن    فَمِّ سَل نَا   مَّ   أرَ 

بًا  عَلَي هِّ  ن ه م  حَاصِّ ن    وَمِّ ي حَة    أخََذَت ه    مَّ ن ه م  الصَّ ن    وَمِّ ضَ   بِّهِّ   خَسَف نَا  مَّ رَ  ن ه م   الَ   وَمِّ

ن   رَق نَا  مَّ لِّمَه م    اللَّّ    كَانَ   وَمَا   ۚأغَ  يَظ  ن  لِّ كِّ  ـ ونَ   أنَف سَه م    كَان وا  وَلَ لِّم    سورة ]  {  يَظ 

 [  40:  العنكبوت

الله  كتاب  في  وسخروا   فانظروا  نبيهم  كذبوا  حينما  نوح  لقوم  حصل  ماذا 

القرآن  منه،واقرأوا وثمود  في  لعاد  حصل  وهود،وماذا    ،ماذا  صالح  قوم 

الله أهلكهم  ممن  شعيب،وغيرهم  وقوم  لفرعون  ذو  ،فإن  حصل  عزيز  الله 

والنصارى،   وإنانتقام، الأمماليهود  هذه  بهلاك  يتعامون يعلمون    ،ولكنهم 

 ويتغافلون،ومن مكر الله آمنون،ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

وسَى  آتيَ نَا  وَلقََد  }    قال رب العزة والجلال في محكم التنزيل: تاَبَ   م    وَجَعَل نَا   ال كِّ

ونَ   أخََاه    مَعَه   يرًا  هَار  مِّ   إِّلَى  اذ هَبَا  فقَ ل نَا(  35)  وَزِّ ينَ   ال قَو    بِّآيَاتِّنَا   كَذَّب وا  الَّذِّ

نَاه م   ر  يرًا  فَدَمَّ مِّ مَ (  36)  تدَ  ا  ن وحٍ   وَقَو  س لَ   كَذَّب وا  لَّمَّ رَق نَاه م    الرُّ   وَجَعَل ناَه م    أغَ 

نَا   ۖآيةًَ   لِّلنَّاسِّ  تدَ  ينَ   وَأعَ  ودَ   وَعَادًا(  37)   ألَِّيمًا  عَذَابًا  لِّلظَّالِّمِّ حَابَ   وَثمَ    وَأصَ 

س ِّ  ونًا  الرَّ لِّكَ   بَي نَ   وَق ر 
ثاَلَ   لَه    ضَرَب ناَ  وَك لًَّ (  38)  كَثِّيرًا  ذَ  مَ  نَا  وَك لًَّ    ۖالَ    تتَ بِّيرًا   تبََّر 

ا  وَلقََد  (  39) يةَِّ   عَلَى   أتَوَ  رَت    الَّتِّي   ال قرَ  طِّ ءِّ   مَطرََ   أ م  نَهَا  يَك ون وا  أفََلَم     ۚالسَّو    ۚيرََو 

ونَ  لَ  كَان وا بَل   ج   [  40 إلى 35:  الفرقان سورة] (  {40) ن ش ورًا يرَ 

لأنبيائهم تكذيبهم  هم به، وهو كفرهم بربهم، وشرك  تلك الأمم  وكان سبب هلاك

بالل معه غيره،فعبدت النصارى   اليهود والنصارى  أشركتالسلام،كما    مهعلي

هو الله،ومنهم من قال هو ابن الله،ومنهم من قال    واقالفالمسيح عليه السلام،

اليهود عزيرا ذلك علوا كبيرا،وعبدت  ثلاثة،تعالى الله عن  من دون   ثالث 
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ينَ   كَفرََ   لقََد    }عبدونهما إلى اليوم، قال الله عن النصارى :يالله،ولايزالون    الَّذِّ

َ   إِّنَّ   قَال وا يح    ه وَ   اللَّّ يَمَ   اب ن    ال مَسِّ يح    وَقَالَ    ۖمَر  رَائِّيلَ   بَنِّي  يَا  ال مَسِّ ب د وا  إِّس  َ   اع   اللَّّ

ك   مَن  إِّنَّه    ۖوَرَبَّك م   رَب ِّي ِّ   ي ش رِّ مَ  فقََد   بِّالِّلَّ   وَمَا   ۖالنَّار   وَمَأ وَاه   ال جَنَّةَ  عَلَي هِّ   اللَّّ   حَرَّ

ينَ  ن   لِّلظَّالِّمِّ ينَ   كَفرََ   لَّقَد  (  72)  أنَصَارٍ   مِّ َ   إِّنَّ   قاَل وا  الَّذِّ ن    وَمَا   ۘثلَََثةٍَ   ثاَلِّث    اللَّّ   مِّ

هٍ   ـ هٌ   إِّلَّ   إِّلَ  ـ دٌ   إِّلَ ا  يَنتهَ وا  لَّم    وَإِّن    ۚوَاحِّ ينَ   لَيَمَسَّنَّ   يقَ ول ونَ   عَمَّ وا  الَّذِّ ن ه م    كَفرَ    مِّ

 [   73  إلى 72:  المائدة سورة] (  {73) ألَِّيمٌ  عَذَابٌ 

اليهود:  عن  تعالى  ِّ   اب ن    ع زَي رٌ   ال يَه ود    وَقَالَتِّ }    وقال   النَّصَارَى  وَقَالَتِّ   اللَّّ

يح   ِّ   اب ن    ال مَسِّ لِّكَ    ۖاللَّّ
ل ه م  ذَ  م    قَو  هِّ ئ ونَ    ۖبِّأفَ وَاهِّ لَ   ي ضَاهِّ ينَ   قَو  وا  الَّذِّ ن  كَفرَ    ۚقَب ل    مِّ

فَك ونَ  أنََّى    ۚاللَّّ   قَاتلََه م    [ 30:  التوبة سورة] { ي ؤ 

وسلم  وكذبوا عليه  الله  صلى  فيه  بمحمدٍ  كتبهم  وطعنوا  أخبرت  وقد   ،

الزمان  بنبوته آخر  في  بخروجه  رسلهم  علامات  ،وبشرت  فيه  فعرفوا 

  ،فكتموا الحق وجحدوه حسدا للعرب أن جاء منهم، النبوة،وأنه نبي هذه الأمة

ينَ }  :بقوله  تعالى  كما أخبر تاَبَ   آتيَ نَاه م    الَّذِّ ف ونَه    ال كِّ ف ونَ   كَمَا  يعَ رِّ    ۖ أبَ نَاءَه م    يَع رِّ

يقًا  وَإِّنَّ  ن ه م    فرَِّ ونَ   م ِّ ت م  ونَ   وَه م    ال حَقَّ   لَيكَ  أي    [  146:    البقرة  سورة]  {  يَع لَم 

أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم  

رسول حق لاشك في رسالته يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،إذ أن أوصافه 

وكتب أبصارهم  أعمى  والحسد  العناد   كتبهم،لكنه  في  عليهم   الله  موجودة 

 كبرهم وبغيهم،قاتلهم الله أنى يؤفكون.الشقاء بسبب 
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على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا  إلا  الحمد لل رب العالمين، ولا عدوان  

أن   ،وأشهد  الصالحين  ولي  الأولين  الله  إمام  ورسوله  عبده  محمدا 

والآخرين،وسيد الأنبياء والمرسلين،وقائد الغر المحجلين،عليه أفضل الصلاة 

به  الله  وكشف  الأمة  الأمانة،ونصح  وأدى  الرسالة  التسليم،بلغ  وأتم 

هالك،ولا   إلا  عنها  يزيغ  كنهارها،لا  ليلها  البيضاء  مثل  على  الغمُة،تركنا 

جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه،ما ترك يتبعها إلا كل منيب سالك،

الله   صلوات  وأمي  هو  منه،بأبي  حذرنا  إلا  شرا  عليه،ولا  ودلنا  إلا  خيرا 

 دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عليه وسلامه

 أما بعد: 

وا  أفََلَم  } ۞    فيقول ربنا في كتابه الكريم: ير  ضِّ   فِّي  يَسِّ رَ  وا  الَ    كَي فَ   فَيَنظ ر 

ينَ   عَاقِّبَة    كَانَ  ن  الَّذِّ م    مِّ رَ    ۚقَب لِّهِّ م    اللَّّ    دَمَّ ينَ    ۖعَلَي هِّ ل كَافِّرِّ ثاَل هَا  وَلِّ   سورة]  {  أمَ 

 [   10:   محمد

الله: رحمه  المفسرالسعدي  العلامة  المكذبون "  قال  هؤلاء  يسير  أفلا  أي: 

م   بالرسول صلى الله عليه وسلم،   ن  قَب لِّهِّ ينَ مِّ وا كَي فَ كَانَ عَاقِّبَة  الَّذِّ } فَيَن ظ ر 

فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب، فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة    {

إلا وجدوا ما حولهم، قد بادوا وهلكوا، واستأصلهم التكذيب والكفر، فخمدوا،  

ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم، بل دمر أعمالهم ومكرهم، وللكافرين في  

 عقوبات الذميمة.كل زمان ومكان، أمثال هذه العواقب الوخيمة، وال

كثير  لهم  ويجزل  العذاب،  من  ينجيهم  تعالى  الله  فإن  المؤمنون،  وأما 

 "ا.هالثواب

فعلى المؤمنين أن ينتظروا عدل الله في اليهود والنصارى،ووعيده فيهم الذي  

لا يخُلف،فأملنا بالل  أنه سيدمر أمريكا ومن معها من الكفرة الفجرة،فإن الله  

على كل شيء قدير،وهو قادر على أن يرسل عليهم أحد جنوده التي لا يعلمها 

هو، أرسلكإلا  نوح   هاما  قوم  على  أرسل  قبلهم،فقد  المكذبة  الأمم  على 

الطوفان،وأرسل على قوم هود الريح الشديدة الباردة،وأرسل على قوم صالح 

وشعيب الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة،وأرسل على قوم لوط حجارة  

البحر فأغرقهم   من السماء وقلب عاليهم سافلهم،وسلط على فرعون وقومه

الملا بني قريصة  ئكة،وسلط على يهود  فيه،وسلط على كفار قريش ويهود 



 151 

الن ،إذ  ض بني  الرعب  بيوتهم،وللكافرين ير  من  فأخرجهم  قلوبهم  في  قذفه 

أمثالها بإذن الله،ولليهود والنصارى في هذا الزمان أمثال هذه العقوبات وما  

ناَ    ذلك على الله بعزيز،وماهي من الظالمين ببعيد،قال تعالى: ر  ا جَاءَ أمَ  } فَلَمَّ

( نض ودٍ  مَّ يلٍ  ج ِّ سِّ ن  م ِّ جَارَةً  حِّ عَلَي هَا  نَا  طَر  وَأمَ  سَافِّلَهَا  يَهَا  عَالِّ (  82جَعَل نَا 

يدٍ ) ينَ بِّبَعِّ نَ الظَّالِّمِّ يَ مِّ ندَ رَب ِّكَ ۖ وَمَا هِّ مَةً عِّ سَوَّ   82] سورة هود : (  {83مُّ

 [  83إلى 

بدينهم،وأن  يتمسكوا  وأن  ربهم،  إلى  يرجعوا  أن  المسلمين  على  فالواجب 

يوحدوا صفوفهم، وسيكون النصر حليفهم بإذن الله ربهم،ولعل تأخير العقوبة  

عن اليهود والنصارى بسبب ذنوب المسلمين،ولعل الله سلطهم علينا بسبب  

رِّ    ذنوبنا،فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: } ظَهَرَ ال فَسَاد  فِّي ال برَ ِّ وَال بَح 

ع ونَ { جِّ ل وا لَعَلَّه م  يرَ  يقَه م بَع ضَ الَّذِّي عَمِّ ي ذِّ ] سورة  بِّمَا كَسَبتَ  أيَ دِّي النَّاسِّ لِّ

 [  41الروم : 

ِ بْنِ عمَُرَ عن  وروى ابن ماجه  قاَلَ : أقَْبلََ عَليَْناَ رَسُولُ  رضي الله عنهما، عَبْدِ اللَّ 

ِ صَل ى عَليَْهِ وَسَل مَ، فقَاَلَ :    اللَّ   ُ ، اللَّ  نَّ سٌ إِّذاَ اب ت لِّيت م  بِّهِّ ينَ، خَم  رِّ هَاجِّ " يَا مَع شَرَ ال م 

مٍ قَطُّ حَتَّى شَة  فِّي قَو  هَرِّ ال فَاحِّ ك وه نَّ : لَم  تظَ  رِّ ِّ أنَ  ت د  إِّلَّ فشََا   ي ع لِّن وا بِّهَا  وَأعَ وذ  بِّالِّلَّ

وَلَم    ا،  مَضَو  ينَ  الَّذِّ م   لََفِّهِّ أسَ  فِّي  مَضَت   تكَ ن   لَم   الَّتِّي  جَاع   وَ  وَالَ   ، الطَّاع ون  م   فِّيهِّ

 ، م  رِّ السُّل طَانِّ عَلَي هِّ ةِّ ال مَئ ونةَِّ وَجَو  دَّ نِّينَ وَشِّ ذ وا بِّالس ِّ يزَانَ إِّلَّ أ خِّ يَالَ وَال مِّ ك  يَن ق ص وا ال مِّ

نَ  نِّع واوَلَم  يمَ  م  إِّلَّ م  وَالِّهِّ أمَ  رَ  ع وا زَكَاةَ  وا،   ال قَط  طَر  لَم  ي م  لَ ال بَهَائِّم   ، وَلَو  نَ السَّمَاءِّ مِّ

ِّ وَ  دَ اللَّّ ، فَأخََذ وا  وَلَم  يَن ق ض وا عَه  م  هِّ ن  غَي رِّ ا مِّ م  عَد وًّ دَ رَس ولِّهِّ إِّلَّ سَلَّطَ اللَّّ  عَلَي هِّ عَه 

ا أنَ زَلَ اللَّّ  إِّلَّ  مَّ وا مِّ ِّ، وَيَتخََيَّر  تاَبِّ اللَّّ ت ه م  بِّكِّ ك م  أئَِّمَّ لَم  تحَ  ، وَمَا  م  يهِّ   بَع ضَ مَا فِّي أيَ دِّ

 جَعَلَ اللَّّ  بَأ سَه م  بَي نَه م  ". 

المعاصي هذه  يرى  الأزمنة  هذه  في  المسلمين  حال  إلى  الناظر  التي   وإن 

توبة وهل من   الحديث في أوساطهم،إلا من رحم الله ،فهل من  ذكُرت في 

أوبة،،فإن المعاصي قد ملأت السهل والجبل في بلاد المسلمين،إلا من رحم  

واط والظلم والقتل  لالربا والرشا وال  ،وكذلكموجود  الزنافالله وعصمه الله،

وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وسوء الجوار وغير ذلك،وأعظم من هذا  

والعملي،الخفي   والاعتقادي  والفعلي  القولي  بأنواعه  بالل  الشرك  وذاك 

الواجبات   المشتكى،بالإضافة إلى ترك  والجلي، الأصغر والأكبر وإلى الله 

فيها،فال  التقصير  أو  عليهم  الله  أوجبها  الصلاة، التي  وقت  فارغة  مساجد 

صلاة   وقت  نائمون  والشباب  والجماعات،  الجمعة  وقت  مليئة  والأسواق 
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الفجر، فمن أين سيأتي النصر ياعباد الله؟ وكيف سينصرون دين الله؟ كيف 

أن   المؤمنين  أنفسهم،فعلى  أمام  منهزمون  وهم  أعدائهم  على  سينتصرون 

يرجعوا إلى ربهم بالعبادات والطاعات وترك المعاصي والمنكرات،وعليهم  

بقلوب أن يلهجوا بالدعاء لربهم وأن يتضرعوا بين يديه في أوقات الإجابة  

اليهود  من  عدوهم  يهلك  خاضعة،بأن  وبكلمات  دامعة  وبأعين  خاشعة 

غنيمة   يجعلها  أو  أسلحتهم  ويفسد  ديارهم  يدمر  وأن  وغيرهم،  والنصارى 

 للمسلمين.

ولو بعد   من دعاه  دعوةياعباد الله،لا تيأسوا فإن الله مجيب    الدعاءَ   فالدعاءَ 

الله يفرج عن البلدان الإسلامية والعالم   فإن حين لاسيما دعوات الصالحين ،

 الدعاء":تعالى  الله  رحمه  السعدي  العلامة  قالالإسلامي بدعوات الصالحين،

  كل   يستدفعون  وبه  ،  والأصفياء  الأنبياء  وملاذ  والضعفاء،  الأقوياء  سلاح

 ا.ه "بلاء

فقد مكث نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يؤمن  

السلام   بالطوفان،ودعا موسى عليه  القليل فدعا عليهم فأهلكهم الله  معه إلا 

على فرعون وقومه فأغرقهم الله في البحر،ودعا نبينا محمد صلى الله عليه 

يوسف فسلط الله عليهم الجوع والقحط حتى  وسلم على قريش بسنين كسني  

ورجعوا  صناديدهم  فقتل  بدر  غزوة  في  عليهم  والميتة،ودعا  الجلود  أكلوا 

غزوة  في  الأحزاب  على  والندامة،ودعا  الخزي  أذيال  يجرون  منهزمين 

الخندق فرجعوا خائبين،وأمثال ذلك كثير من دعوات الصالحين التي دمر  

الله فإن أعجز الناس من عجز    وا بالدعاء ياعبادالله بها دولا وشعوبا،فلا تبخل

الطبراني عن   الدعاء،فقد روى  عنه  هريرة  أبي  عن    قال   قال  رضي الله 

  وأبخل   ءلدعا ا  في  عجز  من  لناسا  أعجز   صلى الله عليه وسلم:"   الله  رسول

 بالسلَم"  بخل   من لناسا

اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا بديع السماوات والأرض،يا ذا  

ولم   يلد  لم  الذي  الصمد  الأحد  منان،  يا  قيوم  يا  حي  يا  والإكرام،  الجلال 

يولد،ولم يكن له كفوا أحد،نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 

علم الغيب عندك،نسألك   في كتابك،أو علمته أحدا من خلقك،أو استأثرته في

أن  باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت،وإذا سُئلت به أعطيت،نسألك   

وحلفاءهم والنصارى  اليهود  نسألك  تدمر  أعيننا  ،كما  تقر  حتى  تمتنا  ألا 
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المسلمين،اللهم  الإسلام و،اللهم عليك بهم وبمن حالفهم وتعاون معهم ضد  همفي

جمعهم،وشتت   خططهم،وخيب  فرق  صفوفهم،وأفشل  شملهم،ومزق 

نحورهم،وزلزلِ  أقدامهم،واجعل    مكرهم،ورد كيدهم في  تحت  الأرض من 

والنصارى   باليهود  عليك  نحورهم،اللهم  في  بينهم،ورد رصاصاتهم  بأسهم 

على   اعتدى  بمن  عليك  الدين،اللهم  بهذا  مكر  بمن  عليك  أجمعين،اللهم 

خلفهم   لمن  غاية،واجعلهم  لهم  تحقق  راية،ولا  لهم  ترفع  لا  المسلمين،اللهم 

ونعوذ بك من شرورهم،اللهم اجعل    عبرة وآية،اللهم إنا نجعلك في نحورهم 

الصخر   جابوا  الذين  الأوتاد،وثمود  ذي  عاد،وفرعون  كيوم  يوما  لهم 

 بالواد،اللهم كن لهم بالمرصاد،ياقوي يامتين،والحمدلل رب العالمين.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبة بعنوان 
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 أسلافها([ ب ل من العقوباتنز ])تحذير أمريكا وحلفائها مما 

 الخطبة الأولى/
  من   بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ   وسيئات  نفسناأ  ورشر

 ،له  شريك  لا  وحده  الله  لاإ  لهإ  لا  نأ  شهدأو  ،له  هادي  فلا  يضلل

 . ورسوله عبده محمدا نأ شهدأو

ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ وت نَّ   وَلَ   ت قَاتِّهِّ   حَقَّ   اللَّّ  وَأنَت م   إِّلَّ   تمَ 

ونَ  لِّم  س   {  مُّ

 وخلق   واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الناس  يهاأ  يا}

  الذي   الله  واتقوا  ونساء  كثيرا   رجال  منهما  وبث  زوجها  منها

 {.رقيبا عليكم كان الله نإ رحاموالَ به تساءلون

 لكم  يصلح  سديدا  قول  وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا}

 فوزا   فاز  فقد  ورسوله  الله  يطع  ومن  ذنوبكم  لكم  ويغفر  عمالكمأ

 { عظيما

 عباد الله:

أ   الهدي  خير أن  و،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  ناعلموا 

  وشر   ، وسلم  وصحبه  لهآو  عليه   الله   صلى  محمد  نبينا  هدي

،وكل  ضلالة  بدعة   وكل  ، بدعة  محدثة  وكل  ، محدثاتها  مورالأ

 ضلالة في النار. 

 أما بعد:
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البغي   بأمريكا وحلفائها من  بلغ  ما  إنسان  يخفى على  فإنه لا 

والعدوان والظلم والطغيان،واستضعاف بني الإنسان،لا سيما   

ومكروا بهم مكرا كبارا،تكاد من  أهل الإسلام ،فقد طغوا عليهم  

بقوتهم،   يتبجحون  صاروا  الجبال،حيث  منه  تزول  مكرهم 

مكر  من  خالقهم،وأمنوا  قوة  نسوا  بعدتهم،حتى  ويغترون 

ربهم بإذن الله  بزوالهم  مؤذن  باليهود    ،ربهم،وهذا  فقد وصل 

والنصارى وغيرهم من المشركين من العتو والجبروت ما لا  

أحد على  وأليم    ،يخفى  وعذابه  الله  قدرة  ذلك  أنساهم  حتى 

عقابه،ونسوا اليوم الذي سيرجعون فيه إلى الله،وظنوا أن قوتهم  

حل  ما  نذكربعض  اليوم  هذا  وفي  الله،  عذاب  من  مانعتهم 

بأسلافهم المشركين الذين كانوا على ما هؤلاء عليه من الكفر  

ر  هؤلاء بخي بالل والتكذيب لرسل الله،والأذية لأولياء الله،فليس 

من أولئك، وليسوا بأكرم على الله حيث أمهلهم وأمدهم بالنعم  

ك م    }،قال الله   ن    خَي رٌ   أكَ فَّار  ئِّك م    م ِّ  ـ ب رِّ   فِّي  برََاءَةٌ   لَك م  أمَ    أ ولَ   الزُّ

ن    يَق ول ونَ   أمَ  (  43) يعٌ   نحَ  رٌ   جَمِّ نتصَِّ زَم  (  44)  مُّ ع    سَي ه    ال جَم 

ب رَ   وَي وَلُّونَ  د ه م    السَّاعَة    بَلِّ (  45)  الدُّ عِّ هَى    وَالسَّاعَة    مَو   وَأمََرُّ   أدَ 

ينَ   إِّنَّ (  46) مِّ رِّ ج  مَ (  47)  وَس ع رٍ   ضَلََلٍ   فِّي  ال م  حَب ونَ   يَو   فِّي   ي س 

م    عَلَى    النَّارِّ  هِّ وهِّ ج  ءٍ   ك لَّ   إِّنَّا(  48)  سَقرََ   مَسَّ   ذ وق وا  و    خَلَق نَاه    شَي 

نَا  وَمَا(  49)  بِّقدََرٍ  ر  دَةٌ   إِّلَّ   أمَ  حٍ   وَاحِّ  وَلَقدَ  (  50)  بِّال بَصَرِّ   كَلَم 

نَا لَك  يَاعَك م    أهَ  ن  فَهَل    أشَ  رٍ   مِّ دَّكِّ ءٍ   وَك لُّ (  51)  مُّ   فِّي   فَعَل وه    شَي 

ب رِّ  يرٍ  وَك لُّ ( 52) الزُّ تطََرٌ  وَكَبِّيرٍ  صَغِّ س    القمر  سورة ] (  {53) مُّ

 [  53 إلى 43: 
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أي ليس كفار هذا الزمان من أمة محمد خير من كفار الأمم 

حل   ما  والعذاب  والدمار  الهلاك  من  بهم  سيحل  السابقة،بل 

 بالأمم السابقة بإذن الله. 

سَبَنَّ   وَلَ }  قال ربنا في كتابه الكريم:  َ   تحَ  ا  غَافِّلًَ   اللَّّ   يَع مَل    عَمَّ

ه م    إِّنَّمَا   ۚالظَّالِّم ونَ  ر  مٍ   ي ؤَخ ِّ بَ صَار    فِّيهِّ   تشَ خَص    لِّيَو  ( 42)  الَ 

ينَ  عِّ طِّ ه  ي  م  ق نِّعِّ م    م  هِّ ء وسِّ تدَُّ   لَ   ر  م    يرَ  م    إِّلَي هِّ ف ه  م     ۖطَر    وَأفَ ئِّدَت ه 

رِّ (  43)  هَوَاءٌ  مَ   النَّاسَ   وَأنَذِّ م    يَو  ينَ   فَيَق ول    ال عذَاَب    يَأ تِّيهِّ   الَّذِّ

وا نَا  رَبَّنَا  ظَلَم  ر  يبٍ   أجََلٍ   إِّلَى    أخَ ِّ ب    قرَِّ وَتكََ   نُّجِّ س لَ   وَنَتَّبِّعِّ   دَع     ۗ الرُّ

ت م  تكَ ون وا  أوََلَم   ن  أقَ سَم  ن  لَك م  مَا  قَب ل    م ِّ   وَسَكَنت م  (  44)  زَوَالٍ   م ِّ

نِّ   فِّي ينَ   مَسَاكِّ وا  الَّذِّ م    ظَلمَ  م    فعََل نَا  كَي فَ   لَك م    وَتبََيَّنَ   أنَف سَه   بِّهِّ

ثاَلَ   لَك م    وَضَرَب نَا مَ  وا  وَقدَ  (  45)  الَ  رَه م    مَكَر  ندَ   مَك  ِّ   وَعِّ ه م    اللَّّ ر    مَك 

ه م    كَانَ   وَإِّن ر  ولَ   مَك  ن ه    لِّتزَ  بَال    مِّ سَبَنَّ   فَلََ (  46)  ال جِّ َ   تحَ  لِّفَ   اللَّّ خ    م 

هِّ  دِّ س لَه    وَع  َ   إِّنَّ    ۗر  يزٌ   اللَّّ   إبراهيم  سورة]  (  { 47)  انتِّقَامٍ   ذ و  عَزِّ

 [   47 إلى 42: 

فياليتهم يعتبرون بمن مضى من الأمم قبلهم،لكن الظالم ما يفيق  

الفأس على الرأس،ولل في ذلك الحكم البالغة   يقع  إلا بعد أن 

 دامغة. الوالحجج 

ب عبرة  بفلهم  حل  السلَم  ما  عليه  نوح  الله،    حيثقوم    همأغرقفأهلكهم 

أهل السفينة   ونجى  إذ أرسل عليهم المياه من فوقهم ومن تحتهم،،بالطوفان

اثنينمن    فيهاو   المؤمنين، زوجين  وآية ،كل  للمعتبرين  عبرة  وجعلهم 

تعالى: مَ }  للمتبصرين،قال  ا  ن وحٍ   وَقَو  س لَ   كَذَّب وا  لَّمَّ رَق نَاه م    الرُّ   وَجَعَل نَاه م    أغَ 

نَا  ۖآيَةً  لِّلنَّاسِّ  تدَ  ينَ  وَأعَ   [  37:  الفرقان سورة]  { ألَِّيمًا عَذَاباً لِّلظَّالِّمِّ

م    قبَ لَه م    كَذَّبتَ  } ۞  :وقال تعالى ن ونٌ   وَقَال وا  عَب دَنَا  فَكَذَّب وا   ن وحٍ   قَو  رَ   مَج  د جِّ   وَاز 

ر    مَغ ل وبٌ   أنَ ِّي   رَبَّه    فَدَعَا(  9) نَا(  10)  فَانتصَِّ رٍ   بِّمَاءٍ   السَّمَاءِّ   أبَ وَابَ   ففََتحَ  ن هَمِّ   مُّ
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نَا(  11) ر  ضَ   وَفَجَّ رَ  رٍ   عَلىَ    ال مَاء    فَال تقََى  ع ي ونًا  الَ  رَ   قَد    أمَ    وَحَمَل نَاه  (  12)  ق دِّ

ي(  13)  وَد س رٍ   ألَ وَاحٍ   ذَاتِّ   عَلَى   رِّ ي نِّنَا  تجَ   وَلقََد(  14)  ك فِّرَ   كَانَ   ل ِّمَن  جَزَاءً   بِّأعَ 

نَاهَا ن  فَهَل    آيَةً   تَّرَك  رٍ   مِّ دَّكِّ   سورة ]  (  {16)  وَن ذ رِّ   عَذَابِّي  كَانَ   فَكَي فَ (  15)  مُّ

 [  16 إلى 9:  القمر

بعاد قوم هودو  نبيهم،وقد كانوا    لهم عبرة  ذا قوة  إذ كفروا بربهم وعادوا 

يصنعون الحصون المشيدة ويظنون أنها تخلدهم وتنجيهم،فآتاهم وشدة،فكانوا  

يعٍ   بِّك ل ِّ   أتَبَ ن ونَ }  الله من حيث لم يحتسبوا،قال تعالى: ( 128)  تعَ بَث ونَ   آيَةً   رِّ

ذ ونَ  ل د ونَ   لَعَلَّك م    مَصَانِّعَ   وَتتََّخِّ   إلى  128:    الشعراء  سورة]  (  {129)  تخَ 

129  ] 

الله  ف قوة  ،ونسوا  نبيهم  بقوتهم،ويتحدون  يتبجحون  خلقهمكانوا  ،قال  الذي 

ا}  تعالى: وا  عَادٌ   فَأمََّ برَ  تكَ  ضِّ   فِّي  فَاس  رَ  ِّ   بِّغيَ رِّ   الَ  نَّا  أشََدُّ   مَن    وَقَال وا  ال حَق  ةً   مِّ    ۖ ق وَّ

ا  أوََلَم   َ   أنََّ   يرََو  ن ه م    أشََدُّ   ه وَ   خَلقََه م    الَّذِّي  اللَّّ ةً   مِّ حَد ونَ   بِّآيَاتِّنَا   وَكَان وا   ۖق وَّ   يَج 

سَل نَا(  15) م    فَأرَ  يحًا  عَلَي هِّ صَرًا  رِّ سَاتٍ   أيََّامٍ   فِّي  صَر  يقَه م    نَّحِّ ن ذِّ يِّ   عَذَابَ   ل ِّ ز    ال خِّ

رَةِّ  وَلَعَذَاب    ۖالدُّن يَا ال حَياَةِّ  فِّي خِّ زَى   الْ  ونَ  لَ  وَه م    ۖأخَ    سورة ] (  {16) ي نصَر 

 [  16 إلى 15:  فصلت

ما   العقيم  الريح  عليهم  الله  جعلته    فأرسل  إلا  عليه  أتت  شيء  من  تذر 

البرودة مزعجة الصوت،فصاروا كأعجاز  كالرميم،أرسل عليهم ريحا شديدة  

رَهَا}  نخل خاوية، م    سَخَّ س ومًا  أيََّامٍ   وَثمََانِّيَةَ   ليََالٍ   سَب عَ   عَلَي هِّ مَ   فَترََى  ح   ال قَو 

عَى   فِّيهَا لٍ  أعَ جَاز   كَأنََّه م   صَر  يَةٍ  نَخ   [  7:  الحاقة سورة] { خَاوِّ

سَل ناَ  إِّنَّا} وقال تعالى: م   أرَ  يحًا عَلَي هِّ صَرًا   رِّ مِّ  فِّي صَر  سٍ   يَو  ر ٍ  نَح  تمَِّ س  (  19) مُّ

ع   جَاز   كَأنََّه م   النَّاسَ  تنَزِّ لٍ  أعَ  رٍ  نَخ  نقَعِّ (  21) وَن ذ رِّ  عَذَابِّي كَانَ  فَكَي فَ ( 20) مُّ

 [  21  إلى 19:   القمر سورة] {

الخاتم،ومع هذا  ذكر بعض المفسرين أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا كمثل  

،فالل قادر  لا يرُى إلا مساكنهم  أهلكت الحرث والنسل وجعلتهم كما أخبر الله

ورجالها  قصورها  فتدمر  وحلفائها  أمريكا  على  الريح  يرسل  أن  على 

بعزيز،   ذلك على الله  أن يصبروا،وأن    فينبغيوقواتها،وما  المسلمين  على 

الحساب سريع  الله  بدمارهم،فإن  الله  يدعوا  وأن  دينهم،  وشديد    ،يراجعوا 

ناصرٌ العقاب الله  فإن  المسلمين  على  تحزبوا  الأحزاب،فمهما  ،وهازم 
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فقد أرسل الله الريح على المشركين في غزوة الأحزاب  أولياءه،وحافظٌ دينه،

بغيضهم منهزمين،وأنجى الله المؤمنين بإيمانهم   الله  م هفكفأت قدورهم ورد

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    وتوحيدهم ودعائهم،قال تعالى: وا  آمَن وا  الَّذِّ ِّ   نِّع مَةَ   اذ ك ر    عَلَي ك م    اللَّّ

ن ودٌ   جَاءَت ك م    إِّذ   سَل نَا  ج  م    فَأرَ  يحًا  عَليَ هِّ ن ودًا  رِّ هَا  لَّم    وَج    بِّمَا   اللَّّ    وَكَانَ    ۚترََو 

يرًا  تعَ مَل ونَ  ن  جَاء وك م  إِّذ  (  9)  بَصِّ قِّك م    م ِّ ن    فَو  فَلَ   وَمِّ نك م    أسَ   زَاغَتِّ   وَإِّذ    مِّ

بَ صَار   رَ   ال ق ل وب    وَبَلَغَتِّ   الَ  ِّ   وَتظَ نُّونَ   ال حَنَاجِّ   اب ت لِّيَ   ه نَالِّكَ (  10)  الظُّن ونَا  بِّالِّلَّ

ن ونَ  مِّ ؤ  ل وا ال م  ل زِّ ل زَالً  وَز  يدًا زِّ  [  11 إلى 9:   الأحزاب سورة] (  {11) شَدِّ

ينَ   اللَّّ    وَرَدَّ }  إلى قوله تعالى: وا  الَّذِّ م    كَفرَ  هِّ   اللَّّ    وَكَفَى   ۚخَي رًا  يَنَال وا  لَم    بِّغَي ظِّ

نِّينَ  مِّ ؤ  يًّا  اللَّّ    وَكَانَ    ۚال قِّتاَلَ   ال م  يزًا  قَوِّ ينَ   وَأنَزَلَ (  25)  عَزِّ وه م  الَّذِّ ن    ظَاهَر   م ِّ

لِّ  تاَبِّ   أهَ  ن  ال كِّ م    مِّ يهِّ م    فِّي  وَقَذَفَ   صَيَاصِّ ع بَ   ق ل وبِّهِّ يقًا  الرُّ ونَ   تقَ ت ل ونَ   فرَِّ ر    وَتأَ سِّ

يقًا رَثكَ م  (  26)  فرَِّ ضَه م    وَأوَ  يَارَه م    أرَ  وَالَه م    وَدِّ ضًا  وَأمَ   وَكَانَ    ۚتطََئ وهَا  لَّم    وَأرَ 

ءٍ  ك ل ِّ  عَلَى   اللَّّ   يرًا شَي   [  27 إلى 25:  الأحزاب سورة] (  {27) قَدِّ

معه من المؤمنين في غزوة بدر ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن  

وحنين وكذلك في غزوة الأحزاب فأيدهم بالملائكة ،وإذا شاركت الملائكة  

يث ونَ   إِّذ  }    مع المؤمنين فساء صباح المنذرَين،قال الله يوم بدر: تغَِّ   رَبَّك م    تسَ 

تجََابَ  دُّك م  أنَ ِّي  لَك م    فَاس  مِّ نَ   بِّألَ فٍ   م  فِّينَ   ال مَلََئِّكَةِّ   م ِّ دِّ  إِّلَّ   اللَّّ    جَعَلَه    وَمَا(  9)  م ر 

مَئِّنَّ  ب ش رَى   تطَ  ر   وَمَا  ۚق ل وب ك م   بِّهِّ  وَلِّ ن   إِّلَّ  النَّص  ندِّ  مِّ ِّ  عِّ َ  إِّنَّ   ۚاللَّّ يزٌ  اللَّّ يمٌ  عَزِّ  حَكِّ

يك م    إِّذ  (  10) ن ه    أمََنةًَ   النُّعَاسَ   ي غشَ ِّ ل    م ِّ نَ   عَليَ ك م  وَي نزَ ِّ رَك م   مَاءً   السَّمَاءِّ   م ِّ  ل ِّي طَه ِّ

زَ   عَنك م    وَي ذ هِّبَ   بِّهِّ  ج  بِّطَ   الشَّي طَانِّ   رِّ يرَ  قَ دَامَ   بِّهِّ   وَي ثبَ ِّتَ   ق ل وبِّك م    عَلَى    وَلِّ ( 11)  الَ 

ي   إِّذ   ينَ   فَثبَ ِّت وا  مَعَك م    أنَ ِّي  ال مَلََئِّكَةِّ   إِّلىَ  رَبُّكَ   ي وحِّ  ق ل وبِّ   فِّي  سَأ ل قِّي   ۚآمَن وا  الَّذِّ

ينَ  وا  الَّذِّ ع بَ   كَفرَ  ب وا  الرُّ رِّ قَ   فَاض  نَاقِّ   فَو  عَ  ب وا  الَ  رِّ ن ه م    وَاض  (   12)  بَنَانٍ   ك لَّ   مِّ

 [  12  إلى 9:  الأنفال سورة] {

نَ   فِّي  اللَّّ    نَصَرَك م    لقََد    }  وقال الله يوم حنين: مَ    ۙكَثِّيرَةٍ   مَوَاطِّ نَي نٍ   وَيَو    إِّذ     ۙح 

جَبتَ ك م   ض    عَلَي ك م    وَضَاقَت    شَي ئاً  عَنك م    ت غ نِّ   فَلَم    كَث رَت ك م    أعَ  رَ  بَت    بِّمَا  الَ    ث مَّ   رَح 

ينَ   وَلَّي ت م بِّرِّ د  ينَتهَ    اللَّّ    أنَزَلَ   ث مَّ (  25)  مُّ نِّينَ   وَعَلَى  رَس ولِّهِّ   عَلَى    سَكِّ مِّ ؤ   وَأنَزَلَ   ال م 

ن ودًا هَا  لَّم    ج  ينَ   وَعَذَّبَ   ترََو  وا  الَّذِّ لِّكَ    ۚكَفرَ 
ينَ   جَزَاء    وَذَ   سورة]  (  {26)  ال كَافِّرِّ

   [ 26 إلى 25:  التوبة
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 الصحابة  سلفهم من  كان عليه  على ما   وساروافإذا رجع المسلمون إلى دينهم  

سيورثهم    فإن   والتابعين وحلفاأرض  الله  أموال    هاءأمريكا  من  معهم  وما 

ليس  كما ورث الله نبيه وصحابته مشارق الأرض ومغاربها،  بإذن الله  وقوات

ببعيد بعزيز،ذلك  الله  على  عن  ،وماهو  يعزب  لل  شيء  هولا  الأرض  ،فإن 

للمتقين، والعاقبة  عباده  من  يشاء  من  من يورثها  يحتاج  الأمر  هذا  ولكن 

المسلمين إلى عقيدة صحيحة وتوحيد قوي وتمسك بالسنة على منهج سلف 

 الأمة فبذلك يسودون الأمم وتخضع لهم العرب والعجم.  

أهلكهم   حيث  للمعتبرين،  عبرة  في قصتهمفإن    ولهم عبرة بثمود قوم صالح،-

الله لما كذبوا نبيهم وعقروا الناقة التي أرسلها الله إليهم آية،وقد كان عندهم 

الجبال  ينحتون  كانوا  أنهم  كتابه  في  عنهم  أخبر الله  ما  العظيمة  القوة  من 

ودَ } بيوتا،قال الله  ينَ  وَثمَ  رَ   جَاب وا الَّذِّ  [   9:  الفجر سورة] { بِّال وَادِّ  الصَّخ 

ينكرون  وكانوا قد أقسموا الأيمان المؤكدة أنهم سيغتالون صالحا وأهله ليلا،ثم  

إليه بهم وقتلهم قبل أن يصلوا  والله ،ذلك ويحلفون على صدقهم، فمكر الله 

ث كما أخبرهم بذلك نبيهم خير الماكرين،ثم أهلك الله من بقي منهم بعد ثلا

ينَةِّ   فِّي   وَكَانَ }  قال تعالى:عليه السلام، د ونَ   رَه طٍ   تِّس عَة   ال مَدِّ ضِّ  فِّي  ي ف سِّ رَ    الَ 

ونَ   وَلَ  لِّح  وا  قَال وا(  48)  ي ص  ِّ   تقََاسَم  لَه    لنَ بيَ ِّتنََّه    بِّالِّلَّ ي ِّهِّ   لَنقَ ولَنَّ   ث مَّ   وَأهَ  وَلِّ   مَا   لِّ

نَا د  لِّكَ   شَهِّ لِّهِّ   مَه  ق ونَ   وَإِّنَّا  أهَ  وا(  49)  لَصَادِّ رًا  وَمَكَر  نَا  مَك  رًا  وَمَكَر    لَ   وَه م    مَك 

ونَ  ع ر  م    عَاقِّبَة    كَانَ   كَي فَ   فَانظ ر  (  50)  يَش  هِّ نَاه م    أنََّا  مَك رِّ ر  مَه م    دَمَّ ينَ   وَقَو  مَعِّ   أجَ 

يَةً   ب ي وت ه م    فَتِّل كَ (  51) وا بِّمَا خَاوِّ لِّكَ  فِّي  إِّنَّ    ۗظَلَم 
مٍ   لَْيَةً   ذَ  ونَ   ل ِّقَو  ( 52)  يَع لَم 

ينَ  وَأنَجَي نَا  [  53  إلى 48:   النمل سورة] (  {53) يَتَّق ونَ   وَكَان وا آمَن وا الَّذِّ

وكان صالح عليه السلام قد أمهلهم  ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فصاح 

بهم جبريل عليه السلام  صحية شديدة قطعت قلوبهم، وقيل صيحة من السماء  

 فيها صوت كل صاعقة جعلتهم فرسى جاثمين لا حراك لهم.  

ا}  قال الله: نَا  جَاءَ   فَلَمَّ ر  ي نَا  أمَ  ينَ   صَالِّحًا  نجََّ مَةٍ   مَعَه    آمَن وا  وَالَّذِّ نَّا  بِّرَح  ن    م ِّ   وَمِّ

يِّ  ز  ئِّذٍ   خِّ مِّ يز    ال قَوِّيُّ   ه وَ   رَبَّكَ   إِّنَّ    ۗيَو  ينَ   وَأخََذَ (  66)  ال عزَِّ وا  الَّذِّ ي حَة    ظَلَم    الصَّ

وا بَح  م    فِّي  فَأصَ  هِّ يَارِّ ينَ   دِّ ا  لَّم    كَأنَ(  67)  جَاثِّمِّ ودَ   إِّنَّ   ألََ    ۗفِّيهَا  يغَ نَو  وا  ثمَ   كَفرَ 

ودَ   ب ع دًا ألََ   ۗرَبَّه م    [  68  إلى 66:   هود سورة] (  {68) ل ِّثمَ 
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الله  زلزل  حيث  الرجفة  صالح  قوم  على  الله  أرسلها  التي  العقوبات  ومن 

فَة    فَأخََذَت ه م  }    الأرض من تحت أقدامهم،قال تعالى: ج  وا  الرَّ بَح  هِّم    فِّي  فَأصَ    دَارِّ

ينَ   [  78:  الأعراف سورة] { جَاثِّمِّ

كذبوا كفروا بربهم و حينماوبنفس العقوبة عاقب الله قوم شعيب عليه السلام 

والصيحة،نبيهم   الرجفة  تعالى:،وهي  ا}  قال  نَا  جَاءَ   وَلَمَّ ر  ي نَا  أمَ    ش عَي بًا   نَجَّ

ينَ  مَةٍ   مَعَه    آمَن وا  وَالَّذِّ نَّا  بِّرَح  ينَ   وَأخََذتَِّ   م ِّ وا  الَّذِّ ي حَة    ظَلَم  وا  الصَّ بَح    فِّي   فَأصَ 

م   هِّ يَارِّ ينَ  دِّ  [  94:   هود سورة] { جَاثِّمِّ

:  رضي الله عنهما قالابن عباس    ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن

ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إل قوم صالح وقوم شعيب ، أهلكهم الله  "

صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم ، وقوم شعيب بالصيحة ; غير أن قوم  

أخذتهم الصيحة من فوقهم .فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ساقطين على  

 "وجوههم ، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت

الزلزلة   وهي  الرجفة  شعيب  قوم  على  الله  أرسلها  التي  العقوبات  ومن 

ينَ   ال مَلََ    وَقَالَ }  الشديدة،زلزل الله الأرض من تحت أقدامهم، قال تعالى   الَّذِّ

وا ن  كَفرَ  هِّ   مِّ مِّ ونَ   إِّذاً  إِّنَّك م    ش عيَ بًا   اتَّبَع ت م    لَئِّنِّ   قَو  ر  فَة    فَأخََذَت ه م  (  90)  لَّخَاسِّ ج    الرَّ

وا بَح  م   فِّي فَأصَ  هِّ ينَ  دَارِّ  [  91 إلى 90:  الأعراف سورة] (  {91) جَاثِّمِّ

وكذلك أرسل عليهم عذاب يوم الظلة،حيث أصابهم بالحر الشديد ثم جاءتهم 

شررا من نار  سحابة فدخلوا يستظلون تحتها من شدة الحر فأرسل الله عليهم  

مِّ   عَذَاب    فأَخََذَه م    فَكَذَّب وه  }    ،قال تعالى:، ولهبا ووهجا عظيما   ه  إِّنَّ    ۚ الظُّلَّةِّ   يَو 

مٍ   عَذَابَ   كَانَ  يمٍ   يَو  ثلاث    م،فاجتمعت عليه[  189:    الشعراء  سورة]  {  عَظِّ

 عقوبات:وهي الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة.

؟فقد كان عاقبة أمرها خسرا،وقد كان ولنا عبرة بمملكة فرعون أين ذهبت-

وهذه الأنهار تجري من تحتي،وكان يقول   ،فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى

إنه خير من موسى، وزعم أنه يهديهم  سبيل الرشاد،ويحذرهم من موسى  

ن    وَقَالَ }  عليه السلام ومما يدعو إليه،كما أخبر الله عنه: عَو  ونِّي  فِّر   أقَ ت ل    ذرَ 

وسَى   ع    م  لَ   أنَ   أخََاف    إِّن ِّي   ۖرَبَّه    وَل يَد  ينَك م    ي بَد ِّ رَ   أنَ  أوَ    دِّ هِّ ضِّ   فِّي   ي ظ  رَ    ال فَسَادَ   الَ 

 [  26:  غافر سورة] {
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كان يزعم أنه المصلح وموسى مفسد،كما يزعم اليهود   -لعنه الله-ففرعون  

المختار،فقد   الله  شعب  وأنهم  الأمة،  هذه  في  السلام  دعاة  أنهم  والنصارى 

قوم موسى عليه  بعد شدة مرت على  البحر  أغرق الله فرعون وقومه في 

السلام ،حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستضعف رجالهم،فجعله  

للمعت عبرة  لا  الله  الذي  والجبروت  القوة  ذي  للعالمين،فسبحان  وآية  بربن 

فيكون كن  للشيء  يقول  إذ  شيء  أمريكا ،يعجزه  في  يرينا  أن  الله  فنسأل 

ا}  :وحلفائها ما أرى موسى في فرعون وقومه،قال الله عَانِّ   ترََاءَى  فَلَمَّ  ال جَم 

حَاب    قَالَ  وسَى    أصَ  رَك ونَ   إِّنَّا  م  د  يَ   إِّنَّ    ۖكَلََّ   قَالَ (  61)  لَم  ينِّ   رَب ِّي  مَعِّ دِّ   سَيَه 

حَي نَا(  62) وسَى    إِّلَى    فَأوَ  ب  أنَِّ   م  رِّ رَ   ب ِّعَصَاكَ   اض  قٍ   ك لُّ   فَكَانَ   فَانفَلقََ    ۖال بَح   فِّر 

دِّ  يمِّ   كَالطَّو  لفَ نَا(  63)  ال عظَِّ ينَ   ثمََّ   وَأزَ  خَرِّ وسَى    وَأنَجَي نَا(  64)  الْ  عَه    وَمَن   م    مَّ

ينَ  مَعِّ رَق نَا ث مَّ ( 65) أجَ  ينَ  أغَ  خَرِّ لِّكَ  فِّي إِّنَّ ( 66) الْ 
ه م  كَانَ  وَمَا  ۖلَْيَةً  ذَ  ثرَ    أكَ 

نِّينَ  مِّ ؤ  يز    لَه وَ   رَبَّكَ   وَإِّنَّ (  67)  مُّ يم    ال عزَِّ حِّ   61:    الشعراء  سورة ]  (  {68)   الرَّ

 [  68 إلى

 

عاليهم ونختم بقصة قرى قوم لوط كيف دمر الله عليهم وأهلكهم  وجعل  -

إلى  سافلهم فرفعها  بجناحه  قراهم  فاقتلع  السلام  عليه  جبريل  أرسل  ،حيث 

السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم الحجارة،وذلك أنهم كذبوا لوطا عليه السلام 

وآذوه في أضيافه،وكانوا يفعلون الفاحشة ويأتون الذكران دون النساء ولم  

الى ذكر خبرهم  يسبقهم بها أحد من العالمين،قال بعض السلف :"لولا أن الله تع

أن ذكرا يقع على ذكر" أو كما قال رحمه الله،ولذلك جاء  ظننافي القرآن،ما 

الفاعل والمفعول به،وقال بعض    يقتلالذي يعمل عمل قوم لوط    في شرعنا أن

يرميان من شاهق مرتفع على رؤوسهما لأنهما قلبا سنة الله  :بل  أهل العلم  

ل قوم  عن  الله  قال  ا}    وط:تعالى،  ع    إِّب رَاهِّيمَ   عَن    ذَهَبَ   فَلَمَّ و    وَجَاءَت ه    الرَّ

ل نَا  ال ب ش رَى   مِّ   فِّي  ي جَادِّ اهٌ   لَحَلِّيمٌ   إِّب رَاهِّيمَ   إِّنَّ (  74)  ل وطٍ   قَو  نِّيبٌ   أوََّ   يَا (  75)  مُّ

ض    إِّب رَاهِّيم   ذَا  عَن    أعَ رِّ  ـ ر    جَاءَ   قَد    إِّنَّه     ۖهَ م    وَإِّنَّه م     ۖرَب ِّكَ   أمَ    غَي ر    عَذَابٌ   آتِّيهِّ

د ودٍ  ا(  76)  مَر  س ل ناَ  جَاءَت    وَلَمَّ يءَ   ل وطًا  ر  م    سِّ م    وَضَاقَ   بِّهِّ عًا  بِّهِّ  وَقَالَ   ذرَ 

ذَا  ـ مٌ  هَ يبٌ  يَو  ه   وَجَاءَه  ( 77) عَصِّ م  رَع ونَ   قَو  ن إِّلَي هِّ  ي ه   يَع مَل ونَ  كَان وا قبَ ل   وَمِّ

مِّ   يَا  قَالَ    ۚالسَّي ِّئاَتِّ  لَءِّ   قَو  ؤ   ـ هَر    ه نَّ   بَنَاتِّي  هَ َ   فَاتَّق وا   ۖلكَ م    أطَ  ونِّ   وَلَ   اللَّّ ز   فِّي  ت خ 

نك م    ألََي سَ    ۖضَي فِّي لٌ   مِّ يدٌ   رَج  شِّ تَ   لقََد    قَال وا(  78)  رَّ ن    بنََاتِّكَ   فِّي  لنََا  مَا  عَلِّم    مِّ
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يد    مَا  لَتعَ لَم    وَإِّنَّكَ   حَق ٍ  ةً   بِّك م    لِّي  أنََّ   لَو    قَالَ (  79)  ن رِّ ك نٍ   إِّلَى    آوِّي  أوَ    ق وَّ يدٍ   ر   شَدِّ

س ل    إِّنَّا  ل وط    يَا  قَال وا(  80) ل وا   لنَ  رَب ِّكَ   ر  لِّكَ   فَأسَ رِّ    ۖإِّلَي كَ   يَصِّ نَ   بِّقِّط عٍ   بِّأهَ    م ِّ

نك م    يَل تفَِّت    وَلَ   اللَّي لِّ  رَأتَكََ  إِّلَّ   أحََدٌ  مِّ يب هَا  إِّنَّه     ۖام  دَه م    إِّنَّ    ۚأصََابَه م    مَا  م صِّ عِّ   مَو 

ب ح   ب ح    ألَيَ سَ    ۚالصُّ يبٍ   الصُّ ا(  81)  بِّقرَِّ نَا  جَاءَ   فَلَمَّ ر  يَهَا  جَعَل ناَ  أمَ   سَافِّلَهَا   عَالِّ

نَا طَر  جَارَةً   عَليَ هَا  وَأمَ  ن   حِّ يلٍ   م ِّ ج ِّ نض ودٍ   سِّ مَةً (  82)  مَّ سَوَّ ندَ   مُّ   هِّيَ   وَمَا   ۖرَب ِّكَ   عِّ

نَ  ينَ  مِّ يدٍ  الظَّالِّمِّ  [  83 إلى 74:  هود سورة] (  {83) بِّبَعِّ
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 الخطبة الثانية 

،وأشهد أن  شهيداالحمد لل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالل 

إقرارا به وتوحيدا،وأشهد أن محمدا عبده    وحده لا شريك له  لا إله إلا الله

 ورسوله وسلم تسليما مزيدا. 

 أما بعد:

م    فِّي  كَانَ   لقََد  }  فيقول الله في كتابه الكريم: هِّ ب رَةٌ   قَصَصِّ لَ بَابِّ   لَ ِّ ولِّي  عِّ  مَا    ۗالَ 

يثاً  كَانَ  ن  ي ف ترََى    حَدِّ كِّ  ـ يقَ   وَلَ دِّ يلَ   يَدَي هِّ   بيَ نَ   الَّذِّي  تصَ  ءٍ   ك ل ِّ   وَتفَ صِّ  وَه دًى  شَي 

مَةً  مٍ  وَرَح  ن ونَ  ل ِّقَو  مِّ  [ 111:  يوسف سورة] { ي ؤ 

فلنا عبرة في الأمم السابقة التي أهلكها الله بكفرها وظلمها وعتوها،وتكذيب  

رسلها،ممن قص الله علينا  في القرآن ونبينا في السنة،فنأمل من الله تعالى 

كيوم قوم نوح، أو يوما كيوم قوم    لأمريكا وحلفائها يوماونرجوه أن يجعل  

هود، أو يوما كيوم قوم صالح، أو يوما كيوم فرعون وقومه،كما نسأله تعالى  

ط بأن يمطر عليهم حجارة من السماء وأن  كيوم قوم لو  أن يجعل لهم يوما  

ومنذرا   عنهمقال الله  ،وقد  فإنهم قد فعلوا أفاعيل قوم لوط  يجعل عاليهم سافلهم،

أمثالهم ا   }:للظالمين  نَا  جَاءَ   فَلَمَّ ر  يَهَا  جَعَل نَا   أمَ  نَا   سَافِّلَهَا  عَالِّ طَر    عَلَي هَا   وَأمَ 

جَارَةً  ن  حِّ يلٍ   م ِّ ج ِّ نض ودٍ   سِّ مَةً (  82)  مَّ سَوَّ ندَ   مُّ نَ   هِّيَ   وَمَا   ۖرَب ِّكَ   عِّ ينَ   مِّ   الظَّالِّمِّ

يدٍ  نَ   هِّيَ   وَمَا}   الشاهد قوله:  (  {83)  بِّبَعِّ ينَ   مِّ يدٍ   الظَّالِّمِّ { أي أن هذا العذاب  بِّبَعِّ

قد  ليس ببعيد عن الظالمين أمثالهم،فإن دولة الكفر أمريكا ومن معها ظالمون،

وتشجيع  فعلوا مافعله قوم لوط وزيادة،وهي جريمة اللواط والدعوة إلى ذلك

ممن   الجريمة  هذه  أصحاب  وحماية  والمغريات  بالأموال  ذلك  فعل  من 

له، جعلوه  يتعرض  بأن  لوط  قوم  على  وبعقود    زواجا  وزادوا  مشروعا 

،وكل هذا  أو يخالف  على ذلك  رسمية،وفرضوا العقوبات على من يعترض

الشباب   وإفساد  الفضيلة  ومحاربة  المجتمعات  في  الرذيلة  نشر  أجل  من 

ما هم عليه من الشرك والكفر والظلم والطغيان ى  لإإضافةً  ومحاربة سنة الله ،

عجائب واستضعاف الصالحين،والمكر بالمؤمنين، فنسأل الله أن يرينا فيهم  

،نسأل اللهَ أن يرينا فيهم بطشه  ونقمته،فليسوا خير منهم،وليس لهم عهد  قدرته

فكلهم كفار ومن  ،ليس كفار هذا الزمان خير من كفار ذاك الزمان،  ذمة ولا  
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بإذن الله   أحطاب النار، ومصيرهم واحد وهو الهلاك والدمار والعذاب الأليم

بل كفار هذا الزمان ربما أشر من كفار تلك الأزمنة المتقدمة  الواحد القهار،

حيا وميتا بأبي   واستهزؤا به  همنلأنهم كفروا بخير الرسل وكذبوه وسخروا  

ك م  }  هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ن    خَي رٌ   أكَ فَّار  ئِّك م    م ِّ  ـ   لَك م   أمَ    أ ولَ

ب رِّ   فِّي  برََاءَةٌ  ن    يقَ ول ونَ   أمَ  (  43)  الزُّ يعٌ   نَح  رٌ   جَمِّ نتصَِّ زَم  (  44)  مُّ ع    سَي ه    ال جَم 

ب رَ   وَي وَلُّونَ  د ه م    السَّاعَة    بَلِّ (  45)  الدُّ عِّ هَى    وَالسَّاعَة    مَو    إِّنَّ (  46)  وَأمََرُّ   أدَ 

ينَ  مِّ رِّ ج  مَ (  47)  وَس ع رٍ   ضَلََلٍ   فِّي  ال م  حَب ونَ   يَو  م    عَلَى    النَّارِّ   فِّي  ي س  هِّ وهِّ ج   و 

ءٍ   ك لَّ   إِّنَّا(  48)  سَقرََ   مَسَّ   ذ وق وا نَا  وَمَا(  49)  بِّقَدَرٍ   خَلقَ نَاه    شَي  ر  دَةٌ   إِّلَّ   أمَ    وَاحِّ

حٍ  ناَ  وَلقََد  (  50)  بِّال بَصَرِّ   كَلَم  لَك  يَاعَك م    أهَ  ن  فَهَل    أشَ  رٍ   مِّ دَّكِّ ءٍ   وَك لُّ (  51)  مُّ   شَي 

ب رِّ   فِّي  فَعَل وه   يرٍ   وَك لُّ (  52)  الزُّ س تطََرٌ   وَكَبِّيرٍ   صَغِّ :    القمر  سورة]  (  {53)  مُّ

 [  53  إلى 43

فإن قوة الله أعظم ولا مقارنة،فلو    وأعجبت بها،  أمريكا بقوتها  تجبرتفمهما  

التي لا يعلمها إلا هو،فلله   جنوده  من شاء منأراد الله إهلاكهم لأرسل عليهم  

من الملائكة أو الريح أو الطير أو الحشرات أو   ،سواء كانت  جنود لا تقُهر

اللهِ وباللِ وتاللِ إن وهو،ف إلاالرعب أو نحو ذلك من جنوده التي لا يحصيهم 

أذن   فلوقوات أمريكا وحلفائها ما تستطيع أن تواجه مَلَكا واحدا من الملائكة،

الله لجبريل عليه السلام لدمر دول الكفر كلها،بل قادر على أن يرفعها بجناحه  

ولو أرسل عليهم جزءا  قوم لوط،قرى  كما فعل ب  إلى السماء ثم يقلبها عليهم

دمرت   كما  وأهلكتهم  لدمرتهم  الريح  من  في يسيرا  لقذف  شاء  ولو  عاد،  

هم وديارهم كما حصل  ضقلوبهم الرعب فيستسلمون ويورث الله المسلمين أر

الن  بني  البالغة،   ضليهود  الحِكمَ  فيهم  لل  ،ولكنْ  يير  بهم قد  بتلى 

ويتمسكوا يالمسلمين،و ربهم  إلى  ليرجعوا  ذنوبهم  بسبب  عليهم  سلطهم 

بدينهم،فما أصبر الله على الظلمة وما أحلمه على الفجرة،وقد جعل لهم يوما  

المفر. مناص،فأين  فيه ولا  ريب  مَئِّذٍ   رَب ِّكَ   إِّلَى  (  11)  وَزَرَ   لَ   كَلََّ }    لا    يَو 

تقَرَُّ  س   [ 12  إلى 11:  القيامة سورة] (  {12) ال م 

من الزنادقة فيا هول مصيبة من يواليهم ويدافع عنهم،يا ويل من يتعاون معهم  

من موالاة الكافرين   -أيها المسلمون-  ،فالحذر الحذرضد المسلمين    والمنافقين

،ثم الحذر الحذر  اليهود والنصارى وغيرهم   ،الحذر من موالاةوالمشركين

والعقائد   العادات  في  بهم  التشبه  وعاداتهم من  أفكارهم  والعبادات،حاربوا 
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وليحذر المسلمون الذين أقاموا في دولة وتقاليدهم قبل أن تحاربوهم بالسيف،

ضرورة ما  لغير  أمريكا  إن    ،وليحذرواالكفر  عليهم  موالاتهم،فيخشى  من 

  نزلت بهم العقوبات أن تأخذهم معهم،بسبب مخالطتهم،فقد روى البخاري عن
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "   عَائِشَةُ  ِ صَل ى اللَّ  ُ عَنْهَا قَالتَْ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ  و جَي شٌ  رَضِيَ اللَّ  يغَ ز 

ضِّ  رَ  الَ  نَ  مِّ بِّبيَ دَاءَ  كَان وا  فَإِّذَا  م   ال كَع بَةَ،  لِّهِّ بِّأوََّ سَف   م    ي خ  هِّ رِّ ياَ  وَآخِّ  : قلُْتُ   : قاَلَتْ   ."

كَيْفَ   ،ِ اللَّ  لِهِمْ يُخْسَفُ   رَسُولَ  :  بِأوَ  قَالَ  ؟  مِنْهُمْ  لَيْسَ  وَمَنْ  أسَْوَاقهُُمْ،  وَفِيهِمْ  وَآخِرِهِمْ 

م   " لِّهِّ سَف  بِّأوََّ م  ". ي خ  ، ث مَّ ي ب عثَ ونَ عَلَى نِّيَّاتِّهِّ م  هِّ رِّ  وَآخِّ

في بلده،فقد روى    غير متوفرةفلا يجوز لمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة  

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قََالَ :  أبو داود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن  الن بِي  صَل ى اللَّ 

يءٌ  " ينَ " أنََا بَرِّ كِّ رِّ ش  ه رِّ ال م  لِّمٍ ي قِّيم  بيَ نَ أظَ  س  ن  ك ل ِّ م  ِ، لِمَ ؟ قَالَ  مِّ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّ 

  " نَارَاه مَا لَ :  يجب  ". ترََاءَى  بجوار مشرك،بل  يسكن  أن  لمسلم  يجوز  والمعنى لا 

فإذا  ،على المسلم القادر على الهجرة أن يهاجر من بلدته الكافرة إذا لم يستطع إقامة دينه

الكفركان   الخروج من بلاد  يجوز  يجب  فيها؟،فكيف  قال الله في كتابه  الدخول  ،فقد 

ك نَّا   الكريم: قَال وا  ك نت م  ۖ  فِّيمَ  قَال وا  م   هِّ أنَف سِّ ي  ظَالِّمِّ ال مَلََئِّكَة   توََفَّاه م   ينَ  الَّذِّ إِّنَّ   {

ئِّكَ    ـ فَأ ولَ فِّيهَا ۚ  وا  ر  فتَ هَاجِّ عَةً  وَاسِّ  ِّ اللَّّ ض   أرَ  تكَ ن   ألَمَ   قَال وا  ضِّ ۚ  رَ  الَ  فِّي  عَفِّينَ  تضَ  س  م 

يرًا )مَأ وَاه م  جَهَنَّم  ۖ وَسَاءَت    ل دَانِّ  97مَصِّ جَالِّ وَالن ِّسَاءِّ وَال وِّ نَ الر ِّ عَفِّينَ مِّ تضَ  ( إِّلَّ ال م س 

تدَ ونَ سَبِّيلًَ ) يلَةً وَلَ يَه  يع ونَ حِّ تطَِّ  [  ٩٨إلى  97] سورة النساء : (   {98لَ يَس 

عيد في حق الذين أقاموا في بلادهم الكافرة ولم يهاجروا إلى  و  فانظروا يا عبادالله: هذ

ديار الإسلام،  فكيف بمن يسافر الى بلاد المشركين من المسلمين ويقيم فيها،فإن هذا  

فإن    لمناصرتهم،  وربما  لمحبتهم  ذريعة  مجالستهم  المشركين؛لأن  مولاة  من  نوع 

ب  دين خليله وجليسه،فاعتزوا  المسلمة الصاحب ساحب والمرء على  وببلادكم  دينكم 

ولن يضيعكم الله،فإنه مامن نفس منفوسه إلا وقد كتب الله رزقها،أيرزق الله أعداءه 

ن دَابَّةٍ فِّي  ويترك أولياءه؟! هذا لا يكون،وقد قال الله في كتابه الكريم:   } ۞ وَمَا مِّ

هَا وَم   تقََرَّ س  ق هَا وَيعَ لمَ  م  ز  ِّ رِّ ضِّ إِّلَّ عَلَى اللَّّ رَ  بِّينٍ {الَ  تاَبٍ مُّ دَعَهَا ۚ ك لٌّ فِّي كِّ توَ  ] سورة  س 

 [  6هود : 

ُ   رضي الله عنه  عمَُرَ بْنِ الْخَط ابِ  عَنْ وروى الترمذي   ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

وَسَل مَ : " ِّ   عَلَيْهِ  عَلَى اللَّّ ك ن ت م  توََكَّل ونَ  ،  توََكُّلِّهِّ حَقَّ   لَو  أنََّك م   الطَّي ر  زَق   كَمَا ي ر  ق ت م   زِّ لَر 

مَاصًا تغَ د و وح   خِّ  .  " بِّطَانًا وَترَ 

وَمُجْرِيَ  مُنْزِلَ الْكِتاَبِ، الل هُم    اللهم أعز الإسلام والمسلمين،وأذل الشرك والمشركين،

  وَانْصُرْناَ عَلَيْهِمْ   اليهود والنصارى  اهْزِمْ   وسريع الحسابالس حَابِ، وَهَازِمَ الْأحَْزَابِ،

نجعل في صدورهم   إنا  تبقِ منهم صغيرا ولا كبيرا،اللهم  تدميرا ولا  دمرهم  ،اللهم 

أمريكا الكفر  بدولة  اللهم مزقهم كل  و  ونعوذ بك من شرورهم،اللهم عليهم  حلفائها، 
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بالمرصاد،ياذا  ممزق،اللهم اجعل لهم يوما كيوم عاد،وفرعون ذي الأوتاد،اللهم كن لهم  

 القوة والجبروت. 

 

 

 خطبة جمعة بعنوان

 سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة[(  ])لتتبعن
 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 { رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر   عمالكمأ  لكم  يصلح  سديدا  قول   وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 : بعد ماأ

  صلى   محمد   نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث   صدقأ  نإف 

  ، بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالَ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو   عليه  الله

 . ضلَلة بدعة وكل 

   :الله عباد 

  عنه   تعالى  الله  رضي  الخدري  سعيد  بيأ  حديث  من  ومسلم  البخاري  خرجأ

مَن  كَانَ   سَنَنَ  لَتتَ بَع نَّ "   قال  وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى  الله  رسول  نأ

وه م  ".  ٍ تبَِّع ت م  رَ ضَب  ح  رَاعٍ، حَتَّى لَو  دَخَل وا ج  رَاعًا بِّذِّ ب رًا، وَذِّ ب رًا شِّ ، شِّ قُلْناَ :    قَب لَك م 

ِّ، ال يَه ود  وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : " فمََن  "  ياَ رَسُولَ   .اللَّّ

 لهآو  عليه  الله  صلى  لنبينا  ومعجزة  ،النبوة  علام أ  من   ملَ عَ   الحديث   هذا  فيف 

 النبي  قسمأ  ،فقدبالقذة  القذة  حذو  به  خبرأ  ما  وقع  نهإ  حيث  ،وسلم  وصحبه

 اليهود  سيتابعون  مته أ  نأ  الحديث  هذا  في  وسلم  وصحبه  لهآو  عليه   الله  صلى
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  (( قبلكم كان  من   ننسَ   لتتبعن))  :فقال،بذراع وذراعا  بشبر  شبرا  والنصارى

  ن أ  وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى  النبي  قسمأحيث    ،للقسم  موطئة  لاملفا

  وفي   عاداتهم  وفي  هم مناهج  في  والنصارى  اليهود  سيتابعون  متهأ  من  كثيرا

  والمناهج   الطرق  يأ  ((ننسَ ((  قوله  معنى  هو  وهذا  ،عيادهمأ  وفي  تقاليدهم

  جحر   دخلوا  لو   حتى  بذراع  وذراعا  بشبر  شبرا  قبلكم  كان  من  سنن  لتتبعن))

  الطريق   في   امرأته   جامع  حدهمأ   ن أ  ولو :))  رواية  وفي  ((لدخلتموه  ضب

 ((لفعلتموه

 كانت معروف حيوانهو  الضب ((لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو  :((وقوله

 عليه  الله  صلى   النبي  فشبه  ،ومداخل  لويةأ  فيه  ضيق  بيت  له  ،تأكله  العرب

وصعوبته    وضيقه  لنتنه  الضب  بيتب   النصارىو  لليهود  المسلمين  متابعة  وسلم

 ،الرذيلة  والمعاصي  المخالفات  من  والنصارى  اليهود  من  يصدر  عما  كناية

 ويعتاد   تقاليدهم  ويقلد  حذوهم  ويحذو  يتابعهم  من  المسلمين  من يوجد  هذا  ومع

  يا   قالوا  ،لدخلتموه  ضب  جحر  دخلوا  لو   حتى  )،عيادهمأب  ويحتفل  عاداتهم

  و   ؟فهم هم،غيرهم  يكون  فمن  أي:؟(فمن  قال   والنصارى  اليهود  الله  رسول 

  وَحَتَّى   لَدَخَل ت م    ضَب ٍ   جحر  دَخَلَ   أحََدَه م    أنََّ   لَو    حَتَّى:((  الحاكم  عند  رواية  في

يقِّ   مرأتها  جامع  أحََدَه م    أنََّ   لَو   وه ((  بِّالطَّرِّ  والعياذ بالل،  هذا  لاإ  بقي  ماف  لفََعَل ت م 

 المسلمين  من  لوجد  الشوارع  في  اتهمزوج  جامعوا  والنصارى  اليهود  أن  لوف

الشوارع  يجامع  من في  الناس،  الطرقات  وفي  زوجته   لليهود  تقليدا   أمام 

ى،لعن  والنصار  اليهود  عن  جاء  نهلأ  ،تطورا  ذلك  ويعتبرون  ،بلوالنصارى

 . الله هذا التطور المزري بصاحبه المخالف للدين والعقل والفطرة السليمة

وأبعدهم    الخلق  لعنأ  نأو  الخلق  شرأ  نأو  الخلق   رذلأ  ناعلموا أ  :الله  عباد  فيا

  نبيه   سنة  وفي  كتابه  في  الله  ذمهم  فقد  ،والنصارى  اليهود  لهم  عن الله تعالى

 ، وخنازير  قردة  ومسخهم  وغضب عليهم  لعنهم  ولقد  ،وسلم  عليه  الله  صلى

بهم   وبتقاليدهم  بعاداتهم  يأخذمن    المسلمين  من  كثيرا  تجد  هذا  ومع ويشيد 

ينَ   إِّنَّ }    قائل  من  عز  قال  ويفتخر بهم ويثني عليهم، وا  الَّذِّ ن    كَفرَ  لِّ   مِّ تاَبِّ   أهَ    ال كِّ

ينَ  كِّ ش رِّ ينَ   جَهَنَّمَ   نَارِّ   فِّي  وَال م  ئِّكَ    ۚفِّيهَا  خَالِّدِّ  ـ يَّةِّ   شَرُّ   ه م    أ ولَ   البينة   سورة]  {  ال برَِّ

 :6 ]   

نَ }    وقال تعالى: ينَ   ل عِّ وا  الَّذِّ ن  كَفرَ  رَائِّيلَ   بَنِّي  مِّ ودَ   لِّسَانِّ   عَلَى    إِّس  يسَى  دَاو   وَعِّ

يَمَ  اب نِّ  لِّكَ    ۚمَر 
كَان وا عَصَوا بِّمَا ذَ     [ 78:  المائدة سورة]  { يَع تدَ ونَ  وَّ
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ن   بِّشَر ٍ   أ نبَ ِّئ ك م   هَل    ق ل  }    وقال سبحانه: لِّكَ   م ِّ
ندَ   مَث وبَةً   ذَ  ِّ   عِّ  اللَّّ    لَّعَنَه    مَن   ۚاللَّّ

بَ  ن ه م    وَجَعَلَ   عَلَي هِّ   وَغَضِّ يرَ   ال قِّرَدَةَ   مِّ ئِّكَ    ۚالطَّاغ وتَ   وَعَبَدَ   وَال خَنَازِّ  ـ   شَرٌّ   أ ولَ

كَانًا  [  60:  المائدة سورة] { السَّبِّيلِّ   سَوَاءِّ  عَن وَأضََلُّ  مَّ

  حكم  ،فمن غيرهم؟والنصارى  اليهود  نهمإ  ؟الله  عباد  يا   الكتاب  هلفمن هم أ 

 نهمأب  عليهم  الله  وحكم  خالدين فيها لايخرجون منها،  النار  في  نهمأب  عليهم  الله

  المسلمين، الإيمان من  فاءضع  من تجد هذا ومع  أي شر الخليقة، البرية شر

ويتشبه    ويقلدهم  عليهم  ويثني  من يدافع عنهم  ،الدنيوية  طماعالأ  صحابأ  ومن

الخذلان، من  بالل  نعوذ  ينَ   فَترََى}  :  الله  قال  بهم  م  فِّي   الَّذِّ رَضٌ   ق ل وبِّهِّ   مَّ

ع ونَ  م    ي سَارِّ شَى    يقَ ول ونَ   فِّيهِّ يبنََا  أنَ  نَخ    بِّال فَت حِّ   يَأ تِّيَ   أنَ  اللَّّ    فَعَسَى   ۚدَائِّرَةٌ   ت صِّ

رٍ   أوَ   ن    أمَ  هِّ   م ِّ ندِّ وا  عِّ بِّح  وا  مَا  عَلَى    فَي ص  م    فِّي  أسََرُّ هِّ ينَ   أنَف سِّ مِّ  سورة]  {  نَادِّ

 [  52:  المائدة

  في   يسارعون،وفي موالاتهم،ومودتهم  في  يسارعون   أي:{فيهم  يسارعون}

تقليدهم،:  بهم  التشبه شَى    يقَ ول ونَ   ]وفي  يبنََا  أنَ  نَخ  تكون  أي:  [   ۚدَائِّرَةٌ   ت صِّ

والنصارى لليهود  والنصر  ليكافئونا الدائرة  ظنهم ،فنواليهم  سوء  من  ،وهذا 

رٍ   أوَ    بِّال فَت حِّ   يَأ تِّيَ   أنَ  اللَّّ    فَعَسَى]  بربهم ن    أمَ  هِّ   م ِّ ندِّ وا  عِّ بِّح  وا   مَا  عَلَى    فيَ ص   أسََرُّ

م   فِّي هِّ ينَ  أنَف سِّ مِّ  {  نَادِّ

 الله  رسول  ن أ  عنهما  تعالى  الله  رضي  عمر  ابن  عن  داود  بوأ  مامالإ  روىفقد  

  من   " منهم  فهو   بقوم  تشبه  من"و :  قال   وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

  فمن   ,منهم  فهو  وتقاليدهم  عاداتهم  في  حذوهم  وحذا  ، والنصارى  باليهود  تشبه

 تشبه  ومن  ،كافرمشرك    ،أي:منهم   فهو  العباداتفي    وأ  العقائد  في  بهم  تشبه

  ن أ   على  ينص  والحديث.  عاصي  مسلم   فهو  اتالمخالفو  المعاصي  في  بهم

 المخالفات  في  يأ  ":قبلكم  كان  من  سنن  لتتبعن:"  بالمعاصي  يكون  هنا  التشبه

،لكن لو وجد  تعالى  الله  رحمه  النووي  مامالإ  قاله  ،بالكفر  وليس  والمعاصي

عيسى وعزيرا من يتشبه بهم في العقائد والعبادات فاعتقد عقائدهم في أن  

أبناء الله،أو أنهما أرباب من دون الله وعبدوهم من دون الله،أو اعتقد أن غير 

الله يستحق العبادة من دون الله، أو أن غير الله من الأنبياء والأولياء يتصرف  

ينفع ويضر من دون الله أو  الكون  يجوز  في  أنه  دينهم،أو  ،أو  الدخول في 

فمن المؤسف أنه   فهو مثلهم مشرك كافر،  صحح مذهبهم،أو شك في كفرهم

  الله   صلى  النبي  خبرأ  كما  والنصارى  باليهود  تشبهيين من  المسلم  وجد مني

ا  وسلم  عليه  عياد الأ  وفي  المعاملات  وفي  ،العبادات  وفي  ،لعقائدفي 
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بهم    ،والاحتفالات  الملابس  وفي  ،والمناسبات وتقليدًا تشبهً تشبهوا  كبيرًا    ا 

،فإلى الله  وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى  المصطفى  خبرأ  كما  ا،عريضً 

الإسلام  المشتكى، إلى  ينتسب  تشبه كثير ممن    في   والنصارى  باليهود  فقد 

 اليهود  جاءت منوبدعة القدر،  التجهمبدعة  و  الرفض  بدعةف  ،العقائد  كثير من

هي  :القدر  بدعة،ف  بل صار لها أنصار ودعاة في أوساط المسلمينوالنصارى،

 الذي  علم الله المسبق،أخذت هذه العقيدة عن لبيد بن الأعصم اليهودينفي  

تعتقد أن الله تعالى فرقة القدرية  فصارت  ،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  سحر

سب  العالمين،وبدعة  رب  بالل  كفر  وهذا  حدوثه  بعد  إلا  الشيء  يعلم  لا 

الصحابة والغلو في آل البيت رضوان الله عليهم وتأليه علي رضي الله عنه،  

لبيد   عن  خذت أ    التجهم  بدعةو  ،يهوديال  سبأ  بن  عبدالله  عن  هذه البدع  خذتأُ 

تعتقد هذه الفرقة    ،وصفاته  الله  سماءأ  تعطيل  وهي  ي أيضا،اليهود  بن الأعصم

الملةصفات  ولا  سماء أ  لل  ليس  أنه ه  فكل هذ   ،،وهذا أيضا كفر مخرج من 

فإن كل بلاء   اليهود والنصارى،عن    تجاء  العقائد الباطلة والبدع المنكرة

 وشر في أوساط المسلمين لاشك  أن مصدره الرئيسي اليهود والنصارى،

  شياء الأ  يعلم  لا  وصفاته،وأن الله تعالى  الله  ،وهي نفي أسماءكفرية  ائدعق  ههذف

ذلك،  بعد  لاإ   كان  ولو  السليمة  الفطرة  صاحب  نإف  حدوثها،تعالى الله عن 

 وتعالى  سبحانه  الله  لل أسماء حسنى وصفات عليا،ويعتقد أن  نأ  يعتقد  عاميا

السماوات  حدوثها  قبل  شياءالأ  يعلم يخلق  أن  قبل  الخلائق  مقادير  قدر  ،بل 

ثم يأتي    والأرض بخمسين ألف سنة،علمها ،ثم كتبها،ثم شاءها،ثم أوجدها،

تعالى الله  إن  ويقول  الإسلام  إلى  ينتسب   بعد  لاإ  شياءالأ  يعلم  لا  من 

  كفر ،هذا  الضلال    هذامن    حدوثها!ويقول ليس لل أسماء وصفات!نعوذ بالل

 والعياذ بالل.  بواح

  علاقة  لاو  أفعاله،  خلقي  نسانلْا  أن  المعتزلةومن العقائد الباطلة عند    -

لا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة   ،فإنه،تعالى الله عن ذلك  بذلك  الله  لمشيئة

 عالى،وإن كان للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: الله ت

نك م    شَاءَ   لِّمَن}   تقَِّيمَ   أنَ  مِّ ينَ   رَبُّ   اللَّّ    يَشَاءَ   أنَ   إِّلَّ   تشََاء ونَ   وَمَا(  28)  يَس    ال عَالَمِّ

 [  29 إلى 28:  التكوير سورة{] (  29)

إذا شاءه الله،وإذا لم يشأه الله فإنه  بمعنى أن العبد إذا شاء شيئا فإنه لا يقع إلا  

 لا يقع.
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 بعض    خذهاأ  والنصارى  يهودمن ال   جاءت  باطلة  وعقائد  بدع  هذهالشاهد:أن   

"لتتبعن :والسلام الصلاة عليه  النبي خبرأ كماواتخذوها دينا، منهم  المسلمين

  ياعباد الله   ا اليهود والنصارىفاحذرو  القذة بالقذة"سنن من كان قبلكم حذو  

وحذروا منهم ،فقد حذر الله منهم في كتابه وحذرمنهم نبيه صلى الله عليه 

 ،والداعين إلى مناهجهم،وسلم في سنته،واحذروا المقلدين لهم والمتشبهين بهم

 فإنهم كُثر لا كثرهم الله. ى مودتهموالمسارعين إل

  ؟ الديموقراطية  ما   دراكأ  وما  ، الديموقراطيةب    ومن التشبه بالكفار الَخذ -

 اليهود   من   إلا  جاءت  ؟ماجاءت  ينأ   منف  (بنفسه  نفسه  الشعب  حكم:)إنها

 وتفكيك المسلمين فهل من مد كِر؟  الله شرع لمحاربة والنصارى

بنفسه   يحكم  الذي  هو  الشعب  هو أن  -ياعبادالله-  الديموقراطية  نظام  نفسه 

  ن يالمسلم  ت فرق  التي  الحزبية  الديموقراطية  عن  رعفوت  ويستغني عن الشرع،

كل حزب يظن أنه المحق    {فرحون  لديهم  بما  حزب  كل   }   ،مذر  شذر   إلى

المبطل،وعند هو  باطل،  وغيره  على  كلهم  الصراط   واخالفالمحاققة 

  ، ،وأخلوا بالإخوة الدينية،وسلكوا السُبل التي فرقتهم عن سبيل الحقالمستقيم

بحجة  ، وصار المسلم يقتل أخاه المسلم  الآخر  للحزب  يكيد  حزب  كل  فصار

اليهود   أنه من  ؟أليس  عباد الله  يا  البلاء  هذا  جاء  أين  في حزبه،فمن  ليس 

نَ   تكَ ون وا  وَلَ }     فإن الله تعالى يقول:  والنصارى؟بلى   ينَ   مِّ كِّ ش رِّ ( 31)  ال م 

نَ  ينَ   مِّ ق وا  الَّذِّ ينَه م    فرََّ يَعًا  وَكَان وا  دِّ بٍ   ك لُّ    ۖشِّ ز  م    بِّمَا  حِّ ونَ   لَدَي هِّ ح  ] (  {32)  فرَِّ

 [  32  إلى 31:   الروم سورة

الله:"هم  البغوي  المفسر  قال  {المشركين  من  تكونوا  ول}   اليهود   رحمه 

 "ا.ه والنصارى

ينَ   إِّنَّ }  وقال الله: ق وا  الَّذِّ ينَه م    فرََّ يعًَا  وَكَان وا  دِّ ن ه م    لَّس تَ   شِّ ءٍ   فِّي  مِّ   إِّنَّمَا    ۚشَي 
ه م   ر  ِّ  إِّلَى أمَ  [  159:  الأنعام سورة] { يفَ عَل ونَ   كَان وا بِّمَا ي نبَ ِّئ ه م  ث مَّ  اللَّّ  

أي : صاروا    ) وكانوا شيعا (قال المفسر البغوي رحمه الله في قوله تعالى:

ي فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسد  
"ا.ه  والشبهات من هذه الأمةوقيل : هم أصحاب البدع   

  اليهود   من    جاءت  وكلها  المظاهراتو  الانتخابات  الحزبية  عن  رعتفوت

أولياء     ارىوالنص على  المسلمين  وخروج  الإسلامية  الشعوب  لتمزيق 

  والواقع   ،وفتكت بالمسلمين فتكا،والنسل  الحرث   هلكت أ   فقد ههذ  ماأ  أمورهم، 
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إلى     ، ذلك  نكارإ   حدأ  يستطيع  لاو  شاهد  خير المسلمون  استوردها 

  سنن   لتتبعن  :"بلادهم،وحصل ماأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

  ضب   جحر  دخلوا  لو   حتى  بذراع   وذراعا  بشبر  شبرا  قبلكم  كان  من

 " لدخلتموه

والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة    قال النووي رحمه الله

 .  الموافقة لهم

 السنة   عيدك  الاحتفالات بأعيادهم،  والنصارى  اليهودب   ومما به تشبه المسلمون  

سنة،  مالأ   عيدو  العمال  عيدو  الجديدة كل  من  الزواج  بيوم  ،والاحتفال 

النبي صلى الله عليه   والاحتفالات بعيد ميلاد  الاحتفال  الموالد، حتى  بأيام 

المسيح عيسى عليه السلام، وسلم هو من قبيل التشبه بالنصارى بعيد ميلاد  

أحدثه الفاطميون في القرن الرابع حينما رأوا النصارى يحتفلون بعيد ميلاد  

 عيادأ  غير  سلامالإ  دين  في   يوجد  لاومعلوم من الدين بالضرورة أنه    المسيح،

  ، المسلمين  عيادأ  ه هيهذ  ،الجمعة  ويوم  ضحىالأ  وعيد  الفطر   عيد  ثلاثة،وهي

بدعة   بغيرها  الاحتفاليجوز    لاف الثلاثة  الأيام  هذه  بغير  ،فالاحتفالات 

فقد ،منه   ليس  ما  ديننا  في  ادخلوأ و  والنصارى  اليهود  به  غزانا  مما  منكرة،وهي

 يحتفلون برأس السنة الميلادية  من المسلمين  صار بعض الحمقى  والمغفلين

عند  الجديدة، الرب  ميلاد  بعيد  احتفال  هو  الاحتفال  ذلك  أن  يعلموا  ولم 

 .  ،فهل لهؤلاء من عقولالنصارى وهو عيسى عليه السلام

  الدبلة،   خرافةالزواج    في  النصارى  نم  جاءتالتي    والبدع    خرافاتال  ومن-

عند الخطوبة،وذلك بأن ينزعها   الدبلة  هذه    للعروسة   العريس   لباسوهي إ

  ، الزوجين  بين  للمودة    سبب  نهاأ  ويزعمون  صبعها،صبعه ويضعها في أُ من أُ 

لا تكون إلا من الله ،فهو    -الله  عباد  يا-  المحبة  خرافة وتوَِلةٌ شركية،فإن    وهذه 

ن    }  الكريم  كتابه في  الله  قال  ،  ها للزوجينبُ الذي يهَ  ن    لَك م  خَلقََ   أنَ    آيَاتِّهِّ   وَمِّ   م ِّ

ك م   وَاجًا  أنَف سِّ ك ن وا  أزَ  وَدَّةً   بَي نَك م  وَجَعَلَ   إِّليَ هَا  ل ِّتسَ  مَةً   مَّ لِّكَ   فِّي  إِّنَّ    ۚوَرَح 
  لَْيَاتٍ   ذَ 

مٍ  ونَ  ل ِّقَو   [  21:  الروم سورة] { يَتفََكَّر 

أخذ- بالنصارى  التشبه   الفستان  وهو  للعروسة،  بيضالَ   اللباس  ومن 

بهم، وأما التشبه   تشبهو    النصارى  تقليد  من  هذاالطويل ،  الذيل  ذو   الأبيض

والنصارى الأعياد   حرج  ولا  فحدث  الزينةفي    باليهود  أيام  سيما  لا 

 فما،بالكافرات  المتشبهات  كثرأ   وما  ،الكفارب  المتشبهين    كثرأ  فما  س،والأعرا
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تكون   العزة  نإف  ،بديننا  نعتزلا بد أن    الله  عباد  فيا  أكثر المخالفات في اللباس!

  فعلينا   في دين الله والأخذ بتعاليمه،لا بعادات وتقاليد الكفار،فإذا أردنا العزة

 رسول  به  بالزينة الشرعية،وهي ما تزين  تزينن  نأخذ بتعاليم الإسلام وأنأن  

 وأن نتأسى بهم. وصحابته وسلم عليه الله صلى الله

 .فلاح بالكرام التشبه نإ ***مثلهم تكونوا لم إن فتشبهوا

ذ وا   آدَمَ   بنَِّي   يَا }  قال ربنا في كتابه العزيز:  ينتَكَ م    خ  ندَ   زِّ دٍ   ك ل ِّ   عِّ  وَك ل وا  مَس جِّ

رَب وا ف وا وَلَ  وَاش  بُّ   لَ  إِّنَّه    ۚت س رِّ فِّينَ   ي حِّ س رِّ  [  31:  الأعراف سورة] {  ال م 

يناجي   كيف ،بين يدي الله في أحسن زينة  المسلم  كونيأن   ينبغياعباد الله:في

لا زينة  ولبس الألبسة المزرية والمشينة لباس الكفار،ي  وهو  صلاتهفي    ربه

زينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القميص أو الإزار  أحسن من  

والعمامة،ف  وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى   نبينا  زينة  كانت  لقدواللحية 

  التي   هي  هذه  ئم،العمالبس  و  ىاللحإطلاق  و  رزالأ  وأ  صالقم  وصحابته 

ويحبها    وتعالى  سبحانه  الله  يحبها  التي  الزينة  هي  هذهلنبيه،  الله  ارتضاها

 الغربية  والقصات  والكرفتة  البناطيل  أما لبس    رسوله صلى الله عليه وسلم،

فالقميص   فلا يجوز التشبه بهم،  والنصارى  اليهود   زينة  ه من  هذ  اللحى  وحلق

  يتزينون   عموما  العرب  كانواللحية زينة عربية أصيلة أقرها الإسلام،فلقد  

 ،أما هذه الألبسة وهذه القصات ما عرفها المسلمون   واللحى  والأزُر  مصبالقُ 

 ت ،وبعضها جاءالكفارالفضائية،ثم استوردوها من    القنوات  إلا عن طريق

بهذه  فجاءوا الذين رحلوا إلى بلاد الكفر المسلمين بناءأ  من كثير عن طريق

 حذو   قبلكم  كان  من  سنن  لتتبعن"  والله المستعان،العادات المخالفة لشرع الله  

 " بذراع وذراعا بشبر شبرا ،ةذقالب القذة

 عن جاء ولا  وسلم عليه الله صلى النبي عن جاء ما الله عباد يا البنطال ذافه

  عن   جاء  ،إنماقريبة  قرونٍ   لىإ  التابعين  تابع  ولا  التابعين  عن  ولا  الصحابة

زينة   المستشرقين  عن  جاء   ،العلمانيين  عن  جاء  ،والنصارى  اليهود ،فأي 

ته ويصفها لاسيما في الصلاة  عور  ويحجم  بصاحبه ويزريه،   يشين  فيه؟بل إنه 

عند الركوع والسجود،والله تعالى أمر بأخذ الزينة الكاملة في الصلاة،ومن  

في البخاري عن أبي هريرة  ،وقد ثبتبينأنه ينزل على الكعب مفاسد البنطال

الكعبين من وما أسفل من  "إنه قال:  رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم

 الصلاة   عليه  والنبي  ،والنصارى  اليهودب  تشبه   البنطال  فيو  الْزار ففي النار"
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اليهود   "منهم  فهو   بقوم  تشبه  ومن  :"يقول  والسلام مخالفة  فيجب 

  خَرَجَ :    رضي الله عنه قال أمَُامَةَ والنصارى،فقد روى الإمام أحمد عن أبي  

 فَقَالَ   لِحَاهمُْ،  بِيضٌ   الْأنَْصَارِ   مِنَ   مَشْيخََةٍ   عَلَى  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ ُ   صَل ى  اللَّ ِ   رَسُولُ 

،  مَع شَرَ   يَا"  :   نَ صَارِّ وا  الَ  ر  وا،  حَم ِّ تاَبِّ   أهَ لَ   وَخَالِّف وا  وَصَف ِّر   فَقلُْنَا:    قَالَ .  "  ال كِّ

ِ،  رَسُولَ   يَا :   ِ   رَسُولُ   فَقَالَ .  يَأتْزَِرُونَ   وَلاَ  يتَسََرْوَلوُنَ   الْكِتاَبِ   أهَْلَ   إِن    اللَّ   اللَّ 

ُ   صَل ى وَل وا"  :    وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ  وا،  تسََر  ر  تاَبِّ   أهَ لَ   وَخَالِّف وا  وَائ تزَِّ .  "  ال كِّ

 .الحديث

،فإن النبي صلى الله عليه وسلم  اللحى  حلق  والنصارى  باليهود  التشبه  ومن-

وهكذا صحابته وتابعوهم وتبُ ع تابعيهم إلى قط،  يقصرهالم يحلق لحيته ولم  

حتى جاء هذا ،يطلقون لحاهمفقد كانوا  الآباء والأجداد    ،بل حتىأزمنة قريبة

وسافر بعض المسلمين إلى بلاد    ،نيالمستشرقوالقنوات     عن طريق  البلاء

يحلقون لحاهم فبادر أكثر المسلمين إلى حلقها،وقد أمر    وا الكفاررأفالكفر  

الكفار،   بمخالفة  وأمر  وإعفائها  اللحية  بإطلاق  وسلم  عليه  النبي صلى الله 

والأمر يقتضي الوجوب ،فعلى هذا لايجوز حلق اللحية ولا تقصيرها،ويجب  

 عَنِ   رضي الله عنه،عُمَرَ   بْنِ ا  مخالفة الكفار،فقد روى البخاري ومسلم  عَنِ 

ِ ا ينَ ا  اخَالِّف و ":  قَالَ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللهُ   صَل ى  لن بيِه كِّ ش رِّ ف و   ، لل ِّحَىا  اوفرو :  لم    ا وَأحَ 

بَ" الشَّوَ ا  رِّ

ُ عَليَْهِ رضي الله عنه  أبَِي هرَُيْرَةَ وروى مسلم عن   ِ صَل ى اللَّ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

وا الل ِّحَى، خَالِّف وا ال مَج وسَ "وَسَل مَ :  خ  بَ، وَأرَ  وا الشَّوَارِّ زُّ وجاء عند النسائي   . " ج 

: عنهما  عمر رضي الله  ابن  اللحى"عن  إطلاق  "أعفوا  وجوب  على  تدل  وكلها 

 اللحية وعدم أخذ شيء منها. 

  ، لحاهما  حلقا   قد  وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  لىإ  باذان  من  نصرانيان  جاءو

  قال ف   أي باذان،  ،ربي  :قالا  ؟"بهذا  مركماأ  من":  والسلام  الصلاة  عليه  فقال

 " لحيتي عفاءإو  شاربي بقص  ربي مرنيأ  ناأ ما"أ: والسلام الصلاة عليه

زينة    هيبها،فاللحيةويتزينون    باللحى  ويتفاخرون  يتباهون  العرب  كان  ولقد

،وكيف السنة  هذه  هذه الزينة،وضيعوا  تركوا  المسلمين   أكثر  بال  ماالرجل،ف

وقد   عنها  سنته  وسلم  عليه  الله  صلى   همنبي  عن   جاءت  رغبوا  ،أفغير 

وأنها من   الكريم  القرآن  اللحية في  الله  ذكر  وقد  ؟فمالهم كيف يحكمون؟يبغون

  قَالَ }    موسى وهارون عليهما السلام:صفات الأنبياء،قال عز مِن قائل عن  
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ذ    لَ   أ مَّ   اب نَ   يَا يتَِّي  تأَ خ  ي  وَلَ   بِّلِّح  يت    إِّن ِّي   ۖبِّرَأ سِّ ق تَ   تقَ ولَ   أنَ  خَشِّ   بَنِّي   بَي نَ   فرََّ

رَائِّيلَ  ق ب   وَلَم   إِّس  لِّي ترَ   [  94:  طه سورة] { قَو 

يحلقها من جوانبها ،وهي أن  الجديدة   اللحيةفي    العصر  موضة  جاءتلما  و

الفأس مثل  طويلة  إلى    يسارعون  المسلمين  بناءأ   من  كثيرا  ترى  ويجعلها 

لل وإنا إليه    ،فإناللكفارليس لل ولكن تقليدا    إطلاقها على الصفة المذكورة، 

سارع   الكفارمصيبة على المسلمين،كلما جاء شيء من  والله  راجعون،هذه  

  حينما كثير من المسلمين  إليه وتركوا السنة وراءهم ظهريا إلا من رحم الله،  

كان إطلاق اللحية سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم زهد عنها كثير من 

للسنة   والنصارى  اليهود  عن  جاءت  المسلمين،ولما مخالفة  معينة    بصفات 

  بها   مرأ  التي  اللحية  ين! ألحاهم  طلاقإ  لىإ  المسلمين  بناءأ  من   كثير  سارع

 ؟  وسلم كاملة  عليه الله صلى النبي

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا  "إذ يقول:  صلى الله عليه وسلم  صدق نبينا

 الحديث.بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"

القصات    الله   عباد  يا  والنصارى  اليهودب  التشبه  ومن- ،وهذه  الجديدةهذه 

جوانبه  المشينة  لَقةحال بعض  من  الشعر  أخذ  بعض،وهي  ،وهو  دون 

،     عنهما  تعالى  الله  رضي  عمر  ابن  حديث  من  الصحيحين  في  جاءقد  القزع،و

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ  ِ صَل ى اللَّ  ؟  الْقزََعُ  قاَلَ : قُلْتُ لِناَفِعٍ : وَمَا ال قَزَعِّ. نَهَى عَنِّ أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ِّ، قاَلَ  بِّي  لقَ  بَع ض  رَأ سِّ الصَّ  وَي ت رَك  بَع ضٌ. : ي ح 

  يسارعون   الذين ،المماسيخ المسلمين شباب من كثير عند المشاهد هو وهذا 

  من   رأسه  شعر   بعض  يأخذف  باللباس والحلاقة،  والنصارى  اليهود   مشابهة  في

 ،بالل والعياذ تطورا ذلك  ونويعتبر الجوانب  من  وأ المؤخرة  ة أو منالمقدم

،وقد أحسن الكفار ،لا بارك الله بعمل يخالف السنةلا بارك الله بتطور أحدثه   ف

 من قال:

 ا :::: فيا نفس موتي قبل أن تطوريكان ترك الدين يعني تطورً  إذا

اليوم الشباب  بعض  القصات،وهي    ونيتفاخر  صار   الفطرة  تخالف  بهذه 

إن فيا أيها المسلم:  ،وتخالف الزينة الشرعية،الجمال  تخالفو   السنة  تخالفو

،وتتشبه   وأنت تهينه هكذا، وتشوه به  الشعرهذا  ب  كرمك أ  تبارك وتعالى    الله

والفجرة والفسقة  داود بالكفرة  أبو  هرَُيْرَةَ  عَنْ   ،روى  عنه أبَِي  الله  أنَ  ،رضي   ،

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَل ى اللَّ  ه  شَع رٌ  " مَن  كَانَ لَه  سَل مَ قاَلَ : رَسُولَ اللَّ  م  رِّ ومن إكرامه   ." فَل ي ك 
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منظره حسن  على  عن  ،فالمحافظة  الكفارترَف عوا  شباب    مشابهة  يا 

العزة   واعملوا    ،بدينكم  الإسلام،اعتزوا تبتغوا  نبيكم،لا  من بسنة 

ندَه م    أيََب تغَ ونَ }:غيركم ةَ   عِّ زَّ ةَ   فَإِّنَّ   ال عِّ زَّ ِّ   ال عِّ َّ يعًا  لِّلِّ  139:    النساء   سورة]  {  جَمِّ

] 

  هي   ما  على  شعورهم  ،اتركوا  السليمة  الفطرة  صحابيا أ  بنائكملأ  فانتبهوا

 كله أو تقصيره كله من جميع جوانبه أو تركه كله،   الشعر  ،ليكن حلقعليه

   حذو   لى إ  وأ  منكبيه  حذو  لىإ  شعره  يطلق  والسلام   الصلاة  عليه  النبي  كانفقد  

 مشابهة  قزع منهي عنه،بلا  هذف هضبع  وترك  الشعر  ضبع  خذأما أ   ،  ذنيهأ

 بقوم  تشبه  ومن":  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  قال  قدو  ،والنصارى  لليهود

 " منهم فهو 

  النساء   بعض  وصارت  ،بالنساء  تشبه  نإلى أ   الناس  ووصل الحد ببعض 

المعكوسةبالرجال  تتشبه العقول  المنكوسة،ومن  الفطر  بالل من   فقد    ،نعوذ 

ُ عَنْهُمَا قاَلَ :   ابْنِ عَب اسٍ  عَنِ روى البخاري   ِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَي هِّ  رَضِيَ اللَّ  لَعَنَ رَس ول  اللَّّ

ينَ  وَسَلَّمَ  تشََب ِّهِّ جَالِّ  ال م  نَ الن ِّسَاءِّ بِّالر ِّ تشََب ِّهَاتِّ مِّ ، وَال م  جَالِّ بِّالن ِّسَاءِّ نَ الر ِّ  . "مِّ

أو يمشي    امرأة   لبس   لبسي  اليوم  المسلمين  بناءأ  من  الرجال  بعضفصار   

  ، بالل  والعياذ  النساء  تخص  التي   شياءالأ  بعض  عملويست  ،امرأة  مشي

،في كثير من الأمر بالرجال   تتشبه   المسلمات اليوم  النساء   ت بعضوصار

 ولو  بالرجال  تتشبه  نأ  للمرأة  يجوز   لاف  وقد لعن رسول الله المرأة المترجلة،

يجوز    ،  زوجها  عند بالرجالفلا  الخاصة  الألبسة  تلبس  أن  عند    لها  ولو 

داخل    زوجها للمرأةالنهي  فيفهذا  يجوز  بالنساء    أيضا  ،ولا  تتشبه  أن 

  عليه   الله  صلى  الله  رسول   نلع  فقدالكافرات في اللباس وفي العادات والتقاليد،

ونهى عن    ،ولعن الرجال المتسبهبن بالنساء،بالرجال  المتشبهات  النساء  وسلم

تشبه المسلم بالكافر،فصار كثير من المسلمين يتشبهون بالكافرين في لباسهم 

  لاإ نصرانيال وبين بعض المسلمين بين تفرق تكاد لا ف وكثير من عاداتهم،  

عا مقز    احليق  فتجد النصراني  ونحو ذلك،   والسمرة  والبياض  الصفرةك  باللون

وشعر والبنطال    الكرفتهلحيته ولبس  قد حلق  المسلم  وهذا    ،مكرفتا  مبنطلا

في المظهر    نصرانيالو  مسلمهذا ال   بين تفرق  نأ  تستطيع  ماف    ع،رأسه مقزه 

  ذا إ  بسنة نبينا  نعتزول  دينناإلى   نرجع ،ول  الله  عباد  يا  الله  فلنتقِ   والله المستعان،

 والهوان   فالذلة  لاوإ  وينصرنا على أعدائنا،  وتعالى  سبحانه  الله  يعزنا  نأ  ردناأ
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:"نحن قوم أعزنا الله بالْسلَم فمهما ،قال عمر الفاروق رضي الله عنه  علينا

 ونتوب إليه.  العظيم الله نستغفر ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله"

 

 

 

 الخطبة الثانية: 

اتبع    ومن  وصحبه  لهآ  وعلى  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لل  الحمد 

 هداه. 

 : بعد ماأ

  عداء أ لدأ هم والنصارى اليهود نأ لدى كل مسلم  المعلوم من كنلي الله عباد

  عنا   سيرضون  نهمأ  واتظن  لا  ، بداأ  خيرا  لنا  يريدون  نهمأ  واتظن  لا  ،سلامالإ

  يحاربوننا    ،بل إنهموتقاليدهم  بعاداتهم  خذناأوأ  أو واليناهم  بهم  اهتشبن  نحن  نإ

حيث    قيلا  الله  من  صدقأ  ومنعن حالهم معنا،  الله  خبر أ  وقد  ا،نهارو  ليلا

ضَى    وَلَن}  قال: لَّتهَ م    تتََّبِّعَ  حَتَّى   النَّصَارَى    وَلَ   ال يَه ود    عَنكَ   ترَ    ه دَى   إِّنَّ   ق ل     ۗمِّ

 ِّ وَاءَه م  اتَّبَع تَ   وَلَئِّنِّ    ۗال ه دَى    ه وَ   اللَّّ نَ   جَاءَكَ   الَّذِّي  بَع دَ   أهَ  ل مِّ   مِّ نَ   لَكَ   مَا   ۙال عِّ  مِّ

 ِّ ن اللَّّ ٍ  مِّ يرٍ  وَلَ  وَلِّي   [ 120:  البقرة سورة] { نَصِّ

هذا   عنه  ونضسير  نهمأ  يظنو  والنصارى  اليهود  مودة  في  يسارع  الذيف

 فيجب  ،مثلهم  نصرانيا  وأ  يهوديا  يكون  حتى  عنه  يرضوا  لنفإنهم    مغفل،

  ،وتقاليدهم عاداتهم يحارب نأ و النصارىو ض اليهوديبغ نأ مسلم كل  على

،فإنها  وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى  المصطفى  سنة،  بالسنة  يعمل  نأو

أشد عليهم من الصواريخ،ولذلك فإنهم يحاربون أهل السنة أكثر من غيرهم  

غيرهم،   من  أكثر  منهم  حسيا   ايفترو  نلوويخافون  المسلمين  حرب  عن 

والنت،  إماومعنويا، القنوات  طريق  الهدامة  وعن  والعادات  الفكري  الغزو 

للشباب المفسدة  المسلمين عن    هو  مانيهأم أعظم  ،فإن  للقيم،والأساليب  إبعاد 

نبيهم، ن    كَثِّيرٌ   وَدَّ }    وتعالى:  سبحانه  قالدينهم وعن سنة  لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ   لَو    ال كِّ

دُّونَك م ن  يرَ  ن    حَسَدًا  ك فَّارًا  إِّيمَانِّك م    بَع دِّ   م ِّ ندِّ   م ِّ م  عِّ هِّ ن  أنَف سِّ   لَه م    تبَيََّنَ   مَا  بعَ دِّ   م ِّ

وا  فَاع ف وا   ۖال حَقُّ  فَح  هِّ   اللَّّ    يَأ تِّيَ   حَتَّى    وَاص  رِّ َ   إِّنَّ    ۗبِّأمَ  ءٍ   ك ل ِّ   عَلَى    اللَّّ يرٌ   شَي   قَدِّ

 [  109:  البقرة سورة] {
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  ولرسوله  لل  العزة نإف سيذله الله، والنصارى اليهود  من العزة يبتغي الذيف 

بدينه،  وللمؤمنين تمسكوا  الذين  أولياءه  عصوه، ،يعز  الذين  أعداءه   ويذل 

يبتغي ف  أوساطهم   في  يعيشل  يذل نفسه عند الكفار   يذهب  المسلمين  بعضف

عندهم، يتكسب  أو  عندهم  عبدالله  وقد  العزة  بن  داود عن جرير  أبو  روى 

ن  ك ل ِّ "  .  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يءٌ مِّ أنََا بَرِّ

ينَ " كِّ رِّ ش  ه رِّ ال م  لِّمٍ ي قِّيم  بَي نَ أظَ  س  ِ، لِمَ ؟ قاَلَ :  م  ترََاءَى   لَ "  . قاَلُوا : ياَ رَسُولَ اللَّ 

 .  أي يجب الابتعاد عنهم حتى لايراهم " نَارَاه مَا 

 عليه  الله صلى  الله  رسول  بسنة  العملفي  ،و  الله  دينفي    هي  ياعباد الله  فالعزة

   العزة  تليس الكفر،،وبمخالفة سنن اليهود والنصارى وغيرهم من ملل وسلم

بكتاب    العزةإنما  بالسلطان  وليست  ،بالجاه  ولا  بالمال وبسنة    اللهبالتمسك 

 على  المحافظةب   العزة  ،الله  شعائر  قامةإب  و  ،الله  بتوحيد   العزة  رسوله،

 اليهود   فلا تغفلوا أن،وللمؤمنين  ولرسوله  لل  العزة    وبإقامة دين الله،  الصلاة

  ون سارعي  وكثير من المسلمين  ،اونهار  ليلا  بالمسلمين  يمكرون  والنصارى

بل    ،ويدافعون عنهم  عليهم  ويثنون  بهم  ويتشبهون  وفي موالاتهم  مودتهم   في

الدنيا   لعاعة  أجل  من  المسلمين  على  يفضلهم  خطر بعضهم  على  ،فهذا 

،لأنهم  جهنم  حطب  ولئكأ  يامسكينيخشى عليه من الكفر والعياذ بالل،عظيم،

يعبدون غير الله ويقولون عيسى وعزير ابن الله،ويطعنون في الله قالوا إن 

القرآن؟! تقرأ  مغلولة،أما  يدالله  وقالوا  فقير  على   الله  الكفار  تفضل  فلا 

ا  مسلمً فإن  خير من الكفار كلهم بل لا مقارنة،  موحدال  مسلمالمسلمين، أخوك ال

  اليهود   ملء الأرض من  من  خير  اخائنأو    اسارقأو    اعاصي  واحدا،ولو كان

 الصلاة  على  ويحافظ  الله  لاإ  لهإ   لا   :يقول؛ لأنه  وغيرهم من الكفار  والنصارى

عند بعض المسلمين لكنها    خطاءأ  هناك  تكان  نإو  ،الحسبان  في  هذا  ليكن،ف

النصيحة   ابذل  والنصارى،  اليهود  وكفريات  بشركيات    الدين "لاتقارن 

في مسلم عن تميم رضي   والسلام  الصلاة  عليه  النبي  ثبت عن  كما  "النصيحة

الله عنه،فلا تغتر يامسلم بحسن معاملاتهم ونظافة شوارعهم وما عجل الله  

لل،وليس حسن تعاملهم مع    عمالهمأ   ليست  لهم من المتاع الزائل في الدنيا،

كما أخبر الله عنهم،   الناس من أجل الله، فإن  ذلك كله حرصا منهم على الدنيا

تعالى: دَنَّه م  }قال  رَصَ   وَلَتجَِّ نَ   حَيَاةٍ   عَلَى    النَّاسِّ   أحَ  ينَ   وَمِّ رَك وا  الَّذِّ   يَوَدُّ    ۚأشَ 

ر    لَو    أحََد ه م   هِّ   ه وَ   وَمَا  سَنةٍَ   ألَ فَ   ي عَمَّ حِّ زِّ زَح  نَ   بِّم  رَ   أنَ  ال عَذَابِّ   مِّ يرٌ   وَاللَّّ     ۗي عَمَّ   بَصِّ

 [  96:  البقرة سورة] { يَع مَل ونَ  بِّمَا
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 طفالالأ  مستوى  على  حتى  بدينناو  بنا  يمكرون  اليهود والنصارى:فيا عباد الله

لهم صمموا  الأجهزة  اعبً لُ   فقد  وبعض  الجوالات   فانتبهوا  تفسدهمل  في 

منهم ولم ينتبهوا للمغزى   غبياءلأا  حيث أخذها  لأبنائكم،وهي لعبة البوبجي

،فانظروا  للصنم يسجد حتى اللاعب  يفوز لا صنم وفيها اللعبة الأولى منها،

بالل والسجود   الشرك  المسلمين على  أبناء  ياعباد الله كيف يريدون يربون 

  اللاعب يأتي    ،ثمالمكي  والحرم  الكعبة  هافي   صمموا واللعبة الأخرى،  لغير الله،

غاية ه هي فيهدمها،هذ  الكعبة لى إ يخلص حتى المصلين يقتل  سأف يده  وفي

تهديم الكعبة المشرفة وقتل المسلمين ونزع حب البيت من قلوب  ،وهي  أمانيهم

  قد  وتعالى  سبحانه  الله  نإف  ،هيهات  هيهاتلكن نقول لهم :     ،أبناء المسلمين

  الحبشي   إبرهة  من  حفظه  ما شاء الله،   لىإ  يحفظه  يزال  ولا  الحرام  هبيت  حفظ

 وحفظه من كل جبار عنيد،   في سورة الفيل،  ذكر اللهوقصمه الله وأهلكه كما  

 حينما  ولالأ  تبع  اضأي    الله  هلكأ  قدو ،   الله  مهص ق  بسوء  الله  بيت  رادأ  من  كلف

عليه    الثالث  تبع  هرادأو   ،الثاني  تبع  هلكأو  ،بسوء  رادهأ فسلط الله  بسوء 

فقال والرهبان  العلماء  الأطباء،فجمع  أعجز  أردت    له  مرضا  لعلك  أحدهم 

نيته   البيت، فأصلح  إلى هذا  نيتك فإنه لاسبيل لك  البيت بسوء، أرجع عن 

 وتعالى  سبحانه  الله  فإن  ،  الحرام  بيتالوخدم البيت فعافاه الله ورفعه بخدمة  

  هلكه أ  بسوء  رادهأ  من  كلف  ،الجبابرة  من  عتقهأ  الله  ن لأ  ؛العتيق  البيت  اهسم

 يجتثوا  نأ  يريدون  ،فهمسلامالإ  بدين  صارىوالن  اليهود   مكر  لتعلموا  ،هذا  الله

ولا يخفى  ،قلوبهم  من  المسلمين  عقيدة  يجتثوا  نأ  ويريدون  جذوره،  من   سلامالإ

والتشريد   القتل  فلسطين من  بإخواننا في  والتدمير،ما عليكم ماذا يصنعون 

أفيقوا من غفلتكم يا    ،هذا  بعد  تريدون  ماذاف  ،رحموا حتى الأطفال والنساء

،ولا  تقاليدهمو عاداتهمو ولا تغتروا بأنظمتهم بهم تتشبهوا أيها المسلمون،فلا

تعجبوا بأموالهم وثرواتهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا والآخرة كما 

أخبر الله في كتابه،ونختم بهذا السؤال،هل قد تشبه اليهود والنصارى بعادة 

من عادات المسلمين أو احتفلوا بعيد من أعيادهم؟الجواب لا،فمابال كثير من  

ويحتفل بهم  بالتشبه  يسارعون  بأعيادهم؟المسلمين    فهو   بقوم  تشبه  فمن  ون 

 . منهم

  بي أ  حديث  من  ومسلم  البخاري  الذي رواه  خطبتنا  حديثقراءة    نعيد  وختاما

 وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى  الله  رسول  نأ  عنه  الله  رضي  الخدري  سعيد

  لو   حتى   ذراعا ب  اعاوذر  بشر  رابش   قبلكم  كان  من   ننسَ   لتتبعن:"قال  وسلم
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  :" قال  ؟الله  رسول  يا  والنصارى  اليهود  قالوا  "لدخلتموه  ضب  جحر  دخلوا

صلى الله  أخبر به النبي    فحصل ما  ؟غيرهم  يكون  نعم هم هم فمن  :يأ  "فمن

 من  حذو القذة بالقذة إلا  والتشبه بهم عليه وسلم من متابعة اليهود والنصارى

 .الله وثبته الله رحم

  والصليبيين   والنصارى  باليهود  عليك  اللهم  ،والنصارى  اليهود  هلك أ  اللهم 

المنافقين،،والشيوعيين   والعلمانيين من   عجائب   فيهم  رناأ  اللهم  وأعوانهم 

  تدبيره  واجعل  ،نحره  في  كيده  فاجعل  كيدا  وبديننا   بنا  رادأ  من  اللهم  ،قدرتك

 صلحأ  اللهم   ،جميلا  ردا  دينك  لىإ  ردنا  اللهم  ،متين  يا  قوي  يا  ،تدميره  في

  ، الراحمين  رحمأ  يا  برحمتك  ،المحمدية  مةالأ  ارحم  اللهم  ،والرعية  الراعي

  .العالمين رب لل الحمد نِ أ دعوانا خرآو
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 خطبة بعنوان 

 ])دروس وعبر من غزوة بدر الكبرى([ 

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

ن  خَلقََك م  الَّذِّي  رَبَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أيَُّهَا  يَا}   دَةٍ   نَّف سٍ   م ِّ ن هَا  وَخَلقََ   وَاحِّ جَهَا   مِّ  زَو 

ن ه مَا  وَبَثَّ  جَالً   مِّ َ   وَاتَّق وا   ۚوَنِّسَاءً   كَثِّيرًا  رِّ حَامَ   بِّهِّ   تسََاءَل ونَ   الَّذِّي  اللَّّ رَ    إِّنَّ    ۚوَالَ 

 َ  [ 1:  النساء سورة] { رَقِّيباً عَلَي ك م   كَانَ  اللَّّ

ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ لً   وَق ول وا  اللَّّ يدًا  قَو  لِّح  (  70)  سَدِّ مَالَك م    لَك م    ي ص    أعَ 

عِّ   وَمَن   ۗذ ن وبَك م    لَك م    وَيَغ فِّر   َ   ي طِّ زًا  فَازَ   فقََد    وَرَس ولَه    اللَّّ يمًا  فَو  {]  (   71)  عَظِّ

 [  71 إلى 70:  الأحزاب سورة

 عباد الله: 
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 محمد نبينا هدي الهدي خيرأن و، تعالى  الله كتاب الحديث صدقأ ناعلموا أ

 ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالأ   وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

 ،وكل ضلالة في النار.ضلالة بدعة وكل

 أما بعد: 

من مشاهد الإسلام    عظيم  بمشهد  وإياكم  فنحب في هذا اليوم أن نذكر أنفسنا

الحق  بين الإسلام والكفر،وبين  به  الذي فرق الله  الفرقان  العظام،وهو يوم 

 الله  يوم نصرهذا الخذل الشرك وأهله،،ووالباطل،فأعز الله به الأسلام وأهله

نصر للإسلام هو أعظم يوم حصل فيه  وفيه المسلمين،وقمع شوكة المشركين،

المشركونوالمسلمين،وا فيه  وقع نهزم  بدرالذي  يوم  بدر    هفي  ،وهو  غزوة 

 الكبرى.

أنه في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة    هذه الغزوة  كان سببقد  و

قافلة عظيمة من عير قريش عليها   قدومُ الله صلى الله عليه وسلم  بلغ رسولَ 

فندب رسول الله  من الشام ،  جاءت  أموال كثيرة بصحبة سفيان بن أبي حرب

ها  لخروج إليها،وأخذها بمقابل أموالهم التي نهبلصلى الله عليه وسلم أصحابه  

  معدة   موالالأ  ذهفي مكة وديارهم التي أخرجوهم منها،وأيضا ه  المشركون

لها  الاعتراض  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وأهله،فرأى  الإسلام    لمحاربة 

حاضرا  وأخذها، ظهره  كان  ممن  رجلا  عشر  وبضعة  بثلاثمائة  فخرج 

أبا سفيان فحول طريقه وأرسل إلى  فخرجوا غير مستعدين لقتال،فبلغ الخبرُ 

المشركون   سفيان،فتجهز  أبي  عير  فنجت  القافلة  لحماية    لقتال المشركين 

أنِ  المشركين  إلى  سفيان  أبو  قد   المسلمين،فأرسل  القافلة  فإن  ارجعوا 

لمسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ا  يقاتلوا نجت،فأبى المشركون إلا أن  

وقد خرج المسلمون غير مستعدين لقتال،وإنما أرادوا القافلة وأراد الله ماهو  

خير من ذلك وهو النصر والشوكة لهم ليعلي كلمته ويعز أهل طاعته ويذل 

ويشربون   الجزور  يأكلون  مقاتل  بألف  المشركون  معصيته،فخرج  أهل 

يريدون اجتياح المسلمين واستئصالهم،ولما علم  الخمور وتغني لهم الجواري  

 في القتالأصحابه     شاوروسلم بخروج قريش لقتالهم،النبي صلى الله عليه  

لأنهم لم يعدوا للحرب عدته،وإنما أرادوا القافلة التي  ؛،فكره بعضهم القتال

سان وسبعون بعيرا يتعاقبون عليها،ولم  ليس فيها قتال،فلم يكن معهم إلا فرَ 

من السماء بقيادة جبريل عليه السلام،وجرى بينهم   هميعلموا أن المدد سيأتي



 183 

وبين النبي صلى الله عليه وسلم جدال وأبى الله إلا أن تلتقي الطائفتان ليحيى  

من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة،كما أخبر الله في سورة الأنفال،   

تعالى:   رَجَكَ   كَمَا}  قال  ن  رَبُّكَ   أخَ  ِّ   بَي تِّكَ   مِّ يقًا  وَإِّنَّ   بِّال حَق  نَ   فرَِّ نِّينَ   م ِّ مِّ ؤ    ال م 

ه ونَ  ل ونَكَ (  5)  لَكَارِّ ِّ   فِّي  ي جَادِّ تِّ   إِّلَى  ي سَاق ونَ   كَأنََّمَا  تبََيَّنَ   مَا  بَع دَ   ال حَق    ال مَو 

ونَ  وَه م   د ك م   وَإِّذ  ( 6) يَنظ ر  دَى اللَّّ   يَعِّ  غَي رَ  أنََّ  وَتوََدُّونَ  لَك م   أنََّهَا الطَّائِّفَتيَ نِّ  إِّح 

كَةِّ   ذَاتِّ  يد    لَك م    تكَ ون    الشَّو  قَّ   أنَ  اللَّّ    وَي رِّ ينَ   دَابِّرَ   وَيقَ طَعَ   بِّكَلِّمَاتِّهِّ   ال حَقَّ   ي حِّ   ال كَافِّرِّ

قَّ (  7) ي حِّ لَ   ال حَقَّ   لِّ لَ   وَي ب طِّ هَ   وَلَو    ال باَطِّ ونَ   كَرِّ م  رِّ ج  :   الأنفال  سورة]  (  {8)  ال م 

 [  8 إلى 5

عَلَيْهِ وَسَل مَ   رضي الله عنه، أنَسٍَ  عَنْ روى مسلم  و  ُ صَل ى اللَّ   ِ أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ثمُ   بكَْرٍ، فَأعَْرَضَ عَنْهُ،  أبَوُ  إقِْبَالُ أبَيِ سُفْيَانَ، قَالَ : فَتكََل مَ  بَلغََهُ  شَاوَرَ حِينَ 

ِ، تكََل مَ عُمَرُ، فَأعَْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ : إِي انَا تُ  رِيدُ ياَ رَسُولَ اللَّ 

أمََرْتنََا أنَْ   الْبحَْرَ لَأخََضْنَاهَا، وَلوَْ  أمََرْتنََا أنَْ نخُِيضَهَا  بِيدَِهِ، لوَْ  نَفْسِي  وَال ذِي 

ُ   برَْكِ الْغِمَادِ  نَضْرِبَ أكَْبَادَهَا إِلىَ ِ صَل ى اللَّ  عَلَيْهِ  لَفعََلْنَا. قَالَ : فَندََبَ رَسُولُ اللَّ 

أي: إبلهم   "قرَُيْشٍ  رَوَايَا وَسَل مَ الن اسَ، فَانْطَلَقوُا حَت ى نزََلوُا بدَْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ 

 التي كانوا يستقون عليها. 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  رَع  ف لََنٍ "قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  . قَالَ :  " هَذَا مَص 

أحََدُهمُْ عَنْ مَوْضِعِ   (3)مَاطَ  وَيَضَعُ يدََهُ عَلىَ الْأرَْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا، قَالَ : فمََا

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  ِ صَل ى اللَّ   " يدَِ رَسُولِ اللَّ 

ِ صَل ى   رضي الله عنه، أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ وروى مسلم  قَالَ : بعَثََ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بسَُيْسَةَ عَيْناً ينَْظُرُ مَا صَنعَتَْ عِيرُ أبَيِ سُفْياَنَ، فجََاءَ وَمَا فيِ  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   ِ صَل ى اللَّ  ا قَالَ : لَا أدَْرِي مَ   -الْبَيْتِ أحََدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّ 

ِ صَل ى    -اسْتثَْنىَ بعَْضَ نسَِائِهِ   ثهَُ الْحَدِيثَ، قَالَ : فخََرَجَ رَسُولُ اللَّ  قَالَ : فحََد 

عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَتكََل مَ، فَقَالَ :    ُ لَنَااللَّ  إِّنَّ  بَةً  "  رًا    ،(4) طَلِّ ه  حَاضِّ ر  فَمَن  كَانَ ظَه 

مَعَنَا   كَب   فيِفَل يرَ  يسَْتأَذِْنوُنَهُ  رِجَالٌ  فجََعلََ  الْمَدِينَةِ،  (5) ظُهْرَانهِِمْ  ".  عُلْوِ  فيِ 

رًا "فَقَالَ :  ه  حَاضِّ ر   الحديث. " لَ، إِّلَّ مَن  كَانَ ظَه 

 
 د أي:فما تباع-3
 أي:مطلوب وحاجة -4
 .وترُكب عليها يحُمل التي الإبل: الظهر-5
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بالخروج فأشاروا عليه بذلك،لا  ثم شاور نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه  

البلد  أهل  ؛لأنهم هم  سيما الأنصار رضي الله عنهم فإنما كان يريد مشورتهم

  رضي الله عنه ، أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أحمد عن  روى الإمام  فقد  الذين آووا ونصروا،

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ مَخْرَجَهُ إِلىَ بدَْرٍ، فَأشََارَ عَليَْهِ أبَوُ   قَالَ : اسْتشََارَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

بكَْرٍ، ثمُ  اسْتشََارَ عُمَرَ فَأشََارَ عَلَيْهِ عُمَرُ، ثمُ  اسْتشََارَهمُْ، فَقَالَ بعَْضُ الْأنَْصَارِ 

 ِ اللَّ  نَبيُِّ  يرُِيدُ  إِي اكُمْ  قَائلُِ  :  فَقَالَ  الْأنَْصَارِ.  مَعْشَرَ  يَا  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   

ِ ؟ إِن ا لَا نَقوُلُ لكََ كَمَا قَالتَْ بَنوُ إسِْرَائِيلَ لِمُوسَى  الْأَ  نْصَارِ : تسَْتشَِيرُناَ ياَ نَبيِ  اللَّ 

عَلَيْهِ الس لَامُ : اذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلَِا إِن ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وَلكَِنْ وَال ذِي بعََثكََ 

، لوَْ ضَرَبْتَ  ِ  " الْغِمَادِ أكَْباَدَهَا إِلىَ برِْكٍ بِالْحَقه

ر  النبي صلى الله عليه وسلم من تفاعل الأنصار فإنما كان يريد موافقتهم سُ فَ 

بالسير على   بشرهم وأمرهم  ثم  المدينة ونصروه  آووه في  الذين  لأنهم هم 

بركة الله،وقد بشرهم بأن الله وعده إحدى الطائفتين،ثم قال والله لكأني أنظر 

 إلى مصارع القوم،فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

بِالْأمَْسِ،    إن بدَْرٍ  أهَْلِ  يرُِينَا مَصَارِعَ  كَانَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولَ اللَّ 

رَع  ف لََنٍ  هَذَايَقوُلُ : "   ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فوََال ذِي  غَدًا إِّن  شَاءَ اللَّّ  " مَص 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ. قَالَ  ِ صَل ى اللَّ  ِ مَا أخَْطَئوُا الْحُدُودَ ال تيِ حَد  رَسُولُ اللَّ  بعََثهَُ باِلْحَقه

عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّ  بعَْضٍ،  عَلىَ  بعَْضُهُمْ  بِئرٍْ،  فِي  فجَُعِلوُا   : 

" يَا ف لََنَ ب نَ ف لََنٍ، وَيَا ف لََنَ ب نَ ف لََنٍ ؛ هَل   إِلَيْهِمْ، فَقَالَ :    وَسَل مَ حَت ى انْتهََى

ت  مَا وَعَدَنِّي اللَّّ  حَقًّا " ن ِّي قدَ  وَجَد  ت م  مَا وَعَدَك م  اللَّّ  وَرَس ول ه  حَقًّا ؟ فَإِّ .  وَجَد 

ِ ؛ كَيْفَ    قَالَ عُمَرُ : يَا مَا أنَ ت م     تكَُلهِمُ أجَْسَادًا لَا أرَْوَاحَ فِيهَا ؟ قَالَ : "رَسُولَ اللَّ 

دُّوا عَليََّ شَي ئاً " يع ونَ أنَ  يرَ  تطَِّ ، غَي رَ أنََّه م  لَ يسَ  ن ه م  مَعَ لِّمَا أقَ ول  مِّ  . بِّأسَ 

ومنهم أولئك الطغاة الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

بهم الأذى أن وضعوا سل بلغ  الحرام وهو يصلى حتى  الجزور    ى المسجد 

ثم  على رقبته الشريفة وهو ساجد فأماطته عنه ابنته فاطمة رضي الله عنها  

ا اللَّه مَّ عَلَي كَ بِّق رَي شٍ "قَالَ : "    رفع رأسه فدعى عليهم: اتٍ، فَلمَ  . ثلََاثَ مَر 

حْكُ، وَخَافوُا دَعْوَتهَُ، ثمُ  قَالَ : " اللَّه مَّ عَلَي كَ   سَمِعوُا صَوْتهَُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضهِ

شَامٍ، وَع ت بَةَ ب نِّ رَبِّيعَةَ، وَشَي بَةَ ب نِّ رَبِّيعَةَ، وَال وَلِّيدِّ ب نِّ ع ق بَةَ،   لِّ ب نِّ هِّ بِّأبَِّي جَه 

عَي طٍ "وَأ مَيَّ  . وَذكََرَ الس ابعَِ وَلمَْ أحَْفَظْهُ، فوََال ذِي  ةَ ب نِّ خَلفٍَ، وَع ق بَةَ ب نِّ أبَِّي م 

ى ، لَقدَْ رَأيَْتُ ال ذِينَ سَم  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بِالْحَقه دًا صَل ى اللَّ  يوَْمَ   صَرْعَى بعَثََ مُحَم 
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رواه مسلم عن ابن مسعود رضي   قَلِيبِ بدَْرٍ. (6)الْقَلِيبِ  بدَْرٍ، ثمُ  سُحِبوُا إِلىَ

 الله عنه.

قريش   خرجت  المعركة  هذه  من ففي  أحد  يتخلف  لم  الناس  ورئاء  بطرا 

وأشرافهم وجلكبرائهم  عزو  أراده  ،أخرجهم الله  لهب  ،لشيء  أبو  فقد   إلا 

قبائل العرب لم يتخلف منهم أحد   أخرج رجلا آخر كان له عليه دين،وحشدوا

 من بطون قريش إلا بني عدي فإنهم لم يخرجوا.

بينهم   المسلمين  فجمع الله  تعالى:وبين  قال  أنَت م    }  على غير ميعاد كما  إِّذ  

توََاعَدتُّم    وَلَو   نك م  ۚ  مِّ فَلَ  أسَ  ك ب   وَالرَّ وَى   ال ق ص  وَةِّ  بِّال ع د  وَه م  ن يَا  الدُّ وَةِّ  بِّال ع د 

لِّكَ مَن  هَلَكَ عَن   يَه  رًا كَانَ مَف ع ولً ل ِّ يَ اللَّّ  أمَ  ن ل ِّيقَ ضِّ كِّ  ـ يعَادِّ ۙ وَلَ تلَفَ ت م  فِّي ال مِّ لَخ 

يَ  يعٌ عَلِّيمٌ {بَي ِّنَةٍ وَيَح  َ لَسَمِّ   42] سورة الأنفال :  ى  مَن  حَيَّ عَن بَي ِّنَةٍ ۗ وَإِّنَّ اللَّّ

الوادي القريبة من المدينة،والعدوة القصوى :هي والعدوة الدنيا :هي عدوة  ،  [

التي خرجوا  قريش  عير  مكة،والركب هي  من جهة  البعيدة  الوادي  عدوة 

 لطلبها. 

من قريش حينما علموا أن القافلة قد نجت،وأبى أبو جهل ورجع بعض القوم  

ر وتغنيهم القيان  وأن يرجع حتى يرد ماء بدر فيقيم فيها ثلاثا يشربون الخم

وتهابهم العرب،فأنزل الله مطرا غزيرا حال بين قريش وبين ماء بدر،كان  

هذا المطر نقمة عليهم ونعمة للمؤمنين حيث مهد لهم الأرض ولبدها،فثبت  

الله به أقدامهم وربط على قلوبهم،وأرسل عليهم النعاس ليذهب عنهم الخوف  

 .والوجل ويورثهم الأمن والطمأنية

فبات رسول الله صلى عليهم وسلم يصلي ليلة بدر إلى أصل شجرة ويدعو  

نبغي على هكذا يا يديه إلى السماء مستقبلا القبلة،فربه ويتضرع بين يديه ماده 

من   كثير  عنه  غفل  الذي  القوي  السلاح  هذا  إلى  يعمدوا  أن  المسلمين 

عتاد لكنه    النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا بغير عدة ولاإن  المسلمين،ف

 عمد إلى أقوى سلاح وهو الدعاء والإيمان والتوكل على الله والثقة بنصره.

ا كَانَ يوَْمُ بدَْرٍ   عنهرضي الله  ، الْخَط ابِ   بْنِ   عُمَرَ عن  فقد روى مسلم   قَالَ : لمَ 

وَأصَْحَابهُُ  ألَْفٌ،  وَهمُْ  الْمُشْرِكِينَ  إِلىَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولُ اللَّ  نَظَرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الْقِبْ  ِ صَل ى اللَّ  لَةَ، ثمُ   ثلََاثمُِائةٍَ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتقَْبلََ نبَيُِّ اللَّ 

 
 وهي بئر في بدر -6
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  "  : برَِبهِهِ  يهَْتِفُ  فجََعَلَ  يدََيْهِ،  لِّي اللَّه مَّ مَد   ز   مَا   أنَ جِّ آتِّ  اللَّه مَّ  تنَِّي،  وَعَد  مَا 

ضِّ   رَ  لََمِّ لَ ت ع بدَ  فِّي الَ  س  ِّ ن  أهَ لِّ الْ  صَابةََ مِّ هِّ ال عِّ لِّك  هَذِّ تنَِّي، اللَّه مَّ إِّن  ت ه  وَعَد 

. فمََا زَالَ يهَْتِفُ برَِبهِهِ مَادًّا يدََيْهِ مُسْتقَْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَت ى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، "

فَأتَاَهُ أبَوُ بكَْرٍ، فَأخََذَ رِدَاءَهُ، فَألَْقَاهُ عَلىَ مَنْكِبَيْهِ، ثمُ  الْتزََمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ :  

 ِ ُ عَز   كَفَاكَ مُنَاشَدَتكَُ رَب كَ ؛ فَ  ،يَا نَبيِ  اللَّ  إنِ هُ سَينُْجِزُ لكََ مَا وَعَدَكَ، فأَنَْزَلَ اللَّ 

: ال مَلََئِّكَةِّ   وَجَل   نَ  مِّ بِّألَ فٍ  دُّك م   مِّ م  أنَ ِّي  لَك م   فَاس تجََابَ  رَبَّك م   يث ونَ  تغَِّ تسَ  إِّذ    {

فِّينَ { دِّ ر  ُ بِالْمَلَائكَِةِ. م   ، فَأمََد هُ اللَّ 

ُ عَ  ابْنِ عَب اسٍ  عَنِ وروى البخاري  ُ  رَضِيَ اللَّ  نْهُمَا، قَالَ : قَالَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

ئ تَ  عَلَيْهِ وَسَل مَ وَهوَُ فيِ قبُ ةٍ : "   دَكَ، اللَّه مَّ إِّن  شِّ دَكَ وَوَع  اللَّه مَّ إِّن ِّي أنَ ش د كَ عَه 

" مِّ  ال يَو  بَع دَ  ت ع بَد   فَقدَْ  لَم    ،ِ رَسُولَ اللَّ  يَا  حَسْبكَُ   : فَقَالَ  بِيدَِهِ  بكَْرٍ  أبَوُ  فَأخََذَ   .

يَقوُلُ   وَهوَُ  فخََرَجَ  رْعِ  الدهِ فيِ  وَهوَُ  رَبهكَِ.  عَلىَ  زَم  { :ألَْحَحْتَ  سَي ه 

ع   هَى وَأمََرُّ { وَي وَلُّونَ الدُّب رَ { ال جَم  د ه م  وَالسَّاعَة  أدَ  عِّ  .} بَلِّ السَّاعَة  مَو 

ِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ وروى أبو داود   ِ صَل ى   رضي الله عنهما، عَبْدِ اللَّ  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

  ُ ِ اللَّ  رَسُولُ اللَّ  فَقَالَ  عَشَرَ،  وَخَمْسَةَ  ثلََاثمِِائةٍَ  فيِ  بدَْرٍ  يوَْمَ  خَرَجَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ل ه م ، اللَّه مَّ إِّنَّه م  ع رَاةٌ فَاك س ه م ،  صَل ى اللَّ  مِّ فَاةٌ فَاح  " اللَّه مَّ إِّنَّه م  ح 

يَاعٌإِّنَّه م    اللَّه مَّ  بِّع ه م  " جِّ ُ لَهُ يوَْمَ بدَْرٍ، فَانْقَلَبوُا حِينَ انْقَلبَوُا وَمَا  فَأشَ  . فَفَتحََ اللَّ 

 مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلا  وَقدَْ رَجَعَ بجَِمَلٍ أوَْ جَمَلَيْنِ، وَاكْتسََوْا وَشَبعِوُا. 

استفتحوا واستنصروا الله على المسلمين ودعوا    قريش  ومن العجائب أن كفار

يزعم أنه    وهذا هو شأن كل مبطل أنه  ،الله بهلاك نبينا صلى الله عليه وسلم

وا فقََد  جَاءَك م   فرد الله عليهم،،يدعو الله على أهل الحقو  المحق تفَ تِّح  } إِّن تسَ 

فِّئتَ ك م    عَنك م   ت غ نِّيَ  وَلَن  نَع د   تعَ ود وا  وَإِّن  لَّك م  ۖ  خَي رٌ  فَه وَ  تنَتهَ وا  وَإِّن  ال فَت ح  ۖ 

نِّينَ { مِّ ؤ  َ مَعَ ال م   [  19] سورة الأنفال : شَي ئاً وَلَو  كَث رَت  وَأنََّ اللَّّ

كثير:"    ابن  للكفار  قال  تعالى  (يقول  تستفتحوا  إن  تستنصروا    )   : أي 

فقد   ، المؤمنين  أعدائكم  وبين  بينكم  يفصل  أن  وتستحكموه  وتستقضوا الله 

جاءكم ما سألتم ، كما قال محمد بن إسحاق وغيره ، عن الزهري ، عن عبد  

الله بن ثعلبة بن صعير ؛ أن أبا جهل قال يوم بدر : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا  
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فأحِ  نعرف  لا  منه    -الغداة  (7)هُ نْ بما  استفتاحا  ذلك  :    -وكان  إن فنزلت   (

 إلى آخر الآية .  تستفتحوا فقد جاءكم الفتح (

وجهز رسول الله صلى الله عليه   ،التقى جيش الرحمن وجيش الشيطانثم  

وسلم أصحابه وعدل صفوفهم،وصار يحرض أصحابه على القتال ويعدهم 

يعلق   أن  القائد  على  ينبغي  والأرض،فهكذا  السماوات  عرضها  بجنة 

عندالله وأن يقاتلوا في سبيل الله وألا يقاتلوا من أجل دنيا    المجاهدين بالل وبما

حال كثير من  هو  ولا من أجل مناصب ولا حمية ولا من أجل قومية كما  

أن يقاتلوا من أجل   ى المسلميننبغي عل ي ،فإن الذي زمنةفي هذه الأ المسلمين

هي كلمة الله  لتكون  الله  وسلم   علقفلما  ،  العليا   دين  عليه    النبي صلى الله 

كان الواحد فالله ثبتوا وقاتلوا وتمنوا الشهادة،  عند  بما  ووعدهم  صحابته بالل

عشرة من المشركين  ولا يفر،ثم    أمام  يجب عليه أن يثبت  ول الأمرأمنهم في  

،أي  نسخ ذلك الحكم فخفف الله عنهم فجعل الواحد بنسبة الاثنين من المشركين

ضِّ   النَّبِّيُّ   أيَُّهَا  ياَ}    قال تعالى:يواجه رجلين منهم، نِّينَ   حَر ِّ مِّ ؤ     ۚ ال قِّتاَلِّ   عَلَى  ال م 

نك م    يَك ن   إِّن ونَ   م ِّ ش ر  ونَ   عِّ ب وا   صَابِّر  ائتَيَ نِّ   يَغ لِّ نك م  يَك ن  وَإِّن   ۚمِّ ائةٌَ   م ِّ  يَغ لِّب وا   م ِّ

نَ  ألَ فًا ينَ  م ِّ وا الَّذِّ مٌ  بِّأنََّه م   كَفرَ  نَ ( 65) يفَ قَه ونَ  لَّ  قَو    وَعَلِّمَ  عَنك م   اللَّّ   خَفَّفَ  الْ 

نك م  يَك ن  فَإِّن    ۚضَع فًا  فِّيك م    أنََّ  ائةٌَ   م ِّ ب وا  صَابِّرَةٌ   م ِّ ائتَيَ نِّ   يغَ لِّ نك م    يَك ن   وَإِّن   ۚ مِّ   م ِّ

ب وا   ألَ فٌ  ِّ   بِّإِّذ نِّ   ألَ فَي نِّ   يَغ لِّ ينَ   مَعَ   وَاللَّّ     ۗاللَّّ ابِّرِّ :    الأنفال  سورة]  (  {66)  الصَّ

 [  66  إلى 65

فطلب نفر من المشركين المبارزة فتقدم لهم فتية من الأنصار رضي الله عن  

الأنصار،فأبى المشركون إلا أن يبارزوا رجالا من المهاجرين،فقد روى أبو 

ٍ  عَنْ داود   وَتبَعَِهُ ابْنهُُ    -عُتْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ  يعَْنِي    -قَالَ : تقَدَ مَ   رضي الله عنه  عَلِيه

وَأخَُوهُ، فَنَادَى : مَنْ يبَُارِزُ ؟ فَانْتدََبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ : مَنْ أنَْتمُْ  

 ِ ناَ. فَقاَلَ رَسُولُ اللَّ  لَناَ فِيكُمْ، إنِ مَا أرََدْنَا بَنيِ عَمهِ ؟ فَأخَْبرَُوهُ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ 

ُ عَ  ،لَيْهِ وَسَل مَ :  صَل ى اللَّ  زَة ، ق م  يَا عَلِّيُّ ثِّ   ق م  يَا ع بَي دَة   " ق م  يَا حَم  ب نَ ال حَارِّ

وَالْوَلِيدِ    ". عُبَيْدَةَ  بَيْنَ  وَاخْتلُِفَ  شَيْبَةَ،  إِلىَ  وَأقَْبَلْتُ  عُتْبَةَ،  إِلَى  حَمْزَةُ  فَأقَْبلََ 

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثمُ  مِلْنَا عَلىَ الْوَلِيدِ فَقَتلَْناَهُ، وَاحْتمََلْناَ  ضَرْبَتاَنِ، فَأثَخَْنَ كُ 

 عُبَيْدَةَ.
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للمشركين نكسة  أول  قُ فكانت هذه  أول  ،إذ  قاداتهم في  ثلاثة فرسان من  تل 

المؤمنين،ثم ابتهل النبي صلى الله عليه بالدعاء وجاء    ةوقويت معنويمبارزة،

المعركة   في  وشاركت  الملائكة  المنذرَين،قال  فالنصر،ونزلت  ساء صباح 

ي  إِّذ  }    تعالى: ينَ   فَثبَ ِّت وا  مَعَك م    أنَ ِّي  ال مَلََئِّكَةِّ   إِّلَى  رَبُّكَ   ي وحِّ   سَأ ل قِّي    ۚآمَن وا  الَّذِّ

ينَ   ق ل وبِّ   فِّي وا  الَّذِّ ع بَ   كَفرَ  ب وا  الرُّ رِّ قَ   فَاض  نَاقِّ   فَو  عَ  ب وا   الَ  رِّ ن ه م    وَاض    ك لَّ   مِّ

 [ 12:  الأنفال سورة] { بَنَانٍ 

تعالى يث ونَ   إِّذ  }    :"وقال  تغَِّ دُّك م  أنَ ِّي  لَك م    فَاس تجََابَ   رَبَّك م    تسَ  مِّ نَ   بِّألَ فٍ   م    م ِّ

فِّينَ  ال مَلََئِّكَةِّ  دِّ ر   [ 9:  الأنفال سورة] { م 

ِ صَل ى  عن أنس رضي الله عنه قال:"...  وأحمد  مسلموروى   فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَأصَْحَابهُُ، حَت ى سَبَقوُا الْمُشْرِكِينَ إِلىَ بدَْرٍ، وَجَاءَ  الْمُشْرِكُونَ،   اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : " ِ صَل ى اللَّ  ءٍ   يَتقََدَّمَنَّ لَ    فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  ن ك م  إِّلَى شَي  ، حَتَّى  أحََدٌ مِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "   أكَ ونَ أنََا د ونَه  ". ِ صَل ى اللَّ    فدََناَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ 

ض  ". رَ  هَا السَّمَاوَات  وَالَ  ض  وا إِّلَى جَنَّةٍ عَر  قَالَ : يَقوُلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ   ق وم 

ِ، جَن ةٌ عَرْضُهَا الس مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ ؟ قَالَ :    " نَعَم  الْأنَْصَارِيُّ : ياَ رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   بَخٍ  ". قَالَ : ِ صَل ى اللَّ  ل كَ عَلَى  بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  مِّ " مَا يَح 

لِّكَ : بخٍَ بخٍَ ؟ " ِ، إلِا  رَجَاءَةَ أنَْ أكَُونَ مِنْ أهَْلِهَا.    قَو  ِ ياَ رَسُولَ اللَّ  قَالَ : لَا وَاللَّ 

لِّهَا "  قَالَ : " ن  أهَ  ،   ،(8)قرََنِهِ  . فأَخَْرَجَ تمََرَاتٍ مِنْ فَإِّنَّكَ مِّ فجََعلََ يَأكُْلُ مِنْهُن 

هَذِهِ إِن هَا لحََيَاةٌ طَوِيلَةٌ. قَالَ : فرََمَى    ثمُ  قَالَ : لَئِنْ أنََا حَيِيتُ حَت ى آكُلَ تمََرَاتيِ

 بمَِا كَانَ مَعَهُ مِنَ الت مْرِ، ثمُ  قَاتلَهَُمْ، حَت ى قتُلَِ.

 فاستقبل   خرج  ثم  ،بيده  لحصىا  من  اكفً    وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وأخذ

فلم يبق مشرك إلا دخل شيء  ،بها  نفحهم  ثم  "(9) لوجوها  شاهت: "  فقال  لقوما

  تكن   فلم.  "احملو ا ":  لأصحابه  قال  ثم  من ذلك التراب والحصى إلى عينيه،

منهم،وأنزل الله   أسر  من   وأسر ،صناديدهم  من قتل من  الله   فقتل ،لهزيمةا  إلا

نَّ   تقَ ت ل وه م    فَلَم  }    في ذلك:  كِّ  ـ َ   وَلَ نَّ   رَمَي تَ   إِّذ    رَمَي تَ   وَمَا   ۚ قَتلََه م    اللَّّ كِّ  ـ َ   وَلَ  اللَّّ

ي ب لِّيَ   ۚرَمَى   نِّينَ  وَلِّ مِّ ؤ  ن ه   ال م  َ   إِّنَّ    ۚحَسَنًا بَلََءً  مِّ يعٌ  اللَّّ لِّك م  ( 17) عَلِّيمٌ  سَمِّ
  وَأنََّ  ذَ 

 َ وهِّن   اللَّّ ينَ  كَي دِّ  م   [  18 إلى 17:  الأنفال سورة] (  {18) ال كَافِّرِّ
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لقيضي الله أمرا كان    في أعينهم  منين بتقليل المشركينؤوقوى الله عزائم الم

وه م    وَإِّذ  }  :قال الله  ،مفعولا يك م  ي نِّك م    فِّي  ال تقََي ت م    إِّذِّ   ي رِّ ل ك م    قَلِّيلًَ   أعَ    فِّي   وَي قَل ِّ

م   ي نِّهِّ يَ   أعَ  رًا  اللَّّ    لِّيقَ ضِّ ِّ   وَإِّلَى   ۗمَف ع ولً   كَانَ   أمَ  جَع    اللَّّ ور    ت ر   الأنفال  سورة]  {  الَ  م 

 :44  ] 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

وحده،والصلاة   الأحزاب  عبده،وهازم  جنده،وناصر  وحده،معز  الحمدلل 

 والسلام على من لا نبي بعده،وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، وبعد:

،وأظهر وأعلى كلمته ،وأبطل الباطل ،الحقالله أحق  بدر الكبرى غزوة فيف

تقهر، ف  ،ونصر أولياءه  دينه، السماء، ولل أيدهم بجنود لا  بمدد من  وأمدهم 

ذكر ابن كثير في السيرة جنود السماوات والأرض لا يحصيهم إلا هو،فقد  

 نتبه ا  ثم  ،لعريشا  في وهو[  خفقة]  وسلم خفق  عليه  الله  صلى  لنبيا  النبوية أن

  يقوده  فرسه  بعنان  آخذ  جبريل   اهذ   ،الله  نصر أتاك  بكر  أبا  يا  أبشر"  :  فقال

  عليه   الله  صلى  الله  رسول  خرج  ثم:  قال.  لغبارا  يعني  "  لنقعا  ثناياه  على

  ليوم ا يقاتلهم ل بيده  محمد نفس لذياو "  : وقال فحرضهم لناسا إلى وسلم

 " لجنةا الله أدخله إل  مدبر غير مقبلَ محتسبا اصابر فيقتل  رجل 

ُ عَلَيْهِ  ابْنِ عَب اسٍ   عن  وروى البخاري ُ عَنْهُمَا، أنَ  الن بيِ  صَل ى اللَّ  رَضِيَ اللَّ 

،مَ قَالَ يوَْمَ بدَْرٍ : " وَسَل   هِّ ذٌ بِّرَأ سِّ فرََسِّ يل  آخِّ ب رِّ بِّ  هَذَا جِّ    ." عَلَي هِّ أدََاة  ال حَر 

في  فالملائكة   على  شاركت  يسقط  المشرك  فكان  بدر  يوم  المشركين  قتال 

رضي ، عَب اسٍ   ابْن كما عند مسلم من حديثالأرض قبل أن يضربه المسلم،



 190 

عنهما مِ   الله  رَجُلٌ  بَيْنمََا   : يوَْمَئذٍِ قَالَ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  يشَْتدَُّ  نَ  رَجُلٍ  أثَرَِ  فيِ 

سَمِعَ   إِذْ  أمََامَهُ  :  الْمُشْرِكِينَ  يَقوُلُ  الْفَارِسِ  وَصَوْتَ  فوَْقَهُ،  بِالس وْطِ  ضَرْبَةً 

. فَنَظَرَ إِلىَ الْمُشْرِكِ أمََامَهُ، فخََر  مُسْتلَْقِيًا، فَنَظَرَ إِليَْهِ فَإذَِا هوَُ  (10) حَيْزُومُ  أقَْدِمْ 

فجََاءَ   خُطِمَ  قدَْ  أجَْمَعُ،  ذَلِكَ  فَاخْضَر   الس وْطِ  كَضَرْبَةِ  وَجْهُهُ  وَشُق   أنَْفهُُ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، ِ صَل ى اللَّ  ، فحََد ثَ بذَِلِكَ رَسُولَ اللَّ  " صَدَق تَ، فَقَالَ :   الْأنَْصَارِيُّ

وا  وَأسََر  ينَ،  سَب عِّ مَئِّذٍ  يَو  فقََتلَ وا   ." ثةَِّ  الثَّالِّ السَّمَاءِّ  مَدَدِّ  ن   مِّ ذَلِّكَ 

ينَ،  الحديث .." سَب عِّ

في   كثير  ابن  أيضا عن رجلوذكر  النبوية  جاءا  من  السيرة  أنه   لأنصار 

 ما  اهذ  إن  الله  الله  رسول  يا:  لعباس ا  فقال  ا،أسير  لمطلبا  عبد  بن  بالعباس

 ما  أبلق  فرس   على   وجها  لناسا  أحسن  من   أجلح  رجل  أسرني   لقد  ،سرنيأ

  فقد   ،سكتا"  :  فقال  .الله  رسول  يا  أسرته  أنا:  لأنصاريا  فقال.  لقوما  في  هاأر

 . " كريم بملك الله أيدك

 لمشركينا  من  رجلا  لأتبع  إني:    -ابدر  شهد  وكان  -لمازنيا  وداد  وقال أبو

  قد  أنه  فعرفت  ،سيفي  إليه  يصل  أن  قبل  رأسه  على  وقع  إذ  ،لأضربه  بدر  يوم

 غيري.  قتله

فهزموهم بإذن الله فانقلبوا هاربين فتبعهم المسلمون يقتلون منهم ويأسرون   

 تل من صناديدهمفلله الأمر من قبل ومن بعد ،وكان ممن قُ   ،وغنموا أموالهم
أبوجهل وشيبة وعتبة ابنا    في مكة  الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ربيعة،والوليد بن عتبة،وأمية بن خلف،فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه 

هم ومن معهم من صناديد قريش وعددهم   وسلم  فرُموا في بئر خربة خبيثة

وبكتهم:" وقرعهم  فناداهم  رجلا  وعشرون  بِأسَْمَائهِِمْ،    أربع  ينَُادِيهِمْ  فجََعلََ 

ك م  أنََّك م  أطََع ت م   "وَأسَْمَاءِ آبَائهِِمْ :   ياَ ف لََن  ب نَ ف لََنٍ، وَيَا ف لََن  ب نَ ف لََنٍ، أيََس رُّ

نَا مَا نَّا قَد  وَجَد  َ وَرَس ولَه  ؟ فَإِّ ت م  مَا وَعَدَ رَبُّك م   رَبُّنَا حَقًّا  وَعَدَنَا اللَّّ فَهَل  وَجَد 

ِ، مَا تكَُلهِمُ مِنْ أجَْسَادٍ لَا أرَْوَاحَ لهََا. فَقاَلَ "حَقًّا ؟ قاَلَ : فَقَالَ عُمَرُ : ياَ رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "   ِ صَل ى اللَّ  مَعَ  رَسُولُ اللَّ  هِّ، مَا أنَ ت م  بِّأسَ  دٍ بِّيَدِّ حَمَّ وَالَّذِّي نفَ س  م 

ن ه م  " ُ حَت ى أسَْمَعهَُمْ قوَْلَهُ توَْبِيخًا، وَتصَْغِيرًا،  لِّمَا أقَ ول  مِّ . قَالَ قَتاَدَةُ : أحَْيَاهمُُ اللَّ 

 رواه البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه.وَنَقِيمَةً، وَحَسْرَةً، وَندََمًا.
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الغنائم  ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى والغنائم، فقسم 

ألَ ونَكَ }  وحصل نزاع فيها فأنزل الله في ذلك: نَفَالِّ   عَنِّ  يَس  نَفَال   ق لِّ   ۖالَ  ِّ  الَ  َّ   لِّلِّ

س ولِّ  َ   فَاتَّق وا   ۖوَالرَّ وا  اللَّّ لِّح  يع وا   ۖبَي نِّك م    ذَاتَ   وَأصَ  َ   وَأطَِّ   ك نت م   إِّن  وَرَس ولَه    اللَّّ

نِّينَ  مِّ ؤ   [ 1:  الأنفال سورة] { مُّ

وا} ۞    وقال تعالى: لَم  ت م  أنََّمَا  وَاع  ن  غَنِّم  ءٍ  م ِّ ِّ  فَأنََّ   شَي  َّ سَه    لِّلِّ م  س ولِّ   خ   وَلِّلرَّ

بَى    وَلِّذِّي ينِّ   وَال يَتاَمَى    ال ق ر  ِّ   آمَنت م   ك نت م    إِّن   السَّبِّيلِّ   وَاب نِّ   وَال مَسَاكِّ   وَمَا   بِّالِّلَّ

نَا  عَلَى    أنَزَل نَا  مَ   عَب دِّ قَانِّ   يَو  مَ   ال ف ر  عَانِّ   ال تقََى  يَو  ءٍ   ك ل ِّ   عَلَى    وَاللَّّ     ۗال جَم  يرٌ   شَي   قَدِّ

 [  41:  الأنفال سورة] {

وعمر   أبا بكر  رسول الله صلى الله عليه وسلم    استشارقد  وأما الأسرى ف

رضي الله عنهما فأشار أبو بكر بأن يأخذ  منهم الفدية لتكون للمسلمين قوة  

بقتلهم وقال على الكفار ولعل الله يهدي هؤلاء الأسرى،وأما عمر فأشار عليه  

أبي  إلى رأي  النبي صلى الله عليه وسلم  تمكننا من رقابهم،فمال  أن  أرى 

}    بكر،فنزل القرآن معاتبا له ومؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه،قال تعالى:

ٍ   كَانَ   مَا نَبِّي  نَ   حَتَّى    أسَ رَى    لَه    يَك ونَ   أنَ  لِّ ضِّ   فِّي  ي ث خِّ رَ  يد ونَ    ۚالَ    عَرَضَ   ت رِّ

ن يَا يد    وَاللَّّ    الدُّ رَةَ   ي رِّ خِّ يزٌ   وَاللَّّ     ۗالْ  يمٌ   عَزِّ لَ (  67)  حَكِّ تاَبٌ   لَّو  نَ   كِّ ِّ   م ِّ   سَبقََ   اللَّّ

ت م    فِّيمَا  لَمَسَّك م   يمٌ   عَذَابٌ   أخََذ  ا  فَك ل وا(  68)  عَظِّ مَّ ت م    مِّ  وَاتَّق وا   ۚطَي ِّبًا  حَلََلً   غَنِّم 

 َ َ  إِّنَّ   ۚاللَّّ يمٌ  غَف ورٌ  اللَّّ حِّ  [  69 إلى 67:  الأنفال سورة]  (  {69) رَّ

ا أسََرُوا الْأسَُارَى،   رضي الله عنهما قال  عَب اسٍ   ابْنِ   عنروى مسلم  و : فَلمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لِأبَيِ بكَْرٍ، وَعُمَرَ :   ِ صَل ى اللَّ  لَءِّ  قَالَ رَسُولُ اللَّ  نَ فِّي هَؤ  " مَا ترََو 

ِ، همُْ بَنوُ الْعمَهِ وَالْعشَِيرَةُ، أرََى أنَْ تأَخُْذَ   الَ  سَارَى ؟ " فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ : يَا نَبيِ  اللَّ 

فَقَالَ   لِلْإِسْلَامِ.  يهَْدِيهَُمْ  أنَْ   ُ فعَسََى اللَّ  الْكُف ارِ،  عَلىَ  ةً  قوُ  لَنَا  فَتكَُونُ  فدِْيَةً  مِنْهُمْ 

ُ عَلَيْ  ِ صَل ى اللَّ  قلُْتُ : لَا    " مَا ترََى يَا اب نَ ال خَطَّابِّ ؟ "هِ وَسَل مَ :  رَسُولُ اللَّ 

 ِ ِ يَا رَسُولَ اللَّ  ن ا، فَنَضْرِبَ  وَاللَّ  ، مَا أرََى ال ذِي رَأىَ أبَوُ بكَْرٍ، وَلكَِنهيِ أرََى أنَْ تمَُكهِ

نهيِ مِنْ فلَُانٍ نسَِيباً لِعمَُرَ،  نَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ، فَيَضْرِبَ عُنقَُهُ، وَتمَُكهِ أعَْنَاقهَُمْ، فَتمَُكهِ

ةُ الْ  ِ صَل ى  فَأضَْرِبَ عُنقَُهُ ؛ فَإنِ  هَؤُلَاءِ أئَمِ  كُفْرِ، وَصَناَدِيدُهَا، فهََوِيَ رَسُولُ اللَّ 

ا كَانَ مِنَ الْغدَِ جِئتُْ فَإذَِا   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ مَا قَالَ أبَوُ بكَْرٍ، وَلمَْ يهَْوَ مَا قلُْتُ، فَلمَ  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَأبَوُ بكَْرٍ قَاعِدَيْنِ يَ  ِ صَل ى اللَّ  بْكِيَانِ، قلُْتُ : يَا رَسُولَ  رَسُولُ اللَّ 

بكََيْتُ،   بكَُاءً  وَجَدْتُ  فَإنِْ  ؟  أنَْتَ وَصَاحِبكَُ  تبَْكِي  شَيْءٍ   ِ أيَه مِنْ  أخَْبرِْنيِ   ،ِ اللَّ 

وَسَل مَ :   عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  لِبكَُائكُِمَا.  تبََاكَيْتُ  بكَُاءً  أجَِدْ  لمَْ  وَإِنْ 
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لَّذِّي " لِّ ي  عَلَيَّ   أبَ كِّ ضَ  ع رِّ لقََد   ؛  دَاءَ  ال فِّ م   هِّ ذِّ أخَ  ن   مِّ حَاب كَ  أصَ  عَليََّ  عَرَضَ 

هِّ الشَّجَرَةِّ ".  ن  هَذِّ نَى مِّ ُ عَلَيْهِ    عَذَاب ه م  أدَ  ِ صَل ى اللَّ  شَجَرَةٍ قرَِيبةٍَ مِنْ نَبيِهِ اللَّ 

ُ عَز  وَجَل  : نَ    وَسَل مَ. وَأنَْزَلَ اللَّ  ٍ أنَ  يَك ونَ لَه  أسَ رَى حَتَّى ي ث خِّ نَبِّي  } مَا كَانَ لِّ

ضِّ { رَ  ت م  حَلََلً طَي ِّبًا { . إِلىَ قوَْلِهِ :فِّي الَ  ا غَنِّم  مَّ ُ الْغَنِيمَةَ } فَك ل وا مِّ . فَأحََل  اللَّ 

 لهَُمْ. 

نبينا صلى    هد لهش،وقد  رضي الله عنه ملهما    بن الخطاب    فلقد كانت عمر

ال بذلك،   الله عليه وسلم القرآن في مواضع، منها هذه  موضع،وقد  فقد وافقه 

عَليَْهِ وَسَل مَ أنَ هُ    رضي الله عنه، عَائشَِةَ مسلم عن  روى    ُ ِ صَل ى اللَّ  عَنِ الن بيِه

ن ه م    كَانَ يَقوُلُ : " تِّي مِّ حَدَّث ونَ، فَإِّن  يَك ن  فِّي أ مَّ قَد  كَانَ يَك ون  فِّي الَ  مَمِّ قبَ لَك م  م 

ن ه م  ".    . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : تفَْسِيرُ مُحَد ثوُنَ مُلْهَمُونَ   أحََدٌ، فَإِّنَّ ع مَرَ ب نَ ال خَطَّابِّ مِّ

المسلمين   بنصر  الغزوة  عدد    المشركين  وانهزامانتهت  قلة  ونكستهم،على 

المسلمين وعد تهم،وكثرة المشركين وكثرة عتادهم،ليدلنا هذا على أن النصر  

و بالكثرة،  العزيز  أن  ليس  الله  عند  من  النصر  بالقلة،وإنما  ليس  الانهزام 

وترك  الطاعات  وبفعل  الصحيحة  والعقيدة  والتوحيد  بالإيمان  الحكيم، 

رٍ   اللَّّ    نَصَرَك م    وَلقََد  }    المعاصي والمحرمات،قال تعالى: لَّةٌ   وَأنَت م    بِّبَد   فَاتَّق وا   ۖأذَِّ

 َ ونَ  لَعَلَّك م   اللَّّ ك ر   [  123:   عمران آل سورة] { تشَ 

وأظهر    بعد وقعة بدر،  فصارت قبائل العرب من حول المدينة تهاب المسلمين

كثير منهم الإسلام وأبطنوا الكفر خوفا على دمائهم وهم المنافقون والله غالب 

 . على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 وهنا تنبيه: 

كون المسلمين انتصروا مع قلة عددهم وعتادهم وعدم استعدادهم،لا يعني  

استعداد،فإن الله تعالى هذا أن المسلمين يتهورون في خوض الحروب بدون 

لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالحرب في مكة حال ضعفهم حتى هاجروا  

إلى المدينة وقويت شوكتهم،حينها أذن لهم بالقتال،وكونهم في غزوة بدر لم 

نبيه   القتال ووعد  إلا  للقافلة،وأراد الله  إنما خرجوا  للقتال  يكونوا مستعدين 

ى الطائفتين،وأمدهم بملائكته،والله تعال فعال لما صلى الله عليه وسلم بإحد

ألَ    لَ }  يء كن فيكون :شيريد، يقول لل ا  ي س  ألَ ونَ   وَه م    يفَ عَل    عَمَّ   سورة {]    ي س 
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بفعل    [   23:    الأنبياء أمر  تعالى  الله  مفعولا،لكن  كان  أمرا  الله  فقضى 

 الأسباب،وإلا فإنه قادر على إهلاك الكافرين بدون تدخل المسلمين. 

قدر  والرجال  بالقوة  والاستعداد  الإعداد  من  بد  لا  أنه  هذا  من  الشاهد 

المستطاع،ويكون الإعداد الديني قبل الإعداد العسكري،قال تعالى في شأن 

ينَ   أيَُّهَا  يَا}  الإعداد الديني: وا  إِّن  آمَن وا  الَّذِّ َ   تنَص ر  ك م    اللَّّ   أقَ دَامَك م    وَي ثبَ ِّت    يَنص ر 

 [  7:   محمد سورة] {

دُّوا}  وقال تعالى في شأن الإعداد العسكري: ا  لَه م  وَأعَِّ تطََع ت م  مَّ ن  اس  ةٍ   م ِّ  ق وَّ

ن بَاطِّ   وَمِّ هِّب ونَ   ال خَي لِّ   ر ِّ ِّ   عَد وَّ   بِّهِّ   ت ر  ك م    اللَّّ ينَ   وَعَد وَّ ن  وَآخَرِّ م    مِّ   لَ   د ونِّهِّ

ونَه م   ه م    اللَّّ    تعَ لَم  ن  ت نفِّق وا  وَمَا   ۚيَع لَم  ءٍ   مِّ ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  شَي    وَأنَت م    إِّليَ ك م    ي وَفَّ   اللَّّ

ونَ  لَ  لَم   [  60:  الأنفال سورة] { ت ظ 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين،وأذل الشرك والمشركين،اللهم عليك بأعدائك 

والنصارى   باليهود  عليك  الدين،اللهم  يوما  أعداء  لهم  اجعل  المعتدين،اللهم 

ونعوذ بك من شرورهم،اللهم  ، كيوم بدر وحنين،اللهم إنا نجعلك في نحورهم

انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين،اللهم اجمع كلمة المسلمين،اللهم  

 وحد صفوفهم ،وقوِ شوكتهم،وانصرهم على القوم الكافرين.
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 خطبة بعنوان 

 ])دروس وعبر من غزوة أحد([ 

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

ن  خَلقََك م  الَّذِّي  رَبَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أيَُّهَا  يَا}   دَةٍ   نَّف سٍ   م ِّ ن هَا  وَخَلقََ   وَاحِّ جَهَا   مِّ  زَو 

ن ه مَا  وَبَثَّ  جَالً   مِّ َ   وَاتَّق وا   ۚوَنِّسَاءً   كَثِّيرًا  رِّ حَامَ   بِّهِّ   تسََاءَل ونَ   الَّذِّي  اللَّّ رَ    إِّنَّ    ۚوَالَ 

 َ  [ 1:  النساء سورة] { رَقِّيباً عَلَي ك م   كَانَ  اللَّّ
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ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ لً   وَق ول وا  اللَّّ يدًا  قَو  لِّح  (  70)  سَدِّ مَالَك م    لَك م    ي ص    أعَ 

عِّ   وَمَن   ۗذ ن وبَك م    لَك م    وَيَغ فِّر   َ   ي طِّ زًا  فَازَ   فقََد    وَرَس ولَه    اللَّّ يمًا  فَو  {]  (   71)  عَظِّ

 [  71 إلى 70:  الأحزاب سورة

 عباد الله: 

 محمد نبينا هدي الهدي خيرأن و، تعالى  الله كتاب الحديث صدقأ ناعلموا أ

 ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالأ   وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

 ،وكل ضلالة في النار.ضلالة بدعة وكل

 أما بعد: 

ففي هذا اليوم نذكر أنفسنا وإياكم بمشهد من مشاهد التاريخ الذي ابتلى الله به 

التي   العظيمة  الدروس والعبر والحكم   بها   اعتبرأهل الإسلام وما فيه من 

 المسلمون،وهي غزوة أحد. 

 أيها المسلمون:

لا يخفى عليكم  ما حصل للنبي صلى الله وعليه وسلم وأصحابه في غزوة  إنه  

لحكم  أحد   آخرها  في  هزُموا  ثم  المعركة  أول  في  المسلمون  انتصر  حيث 

ثم ندب النبي صلى  ،يعلمها الله تعالى سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى

لملاقاة المشركين مرة أخرى في اليوم    بعد وقعة أحد  الله عليه وسلم أصحابه

فرد الله للمسلمين عزهم  ة،حوهم مثخنون بالقتل والجرا  الثاني من يوم أحد

وهيبتهم وأمنهم بعدما أصابهم الهم والحزن والخوف، كما سيأتي بيان ذلك  

 في آخر الخطبة إن شاء الله. 

 أيها المسلمون:

شهر شوال بعد غزوة    من الهجرة فيإن هذه الغزوة كانت في السنة الثالثة  

قتل الكثير في بدر،حيث    بدر بسنة،وكان سببها انهزام المشركين وانتكاستهم

،حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم المباركةغزوة  ال  هذه   من صناديدهم في

فنجى   آنذاك  مشركا  وكان  سفيان  أبي  بصحبة  قريش  قافلة  لاعتراض 

المشرك تجهز جيش  وسلم  ن  وبالقافلة،ثم  عليه  النبي صلى الله  من  للانتقام 

النصر  وكان  الجيشان  اعترك  ،ثم  بدرًا  يسمى  مكان  في  وأصحابه،فالتقوا 
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وأسُِر   عظماؤهم،  قريش،وفيهم  كفار  من  سبعون  فقتُل  المسلمين،  حليف 

من   للانتقام  ويتحزبون  يتجمعون  المشركون  خائبين،فعمد  فرجعوا  سبعون 

مقاتل   آلاف  ثلاثة  سفيان  أبو  وأصحابه،فجمع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

 التي نجت من المسلمين،وهي    من الأموال والتجارات  وجعل  تلك القافلة

بدر، المعركة  جعلهافي غزوة  تلك  أحد  لتجهيز  للانتقام من   التي وقت في 

جبل   قريب  المدينة  نحو  يفروا،فنزلوا  لئلا  بنسائهم  وخرجوا  المسلمين، 

أحد،فلما بلغ خبرُهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم،استشار بعض أصحابه  

ممن فاتهم الخروج إلى بدر،أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ فأشاروا عليه 

بالبقاء    -لعنه الله  -بن سلول    ابن أبُيَ    بالخروج،بينما أشار عليه المنافق عبدالله

في المدينة فدخل منزلته ولبس لامة الحرب،فأشار عليه بعض الصحابة إن  

ٍ "شاء أن يقيم في المدينة بقي،فقال: نبَِّي  ي لِّ فَيضََع هَا حَتَّى   يَل بَس  لََ مَتهَ   لَ يَن بَغِّ

ك مَ اللَّّ    ."يَح 

تَ   وَإِّذ  }    وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: ن    غَدَو  لِّكَ   مِّ ِّئ    أهَ  نِّينَ   ت بَو  مِّ ؤ  دَ   ال م   مَقَاعِّ

ل قِّتاَلِّ  يعٌ   وَاللَّّ     ۗلِّ ت  إِّذ  (  121)  عَلِّيمٌ   سَمِّ نك م    طَّائِّفَتاَنِّ   هَمَّ  وَاللَّّ    تفَ شَلََ   أنَ  مِّ

يُّه مَا ِّ   وَعَلَى   ۗوَلِّ ن ونَ   فَل يَتوََكَّلِّ   اللَّّ مِّ ؤ    121:    عمران  آل  سورة]  (  {122)  ال م 

 [  122 إلى

والطائفتان اللتان همتا بالفشل وهو الفرار والتخلف عن رسول الله صلى الله  

عليه وسلم في غزوة أحد هما بنو حارثة وبنو سلمة ولكن الله ثبتهما بإيمانهما 

يُّه مَا  وَاللَّّ  :}كما قال تعالى  وتولى أمرهما ِّ   وَعَلَى   ۗوَلِّ ن ونَ   فَل يَتوََكَّلِّ   اللَّّ مِّ ؤ    ال م 

} 

فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف من أصحابه فرجع عبدالله بن أبي بن  

يَع لَمَ }    بثلث الجيش،قال الله:  -لعنه الله-سلول   ينَ   وَلِّ ا   لَه م    وَقِّيلَ    ۚنَافقَ وا  الَّذِّ   تعََالَو 

ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  قَاتِّل وا فَع وا  أوَِّ   اللَّّ تَّبَع نَاك م    قِّتاَلً   نَع لَم    لَو    قَال وا   ۖاد  ل ك ف رِّ   ه م     ۗلَّ مَئِّذٍ   لِّ   يَو 

ن ه م    أقَ رَب   ِّيمَانِّ   مِّ م  يقَ ول ونَ    ۚلِّل  هِّ ا  بِّأفَ وَاهِّ م    فِّي  لَي سَ   مَّ لَم    وَاللَّّ     ۗق ل وبِّهِّ  بِّمَا   أعَ 

ونَ  ت م  ينَ (  167)  يَك  م    قَال وا   الَّذِّ وَانِّهِّ خ  ِّ   ق ل     ۗق تِّل وا  مَا  أطََاع ونَا   لَو    وَقَعَد وا  لِّْ

رَء وا ك م   عَن   فَاد  تَ  أنَف سِّ قِّينَ   ك نت م   إِّن ال مَو   عمران آل سورة] (  {168)  صَادِّ

 [  168 إلى 167: 
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واختلف الصحابة رضوان الله عليهم في المنافقين الذين رجعوا فقال بعضهم  

تكلموا بالإسلام فأنزل الله  نقتلهم لأنهم منافقون وقال بعضهم نتركهم لأنهم  

ناَفِّقِّينَ   فِّي  لَك م    فَمَا۞    }  فيهم: كَسَه م  وَاللَّّ    فِّئتَيَ نِّ   ال م  يد ونَ   ۚكَسَب وا  بِّمَا  أرَ   أتَ رِّ

د وا  أنَ لِّلِّ   وَمَن   ۖاللَّّ    أضََلَّ   مَن    تهَ  دَ   فَلَن  اللَّّ    ي ض  :   النساء  سورة]  {  سَبِّيلًَ   لَه    تجَِّ

88  ] 

هم سبب والمنافقون في كل زمان ومكان فإنهم سب كل بلية ورزية،وهكذا  

كل نكسة أو هزيمة تحصل على المسلمين،فإنهم أخطر من اليهود والنصارى 

فينبغي على المسلمين أن يحذروهم وألا    ،؛لأنهم ينخرون الإسلام من الخلف

يعملون   فيهم خير؛ لأنهم  فليس  أعوان  بطانة ولا وزراء ولا  يتخذوا منهم 

 لصالح الكفار ويضرون المسلمين. 

فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أحُُدًا تهيأ للقتال وكان معه خمسون  

ر عليهم عبدالله بن جبير   فارسا،ووضع خمسين من الرماة على جبل أحد وأم 

رضي الله عنه، ونهاهم أن ينزلوا من الجبل حتى يرسل إليهم،لكنهم لما رأوا  

أمر النبي صلى الله عليه وسلم    خالفوا  النصر للمسلمين، ورأوا الكفار هاربين

فالتف   الجبل  من  المسلمين،فنزلوا  بنصر  انتهت  قد  المعركة  أن  ظانين 

المشركون من خلف الجبل فكروا على المسلمين وقتلوا منهم سبعين رجلا  

على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبدالمطلب و  ،من خيار الصحابة

قتل لولا أن الله سلمه  كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُ بل  ،الله عنهرضي 

البيضة على رأسه، وشُج وجهُه وكُسرت   ببعض أصحابه،فهشمت  وحماه 

رضي الله ، أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ باعيتهُ عليه الصلاة والسلام،فقد روى مسلم عن  رَ 

ِ صَل ى    عنه، ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أفُْرِدَ يوَْمَ أحُُدٍ فيِ سَبْعَةٍ مِنَ الْأنَْصَارِ،  أنَ  رَسُولَ اللَّ  اللَّ 

ا رَهِقوُهُ قَالَ :   دُّه م  عَنَّا "وَرَجُلَيْنِ مِنْ قرَُيْشٍ فَلمَ  أوَْ :    وَلَه  ال جَنَّة  ؟ "  مَن  يرَ 

ال جَنَّةِّ ؟ "  " ثمُ     ه وَ رَفِّيقِّي فِّي  مِنَ الْأنَْصَارِ، فَقَاتلََ حَت ى قتُلَِ،  فَتقَدَ مَ رَجُلٌ 

دُّه م  عَنَّا رَهِقوُهُ أيَْضًا، فَقَالَ : " وَلَه  ال جَنَّة  ؟ " أوَ  : " ه وَ رَفِّيقِّي فِّي  مَن  يرَ 

فَتقَدَ مَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَقاَتلََ حَت ى قتُلَِ، فَلمَْ يزََلْ كَذَلِكَ حَت ى قتُلَِ   ال جَنَّةِّ ؟ " 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لِصَاحِبَيْهِ : " ِ صَل ى اللَّ  حَاب  مَا أنَ صَفَ   الس بْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  نَا  نَا أصَ 

 يعني الذين فروا من القتال من أصحابه.  ".

عليه  الله  صلى  النبي  عن  أجهضهم  حتى  عنه  الله  رضي  طلحة  وجالدهم 

النسائي   ِ  عَنْ وسلم،فقد روى  بْنِ عَبْدِ اللَّ  ا  ،رضي الله عنهما، جَابرِِ  لمَ   : قَالَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فيِ نَاحِيَةٍ،   كَانَ  ِ صَل ى اللَّ  يوَْمُ أحُُدٍ، وَوَل ى الن اسُ كَانَ رَسُولُ اللَّ 

فَأدَْرَكَهُمُ    ،ِ اللَّ  عُبَيْدِ  بْنُ  طَلْحَةُ  وَفِيهِمْ  الْأنَْصَارِ،  مِنَ  رَجُلًا  عَشَرَ  اثْنيَْ  فيِ 

ِ صَل   ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَقَالَ :الْمُشْرِكُونَ، فَالْتفَتََ رَسُولُ اللَّ  مِّ  "  ى اللَّ  ل قَو  ؟   " مَن  لِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  . (11) " كَمَا أنَ تَ "فَقَالَ طَلْحَةُ : أنََا. قَالَ رَسُولُ اللَّ 

ِ، فَقَالَ : "  ". فَقَاتلََ حَت ى قتُلَِ،   أنَ تَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ : أنََا يَا رَسُولَ اللَّ 

مِّ  "ثمُ  الْتفَتََ، فإَذَِا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ :  "  ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : أنََا. قَالَ :  " مَن  لِّل قَو 

حَت ى قتُلَِ،   ". فَقاَتلََ   أنَ تَ . فَقاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ : أنَاَ. فَقَالَ : "  كَمَا أنَ تَ "

ثمُ  لمَْ يزََلْ يَقوُلُ ذَلِكَ، وَيخَْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَيقَُاتلُِ قِتاَلَ مَنْ قَبْلَهُ 

  ،ِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّ  عَليَْهِ وَسَل مَ وَطَلْحَةُ   ُ ِ صَل ى اللَّ  حَت ى يقُْتلََ، حَت ى بَقِيَ رَسُولُ اللَّ 

ُ فَقَالَ رَ  صَل ى اللَّ   ِ وَسَل مَ : "  سُولُ اللَّ  مِّ  عَلَيْهِ  ل قَو  لِّ أنَاَ.    " مَن    : طَلْحَةُ  فَقَالَ  ؟ 

فَقَالَ  أصََابعِهُُ،  فَقطُِعتَْ  يدَُهُ،  ضُرِبتَْ  حَت ى  عَشَرَ  الْأحََدَ  قِتاَلَ  طَلْحَةُ  فَقَاتلََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   حَسهِ  : ِ صَل ى اللَّ  ِّ. لرََفَعَت كَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  مِّ اللَّّ " لَو  ق ل تَ : بِّاس 

ينَ " كِّ ش رِّ ونَ، ث مَّ رَدَّ اللَّّ  ال م    .ال مَلََئِّكَة  وَالنَّاس  يَن ظ ر 

الله  إلا  إله  وسلم  أيش!    فلا  عليه  الله  صلى  للنبي  من   وصحابته  حصل 

من بهم  مرت  ثبتوا    ،لكنهموتمحيصات  ظروف  ابتلاءات،وأيش 

صابرون  وهم  والأعداء  والفقر  بالجوع  الله  وصبروا،ابتلاهم 

محتسبون،نصرالله بهم رسوله، وأعلى بهم كلمته،وبلغ الله بهم دينه،ثم يأتي  

فإنا لل وإنا  يقدح فيهم ويطعن، ويكفرهم ويلعن،  من ينتسب إلى الإسلام من

 راجعون.إليه 

 آبائي فجئني بمثلهم ::::إذا جمعتنا يا جرير المجامع  أولئك

جَالٌ } َ   عَاهَد وا  مَا  صَدَق وا  رِّ ن ه م   ۖعَليَ هِّ   اللَّّ ن  فَمِّ بَه    قَضَى    مَّ ن ه م  نحَ  ن   وَمِّ ر    مَّ    ۖ يَنتظَِّ

يلًَ  بَدَّل وا وَمَا  [  23:  الأحزاب سورة] { تبَ دِّ

أبلى بلاءً حسنا في هذه   النضر رضي الله عنه،فقد    الغزوةوممن  أنس بن 

البخاري   غَابَ  أنَسٍَ  عَنْ روى   : قاَلَ  عَنْهُ،   ُ أنَسَُ  رَضِيَ اللَّ  ي  عَنْ  عَمهِ الن ضْرِ  بْنُ 

ُ أشَْهَدَنِ  لِ قتِاَلٍ قاَتلَْتَ الْمُشْرِكِينَ، لئَِنِ اللَّ  ِ، غِبْتُ عَنْ أوَ  ي  قتِاَلِ بدَْرٍ فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّ 

الْمُسْلِمُ  وَانْكَشَفَ  أحُُدٍ  يَوْمُ  كَانَ  ا  فَلمَ  أصَْنَعُ.  مَا   ُ ليَرََيَن  اللَّ  الْمُشْرِكِينَ  قاَلَ :  قتِاَلَ  ونَ 

ا صَنَعَ هَؤُلَاءِ   ا صَنَعَ هَؤُلَاءِ    -يعَْنِي أصَْحَابَهُ    -الل هُم  إنِهِي أعَْتذَِرُ إِليَْكَ مِم  وَأبَْرَأُ إِليَْكَ مِم 

ثمُ  تقَدَ مَ فاَسْتقَْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعاَذٍ، فقَاَلَ : ياَ سَعْدُ بْنَ مُعاَذٍ، الْجَن ةَ   -يعَْنِي الْمُشْرِكِينَ    -

 
 أي:ابقى كما أنت لا تقاتلهم أنت..-11
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  ِ ِ الن ضْرِ إنِهِي أجَِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أحُُدٍ. قاَلَ سَعْدٌ : فمََا اسْتطََعْتُ ياَ رَسُولَ اللَّ  وَرَبه

مَا صَنَعَ. قاَلَ أنَسٌَ : فَوَجَدْناَ بِهِ بِضْعاً وَثمََانيِنَ ضَرْبَةً باِلس يْفِ، أوَْ طَعْنَةً برُِمْحٍ، أوَْ  

.   ببِنَاَنِهِ  بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فمََا عَرَفَهُ أحََدٌ إِلا  أخُْتهُُ  مَث لَ  ناَهُ قدَْ قتُلَِ، وَقدَْ رَمْيَةً بسَِهْمٍ، وَوَجَدْ 

نِّينَ   يَةَ نزََلتَْ فِيهِ وَفِي أشَْباَهِهِ :أنَ  هَذِهِ الْآ   - أوَْ نظَُنُّ    - قاَلَ أنَسٌَ : كنُ ا نرَُى   مِّ ؤ  نَ ال م  } مِّ

جَالٌ صَدَق وا مَا عَاهَ  َ عَلَي هِّ {رِّ  .إِلَى آخِرِ الْآيَةِ  د وا اللَّّ

دوا في سبيل الله من أجل دين الله،ودافعوا عن رسول صلى الله عليه  جاهَ 

من يجبن عن    في هذا الزمانوسلم بأموالهم وأرواحهم ودمائهم،ومن الناس  

الدفاع عن سنته بل يوجد من يحارب السنة وأهلها،ويتغافل أنها جاءت عن 

 . رسول الله

عباد اللهف بعد  :  يا  ينصر رسول الله  أن  أراد  فإن  من  السنة  فلينصر  موته 

،وهو الذي جاء بها،فمن حارب   صلى الله عليه وسلم  صاحبها هو رسول الله

 ه لهذا.بَ تَ نْ فليُ ،السنة فإنما يحارب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

فل الله  رسول  يحب  كان  من  صحابتهوهكذا  أنصاره   ،حترم  فإنهم 

ما     أماحبة نبيه ولتبليغ دينه، صالله ل اصطفاهم    ،وبلغوا عنه رسالتهوأعوانه،

من بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما نزلوا من    حصل في غزوة أحد

  فرجع   منهم،فر مَن فر  وكر المشركون على المسلمين وشدوا عليهم  ثم    الجبل

والنبي صلى الله عليه    ،الجبلإلى     ومنهم من صعد  بعضهم إلى المدينة ،

إلي  عباد الله،فقد عفا الله عنهم ولا مجال للقدح  عباد الله،إلي    :وسلم يدعوهم

ينَ   إِّنَّ }    فيهم،قال تعالى: ا  الَّذِّ نك م    توََلَّو  مَ   مِّ عاَنِّ   ال تقََى  يَو  تزََلَّه م    إِّنَّمَا  ال جَم    اس 

َ   إِّنَّ    ۗعَن ه م    اللَّّ    عَفَا  وَلقََد     ۖكَسَب وا  مَا  بِّبَع ضِّ   الشَّي طَان     سورة ]  {  حَلِّيمٌ   غَف ورٌ   اللَّّ

 [  155:  عمران آل

الغنيمة،بل    وفاتتهم  النصر،  فاتهم  أنه  بغمٍ حينها،وذلك  غمًا  أثابهم الله  وقد 

}    قال الله:أعظم من هذا وذاك أنهم سمعوا قول من يقول إن نبيكم قد قتُل،  

رَاك م  فَأثَاَبَك م    ع وك م  فِّي أ خ  س ول  يَد  ونَ عَلَى  أحََدٍ وَالرَّ د ونَ وَلَ تلَ و  عِّ ۞ إِّذ  ت ص 

زَن وا عَلَى  مَا فَاتكَ م  وَلَ مَا أصََابَك م  ۗ وَاللَّّ  خَبِّيرٌ بِّمَا تعَ مَل ونَ   كَي لََ تحَ  ا بِّغَم ٍ ل ِّ غَمًّ

 [  153] سورة آل عمران : {

النبي صلى الله عليهم   رلأم  وكل هذا بسبب مخالفة الرماة رضي الله عنهم

وسلم، وقد كان نهاهم أن ينزلوا من الجبل حتى يأذن لهم،فنزلوا من الجبل 
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إلى هزيمة النصر  في شأن،فتحول  إِّذ   :هم قال الله  دَه   وَع  صَدَقَك م  اللَّّ   وَلقََد    {

مَا   بَع دِّ  ن  م ِّ وَعَصَي ت م  رِّ  مَ  الَ  ت م  فِّي  وَتنَاَزَع  ل ت م   فَشِّ إِّذَا  حَتَّى   نِّهِّ ۖ  بِّإِّذ  سُّونَه م  تحَ 

رَةَ ۚ ث مَّ صَرَ  خِّ يد  الْ  ن ي رِّ نك م مَّ يد  الدُّن ياَ وَمِّ ن ي رِّ نك م مَّ بُّونَ ۚ مِّ ا ت حِّ فَك م   أرََاك م مَّ

نِّينَ { مِّ ؤ  لٍ عَلَى ال م  يَب تلَِّيَك م  ۖ وَلقََد  عَفَا عَنك م  ۗ وَاللَّّ  ذ و فَض  ] سورة آل  عَن ه م  لِّ

 [  152عمران : 

البخاري   يوَْمَئذٍِ   الْبرََاءِ  عَنِ وروى  الْمُشْرِكِينَ  لَقِينَا   : قَالَ  عَنْهُ   ُ اللَّ  رَضِيَ 

  ،ِ رَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّ  مَاةِ، وَأمَ  عَلَيْهِ وَسَل مَ جَيْشًا مِنَ الرُّ  ُ وَأجَْلسََ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

وا "وَقَالَ :   ونَا لَ تبَ رَح  نَا ؛ إِّن  رَأيَ ت م  م   ظَهَر  وا، عَليَ هِّ وه م    فَلََ تبَ رَح  وَإِّن  رَأيَ ت م 

ين ونَا " وا عَلَي نَا فَلََ ت عِّ ا لَقِيناَ هَرَبوُا حَت ى رَأيَْتُ النهسَِاءَ ظَهَر  فيِ  يشَْتدَِدْنَ  . فَلمَ 

، فَأخََذوُا يَقوُلوُنَ : الْغَنِيمَةَ، الْغَنيِمَةَ.  الْجَبلَِ رَفعَْنَ عَنْ سُوقهِِن  قدَْ بدََتْ خَلَاخِلهُُن 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أنَْ  ِ : عَهِدَ إِليَ  الن بيُِّ صَل ى اللَّ  ا  لَا تبَْرَحُوا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّ  فَأبَوَْا، فَلمَ 

وُجُوههُُمْ  أبَوَْا :  ،   صُرِفَ  فَقَالَ  سُفْيَانَ،  أبَوُ  وَأشَْرَفَ  قَتيِلًا،  سَبْعوُنَ  فَأصُِيبَ 

دٌ ؟أفَيِ   يب وه  "  فَقَالَ : " الْقوَْمِ مُحَم  . فَقَالَ : أفَيِ الْقوَْمِ ابْنُ أبَيِ قحَُافَةَ ؟ لَ ت جِّ

يب وه  "قَالَ :   . فَقَالَ : أفَيِ الْقوَْمِ ابْنُ الْخَط ابِ ؟ فَقَالَ : إِن  هَؤُلَاءِ قتُِلوُا،  " لَ ت جِّ

ِ أبَْقىَ  فَلوَْ كَانوُا أحَْيَاءً لَأجََابوُا. فَلمَْ يمَْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ : كَذَبْتَ يَا عَدُو  اللَّ 

ُ عَلَيْكَ مَا يخُْزِيكَ. قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ   ُ عَلَيْهِ    : أعُْلُ اللَّ  هُبلَْ. فَقَالَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

يب وه     وَسَل مَ : " .  " ق ول وا : اللَّّ  أعَ لَى وَأجََل   "". قَالوُا : مَا نَقوُلُ ؟ قَالَ :  أجَِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ى لكَُمْ. فَقَالَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ  ى، وَلَا عُز  قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ : لَنَا الْعزُ 

يب وه  "  لَى لَك م  ". ". قَالوُا : مَا نَقوُلُ ؟ قَالَ :  أجَِّ لَنَا، وَلَ مَو    " ق ول وا : اللَّّ  مَو 

وَتجَِدُونَ مُثْلَةً لمَْ آمُرْ بهَِا، وَلمَْ   سِجَالٌ  قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ : يوَْمٌ بِيوَْمِ بدَْرٍ، وَالْحَرْبُ 

 تسَُؤْنيِ.

 رضوان الله عليهم من الهم والحزن ما الله به عليم،وتعجبوا  الصحابة  فأصاب  

فرد الله عليهم مبينا لهم سبب   ؟!كيف تحول النصر إلى هزيمة  ،من هذا الأمر

صروا في غزوة بدر انتأنهم قد  أن الأيام دول بين الناس،و  ذلك،ومسليا لهم

آخرين،وأن العزة والغلبة مستقبلا   وقتلوا سبعين من كبارهم وأسروا سبعين

دَه    اللَّّ    صَدَقَك م    وَلقََد  }    قال سبحانه:ستكون لهم، سُّونَه م  إِّذ    وَع    حَتَّى     ۖبِّإِّذ نِّهِّ   تحَ 

ل ت م    إِّذَا ت م    فَشِّ رِّ   فِّي  وَتنََازَع  مَ  ن  وَعَصَي ت م  الَ  ا  أرََاك م  مَا  بعَ دِّ   م ِّ بُّونَ   مَّ نك م    ۚت حِّ   مِّ

ن يد   مَّ ن يَا ي رِّ نك م  الدُّ ن وَمِّ يد   مَّ رَةَ  ي رِّ خِّ يبَ تلَِّيَك م   عَن ه م   صَرَفَك م    ث مَّ    ۚالْ    عَفَا  وَلقََد    ۖلِّ

لٍ  ذ و  وَاللَّّ    ۗعَنك م   نِّينَ  عَلَى فَض  مِّ ؤ   [ 152:  عمران آل سورة] { ال م 
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مَ   أصََابَك م    وَمَا}    وقال تعالى: عَانِّ   ال تقََى  يَو  ِّ   فَبِّإِّذ نِّ   ال جَم  يَع لَمَ   اللَّّ نِّينَ   وَلِّ مِّ ؤ    ال م 

 [  166:  عمران آل سورة{] 

 ها في حياتنا وفي حروبنا. هذه الغزوة عظات وعبر،نستفيدولنا في 

والذل  :منها للانهزام  المعاصي سبب  معصية واحدة   فهذه،  والانتكاسة  أن 

الهزيمة لهم  وسببت  المسلمين  أحد،  أذلت  غزوة  هذه  في  بالمعاصي  فكيف 

الأيام من الشرك والسحروالخرافات، والقتل والزنا والربا والرشا واللواط  

البدع والمحدثات   وسماع الأغاني،الخمور وترك الصلوات،وشرب   وفعل 

وغيرها مما لا يسع المقام لذكرها،فإن معصية واحدة مما تقدم ذكرها كفيلة  

بأن تكون سببا لانهزام المسلمين أمام أعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم 

جعوا دينهم،فيمتثلوا  ا،فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم،وأن ير

بالكتاب  بالتمسك  منوط  عزهم  والزواجر،فإن  النواهي  ويتجنبوا  الأوامر 

ونبذ الكتاب    المعاصي  بسببالذل والصغار  أن  والسنة على فهم سلف الأمة،و

 والسنة وراء ظهورهم. 

أرسل  عليهم النعاس ليربط  أن  غزوة أحد فيوكان من لطف الله بالمؤمنين 

ويزدادون   قلوبهم  حصل  على  كما  الخوف   عنهم  ويذهب  وثباتا  طمأنينة 

لأصحاب بدر،حتى كان يسقط السيف من يد أحدهم ويرفعه مرارا،بينما الذين  

سيئون  م  ،مشغولون بأنفسهم  ،في قلوبهم مرض وشك من المنافقين خائفون 

ينصر رسوله،وأن أمره  ن  ول  ،ولن يعلي كلمته  ،يتم دينه  نأنه ل  بربهم،الظن  

سيضمحل وينتهي الإسلام وأهله،كما هو شأن المنافقين والزنادقة المرجفين  

ن  عَلَي ك م  أنَزَلَ   ث مَّ }  في هذا الزمان،قال تعالى:   يَغ شَى    نُّعاَسًا  أمََنَةً   ال غَم ِّ   بَع دِّ   م ِّ

نك م    طَائِّفَةً  ت ه م    قَد    وَطَائِّفَةٌ    ۖم ِّ ِّ   يظَ نُّونَ   أنَف س ه م    أهََمَّ ِّ   غَي رَ   بِّالِّلَّ يَّةِّ   ظَنَّ   ال حَق  لِّ    ۖ ال جَاهِّ

نَ   لَّنَا  هَل   يقَ ول ونَ  رِّ   مِّ مَ  ن   الَ  ءٍ   مِّ رَ   إِّنَّ   ق ل     ۗ شَي  مَ  ِّ   ك لَّه    الَ  َّ ف ونَ    ۗلِّلِّ م  فِّي  ي خ  هِّ  أنَف سِّ

ا نَ   لَنَا  كَانَ   لَو    يقَ ول ونَ    ۖلَكَ   ي ب د ونَ   لَ   مَّ رِّ   مِّ مَ  ءٌ   الَ  ا  شَي   لَّو    ق ل    ۗهَاه نَا  ق تِّل نَا  مَّ

ينَ   لَبرََزَ   ب ي وتِّك م    فِّي  ك نت م   م    ك تِّبَ   الَّذِّ م    إِّلَى    ال قَت ل    عَلَي هِّ هِّ عِّ يَب تلَِّيَ    ۖمَضَاجِّ   مَا   اللَّّ    وَلِّ

ك م    فِّي د ورِّ صَ   ص  ي مَح ِّ د ورِّ   بِّذاَتِّ   عَلِّيمٌ   وَاللَّّ     ۗق ل وبِّك م    فِّي  مَا  وَلِّ   إِّنَّ (  154)  الصُّ

ينَ  ا  الَّذِّ نك م    توََلَّو  مَ   مِّ عَانِّ   ال تقََى  يَو  تزََلَّه م    إِّنَّمَا  ال جَم    مَا   بِّبَع ضِّ   الشَّي طَان    اس 

َ   إِّنَّ    ۗعَن ه م    اللَّّ    عَفَا  وَلقََد     ۖكَسَب وا   عمران   آل  سورة]  (  {155)  حَلِّيمٌ   غَف ورٌ   اللَّّ

 [  155 إلى 154: 
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بدر: أهل  يك م    إِّذ  }  وقال في شأن  ن ه    أمََنَةً   النُّعَاسَ   ي غَش ِّ ل    م ِّ نَ   عَلَي ك م  وَي نزَ ِّ   م ِّ

رَك م  مَاءً   السَّمَاءِّ  زَ   عَنك م    وَي ذ هِّبَ   بِّهِّ   ل ِّي طَه ِّ ج  بِّطَ   الشَّي طَانِّ   رِّ يرَ    ق ل وبِّك م    عَلَى    وَلِّ

قَ دَامَ  بِّهِّ   وَي ثبَ ِّتَ   [ 11:  الأنفال سورة] { الَ 

وأن النصر   ،معه من المؤمنين بأن العاقبة الحميدة لهمثم سلى الله نبيه ومن 

ن وا  وَلَ }  ،فقال سبحانه:حليفهم زَن وا  وَلَ   تهَِّ نَ   وَأنَت م    تحَ  لَو  عَ  نِّينَ   ك نت م  إِّن  الَ  مِّ ؤ    مُّ

  ]آل عمران[{(139)

لابد من الابتلاءات والتمحيصات ليتبين الصادق من الكاذب،والمؤمن ولكن 

بعض  ب   اللههم  ذكرقد  وفإن التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء،من المنافق،  

ترتبالحِ  التي  سبحانه:حيث    الهزيمة  هذه  على  تكم  ن وا  وَلَ }    قال   وَلَ   تهَِّ

زَن وا نَ  وَأنَت م   تحَ  لَو  عَ  نِّينَ  ك نت م إِّن الَ  مِّ ؤ  ك م   إِّن( 139) مُّ سَس  حٌ  يَم   مَسَّ  فقََد   قرَ 

مَ  حٌ   ال قَو  ث ل ه    قرَ  يََّام    وَتِّل كَ    ۚم ِّ ل هَا  الَ  يَع لَمَ   النَّاسِّ   بَي نَ   ن دَاوِّ ينَ   اللَّّ    وَلِّ   آمَن وا   الَّذِّ

ذَ  نك م    وَيَتَّخِّ بُّ   لَ   وَاللَّّ     ۗش هَدَاءَ   مِّ ينَ   ي حِّ صَ (  140)  الظَّالِّمِّ ي مَح ِّ ينَ   اللَّّ    وَلِّ   الَّذِّ

حَقَ   آمَن وا ينَ   وَيَم  ب ت م    أمَ  (  141)  ال كَافِّرِّ ل وا  أنَ  حَسِّ خ  ا  ال جَنَّةَ   تدَ    اللَّّ    يَع لَمِّ   وَلَمَّ

ينَ  نك م    جَاهَد وا  الَّذِّ ينَ   وَيَع لَمَ   مِّ ابِّرِّ   139:    عمران  آل   سورة]  (  {142)  الصَّ

 [  142 إلى

 الحكم التي تربت على هزيمة المسلمين في غزوة أحد:  وإليكم

صلى    فقد مكن الله نبيه  ،أن التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء والتمحيص  :منها

في الغزوات التي وقعت بعد غزوة أحد ودخل الناس في دين  الله عليه وسلم

 الله أفواجا.

عباده وأولياءه ليتبين الصادق من الكاذب والثابت   بتلىي  تعالى أن اللهمنها:و 

  غزوة أحد المؤمنون وظهر   فقد ظهر في  ،من المذبذب،والصابر من الجازع

 المنافقون . 

الطاعات،و  :ومنها أسباب وهي  له  النصر  أسباب وهي أن  أن  له  الانهزام 

 .المعاصي

 . شهداء ليكرمهم في دار كرامته في غزوة أحداصطفى  الله أن :ومنها
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  لهم يملي  ،ويمحق الكافرين فهميكفر ذنوبف  ،يمحص المؤمنين  الله  أن  ومنها:

 ليأخذهم ويهلكهم. ويستدرجهم  ،ليزدادوا أشرا وبطرا

والمصائب  :ومنها والابتلاءات  بالمكاره  محفوفة  الجنة  إلا   لا  ،أن  تنال 

ب ت م    أمَ  }    ،قال الله:بذلك ل وا  أنَ  حَسِّ خ  ا  ال جَنَّةَ   تدَ  ثلَ    يَأ تِّك م  وَلَمَّ ينَ   مَّ ا  الَّذِّ ن  خَلَو   مِّ

سَّت ه م     ۖقَب لِّك م اء    ال بَأ سَاء    مَّ ل وا  وَالضَّرَّ ل زِّ س ول    يقَ ولَ   حَتَّى    وَز  ينَ   الرَّ   آمَن وا   وَالَّذِّ

ر   مَتىَ   مَعَه   ِّ  نصَ  رَ   إِّنَّ  ألََ   ۗاللَّّ ِّ  نَص  يبٌ  اللَّّ  [  214:  البقرة سورة]  { قرَِّ

ب ت م    أمَ  }  وقال تعالى: ل وا أنَ  حَسِّ ا ال جَنَّةَ  تدَ خ  ينَ   اللَّّ   يَع لَمِّ  وَلَمَّ نك م   جَاهَد وا الَّذِّ   مِّ

ينَ  وَيَع لَمَ  ابِّرِّ   [  142:  عمران آل سورة] { الصَّ

مستمرا للمؤمنين وحليفا لهم لدخل   لو كان  النصرأن    ومن الحكم يا عباد الله:

وأبطنوا  الإسلام  أظهروا  الذين  المنافقين  كحال  منه  ليس  من  الإسلام    في 

 .الكفرخوفا من السيف

والاستعداد   :ترويض المؤمنين على تحمل المشاق والمتاعب والبلاياومنها

 لتحمل أعباء الحياة لحمل هذا الدين ومواجهة الأعداء.

 منها.  لنا الذي ظهر ذكرناوهناك حكم كثيرة 

صَ }قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ي مَح ِّ ينَ   اللَّّ    وَلِّ   الَّذِّ

حَقَ   آمَن وا ينَ   وَيَم  ر عنهم من ذنوبهم ، إن كان لهم ذنوب أي : يكفهِ {  ال كَافِّرِّ

) ويمحق الكافرين  وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به ، وقوله :  

إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم    ( فإنهم  أي : 

 . "ومحقهم وفنائهم

 

 الخطبة الثانية 

سول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  رالحمد لل والصلاة والسلام على  

. 

 أما بعد: 
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 مفقد عرفنا ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه

على  الكفار  إدالة  من  والأسرار  الحكم  بعض  أحد،وعرفنا  غزوة  في 

الدروس   المسلمون في  والمسلمين،واستفدنا كثيرا من  يستفيدها  التي  العبر 

حياتهم وفي حربهم مع الكفار،ولنستفد الآن فوائد أخرى من حال النبي صلى  

 . الله عليه وسلم وصحابته بعد غزوة أحد

والثقة بالل والتوكل عليه في نصر  منها:الشجاعة والْقدام وعدم الستسلَم،

بعد    تبعوا المشركين  فإن المسلمين  الإسلام،وعدم الخوف من عباد  الأصنام،

حتى أرعبوهم، فبينما هم كذلك قد    ولحقوهم إلى حمراء الأسد،  غزوة أحد 

جاءهم الخبر أن قريشا همت بالرجوع إلى المدينة    إذ  أثخنتهم الجراحة والقتل

،توكلنا على الله  لاستئصال المسلمين،فقال المسلمون :حسبنا الله ونعم الوكيل

وناصرنا كافينا  البخاري    فقد،فهو  عَب اسٍ  عَنِ روى  عنهما ، ابْنِ    رضي الله 

الْوَكِيلُ   قال: وَنعِْمَ   ُ إِبْرَاهِيمُ  حَسْبنَُا اللَّ  ألُْقِيَ فيِ الن ارِ،  قَالهََا  عَلَيْهِ الس لَامُ حِينَ 

قاَلوُا  حِينَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  دٌ  مُحَم  لَك م    :وَقَالهََا  جَمَع وا  قَد   النَّاسَ  إِّنَّ   {

يل  { ب نَا اللَّّ  وَنِّع مَ ال وَكِّ ه م  فزََادَه م  إِّيمَانًا وَقَال وا حَس  شَو   .فَاخ 

فانتدبوا وخرجوا حتى   ون للقتالفندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم

وصلوا حمراء الأسد وهي على بعد ثمانية أميال من المدينة فخاف المشركون  

فلم يرجعوا فرجع المسلمون منصورين في هذه الغزوة التي تسمى بغزوة  

) الذين استجابوا لله والرسول من بعد وقوله :    حمراء الأسد،قال ابن كثير:"

هذا كان يوم " حمراء الأسد " ، وذلك أن المشركين لما    ما أصابهم القرح (

أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم ، فلما استمروا  

لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة . فلما بلغ   مَ في سيرهم تندموا لِ 

وراءهم   الذهاب  إلى  المسلمين  ندب  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  ذلك 

فانتدب المسلمون على ما بهم من   -..ن بهم قوة وجلدا ،  ليرعبهم ويريهم أ

 "ا.هالجراح والإثخان طاعة لل ] عز وجل [ ولرسوله صلى الله عليه وسلم 

ح  ۚ   قال الله في شأنهم: ن بَع دِّ مَا أصََابَه م  ال قرَ  س ولِّ مِّ ِّ وَالرَّ َّ تجََاب وا لِّلِّ ينَ اس  } الَّذِّ

سَن وا   أحَ  ينَ  لَّذِّ )لِّ يمٌ  عَظِّ رٌ  أجَ  ا  وَاتَّقَو  ن ه م   إِّنَّ  172مِّ النَّاس   لَه م   قَالَ  ينَ  الَّذِّ  )

يل    ب نَا اللَّّ  وَنِّع مَ ال وَكِّ ه م  فزََادَه م  إِّيمَانًا وَقَال وا حَس  شَو  النَّاسَ قَد  جَمَع وا لَك م  فَاخ 

لٍ لَّم  يَم  173) ِّ وَفَض  نَ اللَّّ وَانَ ( فَانقَلَب وا بِّنِّع مَةٍ م ِّ ض  ه م  س وءٌ وَاتَّبَع وا رِّ سَس 

يمٍ ) لٍ عَظِّ ِّ ۗ وَاللَّّ  ذ و فَض   [   174إلى   172] سورة آل عمران :  (  {174اللَّّ
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وكتب لهم أجر    ،فرجع المسلمون منصورين بنعمة من الله وفضل بغير قتال

غزوة تامة بجوده وإحسانه ،وقذف الله الرعب في صدور المشركين فجبنوا 

الدائرة عليهم،ولو رجعوا لأهانهم    أن تدور   عن المواجهة مرة أخرى خوفا من

الله وأذلهم ،لأن المؤمنين خرجوا متوكلين على الله واثقين بنصره،غير مبالين  

عددهم وقلة  الحكيمبضعفهم  العزيز  الله  من  النصر  بما    ؛لأن  يتأثروا  ،ولم 

ا بعض أهل العلم غزوة حمراء الأسد جزءً   عد    وقدأصابهم في غزوة أحد،

 : وعلى هذا فإن الغزوة انتهت بنصر المؤمنين للأسباب التالية  ،من غزوة أحد

  بغزوة   ليست  لأسدا  اءحمر  غزوة  أن   فيه  شك  لا  "ومما  بعض أهل العلم:قال    

  ؟ نصرا  أم  هزيمة  كانت  فهل   ،لها   وتتمة  أحد  غزوة  من  ءجز  هي  إنما  ،مستقلة

 كان  لقتالا  من  لثانيةا  لصفحةا  في  لعسكريا  لتفوقا  أن  فيه  شك  لا  لذياو

  نعبر   أن   تمنعنا  اأمور  هناك  لكن    ،قطعا  هزموا  لمؤمنين ا    وأن  ،للمشركين

  لمكي ا  لجيشا  أن  فيه  شك   لا  فمما  لفتح للجيش المكي، او  بالنصر  ذلك  كل   عن

 لمدنيا  لجيشا  من  لكبيرا  رالمقدا  وأن  ،لمسلمينا  معسكر  حتلالا  يستطع  لم

  يسقط  ولم  ،قيادته  مقر  حول  تجمع  حتى  بالبسالة  قاوم  بل  رالفرا  إلى  ءيلتجى  لم

  ، لكفارا  أسر  في  يقع أحد من المسلمين  ولم  ،لمكيا  لجيشا  يطارده  أن  حد  إلى

  ا يقومو لم  لكفارا وأن ،لمسلمينا غنائم من ءشي على  ايحصلو لم  لكفارا وأن

  ، معسكره  في  يزل  لم  لمسلمينا  جيش  أن  مع  لقتالا  من  لثالثةا  لصفحةا  إلى

 اسارعو  بل  أيام  ثلاثة  أو  يومين  أو  يوما  لقتالا  بساحة  ايقيمو  لم   وأن المشركين

 ايجترئو  ولم  ،لمسلمونا  يتركها أن  قبل  ،لقتالا  ساحة  كواوتر  لانسحابا  إلى

 بعد  علىقريبة    أنها  مع  ،لالأمواو  ريالذرا  لنهب  لمدينةا  في  لدخولا  على

أنهم    لنا  يؤكد  ذلك   كل  ،تماما  وخالية  مفتوحة  وكانت  ، فحسب  تاخطو  عدة

لإسلامي،وإن حصل  ا  لجيشا  إبادة  من  إليه  يهدفون  اكانو  فيما  لفشلاباءوا ب 

 ذلك  أن   أما،فإنهم لم يتضرروا بذلك ولم يضعفوا،شيء من القتل في المسلمين

 لانسحاب ا  في  سفيان   أبي  تعجيل لنا  يؤكد بل  ،وحاشا  فكلا  وفتحا  انصر  كان

 صفحة  جرت  لو  لهزيمةاو  لمعرةا  جيشه  على   يخاف  كان   أنه   ؛فالانصراو

 من  سفيان  أبي  موقف  إلى  ننظر  حين  تأكيدا  ذلك  داويزد  ،لقتالا  من  ثالثة

 ،حيث جبنوا عن المواجهة والقتال. لأسدا اءحمر غزوة

  ونصيبه   بقسطه  فريق  كل  أخذ  ،منفصلة  غير  حربا  كانت  إنما  لغزوةا  فهذه  إذن

  ا هذ  وإلى   من غير فرار،  ،لقتالا  عن  منهما  كل   حاد  ثم  ،لخسارةاو  لنجاحا  من

  يألمون   فإنهم  تألمون  اتكونو   إن  لقوما  ءبتغاا  في  اتهنو   }ول:تعالى  قوله  يشير
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  أحد  شبه  فقد(  104:  4){  يرجون   ل   ما  الله  من  وترجون  تألمون  كما

  وأن   ،متماثلين  كانا   لموقفينا  أن   يفيد  مما  ،لألما  إيقاع  في  بالآخر  لعسكرينا

 (12)غالب"انتهى مختصرا غير وكل رجعا لفريقينا

التي كانت في اليوم التالي    حمراء الأسد  فإن  غزوة  جدا،  وهذا الكلام وجيه

بعد بتوفيق الله ربهم،أعادت للمسلمين هيبتهم،ورفعت معنوياتهم    لغزوة أحد 

وقد كانت القبائل رضخت للدولة  في غزوة أحد،  اهتزت سمعتهم  قد  أن كانت

  وهي قريش  زمت فيها أكبرالقبائل العربيةالتي هُ الإسلامية بعد وقعت بدر  

،ثم رد الله الهيبة  أمام معسكر الإسلام،ثم حصل للمسلمين ما حصل في أحد

وإنما  بعد غزوة أحد بيوم واحد، للإسلام والمسلمين في غزوة حمراء الأسد

  أهمها معركة أحد لحكم عظيمة ذكرنا بعضها ،  فيحصل للمسلمين انهزام  

الرماة وسلم،  مخالفة  عليه  الله  صلى  النبي  جعللأمر  الذي  القبائل   الأمر 

المدينة  العربية   حول  الدوائرالتي  بالمسلمين  حصل    تتربص  ما  بسبب 

وجل أن المشركين   للمسلمين من قتل وجراحة وفرار،فمن حكمت الله عز

النبي صلى الله    ايستأصلويرجعون لطلبوا النزال مرة أخرى زعموا أنهم س

في اليوم    النبي صلى الله عليه وسلم  م،فقان معه من المسلمينومعليه وسلم  

يحث أصحابه على الجهاد مرة أخرى وهم مثخنون   الثاني من غزوة أحد

وذكرهم بفضل الجهاد  ورفع من معنوياتهم    ،همبالجراحة والحزن على قتلا

ولم   والمثوبة،،محتسبين الأجر  رسولهلفقاموا مستجيبين لل و  في سبيل الله،

معه إلا من شارك  في غزوة أحد ولم    النبي صلى الله عليه وسلم  يصطحب

تخلف   أو  فر  ممن  أحدا  حمراء  يقبل  يسمى  مكانا  الله  جنود  ،فوصلت 

وجبنوا عن   ، إلى مكة  فرجعواقذف الله الرعب في قلوب المشركين  الأسد،و

قامت لهم قائمة بإذن الله    لقتال مرة أخرى خوفا من الهزيمة ولو رجعوا ماا

المنافقين   الله  وأخزى  رؤوسهم  رافعي  منصورين  المسلمون  تعالى،ورجع 

ينَ } الذين ظنوا بالل ظن السوء ،وأنزل الله في أولئك الأبطال،   اس تجََاب وا   الَّذِّ

 ِّ َّ س ولِّ   لِّلِّ ن  وَالرَّ ح    أصََابَه م    مَا   بَع دِّ   مِّ ينَ    ۚال قرَ  لَّذِّ سَن وا  لِّ ن ه م    أحَ  ا  مِّ رٌ   وَاتَّقَو    أجَ 

يمٌ  ينَ (  172)  عَظِّ ه م    لَك م    جَمَع وا   قَد    النَّاسَ   إِّنَّ   النَّاس    لَه م    قَالَ   الَّذِّ شَو    فَاخ 

ب نَا  وَقَال وا إِّيمَانًا   فزََادَه م   يل    وَنِّع مَ  اللَّّ   حَس  نَ   بِّنِّع مَةٍ  فَانقَلَب وا( 173)  ال وَكِّ ِّ  م ِّ   اللَّّ

لٍ  ه م    لَّم    وَفَض  سَس  وَانَ   وَاتَّبَع وا  س وءٌ   يَم  ض  ِّ   رِّ لٍ   ذ و   وَاللَّّ     ۗاللَّّ يمٍ   فَض  (  174)  عَظِّ

 [  174 إلى 172:  عمران آل سورة] {
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نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم،وأن  

يصلح أحوالهم،وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم،وأن يخذل عدوهم ويوهن  

كيدهم،اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين،اللهم انصر 

من نصر الدين واخذل من خذل الدين،اللهم عليك باليهود والنصارى،اللهم 

عليك باليهود والنصارى،اللهم عليك باليهود والنصارى،اللهم عليك بهم ومن 

 تعاون معهم ياقوي يامتين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبة بعنوان 

إتحاف أولي الألباب بدروس وعبر مماحصل للنبي عليه الصلاة  ]) 
 والسلام وأصحابه في غزوة الأحزاب  ([ 

 

 / الخطبة الأولى
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  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 عباد الله: 

  محمد   نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى   الله  كتاب  الحديث   صدقأ  أناعلموا  

 ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالأ   وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

 . ضلالة بدعة وكل

 أما بعد:

وسلم  فإن   عليه  الله  صلى  النبي  على  مرت  التي  الغزوات  أصعب  من 

وأصحابه وأشدها لهي غزوة الأحزاب التي تسمى بغزوة الخندق،فقد اجتمع  

وتكالب المشركين  ،فيها البرد والجوع والخوف وقلة ذات اليد من العدَد والعدُد

المسلمين،فأصابهم من واليهود بحميع أحزابهم،وقد أجمعوا على استئصال  

ن  جَاء وك م  إِّذ  }    ما أخبر الله عنهم في كتابه الكريم حيث قال :  البلاء قِّك م    م ِّ  فَو 

ن   فَلَ   وَمِّ نك م    أسَ  بَ صَار    زَاغَتِّ   وَإِّذ    مِّ رَ   ال ق ل وب    وَبَلَغَتِّ   الَ  ِّ   وَتظَ نُّونَ   ال حَنَاجِّ   بِّالِّلَّ

ن ونَ   اب ت لِّيَ   ه نَالِّكَ (  10)  الظُّن ونَا  مِّ ؤ  ل وا  ال م  ل زِّ ل زَالً   وَز  يدًا  زِّ  سورة]  (  {11)   شَدِّ

 [ 11 إلى 10:  الأحزاب

ن ونَ {}    قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: مِّ ؤ  بهذه الفتنة   ه نَالِّكَ اب ت لِّيَ ال م 

يدًا {العظيمة   ل زَالً شَدِّ ل وا زِّ ل زِّ بالخوف والقلق، والجوع، ليتبين إيمانهم،   } وَز 

إيقانهم، فظهر   الحمد-ويزيد  فيه    -ولِله  فاقوا  ما  يقينهم،  إيمانهم، وشدة  من 

 الأولين والآخرين.
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اليقين،   إيمانهم عين  الشدائد، صار  وتفاقمت  الكرب،  اشتد  ا  وعندما  وَلَمَّ  {

اللَّّ    وَصَدَقَ  وَرَس ول ه   اللَّّ   وَعَدَنَا  مَا  هَذاَ  قَال وا  زَابَ  حَ  الَ  ن ونَ  مِّ ؤ  ال م  رَأىَ 

لِّيمًا {   وَرَس ول ه  وَمَا زَادَه م  إِّلَّ إِّيمَانًا وَتسَ 

ب ت م   قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى في " سورة البقرة "   } أمَ  حَسِّ

ال بَأ سَاء    سَّت ه م   مَّ قَب لِّك م ۖ  ن  مِّ ا  خَلَو  ينَ  الَّذِّ ثلَ   مَّ يَأ تِّك م  ا  وَلَمَّ ال جَنَّةَ  ل وا  خ  تدَ  أنَ 

ِّ ۗ ألََ   ر  اللَّّ ينَ آمَن وا مَعَه  مَتىَ  نصَ  س ول  وَالَّذِّ ل وا حَتَّى  يقَ ولَ الرَّ ل زِّ اء  وَز  وَالضَّرَّ

 ِّ رَ اللَّّ يبٌ {إِّنَّ نَص   [  214] سورة البقرة :  قرَِّ

أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه  

القريب كانوا    ،النصر  ما  وظهر  المنافقين،  نفاق  تبين  وهنالك 

 (13)"ا.هيضمرون

وكانت هذه الغزوة في شوال من السنة الخامسة للهجرة على الصحيح كما 

لعنهم   -يرض أصحاب السير،وكان سببها أن نفرا من يهود بني النذكر بعض  

خرجوا  الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر  -الله  

بوهم على حرب رسول الله صلى الله وعليه وسلم  إلى كفار قريش في مكة فأل  

غطفان إلى  ذهبوا  والمناصرة،ثم  بالنصر  ووعدوهم  فدعوهم   وأصحابه 

فاستجابوا لهم،فخرجوا بخيلهم ورجلهم في نحو عشرة آلاف مقاتل،ورسول  

الله وأصحابه نحو ثلاثة آلاف،فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم  

ليحول بين المشركين والمدينة من باب فعل  ،قإليه أمر المسلمين بحفر الخند

تحصنوا   واسعا  عظيما  خندقا  فحفروا  الله  الأسباب،  رسول  شارك  به،وقد 

صلى الله عليه وسلم في حفره ،فلقد كان رجلا مقداما وقائدا شجاعا،ما تراه 

عليه، وسلامه  وأمي صلوات الله  هو  بأبي  الجيش  مقدمة  في  روى إلا  فقد 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ   الْبرََاءِ  عَنِ البخاري ومسلم   ُ عَنْهُ قاَلَ : رَأيَْتُ الن بِي  صَل ى اللَّ  رَضِيَ اللَّ 

يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ينَْقلُُ التُّرَابَ، حَت ى وَارَى التُّرَابُ شَعرََ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثيِرَ 

 : ِ  الش عرَِ، وَهُوَ يرَْتجَِزُ برَِجَزِ عَبْدِ اللَّ 

 
لَوْلَا َ مَااهْتدََيْناَأ"الل هُم   صَل يْناَوَلَا  ***  نْتَ  وَلَا   تصََد قْناَ 

لَاقيَْناَ   وَثبَهتِِ ***  عَليَْناَ  سَكِينَةً   فأَنَْزِلَنْ  إِنْ   الْأقَْدَامَ 
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بغَوَْاعَليَْناَ قدَْ  الْأعَْدَاءَ  ".  ***  إِن   أبَيَْناَ  فتِنَْةً  أرََادُوا   إذَِا 
 يرَْفَعُ بهَِا صَوْتهَُ.

 :  : الْأنَْصَارُتقَُولُ وكانت

دَانَحْنُ   عَلَى الْجِهَادِ مَا حَييِناَ أبَدََا*** ال ذِينَ باَيعَُوا مُحَم 

 

 : فقَاَلَ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  الن بِيُّ   فأَجََابهَُمُ 
 فأَكَْرِمِ الْأنَْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ " *** إِلا  عَيْشُ الْآخِرَهْ  الل هُم  لَا عَيْشَ " 

 رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه.  

المنافق،فقد   المؤمن من  الكاذب،وظهر  الصادق من  تبين  الغزوة  وفي هذه 

فضُح أمر المنافقين،وظهر جزعهم وهلعهم كما وصفهم الله في كتابه بسورة 

نَافِّق ونَ   يقَ ول    وَإِّذ  }    زاب،قال تعالى:ح كاملة وهي سورة الأ ينَ   ال م    فِّي   وَالَّذِّ

م رَضٌ   ق ل وبِّهِّ ا  مَّ ورًا  إِّلَّ   وَرَس ول ه    اللَّّ    وَعَدَنَا  مَّ ن ه م    طَّائِّفَةٌ   قَالَت  وَإِّذ  (  12)  غ ر    م ِّ

لَ   يَا بَ   أهَ  قَامَ   لَ   يَث رِّ ع وا  لَك م    م  جِّ ن     ۚفَار  تأَ ذِّ يقٌ   وَيَس  ن ه م    فرَِّ  إِّنَّ   يقَ ول ونَ   النَّبِّيَّ   م ِّ

رَةٌ  ب ي وتنََا  رَةٍ  هِّيَ  وَمَا عَو  يد ونَ   إِّن   ۖبِّعَو  لَت   وَلَو  ( 13) فِّرَارًا إِّلَّ   ي رِّ م  د خِّ   عَلَي هِّ

ن   هَا  م ِّ هَا  ال فِّت نَةَ   س ئِّل وا  ث مَّ   أقَ طَارِّ يرًا  إِّلَّ   بِّهَا  تلََبَّث وا  وَمَا  لَْتوَ    وَلقََد  (  14)   يَسِّ

َ   عَاهَد وا  كَان وا ن  اللَّّ بَارَ   ي وَلُّونَ   لَ   قَب ل    مِّ دَ  د    وَكَانَ    ۚالَ  ِّ   عَه  ئ ولً   اللَّّ ( 15)  مَس 

ت م   إِّن ال فِّرَار    يَنفَعَك م    لَّن  ق ل  نَ   فرََر  تِّ  م ِّ   قَلِّيلًَ   إِّلَّ   ت مَتَّع ونَ   لَّ   وَإِّذًا   ال قَت لِّ   أوَِّ  ال مَو 

ك م  الَّذِّي  ذَا  مَن  ق ل  (  16) م  نَ   يَع صِّ ِّ   م ِّ مَةً   بِّك م    أرََادَ   أوَ    س وءًا  بِّك م    أرََادَ   إِّن    اللَّّ    ۚ رَح 

د ونَ   وَلَ  ن  لَه م  يَجِّ ِّ   د ونِّ   م ِّ يًّا  اللَّّ يرًا   وَلَ   وَلِّ قِّينَ   اللَّّ    يَع لَم    قَد  ( ۞  17)   نصَِّ ِّ عَو    ال م 

نك م   م    وَال قَائِّلِّينَ   مِّ وَانِّهِّ خ  ِّ ةً (  18)   قَلِّيلًَ   إِّلَّ   ال بَأ سَ   يَأ ت ونَ   وَلَ    ۖإِّلَي نَا  هَل مَّ   لِّْ حَّ   أشَِّ

ف    جَاءَ   فَإِّذَا   ۖعَلَي ك م   ونَ   رَأيَ تهَ م    ال خَو  ي ن ه م    تدَ ور    إِّلَي كَ   يَنظ ر   ي غ شَى    كَالَّذِّي  أعَ 

نَ   عَلَي هِّ  تِّ   مِّ ف    ذَهَبَ   فَإِّذَا   ۖال مَو  نَةٍ   سَلقَ وك م  ال خَو  دَادٍ   بِّألَ سِّ ةً   حِّ حَّ    ۚ ال خَي رِّ   عَلَى  أشَِّ

ئِّكَ   ـ ن وا  لَم    أ ولَ مِّ بطََ   ي ؤ  مَالَه م    اللَّّ    فأَحَ  لِّكَ   وَكَانَ    ۚأعَ 
ِّ   عَلَى  ذَ  يرًا  اللَّّ (  19)   يَسِّ

سَب ونَ  زَابَ   يَح  حَ  زَاب    يَأ تِّ   وَإِّن   ۖيَذ هَب وا  لَم    الَ  حَ    فِّي   بَاد ونَ   أنََّه م  لَو    يَوَدُّوا  الَ 

رَابِّ  عَ  ألَ ونَ   الَ  ا  فِّيك م   كَان وا  وَلَو     ۖأنَبَائِّك م    عَن    يَس  ]  (  {20)  قَلِّيلًَ   إِّلَّ   قَاتلَ وا  مَّ

 [ 20 إلى 12:  الأحزاب سورة

ينَ  قتادة قوله:  عن  قال المفسر الطبري رحمه الله نَافِّق ونَ وَالَّذِّ ) وَإِّذ  يقَ ول  ال م 

ورًا ( م  مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّّ  وَرَس ول ه  إِّل غ ر  قال: قال ذلك أنُاس    فِّي ق ل وبِّهِّ
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من المنافقين، قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا هاهنا،  

 ."ا.هحتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا

ظن المنافقون بالل غير الحق ظن الجاهلية،فقد  فقدبالل  هموهذا من سوء ظن

والمعحزات   الآيات  من  الخندق  في  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  حصل 

إلا شكا  المنافقون  ازداد  إيمانا،وما  يزدادون  المؤمنين  والبشارات ما جعل 

وارتيابا،فلقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح فارس والروم واليمن  

لحالة الصعبة، والمشركون محاصروهم يريدون استئصالهم وهم في تلك ا

الأخرى   بني   فقد،فكانت  يهود  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  استأصل 

ورجع مكة فاتحا،فثبت الله   ،فقتل رجالهم وسبى نساءهم وقسم أموالهم،ةضقري

ربط على  وقلب النبي صلى الله وعليه وسلم وقلوب من معه من المؤمنين،  

، وهم  قلوبهم فأراه قصور فارس والروم وهم محاصرون في ذلك الخندق

فلله الأمر من قبل ومن بعد والله غالب على أمره  في تلك الحالة الحرجة،

 ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فقد روى الإمام أحمد رحمه الله وغيره  عَنِ  الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ  رضي الله عنهما  
ُ عَليَْهِ وَسَل مَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، قاَلَ : وَعَرَضَ لنَاَ صَخْرَةٌ   ِ صَل ى اللَّ  قاَلَ : أمََرَناَ رَسُولُ  اللَّ 

  ُ ِ صَل ى اللَّ  فِي مَكَانٍ مِنَ الْخَنْدَقِ لَا تأَخُْذُ فيِهَا الْمَعاَوِلُ، قاَلَ : فشََكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ  -   قاَلَ عَوْفٌ : وَأحَْسِبُهُ قاَلَ : وَضَعَ  ِ صَل ى اللَّ  عَليَْهِ وَسَل مَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّ 

ِّ ".  فَضَرَبَ ضَرْبَةً   مِّ اللَّّ خْرَةِ  -  فأَخََذَ  الْمِعْوَلَ  ، فقَاَلَ :  " بِّاس  ثوَْبَهُ، ثمُ  هَبطََ إِلَى الص 

ر    لََ ب صِّ إِّن ِّي   ِّ ، وَاللَّّ امِّ الشَّ يت   مَفَاتِّيحَ  طِّ أ ع   ، بَر  أكَ  "  اللَّّ    : وَقاَلَ  الْحَجَرِ،  ثلُثَُ  فكََسَرَ 

ِّ ". وَضَرَبَ أخُْرَى، فكََسَرَ   مِّ اللَّّ ن  مَكَانِّي هَذاَ " . ثمُ  قاَلَ : "  بِّاس  رَ مِّ م  ق ص ورَهَا ال ح 

ر  ال مَدَائِّنَ   ِّ إِّن ِّي لََ ب صِّ سَ،  وَاللَّّ يت  مَفَاتِّيحَ فَارِّ طِّ ، أ ع  بَر  ثلُثَُ الْحَجَرِ، فقَاَلَ :  " اللَّّ  أكَ 

ِّ ". وَضَرَبَ ضَرْبَةً   مِّ اللَّّ ن  مَكَانِّي هَذاَ ". ثمُ  قاَلَ : " بِّاس  بَ يضََ مِّ رَهَا الَ  ر  قَص  وَأ ب صِّ

ر    ِّ إِّن ِّي لََ ب صِّ ، وَاللَّّ يت  مَفَاتِّيحَ ال يمََنِّ طِّ ، أ ع  بَر  أخُْرَى، فقََلَعَ بقَِي ةَ الْحَجَرِ، فقَاَلَ :  " اللَّّ  أكَ 

ن  مَكَانِّي هَذاَ "   أبَ وَابَ صَن عَاءَ مِّ

فتحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بالخندق وهم ثلاثة آلاف،ثم 

المدينة حول  فنزلوا  مكان  كل  من  المشركون  تعالى:،جاء  قال   إِّذ  }    كما 

ن  جَاء وك م قِّك م    م ِّ ن    فَو  فَلَ   وَمِّ نك م    أسَ  بَ صَار    زَاغَتِّ   وَإِّذ    مِّ   ال ق ل وب    وَبَلَغَتِّ   الَ 

رَ  ِّ  وَتظَ نُّونَ  ال حَنَاجِّ  [  10:  الأحزاب سورة] { الظُّن ونَا بِّالِّلَّ

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:"  وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم  

، ومن معه من المسلمين ، وهم نحو ثلاثة آلاف ، وقيل : سبعمائة ، وأسندوا  

ظهورهم إلى  ]جبل[  سلْ ع ووجوههم إلى نحو العدو ، والخندق حفير ليس فيه  
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النساء   ، وجعل  إليهم  تصل  أن  والخيالة  الرجالة  يحجب  وبينهم  بينهم  ماء 

والذراري في آطام المدينة ، وكانت بنو قريظة  -  وهم طائفة من اليهود  -   

لهم حصن شرقي المدينة ، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة ، 

وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري ] اليهودي 

[ ، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ، ومالئوا الأحزاب على رسول الله صلى  

الله عليه وسلم ، فعظم الخطب واشتد الأمر ، وضاق الحال ، كما قال الله 

(  .  ومكثوا    شديدا  زلزال  وزلزلوا  المؤمنون  ابتلي  هنالك   (  : تعالى 

محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر ، إلا أنهم لا 

  - يصلون إليهم ، ولم يقع بينهم قتال ، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري  

ركب ومعه فوارس    -وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية  

فاقتحموا الخندق ، وخلصوا إلى ناحية المسلمين ، فندب رسول الله صلى الله  

)رضي الله  اعليه وسلم خيل المسلمين إليه ، فلم يبرز إليه أحد ، فأمر عليً 

فخرج إليه ، فتجاولا ساعة ، ثم قتله علي ، رضي الله عنه ، فكان   عنه(

علامة على النصر .ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب  

لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ، ولا يقر لهم قرار  قوية ، حتى لم تبقِ 

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    :حتى ارتحلوا خائبين خاسرين ، كما قال الله تعالى   آمَن وا   الَّذِّ

وا ِّ   نِّع مَةَ   اذ ك ر  ن ودٌ   جَاءَت ك م    إِّذ    عَليَ ك م    اللَّّ سَل نَا  ج  م    فَأرَ  يحًا  عَليَ هِّ ن ودًا  رِّ   لَّم    وَج 

هَا يرًا تعَ مَل ونَ  بِّمَا اللَّّ   وَكَانَ   ۚترََو  [  9:  الأحزاب سورة {] بصَِّ  

 ": الله  رحمه  السعدي  المفسر  نعمته  ر  يذكهِ وقال  المؤمنين،  عباده  تعالى 

من والحجاز،  مكة  أهل  جنود  جاءتهم  حين  شكرها،  على   عليهم،ويحثهم 

فوقهم، وأهل نجد، من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول  

 والصحابة، وذلك في وقعة الخندق 

ومالأتهم ]طوائف[ اليهود، الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم 

 كثيرة.

المدينة،   فحصروا  المدينة،  على  وسلم،  عليه  وخندق رسول اللَّه صلى اللَّه 

واشتد الأمر، وبلغت القلوب الحناجر، حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل 

مبلغ، لما رأوا من الأسباب المستحكمة، والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار  

  : اللَّه كما وصف  والأمر  طويلة،  مدة  المدينة،  بَ صَار   على  الَ  زَاغَتِّ  وَإِّذ    {

ِّ الظُّن ونَ { رَ وَتظَ نُّونَ بِّالِّلَّ أي: الظنون السيئة، أن اللَّه    وَبَلَغَتِّ ال ق ل وب  ال حَنَاجِّ

"ا.هلا ينصر دينه، ولا يتم كلمته  
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وهذه الظنون السيئة إنما حصلت من أمراض القلوب وهم المنافقون،وإلا فلا  

تعالى، بالل  الظن  يسيء  أن  لمؤمن  ،ومعزٌ  فيجوز  دينه  ناصرٌ  الله  إن 

أولياءه،سواء تقدم النصر أو تأخر،فإن الله تعالى منجز وعده،كما نصر عبده  

اليهود   وإذلال  المؤمنين  بنصر  وعده  يزال  وحده،ولا  الأحزاب  وهزم 

الأسباب  وُجدت  ما  فمتى  الأسباب،  فعل  والمشركين مستمرا،لكن لابد من 

إلى   المشروط،فانظروا  تحقق  الشروط  تحققت  ما  المسبَبات،ومتى  حصلت 

أسباب النصر    فعلواحال النبي صلى الله وعليه وسلم وحال أصحابه،حينما  

ابتداءً من    ، نصرهم الله،وقد سمعتم من حالهم ما سمعتم من المعاناة والابتلاء

مكة إلى غزوة الخندق،ثم بعد ذلك أعزهم الله ونصرهم،فصاروا هم الذين 

يغزون الكافرين،فقد روى البخاري عن سُليَْمَانَ بْنَ صُرَدٍ  رضي الله عنه قال  :  
نَ  "  الْ   : عَنْهُ  الْأحَْزَابَ  أجَْلَى  حِينَ  يقَُولُ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  الن بِي   سَمِعْتُ 

م  ".  ير  إِّلَي هِّ ن  نسَِّ ونَنَا، نَح  وه م   وَلَ يَغ ز   نَغ ز 

خائبين،إذ  وردهم  الأحزاب  الله  أذل  والرعب   فقد  الخوف  عليهم   أرسل 

لهم   تدع  قدورهم،ولا  تكفأ  والريح  البرد  عليهم  والوهن،وأرسل  والضعف 

خيمة إلا اجتثتها من أصلها،فزلزلتهم فلم يقر لهم قرار،ثم رحلوا من ليلتهم 

ِّ }    تلك،والله يؤيد بنصره من يشاء، َّ ن ود    وَلِّلِّ ضِّ   السَّمَاوَاتِّ   ج  رَ   اللَّّ    وَكَانَ    ۚوَالَ 

يزًا يمًا عَزِّ [  7:  الفتح سورة] { حَكِّ  

أنهم رجعوا خائبين ذليلين مغتاظين مهزومين ونصر الله   فأخبر الله تعالى 

المؤمنين بدون قتال وكفى الله المؤمنين القتال،وأمكن الله المؤمنين من بني  

قتال  ضقري على  المشركين  مالؤا  الذين  وغنموا  ة  فقتلوا رجالهم  المسلمين 

أموالهم وسبوا نساءهم وأسروا صبيانهم جزاء غدرهم ومكرهم،قال الله في  

الكريم: ينَ   اللَّّ    وَرَدَّ   }  كتابه  وا  الَّذِّ م    كَفرَ  هِّ  اللَّّ    وَكَفَى   ۚخَي رًا  يَنَال وا  لَم    بِّغَي ظِّ

نِّينَ  مِّ ؤ  يًّا  اللَّّ    وَكَانَ    ۚال قِّتاَلَ   ال م  يزًا  قَوِّ ينَ   وَأنَزَلَ (  25)  عَزِّ وه م  الَّذِّ ن    ظَاهَر   م ِّ

لِّ  تاَبِّ   أهَ  ن  ال كِّ م    مِّ يهِّ م    فِّي  وَقَذَفَ   صَيَاصِّ ع بَ   ق ل وبِّهِّ يقًا  الرُّ ونَ   تقَ ت ل ونَ   فرَِّ ر    وَتأَ سِّ

يقًا رَثكَ م  (  26)  فرَِّ ضَه م    وَأوَ  يَارَه م    أرَ  وَالَه م    وَدِّ ضًا  وَأمَ   وَكَانَ    ۚتطََئ وهَا  لَّم    وَأرَ 

ءٍ  ك ل ِّ  عَلَى   اللَّّ   يرًا شَي  [  27 إلى 25:  الأحزاب سورة] (  {27) قَدِّ  

أي : جعلها    وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم (  قوله : )قال ابن كثير في  

قيل : خيبر . وقيل : مكة . رواه ) وأرضا لم تطئوها (    لكم من قتلكم لهم

مالك ، عن زيد بن أسلم . وقيل : فارس والروم . وقال ابن جرير : يجوز  

 "ا.هأن يكون الجميع مرادا 
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وفي آخر الأمر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه ليأتيه  

لقَدَْ رَأيَْتنُاَ    بخبر القوم،كما عند الإمام مسلم،عن حذيفة رضي الله عنه قال:"

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ ليَْلَةَ الْأحَْزَابِ وَأخََذتَنْاَ رِيحٌ   ِ صَل ى اللَّ  ،   )أي:برد(وَقرٌُّ  شَدِيدَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : " ِ صَل ى اللَّ  ي   فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ  مِّ جَعَلهَ  اللَّّ  مَعِّ لٌ يَأ تِّينِّي بِّخَبَرِّ ال قَو  ألََ رَج 

مَ ال قِّيَامَةِّ ؟ " لٌ يَأ تِّينَا  " . فسََكَتنْاَ فَلمَْ يُجِبْهُ مِن ا أحََدٌ، ثمُ  قاَلَ :  يَو  مِّ   ألََ رَج  بِّخَبَرِّ ال قَو 

" ؟  ال قِّيَامَةِّ  مَ  يَو  ي  مَعِّ :  جَعَلهَ  اللَّّ   قاَلَ  ثمُ   أحََدٌ،  مِن ا  يُجِبْهُ  فَلمَْ  فسََكَتنْاَ  لٌ  ".  رَج  ألََ 

مَ ال قِّيَامَةِّ ؟ " يَأ تِّينَا  ي يَو  مِّ جَعَلهَ  اللَّّ  مَعِّ . فسََكَتنْاَ فَلمَْ يُجِبْهُ مِن ا أحََدٌ، فقَاَلَ : بِّخَبَرِّ ال قَو 

مِّ  "   ذَي فةَ  فَأ تِّنَا بِّخَبَرِّ ال قَو  "  ". فَلمَْ أجَِدْ بدًُّا إذِْ دَعَانِي باِسْمِي أنَْ أقَُومَ، قاَلَ :  ق م  يَا ح 

وَلَ   ، مِّ ال قَو  بِّخَبَرِّ  فَأ تِّنِّي  ه م   اذ هَب   " تذَ عَر  جَعلَْتُ عَليََّ  عِنْدِهِ  مِنْ  وَل يْتُ  ا  فَلمَ  كَأنَ مَا   . 

سُفْياَنَ  أبَاَ  فرََأيَْتُ  أتَيَْتهُُمْ  حَت ى  امٍ،  حَم  فِي  ظَهْرَهُ  أمَْشِي  ،  ()أي:يدفئهباِلن ار يَصْلِي 

  ُ ِ صَل ى اللَّ  فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبدِِ الْقَوْسِ، فأَرََدْتُ أنَْ أرَْمِيَهُ، فَذكََرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّ 

ه م  عَليََّ  عَليَْهِ وَسَل مَ : "   ". وَلَوْ رَمَيْتهُُ لَأصََبْتهُُ، فرََجَعْتُ وَأنَاَ أمَْشِي فِي مِثلِْ  وَلَ تذَ عَر 

ِ صَل   ا أتَيَْتهُُ، فأَخَْبرَْتهُُ بِخَبرَِ الْقَوْمِ، وَفرََغْتُ قرُِرْتُ، فأَلَْبسََنِي رَسُولُ اللَّ  امِ، فَلمَ  ى الْحَم 

ُ عَليَْ  هِ وَسَل مَ مِنْ فَضْلِ عَباَءَةٍ كَانتَْ عَليَْهِ يُصَلهِي فيِهَا فَلمَْ أزََلْ نَائمًِا حَت ى أصَْبَحْتُ،  اللَّ 

ا أصَْبَحْتُ قاَلَ : " قمُْ ياَ   ." نَوْمَانُ  فَلمَ 

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم (  وقول حذيفة:"

يعني : أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس . ولا من تلك الريح الشديدة شيئا ؛ 

وسلم ، وذهابه فيما وجهه  بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه  

له ، ودعائه صلى الله عليه وسلم له ، واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من 

البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع ووصل عاد إليه 

 .البرد الذي يجده الناس ، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ :  وقول   ِ صَل ى اللَّ  ه م  عَليََّ رَسُولِ اللَّ  أي: امشِ خفية ولا  "" وَلَ تذَ عَر 

،أو لا تهيجهم علينا،فيستفاد من هذا أنه لا يجوز تهييج   تشعرهم بنفسك فيقبلوا علي 

الكافرين على المسلمين وهم في حالة ضعف،كما لم يأذن الله تعالى لنبيه ومن معه  

بالجهاد في مكة؛لأنهم كانوا في ضعف،ثم لما هاجروا إلى المدينة وقويت شوكة  

نَ }    الله لهم بالجهاد،فأنزل الله: المسلمين أذن   ينَ   أ ذِّ لَّذِّ وا  بِّأنََّه م    ي قَاتلَ ونَ   لِّ  وَإِّنَّ    ۚظ لِّم 

 َ م   عَلَى   اللَّّ هِّ رِّ يرٌ  نَص   [  39:  الحج سورة] { لقََدِّ

أبي سفيان بالسهم،ولو شاء لقتله،لكنه تذكرقول ولذلك كف حذيفة عن رمي  

ولو قتله لحصلت من الأضرار  ول تذعرهم علي" النبي صلى الله عليه وسلم:"

الأمراء  من  الأمور  أولياء  طاعة  عليم،فيجب  به  الله  ما  للمسلمين 

لقول بتوجيهاتهم،امتثالا  آمَن وا  تعالى:  الله  والعلماء،والعمل  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  يَا   {
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ءٍ   شَي  فِّي  ت م   تنََازَع  فَإِّن  نك م  ۖ  مِّ رِّ  مَ  الَ  وَأ ولِّي  س ولَ  الرَّ يع وا  وَأطَِّ  َ اللَّّ يع وا  أطَِّ

خَي رٌ  لِّكَ 
ذَ  رِّ ۚ  خِّ الْ  مِّ  وَال يَو   ِّ بِّالِّلَّ ن ونَ  مِّ ت ؤ  ك نت م   إِّن  س ولِّ  وَالرَّ  ِّ اللَّّ إِّلَى  دُّوه   فرَ 

يلًَ { سَن  تأَ وِّ  [  59] سورة النساء : وَأحَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية/ 

وحده،والصلاة   الأحزاب  جنده،وهزم  عبده،وأعز  ،نصر  وحده  لل  الحمد 

 والسلام على من لا نبي بعده،محمد وعلى آله وصحبه.

 أما بعد:

وأصحابه   وسلم  عليه  الله  صلى  لنبينا  حصلت  التي  المواقف  هذه  في  فلنا 

ل وا    حسنة،قال الله:رضوان الله عليهم دروس وعبر وأسوة   ب ت م  أنَ تدَ خ  } أمَ  حَسِّ

اء    وَالضَّرَّ ال بَأ سَاء   سَّت ه م   مَّ قَب لِّك م ۖ  ن  مِّ ا  خَلَو  ينَ  الَّذِّ ثلَ   مَّ يَأ تِّك م  ا  وَلَمَّ ال جَنَّةَ 
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رَ   ِّ ۗ ألََ إِّنَّ نصَ  ر  اللَّّ ينَ آمَن وا مَعهَ  مَتىَ  نصَ  س ول  وَالَّذِّ ل وا حَتَّى  يقَ ولَ الرَّ ل زِّ وَز 

يبٌ { ِّ قرَِّ  [ 214] سورة البقرة : اللَّّ

نك م  وَلَم    وقال تعالى: ينَ جَاهَد وا مِّ ا يَع لَمِّ اللَّّ  الَّذِّ ب ت م  أنَ ت ت رَك وا وَلَمَّ } أمَ  حَسِّ

نِّينَ وَلِّيجَةً ۚ وَاللَّّ    مِّ ؤ  ِّ وَلَ رَس ولِّهِّ وَلَ ال م  ن د ونِّ اللَّّ ذ وا مِّ خَبِّيرٌ بِّمَا تعَ مَل ونَ يَتَّخِّ

 [ 16] سورة التوبة : {

يقَ ول وا آمَنَّا وَه م  لَ  1} الم )  وقال سبحانه: بَ النَّاس  أنَ ي ت رَك وا أنَ  ( أحََسِّ

ينَ صَدَق وا وَلَيَع لَمَنَّ  2ي ف تنَ ونَ ) م  ۖ فَليََع لمََنَّ اللَّّ  الَّذِّ ن قَب لِّهِّ ينَ مِّ ( وَلقََد  فَتنََّا الَّذِّ

بِّينَ )  [ 3إلى  1] سورة العنكبوت : (  {3ال كَاذِّ

والمشركين،وانهزام  للكفار  ظفرَ  يحصل  قد  أنه  الابتلاء  هذا  ومن 

من  المؤمنون  الكاذببن،ويتميز  من  الصادقون  للمسلمين،ليتبين 

المنافقين،ويمحق الله الكافرين ،ويملي للظالمين،ويكرم  من شاء بالشهادة من  

حٌ فقََد  مَسَّ    }  المسلمين،قال عز مِن قائل في كتابه الكريم: ك م  قرَ  سَس  إِّن يَم 

آمَن وا   ينَ  الَّذِّ اللَّّ   يَع لَمَ  وَلِّ النَّاسِّ  بَي نَ  ل هَا  ن دَاوِّ يََّام   الَ  وَتِّل كَ  ث ل ه  ۚ  م ِّ حٌ  قرَ  مَ  ال قَو 

( ينَ  الظَّالِّمِّ بُّ  ي حِّ لَ  وَاللَّّ   نك م  ش هَدَاءَ ۗ  مِّ ذَ  الَّ 140وَيَتَّخِّ صَ اللَّّ   ي مَح ِّ وَلِّ ينَ  (  ذِّ

ينَ ) حَقَ ال كَافِّرِّ  [ 141إلى  140] سورة آل عمران : (  {141آمَن وا وَيَم 

:إنه لم يصبنا عشر معشار ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم  فيا عباد الله  

الله   والتهجير،ولكن  والتعذيب  والقتل  والمحن  والفتن  البلاء  من  وأصحابه 

بسبب   أعداءهم  عليهم  إيمانهم،ويسلط  قدر  على  المؤمنين  عباده  يبتلي 

دين  إلى  والرجوع  البلاء،  على  والدعاء،والصبر  التوبة  ذنوبهم،فالواجب 

فاز  الله، بهما  تمسك  الله،فمن  رسول  بسنة  الله،والعمل  بكتاب  والتمسك 

ونجى،ولن يضل بعدهما أو يشقى،ومن أعرض عنهما هلك وغوى،قال الله:  

ن ِّي ه دًى فَمَنِّ  ا يَأ تِّينََّك م م ِّ ك م  لِّبَع ضٍ عَد وٌّ ۖ فَإِّمَّ يعًا ۖ بَع ض  ن هَا جَمِّ بِّطَا مِّ } قَالَ اه 

( يشَ قَى   وَلَ  لُّ  يَضِّ فَلََ  ه دَايَ  لَه   123اتَّبعََ  فَإِّنَّ  ي  ك رِّ ذِّ عَن  أعَ رَضَ  وَمَن    )

أَ  ال قِّيَامَةِّ  مَ  يَو  ه   ش ر  وَنَح  ضَنكًا  يشَةً  ) مَعِّ تنَِّي  124ع مَى   حَشَر  لِّمَ   ِّ رَب  قَالَ   )

يرًا ) مَى  وَقَد  ك نت  بَصِّ مَ  125أعَ  لِّكَ ال يَو 
يتهََا ۖ وَكَذَ  لِّكَ أتَتَ كَ آيَات نَا فَنَسِّ

( قَالَ كَذَ 

( وَلَعَذَاب  126ت نسَى   رَب ِّهِّ ۚ  بِّآيَاتِّ  ن  مِّ ي ؤ  وَلَم   أسَ رَفَ  مَن   ي  زِّ نَج  لِّكَ 
وَكَذَ   )

رَةِّ  خِّ  [  127إلى  123سورة طه :  (  {]127أشََدُّ وَأبَ قَى  )الْ 
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الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن   عَليَْهِ  وروى   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولَ اللَّ 

لُّوا شيئين ترََك ت  فِّيك م     قال:"وَسَل مَ ، ِّ  بعدهما لَن  تضَِّ تاَبَ اللَّّ  وسنتي"  : كِّ

بديننا،فإنه سينصرنا على أعدائنا،وإذا رأى ،  ربنا  مع   فإذا صدقنا وتمسكنا 

تقصيرنا وبعدنا عن ديننا سلط علينا أعداءنا،والله تعالى قد وعد بالنصر لمن  

َ   نصر دينه،وعمل بأحكامه،قال تعالى: وا اللَّّ ينَ آمَن وا إِّن تنَص ر  } يَا أيَُّهَا الَّذِّ

ك م  وَي ثبَ ِّت  أقَ دَامَك م  {  [  7] سورة محمد : يَنص ر 

يزٌ )  وقال تعالى: َ لقََوِّيٌّ عَزِّ ه  ۗ إِّنَّ اللَّّ ينَ  40} وَلَينَص رَنَّ اللَّّ  مَن يَنص ر  ( الَّذِّ

ا   وفِّ وَنَهَو  وا بِّال مَع ر  كَاةَ وَأمََر  ا الزَّ لََةَ وَآتوَ  وا الصَّ ضِّ أقََام  رَ  كَّنَّاه م  فِّي الَ  إِّن مَّ

ورِّ ) ِّ عَاقِّبَة  الَ  م  َّ نكَرِّ ۗ وَلِّلِّ  [ 41إلى  40] سورة الحج : (  {41عَنِّ ال م 

 والأدلة في هذا الباب مستفيضة،وأسباب النصر كثيرة.

  اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله ل إله إل أنت يا بديع السماوات والَرض يا 

منان الَحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد،نسألك بكل اسم هو   قيوم يا حي يا

خلقك،أو   من  أحدا  علمته  كتابك،أو  في  أنزلته  أو  نفسك  به  سميت  لك 

به   د عيت  إذا  الذي  الَعظم  باسمك  الغيب عندك،نسألك  استأثرته في علم 

أن من أراد بالْسلَم والمسلمين كيدا    أجبت،وإذا س ئلت به أعطيت،نسألك

الْسلَم   أعز  عليه،اللهم  تدميرا  تدبيره  ،واجعل  نحره  في  كيده  فاجعل 

والمسلمين،وأذل الشرك والمشركين،اللهم انصر من نصر الدين ،واخذل 

 من خذل الدين،ياقوي يامتين.  

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،اللهم عليك باليهود الغاصبين،اللهم عليك  

ول  صغيرا  منهم  تبق  ،ول  تدميرا  دمرهم  المعتدين،اللهم  بالنصارى 

كبيرا،اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي  

القوم   عن  يرد  وهازم  ل  السحاب  ومجري  الكتاب  منزل  المجرمين،اللهم 

هزيمة شر  اليهود  ،اهزم  والمسلمين    ،الَحزاب  للسلَم  واجعلهم 

لقهم  ،اللهم  أحدا  منهم  تبق  بددا،ول  عددا،واقتلهم  أحصهم  غنيمة،اللهم 

المستضعفين في   بإخواننا  الطف  أرنا فيهم يوما أسودَ،اللهم  الردى،اللهم 

شتى بقاع العالم،اللهم انصر إخواننا في فلسطين،اللهم قوِّ شوكتهم،وثبت  

تق أقدامهم،اللهم  تحت  من  اللهم الَرض  جرحاهم،  ،وداوِّ  شهداءهم  بل 

أرحم   يا  جنودك،برحمتك  من  بجنودٍ  وأيدهم  السماء  من  بمدد  أمددهم 

 الراحمين. 
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  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي مربك اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 .ضلالة بدعة

 عباد الله: 

الكفر والشرك من صفات اليهود    أن  كل مسلملدى    لما كان من المعلومإنه  
العهود  و  ونقض  والخيانة  وسلم   غزاهمالغدر  عليه  الله  صلى  الله    رسول 

فأخرجهم من   البعض الآخر  وأجلىة،ضوهم بنو قري  همفقتل بعض  وحاصرهم،
الن  ديارهم، بنو  لعنه   ،يرض وهم  المنافق  سلول  لابن  الآخر  البعض  وسلم 

 ،وهم بنو قينقاع. الله

فيما بينهم وبين رسول الله صلى    فأما بنو قينقاع فقد كانوا أول من نقض العهد
 هفكان من خبرهم أن  الله عليه وسلم،في الفترة ما بين غزوة بدر وغزوة أحد،

الإسلام والمسلمين ،قام    الله  الله شوكة المشركين في غزوة بدر وأعز  لما كسر
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قَالَ   :    م  ثُ   سوق بني قينقاع   ف ي  فجمعهم  م  وَسَلَ   عَلَي ه    اللَُّ   صَلَى  اَللّ    لُ ورَسُ 

ث ل  مَا أصََابَ ق رَي شًا " يَا مَع شَرَ يَه ودَ، " يبَك م  مِّ وا قبَ لَ أنَ  ي صِّ لِّم  . قَالوُا : ياَ  أسَ 

ن كَ مِنْ نَفْسِكَ أنَ كَ قَتلَْتَ نَفرًَا مِنْ قرَُيْشٍ كَانوُا دُ، لَا يغَرُ  لَا يعَْرِفوُنَ  أغَْمَارًا مُحَم 

  ُ عَز   الْقِتاَلَ، إِن كَ لوَْ قَاتلَْتنَاَ لعَرََفْتَ أنَ ا نحَْنُ الن اسُ، وَأنَ كَ لمَْ تلَْقَ مِثْلنََا. فأَنَْزَلَ اللَّ 

ينَ   ق ل }    وَجَل  فيِ ذَلِكَ : لَّذِّ وا  ل ِّ ونَ   سَت غ لَب ونَ   كَفرَ  شَر    وَبِّئ سَ    ۚجَهَنَّمَ   إِّلَى    وَت ح 

هَاد   ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  ت قَاتِّل    فِّئةٌَ    ۖال تقََتاَ  فِّئتَيَ نِّ   فِّي  آيَةٌ   لَك م    كَانَ   قَد  (  12)  ال مِّ رَى    اللَّّ   وَأ خ 

نَه م  كَافِّرَةٌ  م    يرََو  ث ليَ هِّ هِّ   ي ؤَي ِّد    وَاللَّّ     ۚال عَي نِّ   رَأ يَ   م ِّ رِّ لِّكَ   فِّي   إِّنَّ    ۗيَشَاء    مَن  بِّنَص 
  ذَ 

ب رَةً  بَ صَارِّ  لَ ِّ ولِّي لَعِّ  (14)[ 13 إلى 12:  عمران آل سورة] (  {13) الَ 

كفروا{ للذين  يا  }قل  قينقاع:   أي:قل  بني  يهود  من  كفروا  للذين    محمد 

ثم}سَت غ لَب ونَ } بدر  غزوة  في  المشركون  غُلب  كما  ونَ {  شَر    ۚجَهَنَّمَ   إِّلَى    ت ح 

هَاد   وَبِّئ سَ     {ال مِّ

ثنَيِ:  إسِْحَاقَ   بْنُ ا  قَالَ  لَ   اكَانوُ  قينقاع  بَنيِ  أنَ    قَتاَدَةَ   بْنِ   عُمَرَ   بْنُ   عَاصِمُ   وَحَد   أوَ 

 .وَأحُُدٍ  بدِْرٍ  بَيْنَ  فِيمَا اوَحَارَبوُ لْعهَْدَ ا انَقَضُو يهَُود

ِ   عَبْدُ   فذَكََرَ   هِشَامٍ   بْنُ ا  قَالَ  حْمَنِ ا  عَبْدِ   بْنِ ]  جَعْفرَِ   بْنُ   اللَّ    بْنِ   لْمِسْوَرِ ا  بْنِ  [لر 

  قدَِمَتْ   لْعرََبِ ا  مِنَ   مْرَأةًَ ا  أنَ    قَيْنقَُاعَ   بَنيِ  أمَْر  كان:  قال  عون  أبي  عَنْ   مَخْرَمَةَ 

  افجََعَلوُ  مِنْهُمْ   هُنَاكَ   صَائغٍِ   إِلىَ  وَجَلسََتْ   قَيْنقَُاعَ   بَنيِ  بسُِوقِ   فَبَاعَتْهُ   لهََا  بجَِلبٍَ 

ائغُِ ا  فعَمََدَ   فَأبَتَْ   هِهَاوَجْ   كَشْفِ   عَلىَ  يرُِيدُونهََا  إِلىَ  فعََقدََهُ   ثوَْبهَِا   طَرَفِ   إِلىَ  لص 

ا  ،ظَهْرِهَا  مِنَ   رَجُلٌ   فوََثبََ   فَصَاحَتْ   بهَِا  افَضَحِكُو  سَوْأتَهَُا  نْكَشَفتَْ ا  قَامَتِ   فَلمَ 

ائغِِ ا  عَلىَ  لْمُسْلِمِينَ ا   لْمُسْلِمِ ا  عَلىَ  ودُ لْيهَُ ا  فشََد تِ   يهَُودِيًّا   وَكَانَ   ،فَقتَلََهُ   لص 

  فَوَقعََ   ،لْمُسْلِمُونَ ا  فَأغُْضِبَ   لْيهَُودِ ا  عَلىَ  لْمُسْلِمِينَ ا  لْمُسْلِمِ ا  أهَْلُ   فَاسْتصَْرَخَ ،فَقَتلَوُهُ 

 . قينقاع بَنيِ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُمْ  لش رُّ ا

ثنَيِ:  إسِْحَاقَ   بْنُ ا  قال ِ   رَسُولِ   فحََاصَرَهمُْ :  قَالَ   قَتاَدَةَ   بْنِ   عُمَرَ   بْنُ   عَاصِمُ   فحََد   اللَّ 

ُ   صَل ى   بن   أبُي  بن  الله  عبد  إِلَيْهِ   فَقَامَ   ، حُكْمِهِ   عَلىَ  انزََلوُ  حَت ى  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 

ُ   أمَْكَنَهُ   حِينَ   سَلوُلَ  دُ   يَا :  فَقَالَ   مِنْهُمْ   اللَّ    ءَ حُلَفَا   اوَكَانوُ  لِي  امَوَ   فيِ  أحَْسِنْ   مُحَم 

َ :  قَالَ   لْخَزْرَجِ ا ِ   رَسُولُ   عَليَْهِ   فَأبَْطَأ ُ   صَل ى  اللَّ  دُ   يَا:  فَقَالَ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ    أحَْسِنْ   مُحَم 
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ِ ا  دِرْعِ   جَيْبِ   فِي  يدََهُ   فَأدَْخَلَ :  قَالَ   عَنْهُ   فَأعَْرَضَ   ،ليامو  فيِ  عَلَيْهِ   اللَّ ُ   صَل ى  لن بيِه

ل نِّي  :"،وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ ُ   صَل ى  اللَّ ِ   رَسُولُ   لَهُ  فَقَالَ ...   وَسَل مَ  سِّ  وَغَضِبَ   ،"أرَ 

ِ   رَسُولِ  ُ   صَل ى  اللَّ   وَي حَكَ :"  قَالَ   ثمُ    ظُللًَا   لِوَجْهِهِ   ارَأوَْ   حَت ى  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 

ل نِّي  سِّ ِ وَ   لاَ :  قَالَ   "أرَ   حاسر  أربعمائة:ليامو  في  تحسن  حتى  أرسك  لاَ   اللَّ 

 إِنهيِ  حِدَةٍ اوَ   ةٍ اغَدَ   فيِ  تحَْصُدُهمُْ   لْأسْوَدِ اوَ   لْأحْمَرِ ا  مِنَ   مَنعَوُنيِ  قدَْ   رِعٍ ادَ   وثلثمائة 

ِ وَ   .ئرَِ الد وَ ا أخَْشَى مْرُؤٌ ا اللَّ 

ِ  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ : قَالَ  ُ  صَل ى اللَّ   (15) .لَكَ" ه م  :" وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللَّ 

وقد كاد    -لعنه الله-فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المنافق

في كل زمان    وهكذا المنافقونجميعا،النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم  

،فإن ،بل إنهم سبب كل نكسة تحصل للمسلمينيدافعون عن أعداء الله  ومكان  

المسلمين يتضررون من المنافقين أكثر من المشركين؛لأنهم ينخرون الإسلام  

}  :قولهأنزل الله في عبدالله بن أبي وفي أمثاله من المنافقين  ثم  ،  من الخلف

ينَ   فَترََى م  فِّي  الَّذِّ رَضٌ   ق ل وبِّهِّ ع ونَ   مَّ م    ي سَارِّ شَى    يقَ ول ونَ   فِّيهِّ يبنََا   أنَ  نَخ    ت صِّ

رٍ  أوَ    بِّال فَت حِّ  يَأ تِّيَ   أنَ اللَّّ   فعََسَى  ۚدَائِّرَةٌ  ن   أمَ  هِّ   م ِّ ندِّ وا عِّ بِّح  وا  مَا  عَلَى   فيَ ص    أسََرُّ

م    فِّي هِّ ينَ   أنَف سِّ مِّ   اللََّّ   يَتوََلَّ   وَمَن}  :إلى قوله تعالى  [   52:    المائدة  سورة]  {  نَادِّ

ينَ  وَرَس ولَه   بَ  فَإِّنَّ  آمَن وا وَالَّذِّ ز  ِّ  حِّ  [  56:  المائدة سورة] { ال غَالِّب ونَ  ه م   اللَّّ

شَى    يقَ ول ونَ )  :قول اللهقال ابن كثير في تفسير يبنََا  أنَ  نَخ  ( أي :    دَائِّرَةٌ   ت صِّ

الكفار   ظفر  من  أمر  يقع  أن  يخشون  أنهم  وموالاتهم  مودتهم  في  يتأولون 

 "ا.ه بالمسلمين ، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك

رٍ   أوَ    بِّال فَت حِّ   يَأ تِّيَ   أنَ  اللَّّ    فَعَسَى} ن    أمَ  هِّ   م ِّ ندِّ وا  عِّ بِّح  وا  مَا  عَلَى    فَي ص    فِّي   أسََرُّ

م   هِّ ينَ  أنَف سِّ مِّ  {  نَادِّ

كان من شأنهم أن  النضير،فقد بنو  وهم اليهود  طوائف من أما الطائفة الثانية

قريش أهَْلُ   كتبوا  كفار  إِن كُمْ  بدَْرٍ:  وَقْعَةِ  بعَْدَ  الْيهَُودِ   )أي الْحَلْقَةِ  إِلىَ 

صَاحِبَناَ السلاح( لَتقَُاتِلنُ   وَإِن كُمْ  عليه    وَالْحُصُونِ،  الله  صلى  النبي  )يعنون 

وَهِيَ   -أوَْ لَنَفْعَلَن  كَذَا وَكَذَا، وَلَا يحَُولُ بيَْننََا وَبيَْنَ خَدَمِ نسَِائكُِمْ شَيْءٌ    وسلم(
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عَلَيْهِ وَسَل مَ   -الْخَلَاخِيلُ    ُ ا بَلغََ كِتاَبهُُمُ الن بيِ  صَل ى اللَّ  بَنوُ الن ضِيرِ  أجَْمَعتَْ  فَلمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : اخْرُجْ إِلَيْنَا فيِ ثلََاثِينَ   ِ صَل ى اللَّ  بِالْغدَْرِ، فَأرَْسَلوُا إِلىَ رَسُولِ اللَّ 

رَجُلًا مِنْ أصَْحَابكَِ، وَلْيخَْرُجْ مِن ا ثلََاثوُنَ حَبْرًا حَت ى نَلْتقَِيَ بمَِكَانِ الْمَنْصَفِ،  

] يريدون الغدر برسول الله  كَ، فَإنِْ صَد قوُكَ وَآمَنوُا بكَِ آمَن ا بكَِ.فَيسَْمَعوُا مِنْ 

وسلم[ عليه  الله  لبعض:كيف  .صلى  بعضهم  قال  اليهود  رواية:"أن  "وفي 

تخلصون إليه ومعه ثلاثون من أصحابه كلهم يريد أن يموت قبله،فأرسلوا  

من   ثلاثة  في  رجلا؟اخرج  ستون  ونحن  ونفهم  تفهم  إليه:كيف 

أصحابك،ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا،فليسمعوا منك،فإن آمنوا بك،آمنا كلنا  

عليه وسلم في ثلاثة من أصحابه، واشتملوا   وصدقناك،فخرج النبي صلى الله

الخبر   وسلم،فبلغه  عليه  الله  صلى  الله  برسول  الفتك  وأرادوا  الخناجر 

باِلْكَتاَئبِِ فرجع"، وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّ  غَدَا  الْغدَُ  كَانَ  ا  فَلمَ 

د ونِّي عَلَي هِّ  فحََصَرَهمُْ، فَقَالَ لهَُمْ "   دٍ ت عَاهِّ ن دِّي إِّلَّ بِّعَه  ِّ لَ تأَ مَن ونَ عِّ إِّنَّك م  وَاللَّّ

ةَ ضفَأبَوَْا أنَْ يعُْطُوهُ عَهْدًا، فَقَاتلَهَُمْ يوَْمَهُمْ ذَلِكَ، ثمُ  غَدَا الْغدََ عَلىَ بَنيِ قرَُيْ   ".

بِالْكَتاَئبِِ، وَترََكَ بَنيِ الن ضِيرِ، وَدَعَاهمُْ إِلىَ أنَْ يعَُاهِدُوهُ، فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرَفَ 

عَنْهُمْ وَغَدَا عَلىَ بَنيِ الن ضِيرِ بِالْكَتاَئبِِ، فَقَاتلَهَُمْ حَت ى نزََلوُا عَلىَ الْجَلَاءِ، فجََلتَْ 

بيُوُتهِِمْ وَخَشَبهَِا، بَنوُ الن ضِيرِ، وَاحْتمََلوُا مَ  أمَْتعَِتهِِمْ وَأبَْوَابِ  بلُِ مِنْ  أقََل تِ الْإِ ا 

 ُ ةً، أعَْطَاهُ اللَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ خَاص  ِ صَل ى اللَّ  فكََانَ نخَْلُ بَنيِ الن ضِيرِ لِرَسُولِ اللَّ 

هُ بهَِا، فَقَالَ : جَف ت م  عَلَي هِّ   إِي اهَا وَخَص  ن ه م  فَمَا أوَ  } وَمَا أفََاءَ اللَّّ  عَلَى رَس ولِّهِّ مِّ

كَابٍ { ن  خَي لٍ وَلَ رِّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   مِّ يَقوُلُ : بغَِيْرِ قِتاَلٍ، فَأعَْطىَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأنَْصَارِ، وَكَاناَ   بَيْنهَُمْ، وَقسََمَ مِنْهَا  لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقسََمَهَا  أكَْثرََهَا 

رِهِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ  ذوََيْ حَاجَةٍ، لمَْ يَقْسِمْ لِأحََدٍ مِنَ الْأنَْصَارِ غَيْ 

ُ عَنْهَا ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ال تيِ فيِ أيَْدِي بَنيِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ    (16).اللَّ 

لقتله صلى    دبرها يهود بني النضير   أخرى  مكيدة    بعض أهل السيروذكر  

قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة :    ،الله عليه وسلم فسلمه الله

إلى بني النضير ، يستعينهم في دية  صلى الله عليه وسلم  ثم خرج رسول الله  

ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ; للجوار 

عقد لهما ، فيما حدثني يزيد   -صلى الله عليه وسلم    -الذي كان رسول الله  

بن رومان ، وكان بين بني النضير ، وبني عامر عقد وحلف . فلما أتاهم  
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يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا : نعم   -صلى الله عليه وسلم    -رسول الله  

، يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت ، مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم 

  - ورسول الله    -ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه  

فمن رجل يعلو على هذا    -هم  إلى جنب جدار من بيوت   -صلى الله عليه وسلم  

البيت ، فيلقي عليه صخرة ، فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش  

  ، قال  ليلقي عليه صخرة كما  ، فصعد  أنا لذلك   : فقال   ، أحدهم  بن كعب 

في نفر من أصحابه ، فيهم أبو بكر ،    -صلى الله عليه وسلم    -ورسول الله  

  -صلى الله عليه وسلم    -رسول الله  وعمر ، وعلي رضي الله عنهم . فأتى  

الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعا إلى المدينة فلما استلبث  

ه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من  أصحابُ  - صلى الله عليه وسلم  - النبيَ 

  -فأقبل أصحاب رسول الله    ،المدينة فسألوه عنه ، فقال : رأيته داخلا المدينة

يهود    -صلى الله عليه وسلم   بما كانت  الخبر  فأخبرهم   ، إليه  انتهوا  حتى 

وأمر رسول الله    ، به  الغدر  من  وسلم    -أرادت  عليه  بالتهيؤ    -صلى الله 

لحربهم والمسير إليهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون ،  

 بقطع النخل والتحريق فيها .  -سلم صلى الله عليه و -فأمر رسول الله 

بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم   وقد كان المنافقون

أُ  ، وإن  قاتلنا معكم  قوتلتم  إن  ذلك من  ،  فتربصوا   ، خرجتم خرجنا معكم 

ينَ  إِّلَى ترََ  ألََم  } ۞  ]قال الله عنهم:نصرهم ، فلم يفعلوا ،  يقَ ول ونَ  نَافقَ وا الَّذِّ

م   وَانِّهِّ خ  ِّ ينَ  لِّْ وا الَّذِّ ن   كَفرَ  لِّ  مِّ تاَبِّ  أهَ  ت م    لئَِّن   ال كِّ ج  رِّ جَنَّ  أ خ  ر  يع    وَلَ  مَعَك م   لنََخ    ن طِّ

رَنَّك م    ق وتِّل ت م    وَإِّن   أبَدًَا  أحََدًا   فِّيك م   هَد    وَاللَّّ    لَننَص  ب ونَ   إِّنَّه م    يشَ    لَئِّن  (  11)  لَكَاذِّ

وا ج  رِّ ونَ  لَ  أ خ  ج  ر  ونَه م   لَ  ق وتِّل وا وَلَئِّن  مَعَه م   يَخ  وه م   وَلَئِّن ينَص ر   ليَ وَلُّنَّ  نَّصَر 

بَارَ  دَ  ونَ  لَ  ث مَّ   الَ   [  12  إلى 11:  الحشر  سورة{]   (12) ي نصَر 

أن    -صلى الله عليه وسلم    -وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله  

يجليهم ويكف عن دمائهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة  

، ففعل ، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل ، فكان الرجل منهم يهدم  

بعيره فين بابه ، فيضعه على ظهر  إلى بيته عن نجاف  به . فخرجوا  طلق 

صلى الله   -خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال إلى رسول الله  

وسلم   على    -عليه  فقسمها   ، شاء  يضعها حيث  لرسول الله خاصة  فكانت 

 . المهاجرين الأولين دون الأنصار
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ها إذلالا  وحرق  بقطع النخيل  صلى الله عليه وسلم  لنبيه  هكذا أذلهم الله وأذن

ذلك،وأنزل الله  لهم ن  قطََع ت م   مَا  }  :  إبان  وهَا  أوَ    ل ِّينَةٍ   م ِّ ت م    عَلَى    قاَئِّمَةً   ترََك 

ولِّهَا ِّ  فَبِّإِّذ نِّ  أ ص  يَ  اللَّّ زِّ ي خ  قِّينَ  وَلِّ  [  5:  الحشر سورة] { ال فَاسِّ

  اللَّّ    أفََاءَ   وَمَا  }  سبحانه:   ل، فقاالحشروقسم أموالهم لمن ذكر الله في سورة  

ن ه م    رَس ولِّهِّ   عَلَى   جَف ت م    فَمَا   مِّ ن    عَلَي هِّ   أوَ  كَابٍ   وَلَ   خَي لٍ   مِّ نَّ   رِّ كِّ  ـ َ   وَلَ   ي سَل ِّط    اللَّّ

س لَه   ءٍ   ك ل ِّ   عَلَى    وَاللَّّ     ۚيَشَاء    مَن  عَلَى    ر  يرٌ   شَي  ا(  6)  قَدِّ  رَس ولِّهِّ   عَلَى    اللَّّ    أفََاءَ   مَّ

ن   لِّ   مِّ ِّ   ال ق رَى    أهَ  َّ س ولِّ   فََلِِّ بَى    وَلِّذِّي  وَلِّلرَّ ينِّ   وَال يَتاَمَى    ال ق ر    وَاب نِّ   وَال مَسَاكِّ

نِّيَاءِّ   بَي نَ   د ولَةً   يَك ونَ   لَ   كَي    السَّبِّيلِّ  غَ  نك م    الَ  س ول    آتاَك م    وَمَا   ۚمِّ ذ وه    الرَّ   وَمَا فَخ 

َ   وَاتَّق وا   ۚفَانتهَ وا  عَن ه    نَهَاك م   َ   إِّنَّ    ۖاللَّّ يد    اللَّّ قَابِّ   شَدِّ   الحشر   سورة]  (  {7)  ال عِّ

 [ 7 إلى 6: 

والفيء هو ما أخذ من الكفار بدون قتال،بينما الغنيمة هي ما أخذ من الكفار 

النضير هو من بقتال بني  أموال  النبي صلى الله عليه وسلم من  أخذه  ،فما 

 الله عليه. الفيء الذي أفاءه 

   صالحوهصلى الله عليه وسلم في حصونهم،  رسول اللهوبعد أن حاصرهم   

دما وتحقن  يخرجوا من أرضهم  أن  أخرى  ؤعلى  إلى أرض  فأجلاهم  هم  

بيوتهم  يخربون  السلاح،فكانوا  إلا  الإبل  بأخذ ماتحمله  لهم  لهم،وأذن  إهانة 

 . بأيديهم ليأخذوا منها ما استطاعوا من الأثاث

صلى الله   -قال : كان النبي    رضي الله عنهما   عن ابن عباسكثيرقال ابن  

قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ ، فأعطوه ما أراد منهم ،    -عليه وسلم  

ومن    ، أرضهم  من  يخرجهم  وأن   ، دماءهم  لهم  يحقن  أن  على  فصالحهم 

ديارهم ، وأوطانهم ، وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم  

 ، "بعيرا وسقاء

رَجَ   الَّذِّي  ه وَ }    ،ومنها قوله تعالى:فأنزل الله في شأنهم سورة الحشر ينَ   أخَ    الَّذِّ

وا ن    كَفرَ  لِّ   مِّ تاَبِّ   أهَ  ن  ال كِّ هِّم    مِّ يَارِّ لِّ   دِّ وََّ وا  أنَ  ظَنَنت م    مَا   ۚ ال حَش رِّ   لَِّ ج  ر    وَظَنُّوا    ۖيَخ 

انِّعَت ه م    أنََّه م نَ   ح ص ون ه م  مَّ ِّ   م ِّ ن   اللَّّ    فَأتَاَه م    اللَّّ ب وا  لَم    حَي ث    مِّ تسَِّ   فِّي   وَقَذَفَ    ۖ يَح 

م   ع بَ   ق ل وبِّهِّ ب ونَ    ۚالرُّ رِّ م    ب ي وتهَ م  ي خ  يهِّ نِّينَ   وَأيَ دِّي  بِّأيَ دِّ مِّ ؤ  وا  ال م  تبَِّر    أ ولِّي   يَا  فَاع 

بَ صَارِّ  لَ (  2)   الَ  م    اللَّّ    كَتبََ   أنَ  وَلَو  رَةِّ   فِّي  وَلَه م      ۖفِّي  لَعَذَّبَه م    ال جَلََءَ   عَلَي هِّ خِّ   الْ 
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لِّكَ (  3)  النَّارِّ   عَذَاب  
َ   شَاقُّوا  بِّأنََّه م    ذَ  ِّ   وَمَن   ۖوَرَس ولَه    اللَّّ َ   ي شَاق  َ   فَإِّنَّ   اللَّّ   اللَّّ

يد   قَابِّ   شَدِّ  [ 4 إلى 2:  الحشر سورة] (  {4) ال عِّ

تفسيره قوله   ابن كثير في  الذين كفروا من أهل :    قال  الذي أخرج  ) هو 

يعني : يهود بني النضير . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والزهري    الكتاب (

: كان رسول الله   المدينة    -صلى الله عليه وسلم    -، وغير واحد  قدم  لما 

هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة ، على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه ، فنقضوا العهد 

أنزل عليهم  الذي كان بينهم وبينه ، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له ، و

وأخرجهم من   -صلى الله عليه وسلم    -د ، فأجلاهم النبي  صَ قضاءه الذي لا يُ 

أنها مانعتهم   اليهود حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون ، وظن

ببالهم ،    تمن بأس الله ، فما أغن لم يكن  عنهم من الله شيئا ، وجاءهم ما 

وسلم  وسيرهم رسول الله عليه  منهم   صلى الله  فكان  المدينة  من  وأجلاهم 

طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام وهي أرض المحشر والمنشر ،  

ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت  

إبلهم ، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم  

) يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي  ; ولهذا قال : 

أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله ، وكذب    الَبصار (

له في  كتابه ، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا ، مع ما يدخره  

  "ا.هالآخرة من العذاب الأليم

 ثم غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبير كما في البخاري ومسلم
عَلَيْهِ وَسَل مَ غَزَا   بن مالك رضي الله عنه  أنَسٍَ  عَنْ   ُ صَل ى اللَّ   ِ أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَ  بغَِلسٍَ  خَيْبرََ فَصَل يْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغدََاةِ  ِ صَل ى اللَّ  يْهِ وَسَل مَ،  ، فرََكِبَ نَبيُِّ اللَّ 

عَلَيْهِ    ُ صَل ى اللَّ   ِ نَبيُِّ اللَّ  فَأجَْرَى  طَلْحَةَ،  أبَيِ  رَدِيفُ  وَأنََا  طَلْحَةَ،  أبَوُ  وَرَكِبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  ِ صَل ى اللَّ  ِ اللَّ  وَسَل مَ فيِ زُقَاقِ خَيْبرََ، وَإِن  رُكْبتَيِ لَتمََسُّ فخَِذَ نَبيِه

زَارَ  حَسَرَ  م  ثُ  ُ  عَ  الْإِ ِ صَل ى اللَّ  ِ اللَّ  نْ فخَِذِهِ، حَت ى إِنهيِ أنَْظُرُ إِلىَ بَيَاضِ فخَِذِ نَبيِه

: قَالَ  الْقرَْيَةَ  دَخَلَ  ا  فَلمَ  وَسَل مَ،  ، " عَلَيْهِ  برَ  أكَ  ،  اللَّّ   خَي برَ  بَت   نزََل نَا   خَرِّ إِّذاَ  إِّنَّا 

ينَ   ن ذرَِّ ال م  مٍ فَسَاءَ صَباَح   إِلىَ    ". قَالهََا ثلََاثاً، قَالَ : وَخَرَجَ بِّسَاحَةِّ قَو  الْقوَْمُ 

  : قَالَ  الْجَيْشَ،  يعَْنيِ  وَالْخَمِيسُ  دٌ  مُحَم   : فَقَالوُا  أعَْمَالِهِمْ 

ِ، أعَْطِنيِ جَارِيَةً  فجَُمِعَ  (17) عَنْوَةً  فَأصََبْناَهَا الس بْيُ فجََاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ : ياَ نبَيِ  اللَّ 

 
 يعني قهر وغلبة.-17
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 ٍ أشير إلى   ثم  "مِنَ الس بْيِ، قَالَ : " اذْهَبْ فخَُذْ جَارِيَةً ". فَأخََذَ صَفِي ةَ بِنْتَ حُييَه

اصفاها  صلى الله عليه  ف  كانت سيدة قومها  أنهاالنبي صلى الله عليه وسلم  

 . وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها

عنهثم   خيبر   أخرجهم  عمر رضي الله  البخاري    من  في  في خلافته،كما 

الْيهَُودَ   رضي الله عنهما، ابْنِ عُمَرَ ومسلم عن   أجَْلىَ  الْخَط ابِ  بْنَ  أنَ  عمَُرَ 

وَسَل مَ   عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولُ  وَكَانَ  الْحِجَازِ،  أرَْضِ  مِنْ  وَالن صَارَى 

ا الْيهَُودِ  ظَهَرَ  لمَ  إخِْرَاجَ  أرََادَ  خَيْبرََ  ظَهَرَ    عَلىَ  حِينَ  الْأرَْضُ  وَكَانتَِ  مِنْهَا، 

الْيهَُودِ   إخِْرَاجَ  وَأرََادَ  وَلِلْمُسْلِمِينَ،  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  وَلِرَسُولِهِ   ِ لِِل  عَلَيْهَا 

بِ  همُْ  لِيقُِر  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ رَسُولَ اللَّ  الْيهَُودُ  فسََألَتَِ  يكَْفوُا مِنْهَا،  أنَْ  هَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "  عَمَلهََا وَلهَُمْ نِصْفُ الث مَرِ  ِ صَل ى اللَّ  ك م   ، فَقَالَ لهَُمْ رَسُولُ اللَّ  ن قِّرُّ

ئ نَا " وا بهَِا حَت ىبِّهَا عَلَى ذَلِّكَ مَا شِّ  . إِلىَ تيَْمَاءَ وَأرَِيحَاءَ  أجَْلَاهمُْ عُمَرُ  . فَقرَُّ

هما موضعان مشهوران بقرب بلاد  قال الحافظ رحمه الله:"  .تيَْمَاء وَأرَِيحَاءو

طيئ على البحر في أول طريق الشام من المدينة، وقد ذكر البلاذري في "  

الفتوح " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب على وادي القرى بلغ ذلك 

 "ا.هأهل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلدهم

لما  بغير   إنهم  العزة  اليوم  المسلمون  أعزهم الله،ولما طلب  بدينهم  اعتزوا 

أن   إلا  ذلك  من  لهم  خلقه،ولامخرج  أراذل  عليهم  أذلهم الله،وسلط  الإسلام 

 .ينومحكوم حكامايرجعوا إلى دينهم،

اليهود    المسلمين،إن  حكام  المسلمون،ويا  أيها  مهما  فيا  عنكم  يرضوا  لن 

برسول الله من قبلكم،ولن يتركوكم    سيغدرون بكم كما غدروا حابيتموهم، ف 

  تقفوا في وجوههم صفا واحدا،   إلا أن م حلٌ معهمإن تمكنوا منكم،فليس لك

وسلم،وأن وأن   عليه  الله  صلى  الله  رسول  حاصرهم  كما  تحاصروهم 

تخرجوهم من أرضكم كما أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،وعمر 

أمان، ولا  لهم  عهد  لا  ،فإنهم  عنه  الله    فوا خلألعهود،وا  وانقض  فقدرضي 

على خير خلق الله،فكيف سيفون معكم،فإنهم لا يرقبون في    والوعود،وحقدا

لم يرحموا الأطفال والنساء    وقد شاهدتم صنائعهم،فإنهممؤمن إلًا ولا ذمة،

المسلامة،فإنهم و  الصلح  فكيف سيرحمون الرجال المقاتلين؟! فلا ترجوا منهم

ليسوا أهلا للسلام،فإن الذي سيسالمهم ويفاوضهم، أو يواليهم ويتعاون معهم،  

فإنهم سيبدأون به ويكون أول فريسة لهم،فاعقلوها وتدبروا كلام الله وكلام  
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رسوله فيهم،فالحذر الحذر من مكر اليهود عليهم لعائن الله المتوالية إلى يوم  

 الدين،ألا هل بلغت؟اللهم فاشهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية: 

 الحمد لل ،والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . 

 أما بعد: 

طوائف من  الثالثة  الطائفة  خبر  نسمعكم  الآن  بنو   ،وهم  اليهود    فأما 

بنو قريظة،قريظة ما  أدراك  قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقد  ،وما 

 رجالهم،وسبى نساءهم،وقسم أموالهم. 

  ا ئووتمالوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  ضوكان من شأنهم أنهم نق

فردهم الله خائبين كما   لاستئصال المسلمين،  مع الكفار  في غزوة الأحزاب
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ينَ   اللَّّ    وَرَدَّ }    ذكر الله في كتابه الكريم:. وا  الَّذِّ م    كَفرَ  هِّ    ۚ خَي رًا  يَنَال وا  لَم    بِّغَي ظِّ

نِّينَ   اللَّّ    وَكَفَى مِّ ؤ  يًّا  اللَّّ    وَكَانَ    ۚال قِّتاَلَ   ال م  يزًا  قَوِّ  25:    الأحزاب  سورة]  {  عَزِّ

] 

بني     تجهز لغزو  ،فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب

البخاري ُ  عَائشَِةَ  عَنْ   قريظة لاستئصالهم،فقد روى  قَالتَْ :  رَضِيَ اللَّ  عَنْهَا   

عَلَيْهِ وَسَل مَ مِنَ الْخَنْدَقِ،  ُ ا رَجَعَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ  لَاحَ، لمَ  وَاغْتسََلَ   وَوَضَعَ السهِ

ِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ  لَاحَ، وَاللَّ  أتَاَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الس لَامُ، فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السهِ

؟ " قَالَ : هَاهُناَ. وَأشََارَ إِلىَ بَنيِ قرَُيْظَةَ، فخََرَجَ الن بيُِّ    فَإِّلَى أيَ نَ إِلَيْهِمْ. قَالَ : "  

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلَيْهِمْ.  صَل ى اللَّ 

الغزو،كما   على  أصحابه  وسلم  عليه  النبي صلى الله  البخاري فحث  روى 

  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللهُ   صَل ى  لن بيُِّ ا  قَالَ :  قَالَ   ،عَنْهُمَا  اللَّ ُ   رَضِيَ   عُمَرَ   بْنِ ا  عَنِ ومسلم  

يَنَّ   لَ : »بِ الَأحْزَ ا  يوَْمَ  رَ ا  أحََدٌ   ي صَل ِّ  بعَْضُهُمُ   فَأدَْرَكَ   «قريظة  بَنِّي  فِّي   إِّلَّ   لعصَ 

 بلَْ :  بعَْضُهُمْ   وَقَالَ   ، نَأتِْيهََا  ت ىحَ   نصَُلهِي  لاَ :  بعَْضُهُمْ   فَقَالَ   ،لط رِيقِ ا  فيِ  لعَصْرَ ا

ِ   ذَلِكَ   فذَكُِرَ   ،ذَلِكَ   مِن ا  يرُِدْ   لمَْ   ،نصَُلهِي  احِدً اوَ   يعَُنهِفْ   فَلمَْ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللهُ   صَل ى  لِلن بيِه

 مِنْهُمْ 

فقد جاء شاركت في غزوة بدر،،كما  وشاركت الملائكة في قتال بني قريظة

موكب عظيم من  في  جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه  

ُ عَنْهُ قَالَ : أنَسٍَ  عَنْ   روى البخاري  كماالملائكة، كَأنَهيِ أنَْظُرُ إِلَى   رَضِيَ اللَّ 

ِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ سَاطِعًا فيِ زُقَاقِ بَنيِ غَنْمٍ مَوْكِبَ جِبْرِيلَ   الْغبَُارِ  صَلوََاتُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلىَ بَنيِ قرَُيْظَةَ. ِ صَل ى اللَّ   رَسُولُ اللَّ 

فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة،ثم نزلوا على  

رضي    حكمه،فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ

رجل من الأوس،وقد كان بنو قريظة حلفاء للأوس،بينما بنو    الله عنه،وهو

سبع   فوق  من  الله  بحكم  سعد  فيهم  للخزرج،فحكم  حلفاء  كانوا  قينقاع 

بني  سموات يهود  من  عينه  يقر  حتى  يميته  ألا  الله  فدعا  جرح  به  ،وكان 

ُ عَنْهُ  سَعِيدٍ الْخُدْرِي   يأبَالبخاري ومسلم عن  قريظة،فقد روى   قال رَضِيَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   : نزََلَ أهَْلُ قرَُيْظَةَ عَلىَ حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأرَْسَلَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

ا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأنَْصَارِ : "   وا إِّلَى إِلىَ سَعْدٍ، فَأتَىَ عَلىَ حِمَارٍ، فَلمَ  ق وم 

ك م  " ك م  . أوَْ : "  سَي ِّدِّ كَ "". فَقَالَ :    خَي رِّ مِّ ك  لَءِّ نزََل وا عَلَى ح  تقَْتلُُ  . فَقَالَ :" هَؤ 
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ِّ "وَتسَْبيِ ذرََارِي هُمْ. قَالَ : "  مُقَاتِلَتهَُمْ، ك مِّ اللَّّ مِّ . وَرُب مَا قَالَ : " قَضَي تَ بِّح  ك  بِّح 

 أرقعة   سبعة  فوق  من  الله  بحكم  فيهم  حكمت  لقد"    وفي رواية:"".  ال مَلِّكِّ 

 أي من فوق سبع سماوات. ."

فقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وسبى ذراريهم وقسم أموالهم،وكانوا  

مقاتل، إلى  أربعمائة  السبعمائة  من  كانوا  أنهم  كثير  ابن  وذكر 

هذا هو جزاء من كفر بالل،  الثمانمائة،فحفرت لهم خنادق فقتلوا فيها جميعا،

في الدنيا،ولهم   وبين الله ،وبينه وبين رسل الله،هذا جزاؤهمونقض العهد بينه  

النار، عذاب  الآخرة  أنبت  في  من  يقتل  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فكان 

منهم،أي قد بلغ الحلم ،ويترك ما سوى ذلك،وكان ممن لم ينبت عطية القرظي  

فخلى سبيله فأسلم وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه،فقد روى الترمذي  

ِ  عَنْ  الْقرَُظِيه صَل   عَطِي ةَ   ِ الن بيِه عَلىَ  عُرِضْنَا   : قَالَ  يوَْمَ  ،  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ى 

نْ لمَْ ينُْبتِْ   أنَْبتََ  قرَُيْظَةَ، فكََانَ مَنْ  قتُلَِ، وَمَنْ لمَْ ينُْبتِْ خُلهِيَ سَبِيلهُُ، فكَُنْتُ مِم 

 فخَُلهِيَ سَبِيلِي.

ينَ   وَأنَزَلَ }    بني قريظة:  أنزل الله فيو وه م  الَّذِّ ن    ظَاهَر  لِّ   م ِّ تاَبِّ   أهَ  ن   ال كِّ   مِّ

م   يهِّ م    فِّي  وَقَذَفَ   صَيَاصِّ ع بَ   ق ل وبِّهِّ يقًا  الرُّ ونَ   تقَ ت ل ونَ   فرَِّ ر  يقًا  وَتأَ سِّ (  26)  فرَِّ

رَثكَ م   ضَه م    وَأوَ  يَارَه م    أرَ  وَالَه م    وَدِّ ضًا  وَأمَ    ك ل ِّ   عَلَى    اللَّّ    وَكَانَ    ۚتطََئ وهَا  لَّم    وَأرَ 

ءٍ  يرًا شَي   [ 27 إلى  26:  الأحزاب سورة] (  {27) قَدِّ

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ،   قال ابن كثير رحمه الله:"

ونزلوا على المدينة ، نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 

  -لعنه الله    -وسلم من العهد ، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري  

دخل حصنهم ، ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد ، وقال له  

ك ، قد جئتك بعز الدهر ، أتيتك بقريش وأحابيشها ، وغطفان  فيما قال : ويح

وأتباعها ، ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه . فقال له كعب  

: بل والله أتيتني بذل الدهر . ويحك يا حيي ، إنك مشئوم ، فدعنا منك . فلم  

ذهب   إن  حيي  له  واشترط   ، أجابه  حتى  والغارب  الذروة  في  يفتل  يزل 

الأحزاب ، ولم يكن من أمرهم شيء ، أن يدخل معهم في الحصن ، فيكون  

له أسوتهم . فلما نقضت قريظة ، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وكبت  ، ونصر  أيد الله  فلما   ، جدا  المسلمين  وعلى  عليه  ، وشق  ساءه   ، 

الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم  
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عليه    فأمره جبريل…إلى المدينة مؤيدا منصورا ، ووضع الناس السلاح  

فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره ،  بغزو بني قريظة    السلام

  "ا.هوأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة

عانوا الأحزاب وساعدوهم أأي :    ) وأنزل الذين ظاهروهم (تعالى :  وقوله  

  يهود يعني :   ) من أهل الكتاب (على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قريظة ، من بعض أسباط بني إسرائيل ، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما 

، طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل  

الله    لعائن[ ، فعليهم    89] البقرة :    ) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به (،  

 . المتتالية إلى يوم الدين

 ...يعني : حصونهم ) من صياصيهم (وقوله : 

: وهو الخوف; لأنهم كانوا مالئوا المشركين   ) وقذف في قلوبهم الرعب (

على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس من يعلم كمن لا يعلم ،  

الحال ،   الدنيا ، فانعكس عليهم  ليعزوا في  المسلمين وراموا قتلهم  فأخافوا 

وانقلب الفال ، انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون ، فكما راموا العز 

إلى ذلك شقاوة ذلوا ، وأ المسلمين فاستؤصلوا ، وأضيف  رادوا استئصال 

)  الآخرة ، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة; ولهذا قال تعالى : 

، فالذين قتلوا هم المقاتلة ، والأسراء هم    فريقا تقتلون وتأسرون فريقا (

 ا.ه . "الأصاغر والنساء 

إل أنت يا بديع السماوات والَرض ياحي  اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله ل إله  

منان الَحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد،نسألك بكل اسم هو لك   قيوم يا  يا

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك،أو علمته أحدا من خلقك،أو استأثرته  

باسمك الَعظم الذي إذا د عيت به أجبت،وإذا    في علم الغيب عندك،نسألك 

بني   يهود  في  أعيننا  تقر  حتى  تمتنا  أل  أعطيت،نسألك   به  س ئلت 

بني   كيوم  ويوما  قينقاع  بني  كيوم  يوما  لهم  اجعل  صهيون،اللهم 

جمعهم،وشتت شملهم،ومزق  فرق  قريظة،اللهم  بني  كيوم  النضير،ويوما 

كيده مكرهم،ورد  خططهم،وخيب  نحورهم،وزلزلل صفوفهم،وأفشل  في  م 

في   رصاصاتهم  بينهم،ورد  بأسهم  أقدامهم،واجعل  تحت  من  الَرض 

والنصارى   باليهود  عليك  معهم،اللهم  تعاون  من  نحورهم،ودمر 

على   اعتدى  بمن  عليك  الدين،اللهم  بهذا  مكر  بمن  عليك  أجمعين،اللهم 



 231 

المسلمين،اللهم ل ترفع لهم راية،ول تحقق لهم غاية،واجعلهم لمن خلفهم 

عبرة وآية،اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،اللهم اجعل 

الصخر   جابوا  الذين  الَوتاد،وثمود  ذي  عاد،وفرعون  كيوم  يوما  لهم 

 بالواد،اللهم كن لهم بالمرصاد،ياقوي يامتين. 

اللهم امكر بمن مكر بهذا الدين،وامكر بمن مكر بالمسلمين،وامكر بكل حاقد  

على حملة هذا الدين،اللهم دمرهم تدميرا ،ولتبق منهم صغيرا ول كبيرا،الله 

 ذا القوة والجبروت.  فيهم عجائب قدرتك يا أرنا

في   إخواننا  احفظ  ،اللهم  مكان  كل  في  المجاهدين  إخواننا  انصر  اللهم 

فسلطين،اللهم كن لهم عونا ونصيرا،ومعينا وظهيرا،اللهم انصر الْسلَم  

ن  والمسلمين،وأذل الشرك والمشركين،اللهم انصر من نصر الدين،واخذل م

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خذل الدين،وآخر 
 

 

 

 

 

 

 خطبة بعنوان 

 (18) ])دروس وعبر من غزوة الفتح([

 الخطبة الأولى/ 

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

 
المصادر بعد القرآن والسنة،الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى للشيخ سليم الهلَلي حفظه الله،وبعض كتب  -18

 السير،كالرحيق المختوم،وسيرة ابن هشام. 
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ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

ن  خَلقََك م  الَّذِّي  رَبَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أيَُّهَا  يَا}   دَةٍ   نَّف سٍ   م ِّ ن هَا  وَخَلقََ   وَاحِّ جَهَا   مِّ  زَو 

ن ه مَا  وَبَثَّ  جَالً   مِّ َ   وَاتَّق وا   ۚوَنِّسَاءً   كَثِّيرًا  رِّ حَامَ   بِّهِّ   تسََاءَل ونَ   الَّذِّي  اللَّّ رَ    إِّنَّ    ۚوَالَ 

 َ  [ 1:  النساء سورة] { رَقِّيباً عَلَي ك م   كَانَ  اللَّّ

ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ لً   وَق ول وا  اللَّّ يدًا  قَو  لِّح  (  70)  سَدِّ مَالَك م    لَك م    ي ص    أعَ 

عِّ   وَمَن   ۗذ ن وبَك م    لَك م    وَيَغ فِّر   َ   ي طِّ زًا  فَازَ   فقََد    وَرَس ولَه    اللَّّ يمًا  فَو  {]  (   71)  عَظِّ

 [  71 إلى 70:  الأحزاب سورة

 عباد الله: 

 محمد نبينا هدي الهدي خيرأن و، تعالى  الله كتاب الحديث صدقأ ناعلموا أ

 ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالأ   وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

 ،وكل ضلالة في النار.ضلالة بدعة وكل

 أما بعد: 

ِّ وَال فَت ح  )فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: ر  اللَّّ (  1} إِّذَا جَاءَ نَص 

ِّ أفَ وَاجًا )وَرَأيَ تَ النَّاسَ  ينِّ اللَّّ ل ونَ فِّي دِّ ه  ۚ  2يَد خ  تغَ فِّر  دِّ رَب ِّكَ وَاس  ( فَسَب ِّح  بِّحَم 

ابًا )  [  3إلى  1] سورة النصر : (  {3إِّنَّه  كَانَ توََّ

هذه السورة الكريمة فيها بشارة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن  

بقرب   وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  وإعلام  مكة  بفتح  المؤمنين  من  معه 

أجله،وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم،كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه  

 الله عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي هذا اليوم نأخذ ما يسر الله من الدروس والعبر والفوائد والمواعظ من  

بين النبي  كانت الفيصل  الإسلام والكفر، وبين  هذه الغزوة التي كانت الفيصل  

صلى الله عليه وسلم وبين قومه من مشركي قريش،فإن الله عز وجل أعز  

فيها الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين،وكسر شوكة كفار قريش  

حصل لهم نكسة في غزوة بدر لكنهم قاموا بعدها في    قد   إلى الأبد،وإن كان

لهم قائمة تقم  لم  الغزوة فإنها  الغزوات،أما في هذه  بل دخل  ،بعدها    بعض 

 الناس في دين الله أفواجا كما أخبر الله في سورة النصر.
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 وقد كانت هذه الغزوة في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة النبوية. 

وكان سببها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج مع مجموعة من أصحابه  

معتمرين وزائرين لبيت الله الحرام فصدتهم قريش ومنعتهم من زيارة البيت  

وألا يطوفوا    على أن يرجعوا هذا العام  بين الفريقين  لذلك العام، فجرى  صلح

يعتمروا في العام القابل،فأخذ بعض الصحابة في أنفسهم بسبب  إنما  و  بالبيت،

الظلم التي تضمنته تلك الشروط التي أبرمت في صلح الحديبية،منهم عمر  

الشروط الظلم والجور على المسلمين،إذ كان رضي الله عنه،فكان ظاهر هذه  

ن المسلمين أنََّه  لَ يَأ تِّي" منها: ين المشركين مِّ لٌ، وَإِّن  كَانَ عَلَى دِّ ، إِّلَّ  همرَج 

وسلم رَدَّ  عليه  النبي صلى الله  ل  همإِّليَ    ه  المسلمين  من  الكفار  أتى  ،ومن 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ، فقَاَلَ   "يردوه إليهم ِ صَل ى اللَّ  فَجَاءَ عمَُرُ بْنُ الْخَط ابِ، فأَتَىَ رَسُولَ اللَّ 

ٍ وَهمُْ عَلَى باَطِلٍ ؟ قاَلَ : "  ِ، ألَسَْناَ عَلَى حَقه ". قاَلَ : ألَيَْسَ قتَْلَاناَ   بَلَى: ياَ رَسُولَ اللَّ 

  "  : قاَلَ  ؟  الن ارِ  فِي  وَقتَلَْاهمُْ  الْجَن ةِ  نعُْطِي  بَلَىفِي  ففَِيمَ   : قاَلَ  فِي ".  دِيننَِا،   الد نيِ ةَ 

ُ بَيْننَاَ وَبيَْنهَُمْ ؟ فقَاَلَ : "  ا يَحْكمُِ اللَّ  ِّ، وَلَن   وَنرَْجِعُ وَلمَ  يَا اب نَ ال خَطَّابِّ، إِّن ِّي رَس ول  اللَّّ

فقَاَلَ : ياَ ابْنَ    أخبر به رسول الله،.  ثم جاء أبا بكر فأخبره بما"ي ضَي ِّعَنِّي اللَّّ  أبََدًا  

  ِ ُ أبَدًَا. قاَلَ : فنَزََلَ الْقرُْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّ  ِ، وَلَنْ يُضَيهعَِهُ اللَّ  الْخَط ابِ، إنِ هُ رَسُولُ اللَّ 

رَسُ  فقَاَلَ : ياَ  إيِ اهُ،  فأَقَْرَأهَُ  إِلَى عمَُرَ،  فأَرَْسَلَ  باِلْفتَْحِ،  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ ِ،  صَل ى اللَّ  ولَ اللَّ 

 .والحديث في الصحيحين. ". فطََابتَْ نَفْسُهُ، وَرَجَعَ   نَعَم  أوََفتَْحٌ هوَُ ؟ قاَلَ : " 

لفتح مكة؛لأن الله تعالى يعلم مالا يعلمون، وقد أسلم    تمهيداهذا الصلح  فكان

،وكان من شاء أن يدخل في حلف  كثير من الناس في تلك الحقبة من الزمن

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل،فدخلت خزاعة في حلف رسول 

بِّينًا  :عقب ذلك الصلح قوله تعالى  الله  نزلأولذلك  الله ، نَا لَكَ فتَ حًا مُّ } إِّنَّا فَتحَ 

 [  1] سورة الفتح : {

 -نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله  قال ابن كثير رحمه الله:"

من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة    -صلى الله عليه وسلم  

، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه 

بينه وبين ذلك ،   المصالحة والمهادنة ، وأن يرجع  ، وحالوا  إلى  ثم مالوا 

من جماعة من   (19)عامه هذا ثم يأتي من قابل ، فأجابهم إلى ذلك على تكره

الخطاب   فلما نحر هديه    ...  - رضي الله عنه    -الصحابة ، منهم عمر بن 

 
 أي أن بعض الصحابة كره ذلك وهو الرجوع إلى المدينة بغير عمرة، وقبول تلك الشروط الجائرة.  -19
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حيث أحصر ، ورجع ، أنزل الله عز وجل ، هذه السورة فيما كان من أمره  

المصلحة ، وما آل  باعتبار ما فيه من  وأمرهم ، وجعل ذلك الصلح فتحا 

وغيره أنه قال :    -رضي الله عنه    -الأمر إليه ، كما روي عن ابن مسعود  

   "ا.هإنكم تعدون الفتح فتح مكة ، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية 

أفواجا،فقد جاء في  الناس في دين الله  الهدنة أن دخل  وكان من فوائد تلك 

الصلح أن من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده  بنود  

دخل،ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل،فدخلت خزاعة في  

بكر في عقد قريش    عقد محمد بنو  وعهده، ودخلت  والسلام  الصلاة  عليه 

س الهدنة  تلك  في  شهرا، وعهدهم،فلبثوا  عشر  ثمانية  أو  شهرا  عشر  بعة 

ت  فاعتدت بنو بكر على خزاعة فوثبوا عليهم ليلا،ونقضت قريش الصلح فأمد  

بني بكر بالسلاح والكراع وقاتلت معهم،فركب عمرو بن سالم الخزاعي إلى  

قال هذه  المدينة  الخبر،فلما وصل  ليخبره  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 الأبيات: 

 

 الأتلدا وأبيه أبينا حلف...  امحمد ناشد إني رب يا

 ايد ننزع ولم أسلمنا ةَ ثم  ...  الداو وكنا اولد كنتم قد

 ا مدد ايأتو الله عباد دعاو...اأيد انصر الله كافانصرهد

 ا صعد يسمو لبدرا مثل أبيض...اتجرد قد الله رسول فيهم

 ا لموعدا أخلفوك قريشا ....إنامزبد يجري كالبحر فيلق في

 ارصد اءكد في لي ا....وجعلو المؤكدا ميثاقك اونقضو

 اعدد وأقل  ،أذل ...وهماأحد أدعو لست أن اوزعمو

 اوسجد ركعا .... وقتلونا اهجد بالوتير  بيتونا هم

  ثم   سالم"  بن  عمرو   يا   "نصرت:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال 

  بني   بنصر  لتستهل   لسحابةا  هذه   إن ":  فقال  ءلسماا  من  سحابة  له  عرضت

 . "كعب
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فأرسلت أبا سفيان يجدد العقد بينهم وبين  يش على ما صنعت  رثم ندمت ق

  الله   رسول  على  قدم  حتى  سفيان  أبو  خرج  رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم

  أبي  بنت  حبيبة أم أم المؤمنين  بنته ا على فدخل ، لمدينةا وسلم عليه الله صلى

  الله   صلى  الله  رسول  شافر  على  ليجلس  ذهب  فلما  رضي الله عنها،،سفيان

  ش الفرا  اهذ  عن  بي  أرغبت  أدري  ما   ،بنية  يا:  فقال  ،عنه  طوته  وسلم  عليه

  وأنت   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  شافر  هو  بل:  قالت  ؟عني  به  رغبت  أم

  الله   صلى  الله   رسول  شافر  على  تجلس  أن  أحب  ولم  ،نجس  مشرك  رجل

،فرضي الله عن أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان،آثرت فراش  وسلم  عليه

الله على أبيها،إنه الولاء لل ولرسوله،والبراء من أعداء الله وأعداء  رسوله  

رسوله ولو كان أقرب قريب،ليس كما يفعل بعض المسلمين اليوم من الولاء  

 لأعداء الله وأعداء رسله والعياذ بالل. 

  أتى  حتى  خرج  ثم.  شر  بعدي  بنية  يا  أصابك  لقد  اللهو:  ثم قال أبو سفيان   

  أبي   إلى  ذهب  ثم  ،شيئا  عليه  يرد  فلم  ،فكلمه  وسلم  عليه  الله   صلى  الله   رسولَ 

  ، بفاعل  أنا  ما :  فقال  ،وسلم  عليه  الله   صلى  الله  رسول  له  يكلم  أن  فكلمه  ،بكر

  الله  صلى الله رسول إلى لكم أشفع أأنا: فقال ،فكلمه لخطابا  بن عمر أتى ثم

،رضي الله عن عمر فقد  به  لجاهدتكم  لذرا  إلا  أجد  لم  لو  الله  فو  ؟وسلم  عليه

 كان لا تأخذه في الله لومة لائم،ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 

  وعنده   ، عليه  الله   نارضو  طالب  أبي  بن  علي  على  فدخل  أبو سفيان  خرج  ثم 

  بن  حسن وعندها ،عنها ورضي وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت فاطمة

  وإني   ،رحما  بي  لقوما  س  أمَ   إنك  ،علي  يا:  فقال  ،يديها  بين  يدب  غلام  ،علي

  ،الله  رسول   إلى  لي  فاشفع  ،خائبا  جئت  كما  أرجعن  فلا  ،حاجة  في  جئت  قد

  على   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول   عزم  لقد  اللهو!  سفيان  أبا  يا  ويحك:  فقال

 . فيه نكلمه أن نستطيع ما أمر

لم   واحد  شيء  على  الأربعة  الخلفاء  كلمة  اجتمعت  كيف  الله  فسبحان 

يختلفوا،ولم يحابوا ولم يداهنوا،وهذا هو سر الانتصار بإذن الله،بينما الخلاف 

 ب الانهزام. اسبأ  أعظم من هيفوالخيانات 

غادر كل  ،وخاب  قريش  وخابت  خائبا  سفيان  أبو  رجع  فاجر  كل  و  ،ثم 

 الغدر وخيمة،والعواقب الحميدة للمتقين.وكافر،فإن عواقب 
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أمر   ، يجهزوه  أن  أهله  وأمر  ،بالجهاز  وسلم  عليه  الله  صلى   الله  رسول  ثم 

  جهاز   بعض   تحرك  وهي   ،عنها  الله  رضي  عائشة  بنتها  على   بكر  أبو  فدخل 

 الله  صلى  الله  رسول  أأمركم:  بنية   أي: فقال  ،وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول

  لا :  قالت  ؟يريد  ترينه  فأين:  قال  ،فتجهز  ،نعم:  قالت  ؟تجهزوه  أن  وسلم  عليه

 سائر   أنه  لناسا  أعلم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إن  ثم.  أدري  ما  اللهو

الناس،لتهيؤاو  بالجد  وأمرهم  ، مكة  إلى  لعيونا  خذ  للهم ا:  وقال  فتجهز 

الله  فاستجاب الله دعوته فعمى  .  بلادها  في  نبغتها  حتى  قريش  عن  لأخباراو

خبر المسلمين عن قريش، فلم يبلغ قريشا شيء من خبره وما يدرون ما هو 

صانع بهم،حتى إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى قريش أن  

  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزوهم يريد بذلك أن يحموا قرابته عندهم

 ،فعله حاطب  مافنزل الوحي ب  ،ذلك ارتدادا عن دينه ولا سخطة له  ولم يفعل

  وا فأدرك معه لأخذ الكتاب، نيرجلوفأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا  

المرأة التي حملت الكتاب إلى قريش فأخذوه منها فقال عليه الصلاة والسلام  

ياحاطب:" منهماهذا  قبله  عذرا  شأنه  "فاعتذر  في  الله   له  ،وأنزل  معاتبا 

ينَ   أيَُّهَا  يَا }    ومخاطبا له باسم الإيمان:  ذ وا   لَ   آمَن وا  الَّذِّ ِّي  تتََّخِّ ك م    عَد و   وَعَد وَّ

يَاءَ  لِّ م  ت ل ق ونَ   أوَ  وا  وَقَد    بِّال مَوَدَّةِّ   إِّلَي هِّ نَ   جَاءَك م  بِّمَا   كَفرَ  ِّ   م ِّ ونَ   ال حَق  ج  رِّ  ي خ 

س ولَ  ن وا  أنَ   ۙوَإِّيَّاك م    الرَّ مِّ ِّ   ت ؤ  ت م    ك نت م    إِّن  رَب ِّك م    بِّالِّلَّ هَادًا  خَرَج    سَبِّيلِّي   فِّي  جِّ

ضَاتِّي  وَاب تِّغَاءَ  ونَ    ۚ مَر  رُّ م  ت سِّ لَم    وَأنََا   بِّال مَوَدَّةِّ   إِّلَي هِّ فَي ت م    بِّمَا   أعَ  لَنت م    وَمَا  أخَ     ۚ أعَ 

نك م   يفَ عَل ه   وَمَن    [ 1:  الممتحنة سورة] { السَّبِّيلِّ  سَوَاءَ  ضَلَّ  فقََد   مِّ

وسلم لعشر مضين من رمضان في السنة فخرج رسول الله صلى الله عليه  

وقبائل   والأنصار  المهاجرين  من  مقاتل  آلاف  بعشرة  الهجرة  من  الثامنة 

جنود الإسلام  مِن ن معه العرب،فمضى رسول الله  صلى الله عليه وسلم ومَ 

  صلى الله عليه وسلم   وخرج أبو سفيان ومعه نفر يتحسسون خبر رسول الله

قِ أفر لا  جيشا  لهم  وا  عليه  بل  الله  صلى  الله  رسول  عم  العباس  به،فأسلم 

 .وسلم،وأسلم أبو سفيان بن حرب وعبدالله بن أمية

  عبد   بن   لعباس ا  قال  ،نالظهرا   مر  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  نزل  فلما

  عليه  الله  صلى  الله  رسول  دخل  لئن  اللهو  ،قريش  صباحاو:  فقلت:  لمطلبا

 . لدهرا آخر إلى قريش لهلاك إنه ،فيستأمنوه يأتوه أن قبل عنوة مكة وسلم



 237 

:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فجاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله،فقال

 إلى   به  فذهبت:  قال  ، به  فأتني  أصبحت  افإذ  ،رحلك  إلى  عباس  يا  به  ذهبا

 عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  به  غدوت  أصبح  فلما  ،عندي  فبات  ،رحلي

 ألم  ،سفيان  أبا  يا  ويحك:  قال  ،وسلم  عليه  الله   صلى  الله  رسول  رآه  فلما  ،وسلم

  وأكرمك  أحلمك ما ، وأمي أنت بأبي: قال ؟الله إلا  إله لا أنه تعلم أن لك  يأنِ 

  شيئا   عني  أغنى  لقد  غيره  إله  الله  مع  كان  لو  أن  ظننت  لقد   اللهو  ،وأوصلك

 بأبي : قال ؟الله رسول  أني تعلم أن لك يأن ألم! سفيان أبا يا ويحك : قال ،بعد

 منها  لنفسا  في  فإن  اللهو  هذه   أما !  وأوصلك  وأكرمك   أحلمك  ما  ،وأمي  أنت

 وأن   الله  إلا  إله  لا  أن  شهداو  أسلم!  ويحك:  لعباسا  له  فقال.  شيئا  لآنا  حتى

 . فأسلم ،لحقا شهادة فشهد:  قال. عنقك تضرب أن قبل الله رسول امحمد

ُ    رضي الله عنهما، عَب اسٍ ابْنِ   عَنِ روى أبو داود  و ِ صَل ى اللَّ  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

الْعَب اسُ بْنُ عَبْدِ المُْط لِبِ بِأبَيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَلَيْهِ وَسَل   مَ عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ 

ِ، إِن  أبََا سُفْيَانَ رَجُلٌ يحُِبُّ  فَأسَْلمََ بمَِرهِ الظ هْرَانِ، فَقَالَ لَهُ الْعَب اسُ : ياَ رَسُولَ اللَّ 

، مَن  دَخَلَ   ئاً. قَالَ : "هَذَا الْفخَْرَ، فَلوَْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْ  فَه وَ  دَارَ أبَِّي س ف يَانَ  نَعَم 

نٌ " لقََ عَلَي هِّ بَابَه  فَه وَ آمِّ نٌ، وَمَن  أغَ  قَ الن اسُ إِلىَ دُورِهِمْ وَإِلىَ آمِّ .قَالَ : فَتفَرَ 

 جِدِ. الْمَسْ 

مسلم عند  رواية  ِ   اأبَ   أن  وفي  اللَّ  رَسُولَ  ياَ   : قَالَ  سُفْياَنَ، 

قرَُيْشٍ، لَا قرَُيْشَ بعَْدَ الْيوَْمِ. قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ : قَالَ رَسُولُ   (20)خَضْرَاءُ  أبُِيدَتْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  نٌ، وَمَن  ألَ قَى   دَارَ أبَِّي س ف يَانَ  " مَن  دَخَلَ اللَّ  فَه وَ آمِّ

نٌ  لقََ بَابَه  فَه وَ آمِّ نٌ، وَمَن  أغَ  لََحَ فَه وَ آمِّ  "الس ِّ

  عند   ديالوا  بمضيق  حبسها  ،عباس  يا:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  ثم

 ، ففعل  ،هاافير :قال.  هاافير  الله  جنود  به  تمر  حتى  ،ل أي ازدحامهاجبال  خطم

  -فيقول  ؟هذه  من  عباس  يا:  قال  قبيلة  به  مرت  كلما  ،ياتهاار  على  لقبائلا  فمرت

 من  عباس  يا:  فيقول  لقبيلةا  به  تمر   ثم  ؟ولسليم  مالي :  فيقول  ،سليم:  -مثلا

  به   تمر ما  ،لقبائلا  نفدت  حتى ؟ولمزينة   مالي:  فيقول  ،مزينة:  فيقول  ء؟هؤلا

 به  مر  حتى  ؟فلان  ولبني  مالي  قال  أخبره  افإذ  ،عنها  لعباسا  سأل  إلا  قبيلة

 لمهاجرون ا  فيها   اء،لخضرا  كتيبته   في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول

 من   عباس  يا  الله  سبحان:  قال  ،لحديدا  من  لحدقا  إلا  منهم  يرى  لا  ،لأنصاراو

 
 .وجماعتها معظمها: أي-20
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.  لأنصاراو  لمهاجرينا  من  وسلم  عليه   الله  صلى  الله  رسول  اهذ:  قال  ء؟هؤلا

 ملك   أصبح  لقد  لفضلا  أبا   يا  اللهو:  قال  ثم.  طاقة  ولا  لبَ قِ   ءبهؤلا  لأحد  ما:  قال

 . إذن  فنعم:  قال  ،لنبوةا  إنها  ،سفيان  أبا  يا:  لعباسا  قال.  عظيما  ليوما  أخيك  بنا

  ء لنجاا:  لعباسا  له  قال  سفيان  بأبي  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مر  ولما

  يا :  صوته  بأعلى  وصرخ  ،مكة  دخل  حتى  سفيان   أبو  فأسرع.  قومك  إلى

 أبي  را د  دخل  فمن  ،به  لكم  قبل  لا  فيما  كمءجا  قد  ،محمد  اهذ  ،قريش  معشر

  ،فصارت بشاربه فأخذت ،عتبة  بنت هند زوجته إليه فقامت. آمن فهو سفيان

 ،أنفسكم من هذه تغرنكم  لا ،ويلكم: سفيان أبو قال تسبه وتقبحه وتهدد بقتله،

: اقالو.  آمن  فهو  سفيان  أبي  را د  دخل  فمن  ،به  لكم  قبل  لا  بما  كمءجا  قد  فإنه

  ومن   ،آمن  فهو  بابه  عليه  أغلق  ومن:  قال  ؟ركاد  عنا  تغني  وما  ،الله  قاتلك

  أوباشا  اوبثو ،لمسجدا وإلى دورهم إلى لناس ا فتفرق. آمن فهو لمسجدا دخل

 ءشي  لقريش  كان  فإن  يعني لمواجهة جيش الإسلام[]ءهؤلا  نقدم:  اوقالو  ،لهم

 مع  وأخفاؤها  قريش  ءسفها  فتجمع.  سئلنا  لذيا  أعطينا  اأصيبو  وإن  ،معهم  كنا

  ا ليقاتلو  بالخندمة عمرو بن وسهيل ،أمية بن  ناوصفو ،جهل أبي بن عكرمة

 ذلك قبل يعد  كان - قيس بن حماس -بكر  بني من رجل فيهم وكان ،لمسلمينا

 اللهو:  قالت  وأصحابه  لمحمد:  قال   ؟أرى  ما  تعد  الماذ:  مرأتها  له  فقالت  ،سلاحا

 .ءشي وأصحابه لمحمد يقوم ما

  لمشركين ا  من  أحد  هميلقا  لا  رضي الله عنهم  وأصحابه  بن الوليد  خالدفكان  

  وخنيس   لفهريا  جابر  بن  كرز  لمسلمينا  من  أصحابه  من  تلوقُ   ،أناموه  إلا

 فقتلا   طريقه  غير  طريقا  فسلكا  ،لجيشا  عن  اشذ  قد  كانا  ،ربيعة  بن  خالد  بن

  من   شيئا  فناوشوهم  بالخندمة  وأصحابه  خالد  فلقيهم  قريش  ءسفها  وأما  ،جميعا

  نهزم او  ،لمشركونا  فانهزم  رجلا  عشر  ثنيا  لمشركينا  من  افأصابو  ،قتال

 فقال  ،بيته  دخل  حتى  -لمسلمينا  لقتال  لسلاحا  عدُ يَ   كان  لذيا   -قيس  بن  حماس

 .الباب علي أغلقي: لامرأته

  وكان   - طوى  ذي  إلى   نتهىا  حتى  فمضى  وسلم  عليه  الله   صلى   الله  رسول   أما

  شعر   أن  حتى  ،لفتحا  من  به  الله  أكرمه  ما  رأى   حين  لل  ضعااتو  رأسه  يضع

 لوليد ا  بن  خالد  وكان  جيشه  وزع  وهناك  -لرحلا  سطةاو  يمس  ليكاد  لحيته

  من   وقبائل  وجهينة   ومزينة  وغفار  وسليم  أسلم  وفيها   -ليمنىا  لمجنبةا  على

  من  أحد  لكم   عرض   إن:  وقال  ،أسفلها  من   مكة  يدخل  أن  فأمره  -لعربا  قبائل
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  م العوا  بن  لزبيرا  وكان .  لصفاا  على  فونياتو  حتى  ا،حصد  فاحصدوهم  قريش

  فأمره   ،وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يةار  معه  وكان  ،ليسرىا  لمجنبةا  على

  يبرح   ولا  ،بالحجون  يتهار  يغرز  وأن  -اءكد  من  -أعلاها  من  مكة  يدخل  أن

  - معهم  سلاح  لا  لذينا  وهم   لحسراو  لرجالةا  على  عبيدة  أبو  وكان.  يأتيه  حتى

 الله  صلى  الله  رسول  يدي  بين  لمكة  ينصب  حتى  ،ديالوا  بطن  يأخذ  أن  فأمره

يقول:وسلم  عليه إذ  الكريم  الله  ر    جَاءَ   إِّذاَ}    ،وصدق  ِّ   نَص  (  1)  وَال فَت ح    اللَّّ

ل ونَ  النَّاسَ  وَرَأيَ تَ  ينِّ  فِّي  يَد خ  ِّ  دِّ دِّ   فَسَب ِّح  ( 2) أفَ وَاجًا اللَّّ ه   رَب ِّكَ  بِّحَم  تغَ فِّر     ۚ وَاس 

ابًا  كَانَ  إِّنَّه    [  3 إلى 1:  النصر سورة] (  {3) توََّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده،الحمد لل منزل    وعدهجز  نالحمد لل الذي أ

 الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب. 

 أيها الْخوة المسلمون: 

السير وهذه  الأحداث  هذه  في  لنا  الفتوحات  إن  لأولي    وهذه  لعبر 

إنهم ل ونصرهم،االرج  كيف أعز الله أولئك  ونعتبر  ينبغي أن نتفكرفالألباب،

عليه، الله  عاهدوا  ما  صدقوا  والصدق،والتوحيد    رجال  الإخلاص  إنه 
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الله فصدقهم  ربهم  صدقوا  قوم  بدينهم والإيمان،أولئك  ،وتمسكوا 

 . ، ليعزنا الله كما أعزهمنكون مثلهم أن فينبغي،أعزهمف

 فلاحُ :::: إن التشبه بالكرام  فتشبهوا إلم تكونوا مثلهم

وبينهم  فليس مثلنا  فإنهم فروق،  بيننا  أبلوابشر  أنهم  دينهم  ،إلا   بلاءً   في 

في العقائد والأعمال    فيجب أن نتأسى بهمحسنا،وآثروا الأخرى على الدنيا،

،وتمسكوا بكتاب لربهم  وحققوا توحيدهم  ،نهم صححوا عقيدتهمفإ  ،والأقوال

  ووحدوا صفوفهم،   واجتمعت كلمتهمالله عليه وسلم،ربهم وسنة نبيهم صلى  

ولم ينشغلوا بها وزهدوا في الدنيا  على قلب رجل واحد منهم،  إخوةكانوا  و

راغمة وهي  حرج  فأتتهم  ولا  فحدث  الزمان  هذا  في  المخالفات ،وأما  من 

  ، في المعاملاتفساد  و  ،في العقائدفساد  و  ،فساد في الأخلاقفهناك  ،والفساد

وبُ  الواجبات  في  في  وتقصير  للكافرين،وانهماك  وموالاة  الطاعات  عن  عد 

تفرقات وحزبيات إلا من رحم الله تعالى،فإذا أردنا أن يعزنا  هناك  و  ،الدنيا

فنلزم    ،سار عليه أولئك  على ما  فعلينا بالسيرالله وأن ينصرنا على أعدائنا  

فهمهم،وإلا فلا  ونفهم الدين على  ،على منارهم  رغرزهم ونقتفي آثارهم ونسي

من    سلفنافإن لنا عبرة بما حصل لإن سلط الله علينا أعداءنا،  نلوم إلا أنفسنا

والتمكين والاستخلاف  النصر  سيرهم  والأمن  حسن  ،وبإخلاصهم  بسبب 

في هذا الزمان من   ولنا عبرة بما حصل لناوتوحيدهم، وتوكلهم على ربهم،

وتخلفنا عن منهج نبينا الذي    تسلط أعدائنا علينا،كل ذلك راجع إلى ذنوبنا، 

 . ،ومنهج سلفنا الذي دلنا عليهأرشدنا إليه

 عباد الله: 

  على لإسلاميا لجيشا من كتيبة كل وتحركت مكة  لإسلاميا لجيشا دخل 

الله    لدخولا  كلفت  لتيا  لطريقا وأذل  المسلمين  الله  منها،وأعز 

 وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فىاو  حتى  مكة  يجوس  خالد  المشركين،وأقبل

 .كما وعده لصفاا على

 بالحجون  وسلم يه عل الله صلى الله رسول ية ار نصب  حتى فتقدم لزبير ا وأما

 صلى  الله  رسول  هءجا  حتى  يبرح  فلم  ،قبة  هناك  له  وضرب  ،لفتحا  مسجد  عند

  م الحرا  لمسجدا  وسلم  عليه  الله  صلىثم دخل رسول الله     ،وسلم  عليه  الله

 فأقبل   ، وحوله  وخلفه  يديه بين لأنصاراو  لمهاجروناو  ،لأصناما  من  وطهره
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  ولم   ، يسعَ   ولم  ،قدوم  فاطو    بالبيت   طاف  ثم  ،فاستلمه  ،لأسودا  لحجرا  إلى

  فجعل   ،صنما  وستون  ثلاثمائة   لبيتا  وحول  ،قوس  يده  وفي   ،امعتمر  يكن

  كان   لباطل ا   إن  لباطل ا  وزهق  لحقا  ءجا  }وقل :  ويقول  ،بالقوس  يطعنها

  على  تتساقط لأصناماو { يعيد   وما لباطل ا يبدئ  وما لحقا  ءجا }قل  زهوقا{

 (21)والمنةفلله الحمد ،وجوهها

 منه   فأخذ  ،طلحة  بن  عثمان  دعا  ل النبي صلى الله عليه وسلم طوافهأكم  فلما 

 فيها  ورأى   ،لصورا  فيها  فرأى  ،فدخلها  ،ففتحت  بها  فأمر  ،لكعبةا  مفتاح

 قاتلهم :  فقال  ،بالأزلام  يستقسمان  -لسلاما  عليهما  -وإسماعيل  هيماإبر  صورة

 .قط بها ستقسماا ما اللهو ،الله

،في  فمحيت  بالصور  وأمر   ،بيده  فكسرها  ،ناعيد  من  حمامة   لكعبةا  في  ورأى 

أو   منحوتة  كانت  سواء  الأرواح  ذوات  تصوير  تحريم  على  دليل  هذا 

المرسوم،ويدخل  ،وبمحو  منها  مرسومة،وأنه يجب تغييرها،بتكسير المنحوت

المشابهة   العلة واحدة وهي  الشمسية، فإن  الفتوغرافية  التحريم الصور  في 

  لخلق الله تعالى.

  ، قريش  أمام خطب ثم لكعبةا في  -وسلم عليه  الله  نبينا صلى  صلىبعد ذلك 

   ، لبابا يقابل لذيا رالجدا فاستقبل ،وبلال أسامة وعلى ،لبابا  عليه أغلق ثم

  ، لبابا  فتح  ثم  ،الله  ووحد  ،حيها نو  في  وكبر  ،لبيتا  في  راد  ثم  ،هناك  صلىثم  

 بعضادتي  فأخذ  ؟ يصنع  اماذ  ينتظرون   صفوفا  لمسجدا  ملأت  قد  وقريش

  ، وعده  صدق   ، له  شريك  ل  وحده  الله  إل   إله  :"ل:  فقال  ، تحته  وهم  ،لبابا

  فهو  دم  أو   مال   أو   (22) رةمأث    كل   أل  ،وحده  بالَحزا  وهزم  ،عبده  ونصر

 "لخطأا وقتيل  أل ،لحاجا وسقاية لبيتا  نةاسد  إل  ،هاتين قدمي تحت

  وعلى   ناقته  على  كبار  وهو  مكة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  دخولوكان  

  ، وجل  عز   لربه  ضعهاتو  من  لرحل ا  مقدمة  يمس  يكاد   ورأسه  ، لمغفرا  رأسه

  ركعات   ثماني  وصلى   هانئ  أم  بيت  وسلم في  عليه  الله  صلى  النبي  غتسلاو

 .ركعتين كل من يسلم

 
 والحديث في الصحيحين -21
 أي مفخرة من مفاخر العرب -22
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إلى و  ،مثل هؤلاء الرجالإلى  و ،مثل هذا الجيش  إلى  إننا نحتاج    :فيا عباد الله

  في دينهم،   نيالصادق  المتابعين لنبيهم،  لربهم،  نيمثل هؤلاء الأبطال الموحد

وإخراجهم من بلاد   مثلهم لتطهير بيت المقدس من درن اليهودإلى  نحتاج  

عليه    ،الشام الله  رسول  طهر  رجس  كما  من  الكعبة  والسلام  الصلاة 

لجيس في آخر ا،وسيأتي هذا  وكما أخرج اليهود من المدينة وخيبر الأصنام،

 مصطفى صلى الله عليه وسلم. لالزمان كما وعد بذلك ا

   يوم الفتحلناسَ ا  نأم  وعفوه أنه    وسلم   عليه  الله   صلى  النبي  وكان من حلم   

معدودين  إلا وسلم    أناسا  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يؤذون  كانوا 

ويهجونه،وكانوا حربا على الإسلام والمسلمين،ومنهم من ارتد عن الإسلام 

ا كَانَ  رضي الله عنه ،  سَعْدٍ كما عند النسائي عن   وهو ابن خطل، قَالَ : لمَ 

نَفرٍَ   أرَْبعََةَ  إلِا   الن اسَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولُ  نَ  أمَ  مَك ةَ  فَتْحِ  يوَْمُ 

  "  : وَقَالَ  ". وَامْرَأتَيَْنِ،  ال كَع بَةِّ  بِّأسَ تاَرِّ  تعََل ِّقِّينَ  م  وه م   ت م  وَجَد  وَإِّن   اق ت ل وه م  

 ِ ِ بْنُ  وَمِقْيسَُ ابْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ   بْنُ خَطَلٍ، عِكْرِمَةُ بْنُ أبَيِ جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّ  اللَّ 

 ِ ا عَبْدُ اللَّ  فَأدُْرِكَ وَهوَُ مُتعََلهِقٌ بِأسَْتاَرِ الْكَعْبَةِ،   بْنُ خَطَلٍ  سَعْدِ بْنِ أبَيِ الس رْحِ، فَأمَ 

وَكَانَ  ارًا،  عَم  سَعِيدٌ  فسََبَقَ  يَاسِرٍ،  بْنُ  ارُ  وَعَم  حُرَيْثٍ  بْنُ  سَعِيدُ  إِلَيْهِ  فَاسْتبََقَ 

ا مِقْيسَُ ابْنُ صُبَابَةَ فَأدَْرَكَهُ الن اسُ فيِ السُّ  جُلَيْنِ فَقَتلََهُ، وَأمَ  وقِ فَقَتلَوُهُ،  أشََب  الر 

ا عِكْرِمَةُ فرََكِبَ الْبحَْرَ، فَأصََابتَهُْمْ عَاصِفٌ، فَقَالَ أصَْحَابُ الس فِينَةِ  أخَْلِصُوا   وَأمَ 

نيِ مِنَ  ؛ فَإنِ  آلِهَتكَُمْ لَا تغُْنيِ عَنْكُمْ شَيْئاً هَ  ِ لَئِنْ لمَْ ينُجَهِ اهُنَا. فَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَاللَّ 

ينيِ فيِ الْبرَهِ غَيْرُهُ، الل هُم  إِن  لكََ عَليَ  عَهْدًا إِنْ أنَْتَ   خْلَاصُ لَا ينُجَهِ الْبحَْرِ إلِا  الْإِ

 ُ دًا صَل ى اللَّ  ا أنََا فِيهِ أنَْ آتيَِ مُحَم  عَلَيْهِ وَسَل مَ، حَت ى أضََعَ يدَِي فيِ  عَافَيْتنَيِ مِم 

ِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أبَيِ الس رْحِ،  ا عَبْدُ اللَّ  ا كَرِيمًا. فجََاءَ فَأسَْلمََ، وَأمَ  يدَِهِ، فلََأجَِدَن هُ عَفوًُّ

 ُ صَل ى اللَّ   ِ دَعَا رَسُولُ اللَّ  ا  فَلمَ  عَف انَ،  بْنِ  عُثمَْانَ  عِنْدَ  اخْتبََأَ  وَسَل مَ فَإنِ هُ  عَلَيْهِ   

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ :   ِ صَل ى اللَّ  الن اسَ إِلىَ الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ، حَت ى أوَْقَفَهُ عَلىَ الن بيِه

ِ. قَالَ : فرََفعََ رَأسَْهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثلََاثاً، كُل  ذَلِكَ يَ  ِ باَيعِْ عَبْدَ اللَّ  أبْىَ،  يَا رَسُولَ اللَّ 

بعَْدَ ثلََاثٍ، ثمُ  أقَْبلََ عَلىَ أصَْحَابِهِ   يدٌ  : "    فقالفَبَايعََهُ  لٌ رَشِّ أمََا كَانَ فِّيك م  رَج 

فَقَالوُا : وَمَا يدُْرِينَا    يقَ وم  إِّلَى هَذاَ حَي ث  رَآنِّي كَففَ ت  يدَِّي عَن  بيَ عَتِّهِّ فَيقَ ت ل ه  ؟ "

ِ مَا فِي نَفْ  ي  سِكَ، هَلا  أوَْمَأتَْ إِلَيْنَا بعَِيْنكَِ ؟ قَالَ : "  يَا رَسُولَ اللَّ  إِّنَّه  لَ يَن بَغِّ

ي نٍ  ٍ أنَ  يَك ونَ لَه  خَائِّنَة  أعَ  نَبِّي   " لِّ
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 مكة  حرمة  فبين  لفتحا  يوم  من  لغدا  وسلم  عليه  الله  صلى  بة النبيخطوكانت  

 ،نهار  من  ساعة  له  أحلت  وقد  ،بعده  لأحد  تحل  ولا  قبله  لأحد  تحل  لم  وأنها

 .ماحر تلك ساعته غير وهي

إن  رفقد   قال  العدوي رضي الله عنه  أبي شريح  البخاري ومسلم عن  وى 

مَكَّةَ   إِّنَّ "    رسول الله من الغد من يوم فتح مكة حمد الله وأثنى عليه ثم قال:

مَهَا ئٍ   حَرَّ رِّ م  لُّ لِّ ، فَلََ يَحِّ هَا النَّاس  م  رِّ اللَّّ ، وَلَم  ي حَر ِّ خِّ مِّ الْ  ِّ وَال يَو  ن  بِّالِّلَّ مِّ ي ؤ 

فِّكَ بِّهَا دَمًا، وَلَ  دَ  أنَ  يَس  صَ  يَع ضِّ ِّ  بِّهَا شَجَرَةً، فَإِّن  أحََدٌ ترََخَّ بِّقِّتاَلِّ رَس ولِّ اللَّّ

  ، ، وَلَم  يَأ ذَن  لَك م  نَ لِّرَس ولِّهِّ َ أذَِّ صَلَّى اللَّّ  عَليَ هِّ وَسَلَّمَ فِّيهَا ؛ فقَ ول وا لَه  : إِّنَّ اللَّّ

مَ  ر  ح  عَادَت   وَقَد   نَهَارٍ،  ن   مِّ سَاعَةً  فِّيهَا  لِّي  نَ  أذَِّ مَتِّهَا  وَإِّنَّمَا  ر  كَح  مَ  ال يَو  ت هَا 

د  ال غَائِّبَ  ، وَل ي بَل ِّغِّ الشَّاهِّ سِّ مَ   " بِّالَ 

لٌّ   وَأنَتَ }  :وهو معنى قوله تعالى ذَا  حِّ  ـ أي أن الله  [    2:    البلد  سورة ]  {  ال بَلَدِّ   بِّهَ

له القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت على الحرمة كما كانت وإلى  أحل  

 الأبد.

  لعرب ا  ءأحيا  من  مكة  حول  من  إلى  ياالسرا  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بعثثم  

 وكان  ،لعزىا  إلى   خالد  بعث  لبعوثا  تلك  في   وكان   ،لإسلاما  إلى  يدعوهم

  إمام   من  عنه  الله  رضي  فدمرها  ،مضر  وجميع  وكنانة  قريش  تعظمه  بيتا

  وهي   مرأتها  فلحقته  ،ليمنا  إلى  هرب  قد  جهل  أبي  بن  عكرمة   وكان  ،وشجاع

  صلى   الله  رسول  بأمان  فردته  ،هشام  بن  لحارثا  بنت  حكيم  أم   وهي  مسلمة

 إلى  فر  قد  كان  أمية   بن  ناصفو  اوكذ  ،إسلامه  وحسن  فأسلم  ،وسلم  عليه  الله

  الله  صلى الله رسول بأمان وهب بن  عمير لجاهلية ا في صاحبه فتبعه ،ليمنا

  حتى  تمض فلم  ،أشهر أربعة وسلم  عليه الله صلى  وسيره  ،فرده ،وسلم عليه

وعن الصحابة أجمعين والحمدلل رب    عنه  الله  رضي  إسلامه  وحسن  أسلم

 العالمين. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين،اللهم عليك باليهود 

الإسلام  والنصارى   ضد  معهم  تعاون  وبمن  بهم  عليك  والمنافقين،اللهم 

والمسلمين،اللهم أصلح الراعي والرعية،وارحم الأمة المحمدية،اللهم آتنا في  

 الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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 خطبة بعنوان 

 (23) ])دروس وعبر من غزوة حنين([

 الخطبة الأولى/ 
 

المصادر بعد القرآن والسنة،الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى للشيخ سليم الهلَلي حفظه الله،وبعض كتب  -23

 ،وكتاب دلئل النبوة للبيهقي. سيرة ابن هشامكالسير،
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  نا نفسِ أ  ورِ شر  من  بالل  ونعوذُ   هونستغفرُ   هونستعينُ   تعالى  هنحمدُ   لل  الحمدَ   نإ

 شهدُ أو  ، له  هاديَ   فلا  يضللْ   ومن  ،له  مضلَ   فلا  اللهُ   هيهدِ   من  ، ناعمالِ أ  وسيئاتِ 

 . هورسولُ  هعبدُ  امحمدً   ن  أ شهدُ أو ،له شريكَ  لا هوحدَ  اللهُ  لاإ لهَ إ لا نْ أ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

ن  خَلقََك م  الَّذِّي  رَبَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أيَُّهَا  يَا}   دَةٍ   نَّف سٍ   م ِّ ن هَا  وَخَلقََ   وَاحِّ جَهَا   مِّ  زَو 

ن ه مَا  وَبَثَّ  جَالً   مِّ َ   وَاتَّق وا   ۚوَنِّسَاءً   كَثِّيرًا  رِّ حَامَ   بِّهِّ   تسََاءَل ونَ   الَّذِّي  اللَّّ رَ    إِّنَّ    ۚوَالَ 

 َ  [ 1:  النساء سورة] { رَقِّيباً عَلَي ك م   كَانَ  اللَّّ

ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ لً   وَق ول وا  اللَّّ يدًا  قَو  لِّح  (  70)  سَدِّ مَالَك م    لَك م    ي ص    أعَ 

عِّ   وَمَن   ۗذ ن وبَك م    لَك م    وَيَغ فِّر   َ   ي طِّ زًا  فَازَ   فقََد    وَرَس ولَه    اللَّّ يمًا  فَو  {]  (   71)  عَظِّ

 [  71 إلى 70:  الأحزاب سورة

 عباد الله: 

 محمدٍ  نانبيِ  هديُ  الهديِ  خيرَ أن  و، تعالى  اللهِ  كتابُ  الحديثِ  صدقَ أ ناعلموا أ

 ،بدعة  محدثةٍ   وكلَ   ،هامحدثاتُ   مورِ الأ   وشرَ   ،وسلم  وصحبه  لهِ آو  عليه  اللهُ   صلى

 في النار. ضلالةٍ  ،وكلَ ضلالة بدعةٍ  وكلَ 

 أما بعد: 

نَ   فِّي  اللَّّ    نَصَرَك م    لقََد  }    فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل:   مَوَاطِّ

مَ    ۙكَثِّيرَةٍ  نيَ نٍ   وَيَو  جَبَت ك م    إِّذ     ۙح    عَليَ ك م    وَضَاقَت    شَي ئاً  عَنك م    ت غ نِّ   فَلَم    كَث رَت ك م    أعَ 

ض   رَ  بَت   بِّمَا الَ  ينَ  وَلَّي ت م ث مَّ   رَح  بِّرِّ د   [ 25:  التوبة سورة] { مُّ

الله رحمه  كثير  ابن  تفسيره  قال  فضلَ :"  في  للمؤمنين  تعالى  عليهم  يذكر  ه 

من غزواتهم مع رسوله    كثيرةٍ   ه إياهم في مواطنَ ه لديهم في نصرِ وإحسانَ

وأن ذلك من عنده تعالى ، وبتأييده وتقديره ، لا بعددهم ولا بعددهم ، ونبههم  

على أن النصر من عنده ، سواء قل الجمع أو كثر ، فإن يوم حنين أعجبتهم 

كثرتهم ، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع  

. ثم أنزل ] الله [ نصره وتأييده على    -ه وسلم  صلى الله علي  -رسول الله  

النصر من عنده تعالى    هم أن  مَ علِ ليُ   ..رسوله وعلى المؤمنين الذين معه ،  
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وحده وبإمداده وإن قل الجمع ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، 

 "ا.ه ..والله مع الصابرين .

الغز من هذه  والعبر  الدروس  بعض  نأخذ  اليوم  التي    ةو وفي هذا  العظيمة 

الإسلام  به  الله  أعز  التي  والتمكين  العز  مواطن  من  عظيما  موطنا  كانت 

  صلى الله عليه وسلم وصحابته   رسول الله مغازيفإن في معرفة والمسلمين،

  وغزواتهم   سِيرَهم  يستفيد من  المسلمفإن    ،لعبرة لأولي الألباب  وقراءة سيرَهم

إيمانه،ويعلم   بذلك  ويزيد  ،  حياتهفي    والدروس  ويأخذ منها العبر والعظات  ،

لأولئك الأخيار الأبرار،من المهاجرين والأنصار والذين لحقوهم  جرىماذا 

والأمصار القرى  بهممن  نهجهم،  ،فيتأسى  على  عنهم  ويسير  الله  فرضي 

وبذلوا في سبيل    ،نفيسوفقد قدموا للإسلام والمسلمين كل غالٍ    ،وأرضاهم

دماءهم أوطانهم  ، ذلك  دينهم  ،وتركوا  أجل  من  رضا   ، وهاجروا  يبتغون 

وسلم   عليه  الله  صلى  الله  رسول  أنفسهم   منهيحمون    مامربهم،وحموا 

 ،وأعراضهم،وفدوه بأرواحهم وجعلوا نحورهم دون نحره،وأعز الله بهم دينه

هم فهم سلفنا يجب علينا أن نجل  عن طريقهم،  غضا طرياالدين  ووصل إلينا  

نبيه   بذلك،وأمرنا  بهم ونتبعهم كما أمرنا الله  عليه    فقد مات  ،ذلككونتأسى 

وهو عنهم راضٍ،فمن أحبهم أحبه الله،ومن أبغضهم أبغضه  الصلاة والسلام

 ،لأنهم أولياؤه وأصفياؤه وصحابة نبيه،فقد رضي عنهم وشهد لهم بالجنة؛الله

بلغوا،ولا   يبلغ أحد إلى ما  نلو لايحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق،  ف

مهما   والفضل  بالشرف  أحد  كان  و  ،عبادته  كثرتيسبقهم  ؛لأن  عملهكيفما 

 شرف الصحبة لا يعدلها شيء.

ل ونَ   وَالسَّابِّق ونَ }  :قال تعالى  وََّ نَ   الَ  ينَ   مِّ رِّ هَاجِّ نَصَارِّ   ال م  ينَ   وَالَ    اتَّبَع وه م   وَالَّذِّ

سَانٍ  يَ   بِّإِّح  ضِّ ي  جَنَّاتٍ   لهَ م    وَأعََدَّ   عَن ه    وَرَض وا  عَن ه م    اللَّّ    رَّ رِّ تهََا  تجَ  نَ هَار    تحَ   الَ 

ينَ  لِّكَ   ۚأبَدًَا فِّيهَا خَالِّدِّ
ز   ذَ  يم   ال فَو   [   100:  التوبة  سورة] { ال عَظِّ

 :أيها المسلمون

وفوائد يستفيدها المسلم في حياته، فمن هذه    اإن في غزوة حنين دروسا وعبرً 

الهزيمة   النصر ليس بالكثرة وأن  الغزوة:أن  التي نستفيدها من هذه  الفوائد 

إنما النصر من عند الله، وله أسباب منها الإيمان والإخلاص وليست بالقلة،

والطاعات والتوكل على الله والأعتماد عليه والثقة به،والبعد عن المخالفات  

والمنكرات والبدع والمحدثات والاختلافات فإنها سبب للإنهزام وسبب للذلة  
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المسلمين في   من  معه  نبيه ومن  الأعداء،وقد نصر الله  والانتكاسة وتسلط 

خرجوا  لأنهم  للقتال؛  مستعدين  غير  كانوا  بل  قليلة،  قلة  وهم  بدر  غزوة 

على  وتوكلهم  ودعائهم  وتوحيدهم  بإيمانهم  الله  القافلة،فنصرهم  لاعتراض 

رٍ   اللَّّ    نَصَرَك م    وَلقََد  }    الله،وأهلك عدوهم وهم ثلاثة أضعافهم،قال تعالى:   بِّبَد 

لَّةٌ  وَأنَت م   َ  فَاتَّق وا  ۖأذَِّ ونَ   لَعَلَّك م   اللَّّ ك ر   [  123:  عمران آل سورة] { تشَ 

قليلة،فقد كانوا على عدد أهل بدر وهم    الله طالوت وجنوده وهم قلةونصر  

كما أخبر هائلة،  جالوت وجنوده وهم كثرة   الله  وهزمثلاثمائة وبضعة عشر،

ا}    الله عنهم في كتابه: ينَ   ه وَ   جَاوَزَه    فَلَمَّ   لَناَ   طَاقَةَ   لَ   قَال وا  مَعَه    آمَن وا  وَالَّذِّ

مَ  هِّ   بِّجَال وتَ   ال يَو  ن ودِّ ينَ   قَالَ    ۚوَج  لََق و   أنََّه م  يظَ نُّونَ   الَّذِّ ِّ   مُّ ن  كَم  اللَّّ  قَلِّيلَةٍ   فِّئةٍَ   م ِّ

ِّ   بِّإِّذ نِّ   كَثِّيرَةً   فِّئةًَ   غَلَبَت   ينَ   مَعَ   وَاللَّّ     ۗاللَّّ ابِّرِّ ا(  249)  الصَّ وا  وَلَمَّ  لِّجَال وتَ   برََز 

هِّ  ن ودِّ غ    رَبَّنَا  قَال وا  وَج  نَا  أقَ دَامَنَا  وَثبَ ِّت    صَب رًا  عَلَي نَا  أفَ رِّ مِّ   عَلَى  وَانص ر   ال قَو 

ينَ  وه م(  250)  ال كَافِّرِّ ِّ   بِّإِّذ نِّ   فَهَزَم  ود    وَقَتلََ   اللَّّ ل كَ   اللَّّ    وَآتاَه    جَال وتَ   دَاو   ال م 

مَةَ  ك  ا وَعَلَّمَه   وَال حِّ مَّ  [  251 إلى 249:  البقرة سورة] الآية   { ۗيشََاء   مِّ

المسلمون في غزوة حنين في أول الأمر وهم كثرة،إذ  وبالمقابل فقد هزُم  

من  اليوم  نهزم  :لن  بعضهم  بكثرتهم،فقال  ألفا،فأعجبوا  عشر  اثني  كانوا 

قلة،فحصلت الهزيمة في أول المعركة ولم يبق إلا القليل ممن ثبت مع رسول  

، فثبتهم الله عز وجل  فسطوا على  وهم نحو المائة الله صلى الله عليهم وسلم

سببا   ليست  الكثرة  أن  وتعالى،لتعلموا  تبارك  الله  بإذن  وهزموهم  عدوهم 

ثرَ    وَمَا}  للنصر،وليست الأكثرية أيضا  حجة،كما قال تعالى:  وَلَو    النَّاسِّ   أكَ 

تَ  نِّينَ   حَرَص  مِّ ؤ  ع    وَإِّن}  وقال سبحانه: [ 103:  يوسف سورة] { بِّم   أكَ ثرََ  ت طِّ

ضِّ   فِّي  مَن رَ  لُّوكَ   الَ  ِّ   سَبِّيلِّ   عَن  ي ضِّ   إِّلَّ   ه م    وَإِّن    الظَّنَّ   إِّلَّ   يَتَّبِّع ونَ   إِّن   ۚاللَّّ

ص ونَ  ر   [  116:  الأنعام سورة] { يَخ 

وتكون الأكثرية ممدوحة إذا كانت على الحق،ولن تكون الكثرة سببا للنصر  

إلا مع الإخلاص والتواضع والتضرع بين يدي الله والاعتماد عليه كما فعل  

النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة الفتح وعددهم عشرة آلاف 

 بالنصر  مقاتل،لكنهم دخلوها متواضغين لل متضرعين بين يديه يدعون الله

 والتمكين فنصرهم الله ومكنهم ودخل الناس في دين الله أفواجا.
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وقد كانت وقعة " حنين " في شأن غزوة حنين:"  قال ابن كثير في تفسيره

بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة ، وذلك لما فرغ عليه السلام  

 -من فتح مكة ، وتمهدت أمورها ، وأسلم عامة أهلها ، وأطلقهم رسول الله  

فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه ، وأن أميرهم مالك   - صلى الله عليه وسلم  

سعد بن بكر ، بن عوف النضري ، ومعه ثقيف بكمالها ، وبنو جشم وبنو  

وأوزاع من بني هلال ، وهم قليل ، وناس من بني عمرو بن عامر ، وعوف  

بن عامر ، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم ، وجاءوا بقضهم  

في جيشه الذي    -صلى الله عليه وسلم    -وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله  

والأنصار وقبائل العرب  جاء معه للفتح ، وهو عشرة آلاف من المهاجرين  

، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة ، وهم الطلقاء في ألفين أيضا ، فسار بهم 

إلى العدو ، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له " حنين " ، فكانت فيه  

الوقعة في أول النهار في غلس الصبح ، انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 

فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال   هوازن ،

فعند   ،، وأصلتوا السيوف ، وحملوا حملة رجل واحد ، كما أمرهم ملكهم  

  - وثبت رسول الله    -عز وجل    -ذلك ولى المسلمون مدبرين ، كما قال الله  

وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو   -صلى الله عليه وسلم  

س عمه آخذ بركابها الأيمن ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب  ، والعبا

عليه    -آخذ بركابها الأيسر ، يثقلانها لئلا تسرع السير ، وهو ينوه باسمه  

ويدعو المسلمين إلى الرجعة ] ويقول [ أين يا عباد الله ؟    -الصلاة والسلام  

ب   " أنا رسول الله ، ويقول في تلك الحال :  إلي   أنََا اب ن  عَب دِّ   أنََا النَّبِّيُّ لَ كَذِّ

طَّلِّب  "   ال م 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ، ومنهم من قال : ثمانون ، فمنهم :  

والعباس وعلي ، والفضل بن عباس    -رضي الله عنهما    -أبو بكر ، وعمر  

 -وغيرهم  ، وأبو سفيان بن الحارث ، وأيمن بن أم أيمن ، وأسامة بن زيد ،  

وكان جهير    -عمه العباس    -صلى الله عليه وسلم    -ثم أمر    -رضي الله عنهم  

يعني شجرة بيعة    -أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة    -الصوت  

الرضوان ، التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها ، على ألا  

قول تارة : يا أصحاب فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرة وي -يفروا عنه 

سورة البقرة ، فجعلوا يقولون : يا لبيك ، يا لبيك ، وانعطف الناس فجعلوا 

حتى إن الرجل منهم إذا    -صلى الله عليه وسلم    -يتراجعون إلى رسول الله  
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لم يطاوعه بعيره على الرجوع ، لبس درعه ، ثم انحدر عنه ، وأرسله ،  

. فلما رجعت شرذمة    -صلى الله عليه وسلم    -ورجع بنفسه إلى رسول الله  

بعدما   منهم ، أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة ، وأخذ قبضة من التراب

ثم رمى القوم بها   "اللهم أنجز لي ما وعدتني"دعا ربه واستنصره ، وقال :  

، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال ، 

بقية   تراجع  ، وما  يقتلون ويأسرون  أقفاءهم  المسلمون  فاتبع   ، انهزموا  ثم 

 . -صلى الله عليه وسلم  -الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله 

 إلى   لسيرا  أجمع  أن  لنصريا  عوف  بن   مالك  وكان من شأن أمير هوازن

 ، همءوأبنا  همءونسا  لهماأمو  لناسا  مع  حطو  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول

 جتمع،احنين  وقعة   فيه  كانت  زن اهو  ديار  في   وادٍ   بأوطاس وهي  نزل  فلما

وكان رجلا مسنًا  ،به  يقاد  له   شجار   في  لصمةا  بن  دريد  وفيهم  ،لناسا  إليه

 ؟أنتم  دٍ او  بأي:  قال  نزل  فلما  أعمى ذا رأي فيهم،وقد كان أميرهم السابق،

 ،لبعيرا  ءرغا  أسمع  لي  ما  ثم قال:!  لخيلا  مجال   نعم:  قال  ،بأوطاس:  اقالو

  عوف   بن  مالك  ساق:  اقالو  ؟   ءلشاا  ويعار  ،لصغيرا  ءوبكا  ،لحميرا  ونهاق

 ا هذ:  قيل  ؟مالك  أين:  قال  لئلا يفروا،  همءوأبنا  همءونسا  لهماأمو  لناسا  مع

  يوم   اهذ  وإن  ،قومك  رئيس  أصبحت  قد  إنك  ،مالك  يا:  فقال  ،له  ودعي  مالك

  ء وبكا  ،لحميرا  ونهاق  ،لبعيرا ء رغا  أسمع  لي  ما .  لأياما  من  بعده ما  له   كائن

: قال  ،همءونسا   همءوأبنا  لهماأمو  لناسا  مع  سقت:  قال  ء؟لشا ا  ويعار  ،لصغيرا

 ،عنهم  ليقاتل  ،وماله  أهله  منهم  رجل  كل  خلف  أجعل  أن  أردت:  قال  ؟كاذ  ولم

  رجل   إلا  ينفعك  لم   لك  كانت  إن  إنها  ء؟شي  لمنهزما  يرد  وهل  فزجره ثم قال:

 فعلت  ما:  قال  ثم  ،ومالك  أهلك  في  حتضِ فُ   عليك  كانت  وإن  ،ورمحه  بسيفه

 كان ولو  ،لجداو   لحدا غاب: قال  ، أحد منهم يشهدها لم: اقالو ؟وكلاب  كعب

 فعلت  ما  فعلتم  أنكم  ولوددت  ،كلاب   ولا  كعب  عنه   تغب  لم  ورفعة  ءعلا  يوم

 وعليا  بلادهم  متمنع  إلى  رفعهم،ا مالك  يا  )يعني لو تركوا الغزو(،وكلاب  كعب

 ، كاءور من بك لحق لك كانت فإن  )يعني النساء والصبيان والشاء(،قومهم

  ، ذلك أفعل لا اللهو: قال. ومالك أهلك أحرزت قد ذلك ألفاك  عليك كانت وإن

 على  لأتكئن  أو  زناهو  معشر  يا  لتطعيننى  اللهو  ،عقلك  وكبر  كبرت  قد  إنك

  فيها   لصمةا  بن  لدريد  يكون  أن  وكره.  ظهري  من  يخرج  حتى  لسيفا  اهذ

 ،أطعناك: افقالو ،رأي أو ذكر
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  رجل  شدة  اشدو  ثم  ،سيوفكم  جفون  افاكسرو  رأيتموهم  اإذ:  للناس  مالك  قال  ثم

 .حداو

  عشرة   مع  مكة  أهل  من  ألفان  معه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  خرجو

 عشر  ثنيا  افكانو  ،مكة  بهم  الله  ففتح  معه  اخرجو  لذينا  أصحابه  من  آلاف

  ، زناهو  ءلقا  يريد  وجهه  على وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مضى  ثم  ،ألفا

من الأعراب    وفيهمن معه من المسلمين  مثم مر النبي صلى الله عليه وسلم و

عهد بإسلام فمروا على شجرة للمشركين يتبركون بها ويعلقون بها    وحديث

أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة مثلهم نتبرك بها ونعلق أسلحتنا  

وبين لهم أن  التبرك   ،بها لتنكي بالعدو فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم

أبَيِ وَاقدٍِ   عَنْ ،كما عند الترمذي  ونحو ذلك شرك  روقبال  أوحجر  ال  أوشجر  الب

 ِ ا    أنَه  رضي الله عنه  الل يْثيِه ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لمَ  ِ صَل ى اللَّ  خَرَجَ إِلىَ حُنَيْنٍ رَسُولَ اللَّ 

لوُا : . يعَُلهِقوُنَ عَلَيْهَا أسَْلِحَتهَُمْ، فَقَا ذَاتُ أنَْوَاطٍ  مَر  بشَِجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يقَُالُ لَه:

ِ، اجْعَلْ لَنَا ُ   ذَاتُ أنَْوَاطٍ. كَمَا لهَُمْ  ذَاتَ أنَْوَاطٍ  يَا رَسُولَ اللَّ  فَقَالَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

وسَى :عَلَيْهِ وَسَل مَ : "   م  م  ِّ، هَذَا كَمَا قَالَ قَو  عَل  لَنَا إِّلَهًا كَمَا   س ب حَانَ اللَّّ } اج 

كَب نَّ س نَّةَ مَن  كَانَ قَب لَك م  " لَه م  آلِّهَةٌ { هِّ لَترَ  ي بِّيَدِّ  .  وَالَّذِّي نفَ سِّ

ُ  : شَهِدْتُ مَعَ رضي الله عنه قال عَب اسٌ روى مسلم عن و ِ صَل ى اللَّ  رَسُولِ اللَّ 

بْنِ عَبْدِ الْمُط لِبِ  عَلَيْهِ وَ  الْحَارِثِ  بْنُ  أنَاَ، وَأبَوُ سُفْياَنَ  يوَْمَ حُنَيْنٍ فَلزَِمْتُ  سَل مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   ِ صَل ى اللَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَلمَْ نفَُارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  رَسُولَ اللَّ 

ا الْتقَىَ الْمُسْلِمُونَ عَلىَ بغَْلَةٍ لَهُ بيَْضَاءَ أهَْ  ، فَلمَ  دَاهَا لَهُ فرَْوَةُ بْنُ نفَُاثةََ الْجُذَامِيُّ

وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولُ  فَطَفِقَ  مُدْبرِِينَ،  الْمُسْلِمُونَ  وَل ى  وَالْكُف ارُ 

ِ صَل ى  يرَْكُضُ بغَْلَتهَُ قِ  بلََ الْكُف ارِ، قَالَ عَب اسٌ : وَأنََا آخِذٌ بِلِجَامِ بغَْلَةِ رَسُولِ اللَّ 

  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أكَُفُّهَا إرَِادَةَ أنَْ لَا تسُْرِعَ، وَأبَوُ سُفْيَانَ آخِذٌ برِِكَابِ رَسُولِ اللَّ  اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   صَل ى اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  " أيَ  عَبَّاس 

حَابَ  رَةِّ  نَادِّ أصَ  فَقلُْتُ بِأعَْلىَ    - صَيهِتاً وَكَانَ رَجُلًا   -فَقَالَ عَب اسٌ    ".(24)  السَّم 

لكََأنَ     ،ِ فوََاللَّ   : قَالَ  ؟  الس مُرَةِ  أصَْحَابُ  أيَْنَ   : سَمِعوُا صَوْتيِ  حِينَ  عَطْفَتهَُمْ 

لَب يْكَ. قَالَ : فَاقْتتَلَوُا  يَا  لَب يْكَ،  يَا  الْبَقرَِ عَلىَ أوَْلَادِهَا، فَقَالوُا :  صَوْتيِ عَطْفَةُ 

مَعْشَرَ   (25)وَالد عْوَةُ ، وَالْكُف ارَ  يَا  الْأنَْصَارِ،  مَعْشَرَ  يَا   : يَقوُلوُنَ  الْأنَْصَارِ  فيِ 

الْأنَْصَارِ. قَالَ : ثمُ  قصُِرَتِ الد عْوَةُ عَلىَ بنَيِ الحَْارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقَالوُا : ياَ  

 
 بايعوا تحتها. أي شجرة بيعة الرضوان التي -24
 .إليهم والمناداة الاستغاثة: أي  -25
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 ِ اللَّ  رَسُولُ  فَنَظَرَ  الْخَزْرَجِ.  بْنِ  الْحَارِثِ  بنَيِ  ياَ  الْخَزْرَجِ،  بْنِ  الْحَارِثِ  بَنيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وَهوَُ عَلىَ بغَْلَتِهِ كَالْمُتطََاوِلِ عَلَيْهَا إِلىَ قِتاَلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ   صَل ى اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  ينَ اللَّ  يس   " هَذَا حِّ يَ ال وَطِّ قَالَ : ثمُ  أخََذَ    ". (26) حَمِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ حَصَياَتٍ فرََمَى بهِِن  وُجُوهَ الْكُف ارِ، ثمُ  قَالَ :   ِ صَل ى اللَّ  رَسُولُ اللَّ 

دٍ ""   حَمَّ م   ِّ وَرَب  وا  فِيمَا ان هَزَم  هَيْئتَِهِ  عَلىَ  الْقِتاَلُ  فَإذَِا  أنَْظُرُ  فذَهََبْتُ   : قَالَ   .

أرََى   زِلْتُ  فمََا  بحَِصَيَاتِهِ  رَمَاهُمْ  أنَْ  إلِا   هوَُ  مَا   ِ فوََاللَّ   : قَالَ  أرََى، 

انْهَزَمُوا   ،(27)كَلِيلًا  حَد همُْ  الْكَعْبَةِ،   ِ انْهَزَمُوا وَرَبه وَأمَْرَهُمْ مُدْبرًِا. وَقَالَ : " 

ُ قَالَ : وَكَأنَهيِ أنَْظُرُ إِلىَ   ِ الْكَعْبَةِ ". وَزَادَ فيِ الْحَدِيثِ : حَت ى هَزَمَهُمُ اللَّ  وَرَبه

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يرَْكُضُ خَلْفهَُمْ عَ  ِ صَل ى اللَّ     لىَ بغَْلَتِهِ.الن بيِه

ِ  عَنْ وروى الإمام أحمد   ا اسْتقَْبَلْناَ وَادِيَ   رضي الله عنهما، جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ  قاَلَ : لمَ 

، إنِ مَا ننَْحَدِرُ فيِهِ (28) حَطُوطٍ  أجَْوَفَ  حُنيَْنٍ، قاَلَ : انْحَدَرْناَ فِي وَادٍ مِنْ أوَْدِيَةِ تهَِامَةَ 

وَفِي  : قاَلَ  بْحِ  انْحِدَارًا،  الصُّ شِعاَبِهِ،   (29) عَمَايَةِ  فِي  لنَاَ  كَمَنُوا  الْقَوْمُ  كَانَ  وَقدَْ   ،

ِ مَا رَاعَناَ وَنَحْنُ  (30) أحَْناَئِهِ  وَفِي وَمَضَايقِِهِ، قدَْ أجَْمَعُوا وَتهََي ئوُا وَأعََدُّوا، قاَلَ : فَوَاللَّ 

إِلا    رَاجِعِينَ، مُنْحَطُّونَ  الن اسُ  وَانْهَزَمَ  وَاحِدٍ،  رَجُلٍ  شَد ةَ  عَليَْناَ  شَد تْ  قدَْ  الْكَتاَئبُِ 

وا ُ عَليَْهِ وَسَل مَ    أحََدٌ مِنْهُمْ عَلَى أحََدٍ، وَانْحَازَ  (31) لَا يَلْوِي فاَسْتمََرُّ ِ صَل ى اللَّ  رَسُولُ اللَّ 

،ذَاتَ الْيمَِينِ، ثمُ  قاَلَ :   د  ب ن    هَل مَّ  " إِّليََّ أيَُّهَا النَّاس  حَمَّ ِّ، أنََاأنََا م  ، أنََا رَس ول  اللَّّ إِّليََّ

  ِّ بلُِ بعَْضُهَا بَعْضًا، فاَنْطَلقََ الن اسُ، إِلا  أنَ  مَعَ  عَب دِّ اللَّّ ". قاَلَ : فَلَا شَيْءَ احْتمََلتَِ الْإِ

عَليَْهِ    ُ ِ صَل ى اللَّ  غَيْرَ  رَسُولِ اللَّ  بيَْتِهِ  وَأهَْلِ  وَالْأنَْصَارِ  الْمُهَاجِرِينَ  مِنَ  رَهْطًا  وَسَل مَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ أبَُو بكَْرٍ وَعمَُرُ، وَمِنْ أهَْلِ بيَْتِهِ عَلِيُّ بْنُ أبَِي   كَثيِرٍ، ثبَتََ مَعَهُ صَل ى اللَّ 

هُ الْفَضْلُ بْنُ عَب اسٍ، وَأبَُو سفُْياَنَ بْنُ الْحَارِثِ  طَالِبٍ وَالْعبَ اسُ بْنُ عَبْدِ الْمُط لِبِ، وَابْنُ 

  : قاَلَ  زَيْدٍ،  بْنُ  وَأسَُامَةُ  أيَْمَنَ،  أمُهِ  ابْنُ  وَهُوَ  عبُيَْدٍ،  بْنُ  وَأيَْمَنُ  الْحَارِثِ،  بْنُ  وَرَبيِعَةُ 

وْدَاءُ، فِي رَأسِْ رُمْحٍ طَوِيلٍ  وَرَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أحَْمَرَ، فِي يدَِهِ رَايَةٌ لَهُ سَ 

الن اسِ  أمََامَ  لِمَنْ   لَهُ  الن اسُ رَفَعَ  فاَتهَُ  وَإذَِا  أدَْرَكَ طَعَنَ برُِمْحِهِ،  فإَذَِا  خَلْفَهُ،  وَهَوَازِنُ 

حْمَنِ  وَرَاءَهُ فاَت بعَُوهُ. قاَلَ ابْنُ إسِْحَاقَ : وَحَد ثنَِي عَاصِمُ بْنُ عمَُرَ بْنِ قتَاَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الر 

بْ  أبَيِهِ جَابرِِ  عَنْ  هَوَازِنَ صَاحِبُ بْنِ جَابرٍِ،  جُلُ مِنْ  الر  ذَلِكَ  بيَْناَ  قاَلَ :   ،ِ عَبْدِ اللَّ  نِ 

ايَةِ عَلىَ جَمَلِهِ ذَلِكَ، يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ إذِْ هَوَى لهَُ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنَ  الر 

الْجَمَلِ،الْأنَْصَا فَوَقَعَ عَلَى  رِ يرُِيدَانِهِ، قاَلَ : فيَأَتِْيهِ عَلِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عرُْقُوبَيِ 

سَاقِهِ،  عَجُزِهِ، بنِِصْفِ  قدََمَهُ  أطََن   ضَرْبَةً  فَضَرَبَهُ  جُلِ،  الر  عَلَى  الْأنَْصَارِيُّ  وَوَثبََ 
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ِ مَا رَجَعتَْ رَاجِعَةُ الن اسِ مِنْ هَزِيمَتهِِمْ حَت ى   فاَنْجَعفََ عَنْ رَحْلِهِ، وَاجْتلَدََ الن اسُ، فَوَاللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ. ِ صَل ى اللَّ   وَجَدُوا الْأسَْرَى مُكَت فِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ 

ا غَشُوا رَسُولَ    "..وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فَلمَ 

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَل مَ نزََلَ عَنِ الْبغَْلَةِ، ثمُ  قبََضَ قبَْضَةً مِنْ ترَُابٍ مِنَ الْأرَْضِ، ثمُ   اللَّ  صَل ى اللَّ 

ُ مِنْهُمْ إنِْسَاناً إِلا  مَلَأَ   (32) شَاهَتِ  اسْتقَْبلََ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فقَاَلَ : " الْوُجُوهُ ". فمََا خَلقََ اللَّ 

، وَقسََمَ رَسُولُ اللَّ ِ  عَز  وَجَل   ُ   عَيْنيَْهِ ترَُاباً بتِِلْكَ الْقبَْضَةِ، فَوَل وْا مُدْبرِِينَ، فهََزَمَهُمُ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ غَناَئمَِهُمْ بيَْنَ الْمُ   .سْلِمِينَ صَل ى اللَّ 

فلعمر الله    ،لم يفر ولم يجبن  أثبت القوم    النبي صلى الله عليه وسلمفلقد كان  

ببغلته نحو   يتقدم  ،بلوكان يكون في المقدمة  ،لقد كان أشجع القوم وأقواهم

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا حمي الوطيس اتقوا به عليه الصلاة   ،العدو

ٍ عن  فقد روى الإمام أحمد  ،والسلام ا حَضَرَ    رضي الله عنه،،  عَلِيه قَالَ : لَم 

ِ  الْبَأسُْ يوَْمَ بدَْرٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَكَانَ مِنْ أشََدهِ الن اسِ  ات قَيْنَا برَِسُولِ اللَّ  صَل ى اللَّ 

 مَا كَانَ، أوَْ لمَْ يكَُنْ أحََدٌ أقَْرَبَ إِلىَ الْمُشْرِكِينَ مِنْهُ.

أحدق   حتى  المعركة  قلب  في  وهو  فر  من  فر  كذلك  كان  أحد  وفي غزوة 

صلى الله عليه    هعن  اسبعة من أصحابه دفاع   حوله  تلقُ حتى    به،المشركون  

لِلْبرََاءِ بْنِ   قالرَجُلا  ،فقد روى البخاري أنوسلم،وفي غزوة حنين كان كذلك

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ  عَازِبٍ  ِ صَل ى اللَّ  ُ عَنْهُمَا : أفَرََرْتمُْ عَنْ رَسُولِ اللَّ  ؟   يَوْمَ حُنيَْنٍ  رَضِيَ اللَّ 

، إِن  هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإِ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ لمَْ يفَِر  ِ صَل ى اللَّ  ن ا قاَلَ : لكَِن  رَسُولَ اللَّ 

ا لقَِيناَهمُْ حَمَلْناَ عَليَْهِمْ فاَنْهَزَمُوا، فأَقَْبلََ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغنَاَئمِِ وَاسْتقَْبَلُوناَ باِلسهِ  هَامِ،  لمَ 

، فَلقَدَْ رَأيَْتهُُ وَإنِ هُ لعََلَى بغَْلتَِهِ ا ُ عَليَْهِ وَسَل مَ فَلمَْ يَفِر  ِ صَل ى اللَّ  ا رَسُولُ اللَّ  لْبيَْضَاءِ،  فأَمَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يقَُولُ : ب   وَإِن  أبَاَ سفُْياَنَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالن بِيُّ صَل ى اللَّ  " أنََا النَّبِّيُّ لَ كَذِّ

طَّلِّب  "   أنََا اب ن  عَب دِّ ال م 

 ، وسلم عليه  الله صلى الله رسول فيها  حصبهم ناحية  كل من هاءأعد الله فهزم

  ، همءوشا  ، ريهماوذر  ،همءنسا  الله   وغنمهم  يقتلونهم  لمسلمون ا  فيها  وأتبعهم

 فاأشر  من  ناس  في  لطائفا  حصن   دخل   حتى   ،عوف  بن  مالك  رأيسهم  وفر

  وجل  عز الله نصر ارأو حين  مكة  أهل من كثير ناس ذلك  عند وأسلم ،قومه

 . دينه زهاوإعز وسلم عليه الله صلى سولهلر

 
 أي قبحت -32



 253 

ولقد كان لنساء الصحابة مواقف مشرفة في الغزوات مع رسول الله صلى  

يثبِهتن   كن  حيث  عجيبة،  وبسالة  شجاعة  عندهن  وسلم،وكان  عليه  الله 

أرض   إلى  وأبنائهن  بأزواجهن  ويشجعنهم،ويدفعن  المجاهدين 

القتال،ويشاركن في المشورة، من هذه النسوة أم سليم رضي الله عنها كما 

أنَ  أمُ  سُليَْمٍ ات خَذتَْ يَوْمَ حُنيَْنٍ خِنْجَرًا فكََانَ مَعهََا،    رضي الله عنه، أنَسٍَ  عَنْ عند مسلم  

ِ، هَذِهِ أمُُّ سُليَْمٍ مَعهََا خِنْجَرٌ. فقَاَلَ لهََا رَسُولُ اللَّ ِ    فرََآهَا أبَُو طَلْحَةَ، فقَاَلَ : ياَ رَسُولَ اللَّ 

عَليَْهِ وَسَل مَ   ُ ن جَر   : "  صَل ى اللَّ  إِنْ دَنَا مِنهِي أحََدٌ مِنَ    ؟ مَا هَذاَ ال خِّ ". قاَلتَِ : ات خَذْتهُُ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يَضْحَكُ، قاَلتَْ : ياَ  بقَرَْتُ  الْمُشْرِكِينَ  ِ صَل ى اللَّ  بِهِ بطَْنَهُ. فَجَعلََ رَسُولُ اللَّ 

ِ، اقْتلُْ مَنْ بعَْدَناَ مِنَ  ُ   (33) الطُّلقَاَءِ  رَسُولَ اللَّ  ِ صَل ى اللَّ  ؛ انْهَزَمُوا بِكَ. فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ 

سَنَ " عَليَْهِ وَسَل مَ : َ قَد  كَفَى وَأحَ  لَي مٍ، إِّنَّ اللَّّ  . " يَا أ مَّ س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

الحمد لل حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى،والصلاة والسلام  

بالنور  على    الورى  إلى  الله  المرتضى،بعثه  ورسوله  المجتبى  نبيه 

والهدى،وبالسنة الغراء ليلها كنهارها،وعلى آله الأتقياء وصحابته الأبرياء  

 وعلى من تبعهم إلى يوم الدين.
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 أما بعد: 

فمن المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم،والكرامات لأصحابه رضوان الله 

الملائكة شاركت مع المؤمنين في هذه الغزوة كما شاركت في  عليهم، أن  

فثبت الله بهم المؤمنين وهزم   غزوة بدر والأحزاب وغيرها من الغزوات،

ي رَبُّكَ إِّلَى ال مَلََئِّكَةِّ أنَ ِّي مَعَك م  فَثبَ ِّت وا  بهم المشركين، كما قال تعالى : } إِّذ  ي وحِّ

نَاقِّ   عَ  قَ الَ  ب وا فَو  رِّ بَ فَاض  ع  وا الرُّ ينَ كَفرَ  ينَ آمَن وا ۚ سَأ ل قِّي فِّي ق ل وبِّ الَّذِّ الَّذِّ

ن ه م  ك لَّ بَنَانٍ { ب وا مِّ رِّ  [  12] سورة الأنفال : وَاض 

ِّ    وفي غزوة الأحزاب  قال تعالى:  نِّع مَةَ اللَّّ وا  ينَ آمَن وا اذ ك ر  الَّذِّ أيَُّهَا  يَا   {

هَا ۚ وَكَانَ اللَّّ  بِّمَا   ن ودًا لَّم  ترََو  يحًا وَج  م  رِّ سَل نَا عَلَي هِّ ن ودٌ فَأرَ  عَلَي ك م  إِّذ  جَاءَت ك م  ج 

يرًا {  [  9] سورة الأحزاب : تعَ مَل ونَ بَصِّ

وفي هذه الغزوة أيد الله المؤمنين بالملائكة بعد أن ولوا مدبرين ولم يبق إلا 

القليل منهم بسبب ما حصل لهم من كيد ومكر من المشركين إذ كمنوا لهم  

في تلك الشعاب وباغتوهم في ذلك الوقت قبل أن يسفر الصفح فحصلت لهم 

هذه الأمور  الربكة والاضطراب، وهذا من طبيعة البشر أن يحصل لهم من 

عند المفاجآت، لكن الله ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه وأيدهم بجنود 

تعالى: نِّينَ    لم يروها،قال  مِّ ؤ  ال م  وَعَلَى  ينتَهَ  عَلَى  رَس ولِّهِّ  أنَزَلَ اللَّّ  سَكِّ ث مَّ   {

لِّكَ 
وا ۚ وَذَ  ينَ كَفرَ  هَا وَعَذَّبَ الَّذِّ ن ودًا لَّم  ترََو  ينَ {وَأنَزَلَ ج  ] سورة جَزَاء  ال كَافِّرِّ

 [ 26التوبة : 

السعدي رحمه الله:  المفسر  وقت  "  قال  القلوب  في  يجعله اللَّه  ما  والسكينة 

والمفظعات، مما يثبتها، ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي القلاقل والزلازل  

العباد على  العظيمة  نعم اللَّه  هَا}.من  ترََو  لَم   ن ودًا  ج  الملائكة،    {وَأنَ زَلَ  وهم 

وَعَذَّبَ }أنزلهم اللَّه معونة للمسلمين يوم حنين، يثبتونهم، ويبشرونهم بالنصر 

وا  كَفرَ  ينَ  وأولادهم    {الَّذِّ نسائهم  على  المسلمين  واستيلاء  والقتل،  بالهزيمة 

ينَ }.وأموالهم يعذبهم اللَّه في الدنيا، ثم يردهم في الآخرة    {وَذَلِّكَ جَزَاء  ال كَافِّرِّ

 ."ا.هإلى عذاب غليظ

 بنا  جبير  عن(  حدث  أنه)  ،يسار  بن  إسحاق  أبي  وحدثني:  إسحاق  بنا  قال

  (34) لبجادا  مثل  يقتتلون  لناساو  لقوما  هزيمة  قبل  رأيت  لقد:  قال  ،مطعم
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 أسود  نمل  افإذ  ،فنظرت  ،لقوما   وبين   بيننا   سقط  حتى  ءلسماا  من  أقبل  ،لأسودا

 . لقوما هزيمة إلا  يكن لم ثم ،لملائكةا أنها أشك لم ،ديالوا ملأ قد مبثوث

كنُْتُ مَعَ رَسُولِ  وروى الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال  

يَوْمٍ  فِي  فسَِرْناَ  حُنيَْنٍ،  غَزْوَةِ  فِي  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ الْحَر قاَئظٍِ  اللَّ  ..وذكر  شَدِيدِ 

ِ صَل ى  الحديث ثم قال :" ُ عَليَْهِ وَسَل مَ عَنْ فرََسِهِ، فأَخََذَ كَفًّا مِنْ  ثمُ  اقْتحََمَ رَسُولُ اللَّ  اللَّ 

وَقاَلَ  وُجُوهَهُمْ،  بِهِ  ضَرَبَ   : مِنهِي  إِليَْهِ  أدَْنَى  كَانَ  ال ذِي  فأَخَْبرََنِي  ترَُابٍ، 

. قاَلَ يعَْلَى بْنُ عَطَاءٍ : فَحَد ثنَِي أبَْناَؤُهمُْ،   شَاهَتِ  :" ُ عَز  وَجَل  الْوُجُوهُ ". فهََزَمَهُمُ اللَّ 

ترَُاباً،  وَفمَُهُ  عَيْناَهُ  امْتلََأتَْ  إِلا   أحََدٌ  مِن ا  يبَْقَ  لمَْ   : قاَلُوا  أنَ هُمْ  آباَئهِِمْ،  عَنْ 

 "الْحَدِيدِ  الْحَدِيدِ عَلَى الط سْتِ  بيَْنَ الس مَاءِ وَالْأرَْضِ كَإمِْرَارِ  صَلْصَلَةً  وَسَمِعْناَ

الله   رضوان  وبصحابته  وسلم  عليه  الله  صلى  بنبيه  دينه  الله  نصر  هكذا 

 وقد ،صبرا جميلا، وصبروا  شديدا  عناءً عليهم،فقد أبلوا بلاءً حسنا،وعانوا  

البلايا،   وأنواع  والجراحة  والقتل  والجوع  بالفقر  عنهم فابتلاهم الله  رضي 

تعالى: قال  بالجنة  درجاتهم،ووعدهم  ب ت م    أمَ  }    ورفع  ل وا  أنَ  حَسِّ خ    ال جَنَّةَ   تدَ 

ا ثلَ    يَأ تِّك م   وَلَمَّ ينَ   مَّ ا  الَّذِّ ن   خَلَو  سَّت ه م     ۖقَب لِّك م  مِّ اء    ال بأَ سَاء    مَّ ل وا   وَالضَّرَّ ل زِّ  وَز 

س ول   يقَ ولَ  حَتَّى   ينَ  الرَّ ر   مَتىَ   مَعَه   آمَن وا وَالَّذِّ ِّ  نَص  رَ  إِّنَّ  ألََ   ۗاللَّّ ِّ  نَص  يبٌ  اللَّّ  قرَِّ

 [  214:  البقرة سورة] {

سبحانه: ل ونَ   وَالسَّابِّق ونَ }  وقال  وََّ نَ   الَ  ينَ   مِّ رِّ هَاجِّ نَصَارِّ   ال م  ينَ   وَالَ    وَالَّذِّ

سَانٍ   اتَّبَع وه م يَ   بِّإِّح  ضِّ ي  جَنَّاتٍ   لَه م    وَأعََدَّ   عَن ه    وَرَض وا  عَن ه م    اللَّّ    رَّ رِّ تهََا   تجَ    تحَ 

نَ هَار   ينَ  الَ  لِّكَ    ۚأبََدًا فِّيهَا خَالِّدِّ
ز   ذَ  يم   ال فَو   [  100:  التوبة سورة] { ال عَظِّ

لم  فيجب على كل مسلم أن يعرف لهم حقهم ويدعو لهم ويقتدي بهم،ومن 

يكن كذلك،أو عاداهم فليس من الإسلام في شيء،وقد جمع الله المهاجرين  

جاء بعدهم في ثلاث آيات متتاليات في سورة   والاهم ممن  والأنصار ومن

ل ف قرََاءِّ }    الحشر فقال تعالى: ينَ   لِّ رِّ هَاجِّ ينَ   ال م  وا  الَّذِّ ج  رِّ ن  أ خ  م    مِّ هِّ يَارِّ م    دِّ وَالِّهِّ   وَأمَ 

لًَ   يَب تغَ ونَ  نَ   فضَ  ِّ   م ِّ وَانًا  اللَّّ ض  ونَ   وَرِّ َ   وَيَنص ر  ئِّكَ    ۚوَرَس ولَه    اللَّّ  ـ  ه م    أ ولَ

ق ونَ  ادِّ ينَ (  8)  الصَّ ء وا  وَالَّذِّ يمَانَ   الدَّارَ   تبََوَّ ِّ ن  وَالْ  م    مِّ بُّونَ   قَب لِّهِّ   هَاجَرَ   مَن    ي حِّ

م   د ونَ   وَلَ   إِّلَي هِّ م    فِّي  يَجِّ هِّ د ورِّ ا  حَاجَةً   ص  مَّ ونَ   أ وت وا  م ِّ ثِّر  م    عَلَى    وَي ؤ  هِّ   وَلَو    أنَف سِّ

م   كَانَ  هِّ  ش حَّ  ي وقَ  وَمَن  ۚخَصَاصَةٌ  بِّهِّ ئِّكَ  نفَ سِّ  ـ ونَ  ه م   فَأ ولَ ف لِّح  ينَ ( 9) ال م   وَالَّذِّ

ن   جَاء وا م    مِّ هِّ فِّر    رَبَّنَا  يقَ ول ونَ   بَع دِّ وَانِّنَا   لَنَا   اغ  خ  ِّ ينَ   وَلِّْ يمَانِّ   سَبقَ ونَا  الَّذِّ ِّ   بِّالْ 
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عَل    وَلَ  لًَّ   ق ل وبِّنَا  فِّي  تجَ  ينَ   غِّ لَّذِّ يمٌ   رَء وفٌ   إِّنَّكَ   رَبَّنَا  آمَن وا  ل ِّ حِّ   سورة]  (  {10)  رَّ

 [  10  إلى 8:  الحشر

فيهم الطعن  تنقصهم ولا سبهم ولا  يجوز  النفاق،فقد   ،ولا  ذلك علامة  فإن 

ِ صَل ى    رضي الله عنه، أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ   روى البخاري ومسلم قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ :   حَابِّي، "اللَّ  حَابِّي، لَ تسَ بُّوا أصَ  هِّ، لَو    لَ تسَ بُّوا أصَ  ي بِّيَدِّ ي نفَ سِّ فَوَالَّذِّ

رَكَ  دٍ ذَهَبًا، مَا أدَ  ث لَ أ ح  دَّ  أنََّ أحََدَك م  أنَ فقََ مِّ م   م  هِّ يفهَ   وَلَ أحََدِّ  "نَصِّ

ُ عَليَْهِ   رَسُولَ أن    وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ِ صَل ى اللَّ  اللَّ 

  «أجمعين  لناساو  لملَئكةاو  الله لعنة فعليه أصحابي سب من»:قالوَسَل مَ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ    رضي الله عنه  الْبرََاءَ وروى البخاري ومسلم عن   ِ صَل ى اللَّ  عَنِ الن بِيه

قاَلَ فِي الْأنَْصَ  نٌ،ارِ :  أنَ هُ  مِّ ؤ  بُّه م  إِّلَّ م  ض ه م   " لَ ي حِّ نَافِّقٌ، مَن  أحََبَّه م   وَلَ ي ب غِّ إِّلَّ م 

 والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا..أحََبَّه  اللَّّ ، وَمَن  أبَ غَضَه م  أبَ غَضَه  اللَّّ  "

اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نحبهم ونحب من يحبهم 

النبيين   مع  احشرنا  معهم،اللهم  فاحشرنا  يبغضهم،اللهم  من  ونبغض 

والصديقين والشهداء والصالحين،اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى 

بالصالحين وألحقنا  مسلمين  توفنا  الخلد،اللهم  الإسلام درجات  انصر  ،اللهم 

 والحمد لل رب العالمين.  ،والمسلمين،وأذل الشرك والمشركين يا قوي يامتين

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 خطب عامة متفرقة 
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 خطبة بعنوان])آداب يوم الجمعة([  -１
 أسباب الكوارث والزلزل التي تنزل بالمسلمين([  [(خطبة بعنوان -２
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  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 :بعد ماأ

 الله  صلى محمد نبينا هدي الهدي وخير، تعالى الله كتاب الحديث صدقأ نإف

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 ،وكل ضلالة في النار. ضلالة بدعة

 عباد الله: 

ل ق    وَرَبُّكَ }    يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: تاَر    يَشَاء    مَا  يَخ    ۗ وَيَخ 

يرََة    لَه م    كَانَ   مَا ِّ   س ب حَانَ    ۚال خِّ ا  وَتعََالَى    اللَّّ ك ونَ   عَمَّ :    القصص  سورة]  {  ي ش رِّ

68  ] 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق ما شاء وفضل ما شاء على  

الشهور يما   بعض  ففضل  بعض،  على  بعضها  الأزمنة وفضل  شاء،فخلق 

أيام  الجمعة على  على بعض،وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم 

عديدة،فقد  كثيرة،ومزايا  بخصائص  المسلمين،وخصه  عيد  الأسبوع،وجعله 

ُ عَليَْهِ   قال   ضي الله عنه،ر، هرَُيْرَةَ   يأبَروى مسلم عن   ِ صَل ى اللَّ  : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

لَ وَسَل مَ :   خِّ لِّقَ آدَم ، وَفِّيهِّ أ د  عةَِّ ؛ فِّيهِّ خ  م  م  ال ج  س  يَو  مٍ طَلَعَت  عَلَي هِّ الشَّم  " خَي ر  يَو 

ن هَا ".  جَ مِّ رِّ  ال جَنَّةَ، وَفِّيهِّ أ خ 

فإذا كان كذلك فينبغي تعظيم هذا اليوم والتأدب بآدابه،فإن اليهود والنصارى  

أشد  يكونوا  أن  المسلمين  على  كفار،فينبغي  وهم  والأحد  السبت  يعظمون 
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هذا   تعظيم  في  المسلمين  من  كثير  عند  تقصيرا  نرى  لعيدهم،فإننا  تعظيما 

اليوم،بل نجد الكثير لا يبالون بهذا اليوم ولا يهتمون به، فلا يتجملون فيه، 

ولا يبكرون للصلاة ،بل وينشغلون عن ذلك بالأعمال الدنيوية،وربما بعضهم  

ربما ضيع صلاة الجمعة والعياذ بالل،وهذا يدل على  بعضهم  يضيع الخطبة،و

م   ضعف إيمان صاحبه،وعدم تعظيمه لشعائر الله،قال تعالى:   لِّكَ وَمَن ي عظَ ِّ
} ذَ 

ن تقَ وَى ال ق ل وبِّ { نَّهَا مِّ ِّ فَإِّ  [  32] سورة الحج : شَعَائِّرَ اللَّّ

على بالجمعة    فيخشى  يالمتهاونين  قلوبهم،  الله  طمسأن  تصيبها على    وأن 

ِ بْن عمَُرَ   عَبْدِ لغفلة،فقد روى مسلم عن  ا ، أنَ هُمَا  رضي الله عنهم   هرَُيْرَةَ   يوَأبَ ،  اللَّ 

مِنْبرَِهِ : "   أعَْوَادِ  عَلَى  يقَُولُ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ ِ صَل ى اللَّ  أقَ وَامٌ  سَمِعاَ رَسُولَ اللَّ  يَنَّ  لَيَن تهَِّ

م   عَن   هِّ عِّ نَ ال غَافِّلِّينَ " وَد  ، ث مَّ لَيَك ون نَّ مِّ م  تِّمَنَّ اللَّّ  عَلَى ق ل وبِّهِّ ، أوَ  لَيَخ  عَاتِّ م   . ال ج 

ِ  عَنْ وروى أبو داود مْرِيه ِ صَل ى    -رضي الله عنه  – أبَِي الْجَعْدِ الض  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :   نًا بِّهَا  مَن  ترََكَ ثلَََثَ  "اللَّ  مَعٍ تهََاو   . اللَّّ  عَلَى قَل بِّهِّ "  طَبَعَ  ج 

 نتطرق إلى ذكر بعض آداب الجمعةوفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا المقام العظيم  

،    بالأجور والدرجاتيظفر  أن  لمن أراد أن يغتنم  هذا اليوم بالخيرات، و

 وتكفير السيئات، التي غفل عنها كثير من المسلمين.

الجمعة- يوم  آداب  المبارك،فقد    ياعباد الله:  فمن  اليوم  هذا  في  الاغتسال 

قاَلَ : "النبي  أوجبه كثير من أهل العلم،لقول   وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ مِّ  صَل ى اللَّ  يَو  ل   غ س 

عةَِّ  م  تلَِّمٍ  ال ج  ح  م  ك ل ِّ  عَلَى  بٌ  الخدري  وَاجِّ أبي سعيد  البخاري ومسلم عن  "رواه 

 رضي الله عنه.

وتوسط بعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،فقالوا إن 

،ويكون   تنبعث منه روائح كريهة  الجسد متسخا،أو  إذا كان  الغسل واجب 

قاَلَ  رضي الله عنه   سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الغسل مستحبا إذا كان الجسم نظيفا،لحديث  

ُ عَلَ  ِ صَل ى اللَّ  ، وَمَنِّ  يْهِ وَسَل مَ : " : قاَلَ رَسُولُ اللَّ  عةَِّ فَبِّهَا وَنِّع مَت  م  مَ ال ج  أَ يَو  مَن  توََضَّ

تسََلَ  ل  أفَ ضَل   اغ   ." فَال غ س 

وثيابه  كريهة  روائح  وعليه  الجمعة  يأتي  الناس  بعض  أن  المؤسف  ومن 

من الله     هذا الصنف يمتسخة،تنبعث منه روائح العرق والسجائر،ألا يستحي

الكرام،فإن بنو الملائكة    تبارك وتعالى،ومن ملائكته  يتأذى منه  تتأذى مما 

يعلمو تعالى    نآدم،أما  إلى الله  البقاع،وأحبها  أنهم في خير الأيام،وفي خير 
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،فأين حالة غير مرضيةربه ويسجد بين يديه،وهو في     المسلم  ،كيف سيناجي

دٍ  {  هو من قوله تعالى: ندَ ك ل ِّ مَس جِّ ينَتكَ م  عِّ ذ وا زِّ ] سورة } ۞ يَا بَنِّي آدَمَ خ 

 [  31الأعراف : 

بيت الله قال  فالذي ينبغي على المسلم أن يكون في أحسن هيئة،لا سيما في  

دٍ     في تفسير قوله تعالى:  السعدي ندَ ك ل ِّ مَس جِّ ينَتكَ م  عِّ ذ وا زِّ بَنِّي آدَمَ خ  يَا   {

فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن،  ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما  ...{

فيها ونظافة   التجميل  الصلاة، وباستعمال  العورة في  بستر  الأمر  ففي هذا 

 "ا.ه السترة من الأدناس والأنجاس

،ويستحب أن يمشي مشيا،وإن  ومن آداب يوم الجمعة التبكير إلى المسجد-

ركب فلا بأس،لكن المشي إلى الجمعة أفضل،وكلما جاء في الساعات الأولى  

أنَ   رضي الله عنه   أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ كان الأجر أكثر،فقد روى البخاري ومسلم  

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :   ِ صَل ى اللَّ  لَ ال جَنَابةَِّ ث مَّ  رَسُولَ اللَّ  عةَِّ غ س  م  مَ ال ج  تسََلَ يَو  " مَنِّ اغ 

بَ بقََرَةً، وَمَن  رَاحَ  بَ بَدَنةًَ، وَمَن  رَاحَ فِّي السَّاعَةِّ الثَّانِّيةَِّ فَكَأنََّمَا قَرَّ رَاحَ ؛ فَكَأنََّمَا قَرَّ

بَ كَب شًا أقَ رَنَ، وَمَ  ، فَكَأنََّمَا  ن  رَاحَ فِّي السَّاعَةِّ الرَّ فِّي السَّاعَةِّ الثَّالِّثةَِّ فَكَأنََّمَا قَرَّ ابِّعةَِّ

بَ دَجَاجَةً، وَمَن  رَاحَ فِّي  ، قَرَّ سَةِّ اعَةِّ ال خَامِّ مَام    السَّ ِّ بَ بَي ضَةً، فَإِّذاَ خَرَجَ الْ  فَكَأنََّمَا قَرَّ

رَ ".  ك  ع ونَ الذ ِّ تمَِّ  حَضَرَتِّ ال مَلََئِّكَة  يسَ 

قوله:" في  حَضَرَتِّ  وانظر  مَام   ِّ الْ  خَرَجَ  "فَإِّذاَ  رَ  ك  الذ ِّ ع ونَ  تمَِّ يسَ  الله    ال مَلََئِّكَة  

يفوت على نفسه   منوإن تعجب فعجب مأكبر!الملائكة تحرص على سماع الذكر!

الثانية،أو   الخطبة  في  إلا  يأتي  ولا  الخير  ماهذا  وقت    إلا  يحضر  ربما 

 .ذ باللوالعيا  ،وبعضهم ربما ضيع الصلاةالإقامة

من    الله،وهو أن الملائكة تحضر الجمعة  ويستمعون الذكراستحضروا هذا ياعباد  ف 

أول الخطبة،بل ويجلسون مع المصلين في بيوت الله وتحفهم وتستغفر لهم،فيا سبحان  

 نا في هذه الأماكن الطيبة،فوالله إنه شرف لنا  الله كم نغفل عن هذا،الملائكة تجالس

 المحروم من حرم نفسه ،وألهته دنياه عن آخرته.كن لورفعة،

ِ   لقا رضي الله عنه هرَُيْرَةَ   يأبَوروى البخاري ومسلم عن أبي  : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : "   دِّ  صَل ى اللَّ  جِّ ن  أبَ وَابِّ ال مَس  ، كَانَ عَلَى ك ل ِّ بَابٍ مِّ عةَِّ م  م  ال ج  إِّذاَ كَانَ يَو 

ت ب ونَ  لَ   مَلََئِّكَةٌ، يَك  وََّ لَ،الَ  وََّ ع ونَ  فَالَ  تمَِّ فَ، وَجَاء وا يسَ  ح  ا الصُّ مَام  طَوَو  ِّ فَإِّذاَ جَلسََ الْ 

رَ  ك  يصعد الخطيب المنبر    إلى أنالحديث أن المتأخرين عن الجمعة    وفي،  "الذ ِّ

 لا يكُتبون في صحف الملائكة مع الأوائل. 
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  لا بالأعمال والتجارات،  تشاغليأو    يوم الجمعةنشغل  ي  لمسلم أن  ينبغيفلا  

بكر إلى فمن  هذه الفضائل العظيمة،وهذه الأجور الجزيلة،  ضيعي  ينبغي أن 

زائلة،فاحرص    ريالات  خير من    ناقة أو بقرة أو كبش     نما قربالجمعة فكأ

على ما ينفعك،وقدم الباقي على الفاني،أجب داعي الله ولا تتأخر عن الخطبة  

ينَ    فإنها واجبة،ومن فاتته خطبة الجمعة فهو آثم، لقوله تعالى: } يَا أيَُّهَا الَّذِّ

وا ال بَي عَ ۚ   ِّ وَذرَ  ك رِّ اللَّّ ا إِّلَى  ذِّ عوَ  عَةِّ فَاس  م  مِّ ال ج  ن يَو  لََةِّ مِّ يَ لِّلصَّ آمَن وا إِّذَا ن ودِّ

ونَ ) لِّك م  خَي رٌ لَّك م  إِّن ك نت م  تعَ لَم 
ضِّ  9ذَ  رَ  وا فِّي الَ  ر  لََة  فَانتشَِّ يَتِّ الصَّ ( فَإِّذَا ق ضِّ

ونَ )وَاب تغَ وا   َ كَثِّيرًا لَّعَلَّك م  ت ف لِّح  وا اللَّّ ِّ وَاذ ك ر  لِّ اللَّّ ن فَض  ا تِّجَارَةً  10مِّ ( وَإِّذَا رَأوَ 

وًا   لَه  نَ أوَ   وِّ وَمِّ اللَّه  نَ  ِّ خَي رٌ م ِّ ندَ اللَّّ ق ل  مَا عِّ وَترََك وكَ قَائِّمًا ۚ  إِّلَي هَا  انفَضُّوا 

قِّينَ ) ازِّ  [  11إلى   9] سورة الجمعة : (  {11الت ِّجَارَةِّ ۚ وَاللَّّ  خَي ر  الرَّ

تيسر   فهنيئا لمن بكر إلى الجمعة وأتى المسجد ثم صلى ما كُتب له،وقرأ ما

،وصلى على المصطفى العدنان، عليه الصلاة   من القرآن،ودعا الملك الديان

والسلام ،وسبح واستغفر،وهلل وكبر ،ما إن يأتي الخطيب ويصعد المنبر إلا  

وقلبه حي قد ملئ إيمانا  ،يعي ويفهم ما يلقى عليه من كلام الله وكلام رسوله  

صلى الله عليه وسلم،وينتفع بما يتلى عليه من العلم والحكمة، فيزداد إيمانًا  

عن  مع   داود  أبو  الثَّقفَِّيُّ إيمانه،فقد روى  سٍ  أوَ  ب ن  س  قال  أوَ  عنه    رضي الله 

ِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ يقَ ول  : " مَن   ع ت  رَس ولَ اللَّّ تسََلَ،   غَسَّلَ  سَمِّ عةَِّ وَاغ  م  مَ ال ج  يَو 

نَ ا بَكَّرَ  ث مَّ  ، وَدَنَا مِّ كَب  تمََعَ وَلَم  يَل غ  ؛ كَانَ لهَ  وَاب تكََرَ، وَمَشَى وَلَم  يَر  مَامِّ فَاس  ِّ  بِّك ل ِّ لْ 

هَا ".  هَا وَقِّيَامِّ يَامِّ ر  صِّ وَةٍ عَمَل  سَنةٍَ ؛ أجَ  ط   خ 

هَا    :"وانظر إلى قوله هَا وَقِّيَامِّ يَامِّ ر  صِّ وَةٍ عَمَل  سَنةٍَ ؛ أجَ  ط  ترتب    "كَانَ لهَ  بِّك ل ِّ خ 

ذلك  ع جدا  أجورلى  على  كثيرة  في ،والغالب  مبالغة  فيها  التي  الأحاديث 

الأجور تكون ضعيفة،إلا هذا الحديث فإنه صحيح،صححه العلامة الألباني  

 وغيره من المحققين.

المذكورة في    المباركة  فقد ترتب على هذه الأعمال أجور كثيرة،بالشروط 

من   الركوب،والقرب  دون  التبكير،والاغتسال،والمشي  الحديث،وهي 

الإمام،والاستماع إلى الخطبة،والانصات وعدم الكلام،وعدم اللغو بشيء من  

الأقوال أوالأفعال،فمن كان كذلك فله بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة عمل  

وقيامها،أي:  سنة صيامها  صيامكأجر  من أجرو  سنة  أجر  ،فهل  قيامها 
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فوتناها من خطوات  أجور ضيعناها،وكم  من  عباد الله-مشمر؟كم  والله   -يا 

 المستعان.

يومومن  - بأجمل    الجمعة   آداب  والتطيب  الثياب،  بأحسن  التجمل 

 ،تعظيما لهذا اليوم المبارك،واستعدادا لسماع الذكر الحكيم،ومناجاةً الَطياب

ِ غفور الرحيم،فقد روى البخاري عن  لل قاَلَ : قاَلَ    رضي الله عنه ، سَلْمَانَ الْفاَرِسِيه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ :  ن   " لَ يَغ تسَِّ الن بِيُّ صَل ى اللَّ  تطََاعَ مِّ ر  مَا اس  عةَِّ وَيَتطََهَّ م  مَ ال ج  لٌ يَو  ل  رَج 

رٍ، وَيَدَّهِّن   نِّهِّ  ط ه  ن  د ه  ، ث مَّ   مِّ ق  بَي نَ اث نَي نِّ ج  فَلََ ي فَر ِّ ر  ، ث مَّ يَخ  يبِّ بَي تِّهِّ ن  طِّ أوَ  يمََسُّ مِّ

ت  إِّذاَ   رَى ي صَل ِّي مَا ك تِّبَ لَه ، ث مَّ ي ن صِّ عةَِّ الَ  خ  م  مَام  إِّلَّ غ فِّرَ لَه  مَا بَي نهَ  وَبَي نَ ال ج  ِّ تكََلَّمَ الْ 

 ." 

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ  عَنْ وروى أبو داود    ِ ِ    رضي الله عنهما ، عَبْدِ اللَّ  عَنِ الن بِيه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ أنَ هُ قاَلَ :  صَل   رَأتَِّهِّ  ى اللَّ  يبِّ ام  ن  طِّ عةَِّ، وَمَسَّ مِّ م  مَ ال ج  تسََلَ يَو  " مَنِّ اغ 

ن دَ   عِّ يَل غ   وَلَم    ، النَّاسِّ قَابَ  رِّ يَتخََطَّ  لَم   ث مَّ   ، ثِّيَابِّهِّ صَالِّحِّ  ن   مِّ وَلَبِّسَ  لَهَا،  كَانَ  إِّن  

ظَةِّ ؛ كَانَت  كَفَّارَةً لِّمَا بَي نَه مَا، وَمَن  لَغَا وَتخََطَّى عِّ قَابَ النَّاسِّ   ال مَو  رًا  كَانَت   رِّ  ." لَه  ظ ه 

قال ابن رجب رحمه الله:"لا  خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس 

 أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد"ا.ه

 

أو نحو    همأو بتخطي رقاب  همعدم أذية المصلين بإزعاج  ومن آداب الجمعة -

،فإن من الناس من يأتي متأخرا فيتقدم إلى الصفوف الأولى فيؤذي الناس ذلك

ِ بْنِ  عَبْدِ بالمرور بينهم ،فقد روى أبو داود عن  جَاءَ   رضي الله عنه قال بسُْرٍ  اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يَخْطبُُ، فقَاَلَ لَهُ   رَجُلٌ يَتخََط ى رِقاَبَ الن اسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالن بِيُّ صَل ى اللَّ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : "  لِّس  الن بِيُّ صَل ى اللَّ   ." فقََد  آذَي تَ  اج 

ث مَّ    :"والسلام  عليه الصلاةوتقدم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قوله  

مَام  إِّلَّ غ   ِّ ت  إِّذاَ تكََلَّمَ الْ  ، ث مَّ ي صَل ِّي مَا ك تِّبَ لهَ ، ث مَّ ي ن صِّ ق  بَي نَ اث نَي نِّ ج  فَلََ ي فَر ِّ ر  فِّرَ  يَخ 

رَى " عةَِّ الَ  خ  م   لهَ  مَا بَي نَه  وَبَي نَ ال ج 

ولا شك أن الصفوف الأولى أفضل من الصفوف الأخرى،لكن هي لمن سبق 

إليها،إلا أن يكون هناك مجال في الصف الأول فلا بأس من الذهاب إليه إذا 

لم يتخطَ رقاب الناس،فإنه يوجد من يزهد في الصف الأول ويجلس في آخر  

أبَِي   عَنْ المسجد وهذا من أخطاء بعض المصلين،فقد روى البخاري ومسلم  
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ِ صَ رضي الله عنه، هرَُيْرَةَ  ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :  أنَ  رَسُولَ اللَّ  لَم  النَّاس   " ل ى اللَّ  مَا   لَو  يَع 

وا،  تهََم  وا عَلَي هِّ لَس  م  تهَِّ د وا إِّلَّ أنَ  يسَ  ، ث مَّ لَم  يَجِّ لِّ وََّ ِّ الَ   الحديث .."فِّي الن ِّدَاءِّ وَالصَّف 

أي: لو يعلم الناس فضل الأذان والصف الأول لتسابقوا إليهما ولو عن طريق  

القرعة،وقد جاء الوعيد في حق الذي يترك الصفوف الأولى ثم يجلس في  

ِ  عَنْ مؤخرة المسجد،كما عند مسلم   أنَ  رَسُولَ  ،رضي الله عنه، أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ رَأَ  ِ صَل ى اللَّ  رًا، فقَاَلَ لهَُمْ : " اللَّ  وا بِّي،   ى فِي أصَْحَابِهِ تأَخَُّ وا فَائ تمَُّ تقََدَّم 

، ونَ  وَل يَأ تمََّ بِّك م  مَن  بَع دَك م  ر  مٌ يَتأَخََّ رَه م  اللَّّ  " لَ يَزَال  قَو   .حَتَّى ي ؤَخ ِّ

ُ عَليَْهِ رَسُولُ اللَّ ِ قاَلتَْ : قاَلَ   ،رضي الله عنها، عَائشَِةَ  عَنْ وروى أبو داود    صَل ى اللَّ 

ونَ  "وَسَل مَ :  ر  مٌ يَتأَخََّ رَه م  اللَّّ   ". لَ يَزَال  قَو  لِّ حَتَّى ي ؤَخ ِّ وََّ ِّ الَ     عَنِّ الصَّف 

،رضي الله  أوَْس بْن أوَْسٍ الث قفَِيُّ ،وقد تقدم حديث  ويستحب القرب من الْمام  -

قال: داود  أبي  عند  "    عنه،   : يقَُولُ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ 

ث مَّ  غَسَّلَ  مَن   تسََلَ،  وَاغ  عةَِّ  م  ال ج  مَ  ،  وَاب تكََرَ، بَكَّرَ  يَو  كَب  يَر  وَلَم   نَ   وَمَشَى  مِّ وَدَنَا 

مَامِّ  ِّ هَا ".  الْ  هَا وَقِّيَامِّ يَامِّ ر  صِّ وَةٍ عَمَل  سَنةٍَ ؛ أجَ  ط  تمََعَ وَلَم  يَل غ  ؛ كَانَ لهَ  بِّك ل ِّ خ   فَاس 

عَبْدِ   عَنْ العلم والفضل كما روى مسلم  والعقلاء وأول وينبغي أن يكون خلف الإمام

مَسْعُودٍ  بْنِ   ِ الله  ، اللَّ  :    عنهرضي  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولُ  قاَلَ   : قاَلَ 

ن ك م   لِّيَلِّنِّي  " لََمِّ  مِّ حَ  الَ  وَهَي شَاتِّ   وَالنُّهَى أ ول و  وَإِّيَّاك م   ثلَََثاً،  يَل ونَه م   ينَ  الَّذِّ ث مَّ   ،

وَاقِّ ".  سَ   الَ 

لما يقول الخطيب     والانتباهإذا خطب،  النصات للخطيب  :ومن آداب الجمعة-

بما يلقي عليهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه   الحاضرون  لينتفع

لَ :  قاَ  أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ وسلم، وألا ينشغلوا عنه بكلام أو نحوه،فقد روى مسلم  

  : وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولُ  أتَىَ قاَلَ  ث مَّ  ض وءَ،  ال و  سَنَ  فَأحَ  أَ،  توََضَّ مَن    "

تمََعَ  عةََ، فَاس  م  يَادَةَ ثلَََثةَِّ أيََّامٍ، وَمَن    وَأنَ صَتَ  ال ج  ، وَزِّ عةَِّ م  ؛ غ فِّرَ لهَ  مَا بَي نَه  وَبَي نَ ال ج 

 مَسَّ ال حَصَى ؛ فقََد  لَغَا " 

من مس شيئا فلا أجر له في جمعته،وكذلك    :أي.وَمَن  مَسَّ ال حَصَى ؛ فقََد  لَغَا ""

أنَ     رضي الله عنه هرَُيْرَةَ   يأبَ لما روى البخاري ومسلم عن  ،من تكلم فقد لغا

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ :   ِ صَل ى اللَّ  بِّكَ :رَسُولَ اللَّ  . " إِّذاَ ق ل تَ لِّصَاحِّ ت  ،   أنَ صِّ عةَِّ م  مَ ال ج  يَو 

مَام   ِّ تَ ". وَالْ  ط ب  ؛ فقََد  لَغَو   يَخ 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ  عَنْ وروى أبو داود   ِ صَل ى   ضي الله عنهمار، عَبْدِ اللَّ  عَنِ الن بِيه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ أنَ هُ قاَلَ :   رَأتَِّهِّ إِّن  كَانَ  اللَّ  يبِّ ام  ن  طِّ ، وَمَسَّ مِّ عةَِّ م  مَ ال ج  تسََلَ يَو  " مَنِّ اغ 
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ظَةِّ ؛   عِّ ن دَ ال مَو  ، وَلَم  يَل غ  عِّ قَابَ النَّاسِّ لَم  يَتخََطَّ رِّ ، ث مَّ  ن  صَالِّحِّ ثِّيَابِّهِّ لَهَا، وَلَبِّسَ مِّ

قَابَ النَّاسِّ  رًا كَانَت  كَفَّارَةً لِّمَا بَي نَه مَا، وَمَن  لَغَا وَتخََطَّى رِّ  ." كَانَت  لهَ  ظ ه 

قَابَ " رًا النَّاسِّ وَمَن  لَغَا وَتخََطَّى رِّ  أي ليس له أجر الجمعة.  ." كَانَت  لَه  ظ ه 

على  السلام  أويلقي   الخطبة،  أثناء  يتكلمون  الذين  خطأ  يتبين  هنا  فمن 

البعض،   يصافح  السلام،وبعضهم  يرد  الحاضرين  الحاضرين،وبعض 

ما   لغير  المسجد  من  يخرج  بجواله،والبعض  أو  بطفله  ينشغل  والبعض 

حاجة،وربما بعضهم يضحك أثناء الخطبة،هذا كله لغو ياعباد الله،ومن لغى 

،أي لا أجر له في  جمعته،أما صلاته فهي صحيحة،ويدخل في  فلا جمعة له

ذلك من كان في صرح المسجد،فإن أحكام الصرح المعد للصلاة هي نفس  

فمن   له،  المسجد فلا جمعة  لغا في صرح  المسجد،فمن  إلى    اضطرأحكام 

بين الخطبتين عند سكوت الخطيب،ويجوز للمستمع  فليخرجكلام أو خروج 

لحاجة كما فعل بعض الصحابة مع النبي صلى  عند اب  أن يتكلم  مع الخطي

الله عليه وسلم،ويجوز للخطيب أن يكلم من شاء من الحاضرين كما كلم النبي  

ِ   جَابرِ بْنصلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، كما عند مسلم عن   ،رضي  عَبْدِ اللَّ 

عنه،قال يَوْمَ   :  الله  يَخْطبُُ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ وَرَسُولُ اللَّ  الْمَسْجِدَ  رَجُلٌ  دَخَلَ 

عَتيَ نِّ  ق م  فَصَل ِّ  ؟ " قاَلَ : لَا. قاَلَ : " أصََلَّي تَ الْجُمُعَةِ، فقَاَلَ : "  ك   ". الرَّ

 

 

 

 

 الخطبة الثانية 

الحمد لل رب العالمين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا إله إلا الله 

الصالحين،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين،وسيد ولي  

 الأنبياء والمرسلين،والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 
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فقد ذكرنا أهم آداب الجمعة وهي الآداب التي يتحلى بها المسلم عند ذهابه 

إلى الجمعة حتى يصليها،والآن نذكر بعض المخالفات التي تصدر من بعض  

 الناس يوم الجمعة،والمحدثات التي ليس عليها دليل.

أن العبادات توقيفية، أي متوقفة على الدليل،فلا يجوز   -ياعباد الله-اعلموا  

لعبد أن يتعبد لل بشيء ليس عليه دليل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه  

لَ   مَا  اتَّبِّع وا}    وسلم،فقد قال الله في كتابه الكريم: ن  إِّلَي ك م  أ نزِّ ب ِّك م    م ِّ   تتََّبِّع وا   وَلَ   رَّ

ن يَاءَ  د ونِّهِّ  مِّ لِّ ا قلَِّيلًَ   ۗأوَ  ونَ   مَّ   [ 3:  الأعراف سورة] { تذََكَّر 

تعالى: س ول    آتاَك م    وَمَا  }  وقال  ذ وه    الرَّ   وَاتَّق وا    ۚفَانتهَ وا  عَن ه    نَهَاك م    وَمَا  فَخ 

 َ َ  إِّنَّ   ۖاللَّّ يد   اللَّّ قَابِّ  شَدِّ  [ 7:  الحشر سورة] { ال عِّ

فمن عمل عملا أو تعبد لل بشيء من الأقوال والأفعال وليس عليه دليل فهو 

  رضي الله عنها، عَائشَِةمردود وغير مقبول،لما روى البخاري ومسلم عن   

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ قاَلَ : ِ صَل ى اللَّ  دَثَ فِّي " أنَ  رَسُولَ اللَّ  ن ه    مَن  أحَ  لَي سَ مِّ نَا هَذاَ مَا  رِّ أمَ 

لَ عَمَلًَ  " وفي رواية لمسلم: ". رَدٌّ  فَه وَ  نَا فَه وَ  مَن  عَمِّ ر   ." رَدٌّ  لَي سَ عَلَي هِّ أمَ 

فمن تلك المخالفات التي انتشرت عند كثير من العامة أن يهنئ بعضهم بعضا 

بقولهم:   الجمعة  مباركة(يوم  الصالح، )جمعة  السلف  يفعلها  لم  التهنئة  هذه 

الهدي  أي: وصحابته،فخير  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يفعلها  لم 

هديهم،ولو كانت هذه التهنئة خيرا لسبقونا إليها،وقد حكم أهل العلم على هذه  

التهنئة يوم الجمعة بالبدعة،فإن قال قائل:هذا كلام طيب ودعاء،يقال له:ما  

ذكر، وهذا قرآن،  جاء أهل البدع إلا من هذا الباب،ففعلوا البدع بحجة أن هذا  

وهذا دعاء،وهذا عمل خير،ونحو ذلك من البدع، فأدخلوا في الدين ماليس 

بالب  بالنابل والحق  الحابل  تعالى قد  منه،فاختلط  الناس،والله  اطل عند بعض 

أكمل دينه وختم عليه وأغلق الباب دون أهل البدع،فلا يجوز التشريع في  

تعالى: قال  مَ }     دين الله وقد  مَل ت    ال يَو  ينَك م    لَك م    أكَ  ت    دِّ   نِّع مَتِّي   عَلَي ك م    وَأتَ مَم 

يت   لََمَ  لَك م   وَرَضِّ س  ِّ ينًا  الْ   [  3:  المائدة سورة] الآية  { ۚدِّ

نَ   لَه م  شَرَع وا  ش رَكَاء    لَه م    أمَ  }    وقال سبحانه: ينِّ   م ِّ    ۚ اللَّّ    بِّهِّ   يَأ ذنَ  لَم    مَا  الد ِّ

لَ  لِّ   كَلِّمَة    وَلَو  يَ   ال فَص  ينَ   وَإِّنَّ    ۗبَي نَه م    لقَ ضِّ   سورة ]  {  ألَِّيمٌ   عَذاَبٌ   لَه م    الظَّالِّمِّ

 [  21:  الشورى
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المصافحة بعد السلام والدعاء   :تصدر من المصلينومن المخالفات التي  -

بالمغفرة البعض  العمل  لبعضهم  عل،وهذا  الصحابة    يهليس  يفعله  ولم  دليل 

رضوان الله عليهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم،والمشروع بعد السلام  

هو الذكر: وهو قراءة آية الكرسي والتسبيح والتحميد والتكبير،فمن العجيب 

أن كثيرا من المصلين ما إن يسلم إلا وبادر إلى مصافحة الذين بجانبه ويدعو 

ف ولا يؤدي الأذكار المشروعة عقب الصلاة،فهؤلاء  لهم بالمغفرة، ثم ينصر

وفضائل  كثيرا  خيرا  أنفسهم  على  وفوتوا  دليل،  عليه  ليس  شيئا  أحدثوا 

رضي الله    أمامة  أبي  عن  فقد روى النسائي،وهي الأذكار بعد الصلاة،عظيمة

 دبر   لكرسيا  آية   قرأ  من   :"صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  قال  قال  عنه

 يموت" أن  إل لجنةا دخول  من يمنعه لم صلَة كل 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ عَنْ رَ   رضي الله عنه، أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ وروى مسلم   ِ صَل ى اللَّ  سُولِ اللَّ 

فِّي د ب رِّ ك ل ِّ صَلََةٍ : "    َ َ  ثلَََثاً وَثلَََثِّينَ، مَن  سَبَّحَ اللَّّ دَ اللَّّ وَكَبَّرَ  وَثلَََثِّينَ،ثلَََثاً   وَحَمِّ

 َ وَثلَََثِّينَ، اللَّّ إِّلَّ اللَّّ    ثلَََثاً  إِّلهََ  لَ   " : ائةَِّ  ال مِّ تمََامَ  وَقَالَ،  ع ونَ ".  وَتِّس  عةٌَ  تِّس  فَت لِّكَ 

يرٌ، غ فِّرَت  خَطَايَاه ،   ءٍ قَدِّ د ، وَه وَ عَلَى ك ل ِّ شَي  ل ك  وَلهَ  ال حَم  يكَ لهَ ، لهَ  ال م  دَه  لَ شَرِّ وَح 

رِّ ".  ث لَ زَبَدِّ ال بَح   وَإِّن  كَانَت  مِّ

السلام بعد  المصافحة   الداعي من  ثم ما هو  يا عباد الله،  السنة    ؟هذه هي 

بعضهم    والكل   الصلاةيرى  قبل  وتصافحوابعضا  التقوا  قبل   ،وربما 

أن المصافحة بعد السلام سنة   بعض الناس يظن  أن  الصلاة؟فهذا يدل على

 غيرها، وهذا غير صحيح.أو لها فضل على 

ويكون ذلك بعد    بعد الصلاة  ولا بأس بمصافحة أخ غريب أو ضيف عزيز

الأذكار،   على  فإن  أداء  دليل  يوجد  لا  لكن  عظيمة،  أجورًا  للمصافحة 

داود   أبو  روى  وقت،فقد  دون  وقت  في  أو  السلام  بعد  تخصصها 
قاَلَ رَسُولُ رضي الله عنه   الْبرََاءِ  عَنِ  وَسَل مَ :    قاَلَ :  عَليَْهِ   ُ صَل ى اللَّ   ِ ن   اللَّ  " مَا مِّ

لِّمَي نِّ يَل تقَِّيَانِّ  س  ، م  قَا " إِّلَّ  فَيَتصََافَحَانِّ  غ فِّرَ لَه مَا قَب لَ أنَ  يفَ ترَِّ

القرآن  - المساجد تشغيل  بعض أصحاب  التي تحصل من  المخالفات  ومن 

يوم الجمعة في مسجل إعلانا للناس أن هذا اليوم جمعة،وهذا أيضا   الكريم

  إنهم لم خلاف هدي السلف،لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته،ف 

الناس أن هذا اليوم جمعة،فإن الله أنزل القرآن    لينبهيكلفوا شخصا يقرأ القرآن  

حاشا   وإعلانات  دعايات  مجرد  يجعله  به،ولم  والعمل  وتدبره  لتلاوته 
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بدعة  له،فهذه  تعظيم  وعدم  الكريم  للقرآن  امتهانا  الفعل  هذا  في  وكلا،فإن 

البدع  من  ،هذا  الموت  عند  الكريم  القرآن  تشغيل  منكرة،وكذلك  

يظن أن  والمحدثات،فقد صار بعض الناس يتضايق من سماع القرآن الكريم 

موت،فأين تعظيم القرآن يا أمة الإسلام،فإن الله تعالى  ال  إلا عندالقرآن ما يتلى  

لِّكَ }    يقول:
م    وَمَن  ذَ  ِّ   شَعَائِّرَ   ي عَظ ِّ نَّهَا  اللَّّ ن  فَإِّ :    الحج  سورة]  {  ال ق ل وبِّ   تقَ وَى   مِّ

32  ] 

يجوز   لا  أنه  للجمعاتالشاهد  أو  للموت  إعلانات  الكريم  القرآن  أو    اتخاذ 

ذلك، ونحو  النائمين  سيعلمون  لإيقاظ  الناس  المحدثات،فإن  من  هذا  فإن 

بالجمعة وبالموت ونحو ذلك بدون تشغيل القرآن،لا سيما في هذا الزمان مع  

 توفر وسائل الاتصالات والمواصلات،فلا داعي للبدع والمحدثات.

هو و أئمة المساجد: جهله كثير من نحب أن نختم خطبتنا حول أمر مهم و -

الجمعة يوم  من  الأول  الثانيالأذان  الأذان  إلا  السنة  من  ليس  قد ف،،فإنه 

يستغرب بعض الناس من هذا الكلام،لكن لابد من بيان الحق،فاسمعوا علمنا  

الله وإياكم،فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مؤذنه إلا بأذان واحد،وهو  

المنبر للخطبة،ثم جاء بعده أبوبكر الصديق رضي الله   الخطيب حينما يصعد

علي  عمر وعنه لم يؤذن إلا أذانا واحدا وهو عند صعود الخطيب المنبر،ثم 

إلا أذانا واحدا كذلك،وإنما اجتهد عثمان بن عفان    والم يؤذن  مارضي الله عنه

السوق قبل أن يصعد الخطيب  رضي الله عنه،حيث كان يرسل مؤذنا إلى  

لُهُ   الس ائبِِ بْنِ يزَِيدَ  عَنِ المنبر،كما عند البخاري    ، قاَلَ : كَانَ النهدَِاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أوَ 

وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ الن بِيه عَهْدِ  عَلَى  الْمِنْبرَِ  عَلَى  مَامُ  الْإِ جَلسََ  وَأبَِي  إذَِا 

كَانَ  وَعمَُرَ  بكَْرٍ  ا  فَلمَ  عَنْهُمَا،   ُ عَنْهُ  عثُمَْانُ  رَضِيَ اللَّ   ُ زَادَ  رَضِيَ اللَّ  الن اسُ،  وَكَثرَُ   ،

وْرَاءِ. النهدَِاءَ الث الِثَ عَلَى ِ : الز  وْرَاءُ  قاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّ   .مَوْضِعٌ باِلسُّوقِ باِلْمَدِينَةِ  الز 

الله عليه وسلم،فقد اعتمد أذانا واحدا،وقد  فنقول خير الهدي هدي النبي صلى  

صار على ذلك ثلاثة من خلفائه الراشدين والأئمة من بعدهم،وأما فعل عثمان  

إلى  الأذان  تبلغ  فإنها  الأيام  هذه  المكبرات  عنه  فيغني  عنه  الله  رضي 

الأسواق،فلا داعي للأذان الأول يوم الجمعة،والسنة أحب إلينا، و أحب إلى 

وله صلى الله وعليه وسلم،وعثمان رضي الله عنه اجتهد وله الله وإلى رس

أجر على اجتهاده إن شاء الله تعالى فلا يجوز الطعن فيه،فقد مات ورسول  

السنة   تحري  فينبغي  بالجنة.  وبشره  عنه  راضٍ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
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فإنها  البدع  وأما  السنة،  على  تترتب  ،فالأجور  البدع  واجتناب 

عنه:"  الله  رضي  مسعود  ابن  آثمون،قال  في  مردودة،وأصحابها  القتصاد 

 السنة خير من الجتهاد في البدعة" 

 عباد الله: 

اعلموا أن صلاح الأمة وفوزها يكون بالعمل بالسنة،وفسادها وضياعها بل 

وهلاكها بفعل البدع وإحيائها،وهل دمر البلاد والعباد إلا البدع وأهلها؟ونختم  

داود  وأبو  أحمد  رواه  الذي  الأصيل،  الأصل  العظيم،وبهذا  الحديث  بهذا 

ه الإمام الوادعي   والترمذي والنسائي وغيرهم وصححه الإمام الألباني وحسن

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه  

كَثِّيرًا،  "وسلم: تِّلََفًا  اخ  فسََيَرَى  ي  بَع دِّ ن ك م   مِّ يَعِّش   مَن   بِّس نَّتِّي فَإِّنَّه   وَس نَّةِّ   فَعَلَي ك م  

عَلَي هَا  وَعَضُّوا  بِّهَا،  تمََسَّك وا  ينَ،  دِّ اشِّ الرَّ ي ِّينَ  دِّ ال مَه  لفََاءِّ  ذِّ  ال خ  وَإِّيَّاك م    بِّالنَّوَاجِّ  ،

ورِّ ؛ فَإِّنَّ  دَثاَتِّ الَ  م  ح  عةٍَ ضَلََلةٌَ "وَم  عَةٌ، وَك لَّ بِّد  دَثةٍَ بِّد  ح   وكل ضلَلة في النار" ك لَّ م 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها 

أنت خير من زكاها،أنت وليها ومولاها،اللهم وفقنا للعمل بالسنة واجعلنا من  

أهلها،وجنبنا البدع والمحدثات،ووفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك،اللهم تقبل منا  

 لحمد لل رب العالمين. الصالحات ،واغفر لنا الذنوب والسيئات،وا

 

 

 

 

 

 : خطبة بعنوان

])أسباب الحوادث والكوارث والزلزل التي تنزل بالمسلمين وما فيها من  
 الحكم والعبر([ 
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  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر   عمالكمأ  لكم  يصلح  سديدا  قول   وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 : بعد ماأ

 الله  صلى  محمد  نبينا  هدي  الهدي  وخير،  تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  نإف 

  وكل   ،بدعة  محدثة  وكل  ،محدثاتها  مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه

 .ضلالة بدعة

 والجلال  العزة  رب  يقول  (بمعجزين  نتمأ   وما  تلْ  توعدوننا  نما)إ   أيها الناس:
لُونَ   بِهَا  كَذَّبَ   أَن  إِلَّ   بِالْْيَاتِ   نُّرْسِلَ   أَن  مَنَعَنَا  وَمَا}  :التنزيل  محكم  في   ۚالْأَوَّ

 سورة]  {  تَخْوِيفًا  إِلَّ   بِالْْيَاتِ   نُرْسِلُ   وَمَا   ۚبِهَا  فَظَلَمُوا  مُبْصِرَةً   النَّاقَةَ   ثَمُودَ   وَآتَيْنَا
   [ 59:  الإسراء

،  لعباده  تخويفا  ياتهآ   يرسل  أي أن الله تعالى{  تَخْوِيفًا  إِلَّ   بِالْْيَاتِ   نُرْسِلُ   وَمَا} 
والكسوفات والعواصف  والفيضانات  الزلازل    لى إ  يرجعون   لعلهم  فيرسل 

،قال  غافلون ل  هذا  عن   الناس  من  كثيرا  ولكنطاعته،ويقلعون عن معصيته،  

يفًا {وقوله  المفسر السعدي رحمه الله: وِّ يَاتِّ إِّلَّ تخَ  ل  بِّالْ  سِّ أي: لم    :} وَمَا ن ر 

يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل 

  "ا.ه.المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عن ما هم عليه
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من ربنا، وليست حوادث طبيعية كما    للناس   نذاراتفهذه الآيات ياعباد الله إ 
لهم  الذين  لا عناية  المسلمين  تبعهم من جهلة  أعداء الله ومن  بذلك  يتفوه 
بالدين ولا بالعقيدة الصحيحة، بل إن هذه الآيات من فعل رب البشر سبحانه  

فإن بأسه    على من شاء من خلقه،   عقوبته   ينزلو     وتعالى، يخوف بها عباده،
 ؟ وهل من مدَكر؟ عتبرم لا يرد عن القوم المجرمين، فهل من

تعالى قوله  تفسير  في  الله  رحمه  كثير  ابن    إِل   بِالْيَاتِ   سِلُ ر  نُ   وَمَا}:  قال 
 { يفًاو  تَخْ 

نَ :  قَتَادَةُ   قَالَ  تَب    م  لَعَلَهُ   آيَات ه    ن  م  (  4)   ءُ يَشَا  ب مَا  لنَاسَ ا  فَ و  خَ   اللََّ   إ    ونَ ر  يَع 
عُ ر  وَيَ   ونَ ر  كَ ذ  وَيَ  نَ   لَنَا  رذُك  ،نَ وج  فَ   فَةَ ول كُ ا  أَ عُ   ن  ب  ا  د  عَه    عَلَى  ت  رُج  : فَقَالَ   دٍ ومَس 
ي هَا يَا ن   ،لنَاسُ ا أَ  . هوفأعتب ميستعتبك م  رَبَكُ  إ 

نَ   رُوي  اذوهك   فَقَالَ   ،تٍ ار  مَ   اب  ط  ل خَ ا  ن  ب    ر  عُمَ   د  عَه    عَلَى  تلززُل  ينَةَ د  ل مَ ا  أَ
ح  : ر  عُمَ   "ا.ه.ن  وَلَأف عَلَ  ن  لَأف عَلَ  عَادَت   ن  لَئ   اَللّ  وَ  ،م  ث تُ د  أَ

 ذنوبهمجميع  ب  الناس   يؤاخذ  لو  وتعالى   سبحانه   الله  ن أ  الله  عباد يا    اعلموا ثم   
وتعالى في كتابه    سبحانه  أخبر  كما  ،حدأ  الأرض من  ظهر  على  ترك  ما

وَلَ ـكِن  :  الكريم   دَابَّة   مِن  عَلَيْهَا  تَرَكَ  مَّا  بِظُلْمِهِم  النَّاسَ   ُ يُؤَاخِذُ اللَّّ وَلَوْ   {
وَلَ   سَاعَةً ۖ  يَسْتَأْخِرُونَ  لَ  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فَإِذَا  مُّسَمًّى ۖ  أَجَل   إِلَى   رُهُمْ  يُؤَخِ 

 [  61] سورة النحل : يَسْتَقْدِمُونَ {

 بمقابل  لا إ  هو  ما   رضالأ  في  والفيضانات   زمات والأ  النكبات من  يحصل  فما
،فيكون ذلك عقوبة لبعضهم وتكفيرا للبعض الآخر  العباد  ذنوب  من  يسير  جزء
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  فَبِمَا   مُّصِيبَة    مِ ن   أَصَابَكُم  وَمَا}  :الكريم  كتابه  في  الله  قال  وعبرة لآخرين،  
 [  30:  الشورى  سورة] { كَثِير   عَن وَيَعْفُو  أَيْدِيكُمْ  كَسَبَتْ 

  لِيُذِيقَهُم   النَّاسِ   أَيْدِي  كَسَبَتْ   بِمَا  وَالْبَحْرِ   الْبَر ِ   فِي  الْفَسَادُ   ظَهَرَ }    وقال سبحانه: 
 [ 41:  الروم سورة] { يَرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا  الَّذِي  بَعْضَ 

والثمار،فساد  فساد ،  نفسالأ  في  فساد  ،شئالمعا  في  فساد  الزروع   في  في 
 .من الذنوب والمعاصي والعباد، كل ذلك بما كسبت أيدي الناس البلاد

  في   يعصونه  وهم  بعباده  حليما  يزال  لافيا عباد الله :إن الله تبارك وتعالى   
  والربا   والرشا   واللواط   والزنا   لحادوالإ  والزندقة  الكفر و الشرك  ،فإن  والنهار  الليل

موجود   ذلك  كل  الله،  حرم  التي  النفس  فهذه  المسلمين  وساطأ  فيوقتل   ،
  المعاصي كفيلة بأن يزلزل الله الأرض من تحت أقدامنا ويجعل عاليها سافلها، 

 يجوز الأمن من  فلا  ،لكنه يمهل ولا يهمل،ويصفح  عنا  يعفو  حليم بناكنه  ل
لِكَ }    لا يفلته، قال تعالى    الظالم  خذأ  نه إذافإ   ،  الله  مكر     إِذَا   رَبِ كَ   أَخْذُ   وَكَذَ 
وروى    [  102:    هود  سورة]  {  شَدِيدٌ   أَلِيمٌ   أَخْذَهُ   إِنَّ    ۚظَالِمَةٌ   وَهِيَ   الْقُرَى    أَخَذَ 

ُ عَلَيْهِ   أبَيِ مُوسَى عَنْ البخاري   ِ صَل ى اللَّ  ُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  رَضِيَ اللَّ 

َ وَسَل مَ :   لِّي " إِّنَّ اللَّّ ت ه  ". قَالَ : ث مَّ قرََأَ : لَي م  }   لِّلظَّالِّمِّ حَتَّى إِّذَا أخََذهَ  لَم  ي ف لِّ

يدٌ { ذَه  ألَِّيمٌ شَدِّ يَ ظَالِّمَةٌ إِّنَّ أخَ  ذ  رَب ِّكَ إِّذاَ أخََذَ ال ق رَى وَهِّ    .وَكَذَلِّكَ أخَ 
" َ لِّي إِّنَّ اللَّّ ،ثم يأخذه أخذ عزيز هعمر يلطيو أي يؤخره ويمهله "لِّلظَّالِّمِّ  لَي م 

 .مقتدر

وكذبت  ربها  عصت  التي  الهالكة  السابقة  الأمم  من  سبق  بمن  عبرة  فلنا 

  كَيْفَ   فَيَنظُرُوا  الْأَرْضِ   فِي  يَسِيرُوا  أَفَلَمْ }  :،قال تعالىبذنوبهارسلها،فأهلكها  
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  سورة ]  {  أَمْثَالُهَا  وَلِلْكَافِرِينَ    ۖعَلَيْهِمْ   اللَُّّ   دَمَّرَ    ۚقَبْلِهِمْ   مِن  الَّذِينَ   عَاقِبَةُ   كَانَ 
 [ 10:  محمد

أمرنا الله تبارك وتعالى أن نأخذ العظة والعبرة ممن سبقنا حتى لا يصيبنا ما  
لا أن  باكين ومعتبرين،  نمر عليهاوأن  أصابهم،وأن نعتبر بمساكنهم وآثارهم،  

ِ نتخذها آثارا ومتاحفَ للفسحة والفكاهة، فقد روى البخاري ومسلم عن   عَبْد اللَّ 

ِ صَل ى  قال رضي الله عنهما  بْن عُمَرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لِأصَْحَابِ    : قَالَ رَسُولُ اللَّ  اللَّ 

عَذَّبِّينَ الْحِجْرِ :   مِّ ال م  لَءِّ ال قَو  ل وا عَلَى هَؤ  خ  ينَ، " لَ تدَ  فَإِّن    إِّلَّ أنَ  تكَ ون وا باَكِّ

ث ل  مَا أصََابَه م  " يبكَ م  مِّ م  ؛ أنَ  ي صِّ ل وا عَليَ هِّ خ  ينَ فَلََ تدَ   .لَم  تكَ ون وا بَاكِّ

فرعون  وأغرق  نوح  قوم  أغرق  أنه  الكريم  كتابه  في  تعالى  أخبر الله  فقد 

وقومه،وأخذت الرجفة ثمود قوم صالح وهي الزلزلة الشديدة،وأرسل  الريح 

العقيم على  عاد قوم هود،وأخذت قومَ شعيب  الصيحة الشديدة،وأرسل الله 

 هاأخذ  فقدا،سالفه  اعاليه  قراهم فجعل   على قوم لوط حجارة من السماء وقلب
جبريل عليه السلام   بجناحه إلى السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من  

ومخالفة   وظلمهم وكفرهم وعتوهم    ذنوبهم  بسبب  كل ذلك    ،سجيل منضود

 رسلهم.  

نَا  فَك لًَّ }    قال الله: ن ه م   ۖبِّذنَبِّهِّ   أخََذ  ن    فمَِّ سَل نَا  مَّ بًا   عَلَي هِّ   أرَ  ن ه م  حَاصِّ ن    وَمِّ   أخََذَت ه    مَّ

ي حَة   ن ه م  الصَّ ن    وَمِّ ضَ   بِّهِّ   خَسَف نَا  مَّ رَ  ن ه م  الَ  ن    وَمِّ رَق نَا  مَّ   اللَّّ    كَانَ   وَمَا   ۚأغَ 

لِّمَه م   يَظ  ن لِّ كِّ  ـ ونَ  أنَف سَه م   كَان وا وَلَ لِّم   [ 40:  العنكبوت سورة] { يَظ 

الله: نَا  وَلقََد  }  وقال  لَك  ونَ   أهَ  ن  ال ق ر  ا  قَب لِّك م    مِّ وا  لَمَّ س ل ه م  وَجَاءَت ه م     ۙظَلَم    ر 

ن وا  كَان وا   وَمَا  بِّال بيَ ِّنَاتِّ  مِّ ي ؤ  لِّكَ    ۚ لِّ
ي  كَذَ  زِّ مَ   نَج  ينَ   ال قَو  مِّ رِّ ج    جَعَل نَاك م    ث مَّ (  13)  ال م 

ضِّ   فِّي  خَلََئِّفَ  رَ  ن  الَ  م    مِّ هِّ :   يونس  سورة ]  (  {14)  تعَ مَل ونَ   كَي فَ   لِّننَظ رَ   بَع دِّ

 [ 14 إلى 13

وا{   ا ظَلَم  ن قَب لِّك م    لَمَّ ونَ  مِّ نَا ال ق ر  لَك   } وَلقََد   أهَ 

فاحذروا الظلم ياعباد الله ،فإن  عاقبته وخيمة، في الدنيا والآخرة ، والظلم 

أقسامٌ ثلاثة،ظلم العبد لنفسه بالشرك،وظلم العبد لنفسه بالمعاصي،وظلم العبد 



 273 

العبد،  وأخطرها ظلم   الأقسام خطيرة على  هذه  أو  الفعل،كل  بالقول  لغيره 

تعالى في الآية   إلى قوله  العبد لغيره،وانظروا  بالشرك،ثم ظلم  لنفسه  العبد 

نَنظ رَ  كَي فَ  تعَ مَل ونَ {    م   لِّ هِّ ن بَع دِّ ضِّ  مِّ رَ  التي بعدها:}ث مَّ  جَعَل نَاك م   خَلََئِّفَ  فِّي الَ 

ففيها إنذار لهذه الأمة وعبرة بمن سبقها، وفيها وعيد إن هم عصوا أمر الله  
الآي هذه  تفسير  في  الله  رحمه  السعدي  جَعَل نَاك م  }ة:تعالى،قال  أيها    {ث مَّ 

تعَ مَل ونَ }المخاطبون   لِّنَن ظ رَ كَي فَ  م   هِّ بَع دِّ ن   ضِّ مِّ رَ  الَ  فِّي  أنتم    {خَلََئِّفَ  فإن 

اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله، نجوتم في الدنيا 

ة والآخر  

"ا.هوإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر  

 الْقَادِرُ   هُوَ   قُلْ }    قال الله متوعدا هذه الأمة إن هي عصت ربها وخالفت نبيها:
  شِيَعًا  يَلْبِسَكُمْ   أَوْ  أَرْجُلِكُمْ   تَحْتِ   مِن أَوْ   فَوْقِكُمْ  مِ ن  عَذَابًا عَلَيْكُمْ  يَبْعَثَ   أَن عَلَى  

فُ   كَيْفَ   انظُرْ      بَعْض    بَأْسَ   بَعْضَكُم   وَيُذِيقَ  ]  {  يَفْقَهُونَ   لَعَلَّهُمْ   الْْيَاتِ   نُصَرِ 
 [ 65:  الأنعام سورة

ا نزََلتَْ هَذِهِ رَضِيَ   جَابرٍِ  عَنْ وروى البخاري في صحيحه   لمَ  قَالَ :  عَنْهُ   ُ اللَّ 

قِّك م  { الْآيَةُ : ن  فَو  ر  عَلَى أنَ  يَب عَثَ عَليَ ك م  عَذَابًا مِّ . قَالَ رَسُولُ  } ق ل  ه وَ ال قَادِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  كَ  "اللَّ  هِّ لِّك م    قَالَ :  ".  أعَ وذ  بِّوَج  ج  تِّ أرَ  ن  تحَ  } أوَ  مِّ

كَ  ". قَالَ :  { هِّ يقَ بَع ضَك م  بَأ سَ بَع ضٍ {."  أعَ وذ  بِّوَج  يَعاً وَي ذِّ .  } أوَ  يَل بِّسَك م  شِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :  ِ صَل ى اللَّ  وَن  ". أوَ  : " هَذَا أيَ سَر  ". قَالَ رَسُولُ اللَّ   " هَذَا أهَ 
متقاتلة عقوبة لهم أهون من أن ينزل أي أن تفرقهم إلى فرق وأحزاب متناحرة  

عليهم عذاب من السماء بالرجم والحصب بالحجارة ،أو يخسف بهم الأرض 
 ،فإن بعض المصائب أهون من بعض.من تحت أقدامهم

فالَله اَلله ياعباد الله في تقوى الله، والرجوع إلى الله، وعدم الأمن من مكرالله، 
فإن الله يبتلي عباده بالخير والشر وبالسراء والضراء لعلهم يرجعون،فإن رجعوا  
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تعالى: وعُوقبوا،قال  أُخذوا  فَأَخَذْنَاهُم  وإلا  قَبْلِكَ  مِ ن  أُمَم   إِلَى   أَرْسَلْنَا  وَلَقَدْ   {
( يَتَضَرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ  رَّاءِ  وَالضَّ تَضَرَّعُوا  42بِالْبَأْسَاءِ  بَأْسُنَا  جَاءَهُم  إِذْ  فَلَوْلَ   )

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ   ( فَلَمَّا نَسُوا  43)وَلَ ـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ
مَا ذُكِ رُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ  شَيْء  حَتَّى  إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم  

بْلِسُونَ )  [  44إلى  42] سورة الأنعام : (  {44بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّ

والبر   والكافر  المسلم   عمت  نزلت  ذاإ  والعقوبات  المصائب  ن:إيا عباد اللهف 
تظنوالطالح  والصالح  والفاجر، بالكفار    وا،فلا  خاصة  العقوبات  هذه  أن 

أن العذاب نزل على الكافرين، لكن الوعيد عام    الغالبوالمشركين،وإن كان  
في جميع العصاة، وقد توعد الله جميع عباده بالعقوبات العاجلة إن هم خالفوا  

أو ارتكبوا نهيه ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وها    ،أمره وأمر رسوله
نحن نشاهد أكثر الزلازل والعواصف والفيضانات تحل بالمسلمين،وتقل على  
الكافرين لأن عقوبتهم آجلة في الدار الآخرة، فالحذر من الأمن من مكر الله 

 الْخَاسِرُونَ   الْقَوْمُ   إِلَّ   اللَِّّ   مَكْرَ   يَأْمَنُ   فَلَا    ۚاللَِّّ   مَكْرَ   أَفَأَمِنُوا}  ،فإن الله تعالى يقول:
 [  99:  الأعراف سورة] {

العقوبات  ذنوبهم،ومانزلت  بسبب  إلا  المسلمين  على  الكفار  تسلط  فما 
عليهم   الله  صلى  نبيهم  وسنة  ربهم  لكتاب  لمخالفتهم  إلا  بالمسلمين 

إلا بسبب ذلك الذلة والصغار  لهم  ،فقد روى الإمام أحمد  وسلم،وماحصلت 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   ، قَالَ  رضي الله عنهما  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  ِ صَل ى اللَّ  : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

لَ ..":  عِّ غَار   وَج  لَّة  وَالصَّ ي  ".  الذ ِّ رِّ  عَلَى مَن  خَالَفَ أمَ 

كيف   ،ملحدون زنادقة و و   ،ومشركون   كفرة  المسلمين  وساطأ  في  وجد  وقد  كيفف
أوساط    وجدوقد    لىإ  يدعو  ومن  ،النصرانية   لىإ  يدعو   من  المسلمينفي 
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وقدالماسونية  ومن  ،الله  دين  يحارب  من  المسلمين  وساطأ  في   وجد  ،كيف 
 في  جديو   الله، ولياءأ  ؤذيي  من  المسلمين  وساطأ  في  ووجد  ، الله  شعائر  يحتقر

 وساطأ  في  يوجد  ،الصحيحة  والعقيدة  السنة  يحارب  من  المسلمين  وساطأ
الجوار، الصلاة  يترك  من  المسلمين ويسيء  والديه  ويعق  الخمر  ويشرب   ،  

ارُكُمْ }    :وتعالى  تبارك ربهم  من  العقوبة  مثل هؤلاء  يستحق  لا  كيفف   خَيْرٌ   أَكُفَّ
  مُّنتَصِرٌ   جَمِيعٌ   نَحْنُ   يَقُولُونَ   أَمْ (  43)  الزُّبُرِ   فِي   بَرَاءَةٌ   لَكُم  أَمْ   أُولَ ـئِكُمْ   مِ نْ 
بُرَ   وَيُوَلُّونَ   الْجَمْعُ   سَيُهْزَمُ (  44) اعَةُ   بَلِ (  45)  الدُّ اعَةُ   مَوْعِدُهُمْ   السَّ   وَالسَّ

  فِي   يُسْحَبُونَ   يَوْمَ (  47)  وَسُعُر    ضَلَال    فِي   الْمُجْرِمِينَ   إِنَّ (  46)  وَأَمَرُّ   أَدْهَى  
 [  48 إلى  43:  القمر سورة] (  { 48) سَقَرَ   مَسَّ  ذُوقُوا   وُجُوهِهِمْ  عَلَى   النَّارِ 

، بل  لوط قوم عمل يعملون  والذين الزناة المسلمين وساطأ فيوجد  عباد الله:
علنا بلا    ويروج لذلك  يوجد في أوساط المسلمين من يدعو إلى نكاح الذكر

  .حياء ولا خجل

عمل   يعمل الذيعقوبة  فإنشديدة، عقوبة هذه الجريمة الشنعاء وقد رتب الله
من شاهق على رأسه كما فعل الله بقوم لوط جعل    يرمى  قتل أويُ   نأ   قوم لوط

ثبت وقد  الله،  سنة  قلبوا  لأنهم  سافلهم؛  عن  عاليهم  الترمذي  ابْنِ    عند 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "    قاَلَ : قَالَ رَسُولُ   رضي الله عنهما، عَب اسٍ  ِ صَل ى اللَّ  مَن   اللَّ 

مِّ ل وطٍ  وه  يَع مَل  عَمَلَ قَو  ت م  لَ  وَجَد   ".وَال مَف ع ولَ بِّهِّ  فَاق ت ل وا ال فَاعِّ
  والفسقة  فانتبهوا على أبنائكم يا أيها المسلمون لا ينحرفون وراء هؤلاء السفلة

هذه الحيوانات أرفع   بل إنمن البشر الذين صاروا أضل من الكلاب والحمير،
الذكر من الحيوان  فإن لم تقلب سنة الله فيها، ،منهم؛لأنها لا تعمل هذا العمل

أضل من الحيوانات ،الكلاب   فهملا يقع على الذكر كما يفعل هؤلاء المثليون،  
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أمريكا وحلفا  أن يدمر  أرفع منهم،فنسأل الله  الءوالحمير  إلى    ن عو يد  ذينها 
نكاح المثلين،نسأل الله أن يجعل عاليهم سافلهم وأن يدمر عليهم كما دمر  
الفاحشة   إلى هذه  للمعتبرين وكل من دعا  يجعلهم عبرة  لوط،وأن  قرى قوم 

 القبيحة. 

  ن أب  كفيلة  بلا نكير  المسلمين  وساطأ  في  يُزاول  مما  وأمثالها  المعاصيفهذه  
سافلهم،لكن رحمة الله تعالى غلبت غضبه    عاليهم  يجعل  نأو   ،عليهم  الله  يدمر

إذا رأوا المنكرات وسكتوا عنها ولم يغيروها يوشك أن    فيخشى على الناس،
الصديق رضي الله    بكَْرٍ   يأبَ فقد روى أبو داود عن تنزل عليهم العقوبات،  

َ وَأثَْنىَ   عنه قال   عَلَيْهِ : يَا أيَُّهَا الن اسُ، إِن كُمْ تقَْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ بعَْدَ أنَْ حَمِدَ اللَّ 

إِّذَا  وَتضََعوُنهََا عَلىَ غَيْرِ مَوَاضِعِهَا : ن ضَلَّ  ك م مَّ أنَف سَك م  لَ يَض رُّ } عَلَي ك م  

تدََي ت م  { ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يقَُولُ : "  .  اه  ِ صَل ى اللَّ  إِّنَّ النَّاسَ إِّذاَ  وَإنِهِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

 " ن ه   مِّ قَابٍ  بِّعِّ ه م  اللَّّ   يَع مَّ أنَ   شَكَ  أوَ   ، يَدَي هِّ عَلَى  ذ وا  يَأ خ  فَلَم   الظَّالِّمَ  ا  وفي  .   .رَأوَ 

:    رواية:قال وَسَل مَ   عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  م  رَسُول  فِّيهِّ ي ع مَل   مٍ  قَو  ن   مِّ مَا   "

ك   وا إِّلَّ ي وشِّ وا ث مَّ لَ ي غَي ِّر  ونَ عَلَى أنَ  ي غَي ِّر  ر  ي ث مَّ يقَ دِّ ه م   بِّال مَعَاصِّ اللَّّ   أنَ  يَع مَّ

قَابٍ " ن ه  بِّعِّ  . مِّ
،فإنها تنزل  بها  والرضا  والجرائم  المعاصي  صحابأ  مخالطةوأعظم من هذا  

  فِتْنَةً   وَاتَّقُوا}    :الكريم  كتابه  في  الله  قال  ،والطالحين  الصالحينفتأخذ    العقوبات
ةً   مِنكُمْ   ظَلَمُوا  الَّذِينَ   تُصِيبَنَّ   لَّ   سورة]  {  الْعِقَابِ   شَدِيدُ   اللََّّ   أَنَّ   وَاعْلَمُوا    ۖخَاصَّ

 [  25:  الأنفال

تعالى: تفسير قوله  السعدي في  وا  }  قال  ظَلَم  ينَ  الَّذِّ يبَنَّ  ت صِّ ل  فِّت نَةً  وَاتَّق وا 

ةً  ن ك م  خَاصَّ بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير،  {مِّ

فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره، وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وقمع  

 "ا.هأهل الشر والفساد، وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن
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الِحُونَ  قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها : ِ، أنَهَْلِكُ وَفِينَا الص  يَا رَسُولَ اللَّ 

، إِّذاَ كَث رَ ؟ قَالَ :   متفق عليه  "ال خَبثَ   " نَعَم 

وفسره الجمهور بالفسوق والفجور ،   ومعنى الخبث:قال النووي رحمه الله:"

وقيل : المراد الزنا خاصة ، وقيل : أولاد الزنا ، والظاهر أنه المعاصي  

 "ا.ه.مطلقا

ِ صَل ى   عَائشَِةُ   حديث  من  البخاري   روى و  ُ عَنهَْا قَالتَْ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  رَضِيَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   سَف   اللَّ  ضِّ ي خ  رَ  نَ الَ  و جَي شٌ ال كَع بَةَ، فَإِّذَا كَان وا بِّبَي دَاءَ مِّ " يَغ ز 

م  ".  هِّ رِّ م  وَآخِّ لِّهِّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ    بِّأوََّ ِ، كَيْفَ يخُْسَفُ بِأوَ  قَالتَْ : قلُْتُ : يَا رَسُولَ اللَّ 

،وَفِيهِمْ أسَْوَاقهُُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :   م  هِّ رِّ م  وَآخِّ لِّهِّ سَف  بِّأوََّ ث مَّ ي ب عَث ونَ  " ي خ 

م    . عَلَى نِّيَّاتِّهِّ

  البيت   لغزو  جاءوا  ما  فإن بعضهم  هؤلاء الناسإلى  ،   -يارعاك الله-فانظر  
بسبب  صالحون   ناسأ  فيهمربما  و   ، والتجارة  للتكسب  جاءوا  نما إو  ،لكنهم 

مخالطتهم لأصحاب المعاصي وسكوتهم عن المنكر خسف الله بهم معهم،  
باطنها، إلى  الأرض  ،"  ابتلعتهم  م  هِّ رِّ وَآخِّ م   لِّهِّ بِّأوََّ سَف   عَلَى  ي خ  ي ب عثَ ونَ  ث مَّ 

م    نزلت  ذاإ  فإنهم ينجون   المنكر عن  والناهون  بالمعروف  مرون الآأما    . نِّيَّاتِّهِّ
نْهُمْ   أُمَّةٌ   قَالَتْ   وَإِذْ }    :الكريم  كتابه  في  الله  قال  كما  ،العقوبات   تَعِظُونَ   لِمَ   مِ 

بُهُمْ   أَوْ   مُهْلِكُهُمْ   اللَُّّ    ۙقَوْمًا  وَلَعَلَّهُمْ   رَبِ كُمْ   إِلَى    مَعْذِرَةً   قَالُوا   ۖشَدِيدًا  عَذَابًا  مُعَذِ 
وءِ   عَنِ   يَنْهَوْنَ   الَّذِينَ   أَنجَيْنَا  بِهِ   ذُكِ رُوا  مَا  نَسُوا  فَلَمَّا(  164)  يَتَّقُونَ    وَأَخَذْنَا   السُّ
:    الأعراف   سورة]  (  {165)  يَفْسُقُونَ   كَانُوا   بِمَا  بَئِيس    بِعَذَاب    ظَلَمُوا   الَّذِينَ 
 [  165 إلى 164

النصح   في  يستمروا  أن  الناصحين  على  ينبغي  أنه  الآية  هذه  من  يستفاد 
المخالفون وعاند أصر  مهما  للفتنة ،    والإرشاد  وتوق  يا  للذمة،  براءة   المذنبون 

  فلعل الله أن يهدي المخالفين وينجي الناصحين إذا نزلت عقوبة رب العالمين، 
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عليهم  ف،  {يَتَّقُونَ   وَلَعَلَّهُمْ   رَبِ كُمْ   إِلَى    مَعْذِرَةً } أقيمت  فقد  غيهم  في  تمادوا  إن 
  الَّذِينَ   أَنجَيْنَا  بِهِ   ذُكِ رُوا  مَا  نَسُوا  فَلَمَّا:}،قال الله    القولعليهم    وحقالحجة  
وءِ  عَنِ  يَنْهَوْنَ   {يَفْسُقُونَ  كَانُوا بِمَا  بَئِيس    بِعَذَاب   ظَلَمُوا الَّذِينَ   وَأَخَذْنَا السُّ

 دي ايأ ب  خذناأ  ذاإ  فيا أيها المسلمون،ويا أيها الصالحون،ويا أيها الناصحون،إننا 
وتركناهم في غيهم وطغيانهم    عنهم  سكتنا   ذاإو   ،هممع  ناونجو   ا نجو   الظلمة

فقد روى   ،ونزلت العقوبات علينا وعليهم،معهم  الله   خذناورضينا بمعاصيهم أ
بشَِيرٍ   حديث  من   البخاري   مامالإ بْن  عَنْهُمَا،   النُّعْمَان   ُ اللَّ  ِ رَضِيَ  الن بيِه عَنِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :   ِّ، وَال وَاقِّعِّ فِّيهَا، كَمَثلَِّ  مَثلَ  ال قَائِّمِّ  "صَل ى اللَّ  د ودِّ اللَّّ عَلَى ح 

ه م   وا عَلَى سَفِّينَةٍ، فَأصََابَ بَع ض  تهََم  مٍ اس  فَلَهَا، فَكَانَ  قَو  ه م  أسَ  لََهَا، وَبَع ض  أعَ 

، فقََال وا : لَو  أنََّا   قَه م  وا عَلَى مَن  فَو  نَ ال مَاءِّ مَرُّ ا مِّ تقََو  هَا إِّذَا اس  فَلِّ ينَ فِّي أسَ  الَّذِّ

ك وه م  وَمَا أرََاد   قَنَا، فَإِّن  يَت ر  ذِّ مَن  فَو  قًا، وَلَم  ن ؤ  يبِّنَا خَر  وا هَلَك وا  خَرَق نَا فِّي نَصِّ

يعًا، وَإِّن   يعًا ".  أخََذ وا جَمِّ ا جَمِّ ا وَنَجَو  م  نَجَو  يهِّ  عَلَى أيَ دِّ
 عليه الله صلى المصطفى ضربه الذي البليغ مثالال هذا لىإ مسلم يا اسمعف
 يديهمأ ب  يأخذون   الذينموقف  و   المنكرات  صحابأ  في  وسلم  وصحبه   لهآو 
  في البحر   سفينة  كمثل  مثلهم  ،منكراتهم  وعن  عنهم  يسكتون   الذين  موقفو ،

 ،سفلالأ  الطابق  في  ناسأو   علىالأ  الطابق   في  ناسفيها أ   ،طابقين  من  تتكون 
وا  يأخذل  علىالأ  الطابق  لىإ  اصعدو   الماء  سفلالأ  الطابق  في  الذيند  راأ  ذاإف

يخرقوا خرقا في  واستحسن رأيا    فرأوايحتاجون،    ما  الماء  من أن  وا أمرا،وهو 
أسفل السفينة ليأتيهم الماء من تحتها،فإن فعلوا ذلك،وسكت عنهم الذين في  

جميعا،وإن أخذوا بأيديهم فمنعوهم وحذروهم من    بهمأعلاها غرقت السفينة  
 على  المثال ينطبقوهذا    خطر صنيعهم وسوء عاقبة أمرهم  نجوا جميعا،

  الله   دين  في  ،إذ يستحسنون بدعا ومحدثاتوالهوى  صحابأو    البدع   صحابأ
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فإن نصحهم الناصحون وزجرهم الناهون عن المنكر وإلا     ،هلكون ويُ   هلكون يَ ف
العقوبات وعمت  الصالحين والفاسدين، كحال أصحاب السفينة هذه   نزلت 

،وهكذا أصحاب المعاصي إن أخذوا بأيديهم وحذروهم من سوء عواقبها وإلا 
شبه السنة بسفينة نوح    ذإ  تعالى  الله  رحمه  مالك   مامالإ  صدقو   هلكوا جميعا،

"؛لأن الخير  غرق   عنها  تخلف  ومن   نجا  ركبها   من  نوح  سفينة ك  السنةفقال:"
  ن م  ذروتح  الخير  على  تحث   السنةف  منوط بالسنة،والشر منوط بمخالفتها،

والفتن، وأهل السنة هم أنصح الناس للناس،وأبعد الناس عن البدع وعن    الشر
الفتن، فهم الذين يحذرون الناس من الفتن ومن البدع ومن المنكرات،بينما 

  م فعليك  أهل البدع هم الذين يؤججون الفتن والمنكرات ويدعون الناس إليها،
والدخول مع أهل البدع    ياعباد الله ،فإن التمسك بالسنة فوز ونجاة،  بالسنة

نزل بالمسلمين من    ما  ولا يخفى عليكم أنهلاك وخسران في الدنيا والآخرة،  
أهل البدع،    بسببإلا    ما هو  وتسلط الأعداءوالأزمات والنكبات  الفتن والبلايا  

سنة  مخالفوبسبب   والله   وسلم  وصحبه  لهآو   عليه  الله  صلى  المصطفىة 
 المستعان.

 

 الخطبة الثانية: 

 لاإ  لهإ  لا  نأ  شهدأو   ،الظالمين  على  لاإ  عدوان  ولا  ،العالمين  رب  لله  الحمد 
 .للعالمين رحمة المبعوث على والسلام والصلاة ، لصالحيني اول الله

 : بعد ماأ
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  ونكبات   زماتأ  من  في هذا الزمان  يحصل ما    إنه لا يخفى علينا  :الله  عباد
  أَصَابَكُم   وَمَا}  :  في قوله تعالى    سمعتم  كما  هذا  كل  وفيضانات  زلازل  ومن
  ي أ[    30:    الشورى   سورة]  {  كَثِير    عَن  وَيَعْفُو   أَيْدِيكُمْ   كَسَبَتْ   فَبِمَا   مُّصِيبَة    مِ ن

 منكم  ترك  ما  ذنوبكم  بجميع  خذكميؤا  ولو  وذنوبكم  خطاياكممن    كثير  عن  عفوي
جملة   هي  والفيضانات  الزلازل   هذه،ف  رضالأ  وجه  على  يمشي  احدأ من 

ليذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم   ذنوب العباد  بسبب  العقوبات التي تنزل
 مامالإ دعن ثبت كما. لها ومقدمات الساعة علامات من يرجعون،وهي أيضا

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ    رضي الله عنه، أبَيِ هرَُيْرَةَ  عَنْ   البخاري  قَالَ : قَالَ الن بيُِّ صَل ى اللَّ 

  " ل م ،:  ال عِّ ي ق بَضَ  حَتَّى  السَّاعَة   تقَ وم   ل ، لَ  لَزِّ الزَّ ث رَ  ،   وَتكَ  مَان  الزَّ وَيَتقََارَبَ 

ث رَ فِّيك م  ال مَال  فَيفَِّيضَ   ، وَه وَ ال قَت ل  ال قَت ل ، حَتَّى يَك  ج  ث رَ ال هَر  ، وَيَك  هَرَ ال فِّتنَ  وَتظَ 

". 

على  تنزل  ولا  المسلمين  على  الكوارث  تنزل  لماذا  قائل  قال  فإن 

الكافرين،يقال: إن الله تعالى يمحص المسلمين ويكفر بها ذنوبهم،وأما الكفار  

وأفضع   وأنكى،  أشد  الآخرة  عذاب  الآخرة؛لأن  في  العذاب  لهم  فيدخر  

ُ  أبَيِ مُوسَى عَنْ وأخزى، فقد روى أبو داود   ِ صَل ى اللَّ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

  "  : وَسَل مَ  رَةِّ،  عَلَيْهِ  خِّ الْ  فِّي  عَذاَبٌ  عَلَي هَا  ليَ سَ  ومَةٌ،  ح  مَر  ةٌ  أ مَّ هِّ  هَذِّ تِّي  أ مَّ

ل   عَذَاب هَا فِّي الدُّن يَا ال فِّتنَ   لَزِّ  وَال قَت ل  ". وَالزَّ
العراق لكثرة الفتن هناك    والفتن من نحو المشرق جهةوأكثر ما تظهر الزلازل  

ابْنِ  عَنِ   عليه الصلاة والسلام،كما في البخاري  كما أخبر الصادق المصدوق 

قال عُمَرَ  اللَّه مَّ  "    صلى الله عليه وسلم:قال رسول الله  :  رضي الله عنهما 

نَا، وَفِّي يَمَنِّنَا ". ك  لَنَا فِّي شَامِّ قَالَ : قاَلوُا : وَفيِ نجَْدِنَا. قَالَ : قاَلَ : "    بَارِّ

نَا، وَفِّي يَمَنِّنَا ك  لَنَا فِّي شَامِّ "  "، قَالَ : قَالوُا : وَفيِ نجَْدِناَ. قَالَ  :    اللَّه مَّ بَارِّ

ل ع   ، وَبِّهَا يَط  ل ، وَال فِّتنَ  لَزِّ ن   ه نَاكَ الزَّ  الشَّي طَانِّ ". قرَ 

ِ بْنِ عُمَرَ وفي الصحيحين عن  ُ عَنْهُمَا، قَالَ : رَأيَْتُ  عَبْدِ اللَّ  رَسُولَ   رَضِيَ اللَّ 

الْمَشْ  إِلىَ  يشُِيرُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ "  اللَّ   : فَقَالَ  إِّنَّ ألرِقِ،  ت نَةَ   ،  ال فِّ
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هَاه نَا إِّنَّ  هَاه نَا، ت نَةَ  ل ع   ال فِّ يَط  حَي ث   ن   ن    مِّ "  "الشَّي طَانِّ قرَ   : قَالَ  ن   أوَْ  قرَ 

سِّ     ." الشَّم 
  القيامة   يوم  هوالأب  ذكرناأن هذه الحوادث والكوارث ت  الله  عباديا    ثم اعلموا 

،الذي تتزلزل فيه الأرض، وتندك   العظيم  اليوم  لهذا   الاستعداد   على  ذلك  ليبعثنا
فيه الجبال، وتتشقق السماء، وتفيض البحار، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه  

 تهلك  الخفيفة  اليسيرة  الزلازل  هذه  كانت  ذاإف  لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، 
وزلازل  فكيف  ،والنفس  الحرث   سبحانه   الله  قال  وقد  ؟!القيامة  يوم  بأحداث 
  قَاعًا   فَيَذَرُهَا(  105)  نَسْفًا  رَبِ ي  يَنسِفُهَا  فَقُلْ   الْجِبَالِ   عَنِ   وَيَسْأَلُونَكَ }  :  وتعالى
  105:    طه  سورة  {(  107)  أَمْتًا   وَلَ   عِوَجًا  فِيهَا  تَرَى    لَّ (  106)  صَفْصَفًا

 [  107 إلى

(  2) أَثْقَالَهَا  الْأَرْضُ  وَأَخْرَجَتِ ( 1) زِلْزَالَهَا الْأَرْضُ   زُلْزِلَتِ  إِذَا } :ويقول سبحانه
نسَانُ   وَقَالَ  ثُ   يَوْمَئِذ  (  3)  لَهَا  مَا   الِْْ   إلى   1:    الزلزلة  سورة]  ( {4)  أَخْبَارَهَا   تُحَدِ 

أثقالها}  [  ٤ الأرض  وأمواتها،   {وأخرجت  تحدث  }أي:كنوزها  يومئذ 
 :أي:تشهد على الناس بماعملوا على ظهرها.{أخبارها

تِ   إِذَا}  :وقال تعالى ا  الْأَرْضُ   رُجَّ تِ (  4)  رَجًّ ا  الْجِبَالُ   وَبُسَّ   هَبَاءً   فَكَانَتْ (  5)  بَسًّ
  تَرْجُفُ  يَوْمَ }  ،ويقول جل في علاه:[ 6 إلى 4:  الواقعة سورة] (  {6) مُّنبَثًّا

  خَاشِعَةٌ   أَبْصَارُهَا(  8)  وَاجِفَةٌ   يَوْمَئِذ    قُلُوبٌ (  7)  الرَّادِفَةُ   تَتْبَعُهَا(  6)  الرَّاجِفَةُ 
 [  9 إلى 6:   النازعات سورة  {(9)

ما يجعل القلوب  م  كثيرة  الآيات التي تصف  يوم القيامة وشدائدها وأهوالهاو 
تنخلع عن أماكنها وتضع الحوامل أجنتها وتذهل المرضعات عن أولادها فكل 

تعالى:   ،قال  وحبيبه،  قريبه  ويفر من  بل  بنفسه،    أَيُّهَا   يَا}  إنسان مشغول 
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اعَةِ   زَلْزَلَةَ   إِنَّ    ۚ رَبَّكُمْ   اتَّقُوا   النَّاسُ    كُلُّ   تَذْهَلُ   تَرَوْنَهَا  يَوْمَ (  1) عَظِيمٌ   شَيْءٌ   السَّ
  وَمَا   سُكَارَى    النَّاسَ   وَتَرَى   حَمْلَهَا  حَمْل    ذَاتِ   كُلُّ   وَتَضَعُ   أَرْضَعَتْ   عَمَّا   مُرْضِعَة  

 [  2 إلى١ الحج سورة] ({2) شَدِيدٌ  اللَِّّ  عَذَابَ  وَلَ ـكِنَّ  بِسُكَارَى   هُم

نفس  فلنتق  الله في هذا  اليوم الذي سنرجع فيه إلى الله تعالى ،ثم توفى كل  
 بما كسبت وهم لا يظلمون. 

ولنا عبرة بما حصل لإخواننا في بعض البلدان،فلنتق الله عز وجل فيما أمرنا  
ونهانا،فلا نخالف أوامره،ولا نرتكب نواهيه، ولا نقدم على مساخطه ولا نسكت 

وعلينا أن نستعد ،على المنكرات التي من حولنا، حتى لا يصيبنا ما أصابهم
فإن الساعة قريب، فإن هذه الزلازل والحوادث والفتن من   وجل  للقاء الله عز

اعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ  :علاماتها، قال  تعالى } فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّ السَّ
وقد أخبر الله   [  18] سورة محمد : أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى  لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ {

سبحانه قال  قريب،  الساعة  غَفْلَة   :أن  فِي  وَهُمْ  حِسَابُهُمْ  لِلنَّاسِ  اقْتَرَبَ   {
بِ هِم مُّحْدَث  إِلَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 1مُّعْرِضُونَ ) ( مَا يَأْتِيهِم مِ ن ذِكْر  مِ ن رَّ

 [  2إلى  1] سورة الأنبياء : (  {2)

اعَةِ إِلَّ كَلَمْحِ  :ويقول عزوجل مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّ ِ غَيْبُ السَّ } وَللَّّ
 [  77] سورة النحل : الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللََّّ عَلَى  كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ {

اعَةِ   عَنِ   النَّاسُ   يَسْأَلُكَ }    ويقول عز م ن قائل:    ۚ اللَِّّ   عِندَ   عِلْمُهَا  إِنَّمَا  قُلْ    ۖالسَّ
اعَةَ  لَعَلَّ  يُدْرِيكَ  وَمَا  [  63:  الأحزاب سورة{]  قَرِيبًا تَكُونُ  السَّ

فلا تلتفتوا إلى أقوال الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق،احذروا  الطبائعيين  
والكوارث    الحوادث  هذه  أن  ويزعمون   الله،  مكر  من  الناس  يؤم  نون  الذين 
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والعقل   الشرع  يرده  بواح  وكفر  صراح  نفاق  وهذا  الطبيعة  أحدثتها  طبيعية 
والواقع،وقد أخبر الله أن هذه الحوادث من علامات الساعة ،وآيات يخوف الله  
بها عباده،فما أشبه حال هؤلاء الطبائعيين بحال المشركين الذين كذبوا بالآيات  

عنهم تعالى  أخبر  كما  والنشور،  بالبعث  اعَةُ  :وكذبوا  السَّ اقْتَرَبَتِ  وَانشَقَّ  } 
( وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا  2( وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ )1الْقَمَرُ )

(  4( وَلَقَدْ جَاءَهُم مِ نَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ )3أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْر  مُّسْتَقِرٌّ )
اعِ إِلَى  شَيْء  نُّكُر   5نِ النُّذُرُ )حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْ  ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّ

عًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ )6) مُّهْطِعِينَ    (7( خُشَّ
اعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَ ـذَا يَوْمٌ عَسِرٌ   [ ٨إلى 1القمر :  {] سورةإِلَى الدَّ

وهكذا حال كثير من الناس أنهم  لا يفيقون من غفلتهم  إلا إذا طلعت الشمس  
من مغربها،حينها يؤمنون أجمعون في وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمن  

} هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ  :من قبل ،قال تعالى
يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ   يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِ كَ لَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ  

]  قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ { تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا  
 [  158سورة الأنعام : 

نسأل العظيم رب العرش العظيم،أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير،وأن يدفع عنا  
المسلمين   بلاد  وسائر  بلادنا  عنا وعن  ادفع  وضير،اللهم  ومكروه  كل سوء 
الفتن والمصائب والمحن،اللهم من أراد بنا أو بديننا أو ببلادنا وسائر بلاد 

ميره وأشغله بنفسه  المسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تد
قائمين، واحفظنا   بالإسلام  احفظنا  يا متين،اللهم  ياقوي  الدائرة عليه  واجعل 
الأعداء   بنا  تشمت  راقدين،ولا  بالإسلام  قاعدين،واحفظنا  بالإسلام 
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والحاقدين،اللهم ادفع عنا وعن إخوانا  المصائب والفتن ،والزلازل والمحن،اللهم 
جرحاهم،واجبر  موتاهم،وضمد  ارحم  المنكوبين،اللهم  إخواننا  عن  فرج 
كسيرهم،واحفظ أيتامهم وضعفاءهم،واكتب لموتاهم الشهادة برحمتك يا أرحم 

 الراحمين. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبة بعنوان 

 ]) مراحل أهل السعادة والتعاسة([ 

 

 / الخطبة الأولى

  نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  تعالى  نحمده  لل  الحمد  نإ

 شهدأو  ، له  هادي  فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا  الله  يهده  من  ، عمالناأ  وسيئات

 . ورسوله عبده محمدا  نأ شهدأو ،له شريك لا وحده الله لاإ لهإ لا نأ

ينَ  أيَُّهَا يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ
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  زوجها  منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس يهاأ يا}

  ن إ  رحاموالَ  به   تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال   منهما  وبث

 {. رقيبا عليكم كان الله

 ويغفر  عمالكمأ لكم يصلح  سديدا قول وقولوا الله اتقوا منواآ الذين يهاأ يا}

 { عظيما فوزا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم لكم

 محمد  نبينا  هدي  الهدي  وخير،   تعالى الله  كتاب  الحديث صدقأ  ثم اعلموا أن

 ،بدعة  محدثة  وكل   ،محدثاتها  مورالأ   وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآو  عليه  الله  صلى

 . ضلالة بدعة وكل

 أما بعد: 

أنه جعل الخلق فريقين،أولياء أبرار،ومجرمين    تعالى  فقد اقتضت حكمة الله
في  وفريق  الجنة  في  الشمال،فريق  وأصحاب  اليمين  فجار،أصحاب 

في أعلى     السعير،فأهل الجنة هم المؤمنون،وأهل السعير هم الكافرون، صنف  
  وصنف  عليين،في السماء السابعة عند سدرة المنتهى،وفيها أرواح المؤمنين،

  كَلاَّ }  في أسفل سافلين في الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار،قال سبحانه:
  مَّرْقُومٌ   كِتَابٌ (  19)  عِلِ يُّونَ   مَا أَدْرَاكَ   وَمَا(  18)  عِلِ يِ ينَ   لَفِي  الْأَبْرَارِ   كِتَابَ   إِنَّ 
بُونَ  يَشْهَدُهُ ( 20)  [  21 إلى 18:  المطففين سورة] (  {21) الْمُقَرَّ

ارِ  كِتَابَ  إِنَّ  كَلاَّ }  وقال في الصنف الآخر: ين   لَفِي الْفُجَّ   أَدْرَاكَ  وَمَا( 7) سِجِ 
ينٌ   مَا {10)  لِ لْمُكَذِ بِينَ   يَوْمَئِذ    وَيْلٌ (  9)  مَّرْقُومٌ   كِتَابٌ (  8)  سِجِ   سورة]  (  

 [  10 إلى 7:  المطففين

الفريقين فقال   وَأَصْحَابُ   النَّارِ   أَصْحَابُ   يَسْتَوِي   لَ }  :    ثم نفى المساواة بين 
  وقال سبحانه   [  20:    الحشر  سورة]  {  الْفَائِزُونَ   هُمُ   الْجَنَّةِ   أَصْحَابُ    ۚالْجَنَّةِ 
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]  (  {36)  تَحْكُمُونَ   كَيْفَ   لَكُمْ   مَا(  35)  كَالْمُجْرِمِينَ   الْمُسْلِمِينَ   أَفَنَجْعَلُ }  :
 [  36 إلى 35:  القلم سورة

فجعل السعادة للأتقياء،والتعاسة للأشقياء ،وفي هذا المقام المبارك،وفي هذا  
أولياء   بها  يمر  التي  المراحل  أهم  المبارك،نستعرض    وأولياء ،الرحمناليوم 

ذكر أحوالهما ما بين السعادة والتعاسة،وقبل أن نذكر هذه المراحل  ن،و الشيطان
لا بميزان  نحب  أن نتعرف على أولياء الله وعلى أعدائه في ميزان الشرع،

 العقل والهوى.

  رَبُّنَا   قَالُوا  الَّذِينَ   إِنَّ   }  قوله تعالى:في  المقصودون    فإنهم  الرحمنأولياء    أماف
لُ   اسْتَقَامُوا ثُمَّ  اللَُّّ    بِالْجَنَّةِ  وَأَبْشِرُوا  تَحْزَنُوا وَلَ  تَخَافُوا أَلَّ  الْمَلَائِكَةُ  عَلَيْهِمُ  تَتَنَزَّ

نْيَا  الْحَيَاةِ   فِي أَوْلِيَاؤُكُمْ   نَحْنُ ( 30) تُوعَدُونَ  كُنتُمْ   الَّتِي   وَلَكُمْ   ۖالْْخِرَةِ   وَفِي الدُّ
عُونَ   مَا  فِيهَا  وَلَكُمْ   أَنفُسُكُمْ   تَشْتَهِي  مَا  فِيهَا   30:    فصلت  سورة]  (  {31)  تَدَّ
 [ 31 إلى

 [تعالى]فكل من كان مؤمنًا تقياً كان لل  قال المفسر السعدي رحمه الله: 

رَةِّ  لَه م  ال ب ش رَى} ووليًا، خِّ أما البشارة في الدنيا،  {فِّي ال حَيَاةِّ الدُّن يَا وَفِّي الْ 

الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما   :فهي

الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه  يراه العبد من لطف 

.عن مساوئ الأخلاق  

إِّنَّ } :وأما في الآخرة، فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى

م  ال مَلََئِّكَة  ألََّ تخََاف وا وَلَ  ل  عَلَي هِّ وا تتَنَزََّ تقََام  ينَ قاَل وا رَبُّنَا اللَّّ  ث مَّ اس  الَّذِّ

وا بِّال جَنَّةِّ الَّتِّي ك ن ت م  ت وعَد ونَ  ر  زَن وا وَأبَ شِّ {تحَ   

.وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم  

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب 

"ا.هالأليم  



 287 

والتوحيد والتقوى،وليسوا أهل هم أهل الإيمان   ن أولياء اللهيتبين مما سبق أ 
الكفر والشرك والنفاق،أولياء الله هم الذين يمتثلون أوامر الله وأوامر رسوله 

صلى الله عليه وسلم بفعل الطاعات، ويجتنبون النواهي والمحرمات والبدع  
 والمنكرات.

والمشركين   الكفرة  من  ورسوله  الله  شاقوا  الذين  فهم  الله  أعداء  وأما 
بذكر   مليئان  والسنة  صفاتهم أوالمنافقين،والقرآن  من  والتحذير  وصافهم 

 وأعمالهم.

 

الفريقان- بها  يمر  التي  الأولى  المرحلة  الدنيا،فهي  فأما  الحياة  ،فإن  في 
من   يحملونه  وطمأنينة،لما  سعادة  وفي  طيبة،  حياة  في  يعيشون  الله  أولياء 

  عَمِلَ   مَنْ }    في جوارحهم،قال تعالى:  لون الصالحاتويعمإيمان في قلوبهم،
  أَجْرَهُم  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ   ۖ طَيِ بَةً  حَيَاةً   فَلَنُحْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ   أُنثَى   أَوْ   ذَكَر    مِ ن صَالِحًا 
 [ 97:  النحل سورة] { يَعْمَلُونَ  كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ 

أي: في الحياة الدنيا مما حسن وطاب من أنواع   { ۖطَيِ بَةً   حَيَاةً   فَلَنُحْيِيَنَّهُ   }
  آمَنُوا   الَّذِينَ }    المآكل والمشارب والمناكح والراحة النفسية والبدنية،قال تعالى:

  آمَنُوا   الَّذِينَ (  28)  الْقُلُوبُ   تَطْمَئِنُّ   اللَِّّ   بِذِكْرِ   أَلَ     اللَِّّ   بِذِكْرِ   قُلُوبُهُم  وَتَطْمَئِنُّ 
الِحَاتِ  وَعَمِلُوا   إلى  28:  الرعد سورة] (  {29) مَآب   وَحُسْنُ  لَهُمْ  طُوبَى   الصَّ

29 ] 
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وشقاوة تعاسة  في  يعيش  الآخر  الفريق   ،وقلوبهمحرجةصدورهم    ،بينما 
 لَهُ   فَإِنَّ   ذِكْرِي   عَن  أَعْرَضَ   وَمَنْ }  صَعدُ في السماء،قال تعالى:  ت،كأنما  ضيقة
  أَعْمَى    حَشَرْتَنِي  لِمَ   رَب ِ   قَالَ (  124)  أَعْمَى    الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   وَنَحْشُرُهُ   ضَنكًا  مَعِيشَةً 

لِكَ   قَالَ (  125)  بَصِيرًا  كُنتُ   وَقَدْ  لِكَ    ۖفَنَسِيتَهَا  آيَاتُنَا   أَتَتْكَ   كَذَ    تُنسَى   الْيَوْمَ   وَكَذَ 
   [ 126 إلى 124:  طه سورة] (  {126)

أي : خالف    ) ومن أعرض عن ذكري (  تفسيره:"قال ابن كثير رحمه الله في  

أمري ، وما أنزلته على رسولي ، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه  

) له معيشة ضنكا  فإن  انشراح    )  ، ولا  له  ، فلا طمأنينة  الدنيا  : في  أي 

لصدره ، بل صدره ] ضيق [ حرج لضلاله ، وإن تنعم ظاهره ، ولبس ما  

اليقين   إلى  لم يخلص  شاء وأكل ما شاء ، وسكن حيث شاء ، فإن قلبه ما 

والهدى ، فهو في قلق وحيرة وشك ، فلا يزال في ريبة يتردد . فهذا من  

 "ا.هضنك المعيشة

قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ    رضي الله عنهما، ابْنِ عمَُرَ وروى الإمام أحمد رحمه الله عن  

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ : "   ِ صَل ى اللَّ  لَ   ..اللَّ  عِّ غَار   وَج  لَّة  وَالصَّ ي، وَمَن   الذ ِّ رِّ عَلَى مَن  خَالفََ أمَ 

ن ه م  ".  مٍ فَه وَ مِّ  تشََبَّهَ بِّقَو 

 

 عند الموت:  أحوالهما الثانية   المرحلة-

الرحمة،وتبشره  ملائكة  الموت،وتحضره  سكرات  عليه  فتهون  المؤمن  فأما 
،وتؤمنه مما هو قادم عليه ،وتشيعه إلى السماءالسابعة،قال ربنا في بالجنة

( 62)  يَحْزَنُونَ   هُمْ   وَلَ   عَلَيْهِمْ   خَوْفٌ   لَ   اللَِّّ   أَوْلِيَاءَ   إِنَّ   أَلَ }    كتابه العزيز:
نْيَا الْحَيَاةِ   فِي  الْبُشْرَى    لَهُمُ (  63)  يَتَّقُونَ   وَكَانُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ     ۚ الْْخِرَةِ  وَفِي  الدُّ
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لِكَ    ۚاللَِّّ   لِكَلِمَاتِ   تَبْدِيلَ   لَ    62:    يونس  سورة]  (  {64)  الْعَظِيمُ   الْفَوْزُ   هُوَ   ذَ 
 [ 64 إلى

البشرى في الدنيا  وقال عطاء عن ابن عباس :    قال المفسر البغوي رحمه الله:"

، يريد : عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة ، وفي الآخرة عند خروج نفس  

 "ا.هالمؤمن ، يعرج بها إلى الله ، ويبشر برضوان الله

  في حديثه الطويل  الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وروى
نَ إِّذَا كَانَ فِّي ان قِّطَاعٍ    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مِّ ؤ  " إِّنَّ ال عبَ دَ ال م 

وهِّ،  ج  نَ السَّمَاءِّ بِّيض  ال و  رَةِّ، نزََلَ إِّلَي هِّ مَلََئِّكَةٌ مِّ خِّ نَ الْ  ن يَا، وَإِّق بَالٍ مِّ نَ الدُّ مِّ

حَ  ن   مِّ وَحَن وطٌ   ، ال جَنَّةِّ فَانِّ  أكَ  ن   مِّ كَفَنٌ  مَعَه م    ، س  الشَّم  وهَه م   ج  و  ن وطِّ كَأنََّ 

تِّ عَلَي هِّ السَّلََم  حَتَّى   يء  مَلَك  ال مَو  ، ث مَّ يَجِّ ن ه  مَدَّ ال بصََرِّ لِّس وا مِّ ، حَتَّى يَج  ال جَنَّةِّ

نَ  ي إِّلَى مَغ فِّرَةٍ مِّ جِّ ر  ، فَيقَ ول  : أيََّت هَا النَّف س  الطَّي ِّبةَ ، اخ  هِّ ن دَ رَأ سِّ لِّسَ عِّ ِّ  يَج  اللَّّ

رَة   ال قَط  يل   تسَِّ كَمَا  يل   تسَِّ ج   ر  فَتخَ   "  : قَالَ   ." وَانٍ  ض  فِّي   وَرِّ ن   مِّ

، قَاءِّ ذ وهَا،   الس ِّ فَةَ عَي نٍ حَتَّى يَأ خ  هِّ طَر  ذ هَا، فَإِّذَا أخََذَهَا لَم  يَدَع وهَا فِّي يدَِّ فَيَأ خ 

ج   ر  ، وَيخَ  عَل وهَا فِّي ذَلِّكَ ال كَفَنِّ وَفِّي ذَلِّكَ ال حَن وطِّ كٍ    فَيَج  س  يَبِّ نفَ حَةِّ مِّ ن هَا كَأطَ  مِّ

ونَ   رُّ عَد ونَ بِّهَا، فَلََ يَم  ضِّ ". قَالَ : " فَيَص  رَ  هِّ الَ  دَت  عَلَى وَج  جِّ يَع نِّي بِّهَا   -و 

ح  الطَّي ِّب  ؟ فيَقَ ول ونَ : ف لََن     - و  نَ ال مَلََئِّكَةِّ إِّلَّ قَال وا : مَا هَذاَ الرَّ عَلَى مَلٍََ مِّ

ن يَا، حَتَّى يَن تهَ وا بِّهَا ب   ونَه  بِّهَا فِّي الدُّ مَائِّهِّ الَّتِّي كَان وا ي سَمُّ سَنِّ أسَ  ن  ف لََنٍ. بِّأحَ 

ب وهَا  قرََّ ن  ك ل ِّ سَمَاءٍ م  ، فَي شَي ِّع ه  مِّ ونَ لَه  فَي ف تحَ  لَه م  تفَ تِّح  ن يَا، فَيَس  إِّلَى السَّمَاءِّ الدُّ

، فيَقَ ول  اللَّّ  عَزَّ  إِّلَى السَّمَاءِّ الَّتِّي تَ  لِّيهَا، حَتَّى ي ن تهََى بِّهِّ إِّلَى السَّمَاءِّ السَّابِّعَةِّ

ن هَا  ن ِّي مِّ ضِّ ؛ فَإِّ رَ  إِّلَى الَ  يد وه   وَأعَِّ ي ِّينَ،  ل ِّ تاَبَ عَب دِّي فِّي عِّ ت ب وا كِّ وَجَلَّ : اك 

ه م  تاَرَةً  ج  رِّ ن هَا أ خ  يد ه م  وَمِّ ، وَفِّيهَا أ عِّ  "أخرى  خَلقَ ت ه م 

أما العبد الكافر أو الفاجر أو المنافق،فيضيق صدره عند الموت كأن السماء 
}    طُبقت عليه،وتحضره ملائكة العذاب،تضربه في وجهه وظهره،قال تعالى:

  وَذُوقُوا  وَأَدْبَارَهُمْ  وُجُوهَهُمْ  يَضْرِبُونَ  الْمَلَائِكَةُ   ۙ كَفَرُوا الَّذِينَ   يَتَوَفَّى إِذْ  تَرَى   وَلَوْ 
   [ 50:  الأنفال سورة] { الْحَرِيقِ   عَذَابَ 
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  وَلَمْ   إِلَيَّ   أُوحِيَ   قَالَ   أَوْ   كَذِبًا   اللَِّّ   عَلَى  افْتَرَى    مِمَّنِ   أَظْلَمُ   وَمَنْ }  وقال تعالى:
  فِي   الظَّالِمُونَ   إِذِ   تَرَى    وَلَوْ     اللَُّّ   أَنزَلَ   مَا   مِثْلَ   سَأُنزِلُ   قَالَ   وَمَن   شَيْءٌ   إِلَيْهِ   يُوحَ 

  عَذَابَ   تُجْزَوْنَ   الْيَوْمَ    ۖأَنفُسَكُمُ   أَخْرِجُوا   أَيْدِيهِمْ   بَاسِطُو   وَالْمَلَائِكَةُ   الْمَوْتِ   غَمَرَاتِ 
] { تَسْتَكْبِرُونَ   آيَاتِهِ  عَنْ  وَكُنتُمْ  الْحَق ِ   غَيْرَ  اللَِّّ  عَلَى تَقُولُونَ  كُنتُمْ  بِمَا الْهُونِ 

 [ 93:  الأنعام سورة

وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى  
نَ  "    الله عليه وسلم قال:" ن يَا، وَإِّق بَالٍ مِّ نَ الدُّ وَإِّنَّ ال عَب دَ ال كَافِّرَ إِّذاَ كَانَ فِّي ان قِّطَاعٍ مِّ

نَ  رَةِّ، نزََلَ إِّلَي هِّ مِّ خِّ ن ه   الْ  لِّس ونَ مِّ ، فَيَج  وهِّ، مَعَه م  ال م س وح  ج  السَّمَاءِّ مَلََئِّكَةٌ س ود  ال و 

أيََّت هَا النَّف س    فَيقَ ول  :   ، هِّ رَأ سِّ ن دَ  لِّسَ عِّ يَج  حَتَّى  تِّ  ال مَو  يء  مَلَك   يَجِّ ث مَّ   ، ال بَصَرِّ مَدَّ 

ِّ وَغَضَبٍ " نَ اللَّّ ي إِّلَى سَخَطٍ مِّ جِّ ر  ع هَا ال خَبِّيثةَ ، اخ  هِّ، فَيَن تزَِّ ق  فِّي جَسَدِّ . قَالَ : " فَتفََرَّ

هِّ  ذ هَا، فَإِّذاَ أخََذَهَا لَم  يَدَع وهَا فِّي يَدِّ ، فَيَأ خ  نَ الصُّوفِّ ال مَب ل ولِّ كَمَا ي ن تزََع  السَّفُّود  مِّ

ن هَا كَأنَ تَ  ج  مِّ ر  عَل وهَا فِّي تِّل كَ ال م س وحِّ، وَيَخ  فةََ عَي نٍ حَتَّى يَج  دَت   طَر  جِّ يفةٍَ و  يحِّ جِّ نِّ رِّ

هِّ  نَ ال مَلََئِّكَةِّ إِّلَّ قَال وا   عَلَى وَج  ونَ بِّهَا عَلَى مَلٍََ مِّ رُّ عَد ونَ بِّهَا، فَلََ يَم  ، فَيَص  ضِّ رَ  الَ 

ى   مَائِّهِّ الَّتِّي كَانَ ي سَمَّ بَحِّ أسَ 
ح  ال خَبِّيث  ؟ فَيقَ ول ونَ : ف لََن  ب ن  ف لََنٍ. بِّأقَ  و  : مَا هَذاَ الرَّ

ن يَا، حَتَّى ي ن تَ  تفَ تحَ  لَه ، فَلََ ي ف تحَ  لهَ  ". ث مَّ  بِّهَا فِّي الدُّ ن يَا، فَي س  هَى بِّهِّ إِّلَى السَّمَاءِّ الدُّ

ِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ : " ل ونَ  قَرَأَ رَس ول  اللَّّ خ  } لَ ت فَتَّح  لَه م  أبَ وَاب  السَّمَاءِّ وَلَ يَد 

يَاطِّ {ال جَ  حَتَّى يَلِّجَ ال جَمَل  فِّي سَم ِّ ال خِّ تاَبهَ  فِّي  نَّةَ  ت ب وا كِّ ، فَيقَ ول  اللَّّ  عَزَّ وَجَلَّ : اك 

حًا ". ث مَّ قَرَأَ : " ه  طَر  وح  رَح  ر  ضِّ السُّف لَى. فَت ط  رَ  ينٍ، فِّي الَ  ج ِّ ِّ   سِّ ك  بِّالِّلَّ رِّ } وَمَن  ي ش 

طَف ه  الطَّي ر  أوَ   نَ السَّمَاءِّ فَتخَ  يقٍ { فَكَأنََّمَا خَرَّ مِّ يح  فِّي مَكَانٍ سَحِّ ي بِّهِّ الر ِّ وِّ ،  أوَ  تهَ 

هِّ، ه  فِّي جَسَدِّ وح   حديث"الفَت عَاد  ر 

 

 

الثالثة - الشقاوة:  المرحلة  وأهل  السعادة  أهل  مراحل    حمل  عند  هما أحوال من 

 الجنازة:

فأن المؤمن حينما يحمل على الجنازة يكاد أن يطير فرحا لحسن ما بشر به عند  

يريد أن يصل إلى ما وُعد به من  يحب لقاء ربه،وموته،فينادي بالإسراع بجنازته، 

،ولذلك يشرع الإسراع في الجنازة،وأما الكافر أو الفاجر يوم معاده  النعيم في قبره و
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ر به، فقد    تهجناز  فيفإنه يصيح وينادي بالويل والثبور   خوفا وذعرا من سوء ما بشُهِ

ُ عَنْهُ   سَعِيدٍ الْخُدْرِي    عن أبي  روى البخاري ِ صَل ى    قالرَضِيَ اللَّ  : قاَلَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَليَْ  ، فَإِّن  كَانَت   هِ وَسَل مَ : "  اللَّ  م  نَاقِّهِّ جَال  عَلَى أعَ  تمََلَهَا الر ِّ نَازَة  فَاح  عَتِّ ال جِّ ضِّ إِّذاَ و 

: قَالَت   ونِّي، صَالِّحَةً  م  قَد ِّ ونِّي  م  أيَ نَ   قَد ِّ وَي لَهَا،  يَا   : قَالَت   صَالِّحَةٍ  غَي رَ  كَانَت   وَإِّن  

تهََا ك لُّ   مَع  صَو  بِّهَا ؟ يسَ  قَ  يَذ هَب ونَ  لَصَعِّ ن سَان   ِّ عَهَا الْ  وَلَو  سَمِّ ن سَانَ،  ِّ إِّلَّ الْ  ءٍ  شَي 

" . 

ُ عَليَْهِ  عَنِ    رضي الله عنه، أبَِي هرَُيْرَةَ  عَنْ   وروى البخاري ومسلم   ِ صَل ى اللَّ  الن بِيه

ونَهَا عَلَي هِّ   وَسَل مَ، قاَلَ :   م  ع وا بِّال جَنَازَةِّ، فَإِّن  تكَ  صَالِّحَةً ؛ فَخَي رٌ  ت قَد ِّ " أسَ رِّ

قَابِّك م  ".  وَإِّن  تكَ ن  غَي رَ ذَلِّكَ ؛ فشََرٌّ تضََع ونهَ  عَن  رِّ

 

 المرحلة الرابعة من أحوال أولياء الله وأعدائه في القبر:  ثم تأتي-

مسلم أن عقيدة أهل  السنة والجماعة التي نزل بها  الفإنه لا يخفى على   
ثبوت عذاب القبر ونعيمه،فالمؤمنون ينعمون   يالقرآن وجاءت بها السنة: ه

نكتفي  ومستفيضة،  في قبورهم،والكفار يعذبون في قبورهم،والأدلة في ذلك كثيرة
هنا بذكر دليل واحد على نعيم أولياء الله في قبورهم،وعلى عذاب أعداء الله  
سؤال   على  يثبته  الله  فإن  المؤمن  القبور،فأما  حياة  البرزخية  الحياة  في 
الملكين،ويوسع له قبره مد بصره،وينعم عليه فيه، ويرى مقعده من الجنة،ويقال  

أهله إليه حتى يبعثك الله، فقد  له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب  
روى الإمام أحمد في حديث البراء المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  

ه  فِّيقاَلَ : "    في العبد المؤمن:" وح  ،    فَت عَاد  ر  لِّسَانِّهِّ هِّ، فيََأ تِّيهِّ مَلَكَانِّ فَي ج  جَسَدِّ

ين كَ ؟ فَيقَ ول  :  فَيقَ ولَنِّ لَه  : مَن  رَبُّكَ ؟ فَيقَ ول  : رَب ِّيَ اللَّّ . فَيقَ ولَنِّ لَه  : مَا دِّ

ثَ فِّيك م  ؟ فيَقَ ول   ب عِّ الَّذِّي  ل   ج  لَه  : مَا هَذاَ الرَّ لََم . فيَقَ ولَنِّ  س  ِّ ينِّيَ الْ  : ه وَ   دِّ

كَ ؟ فيَقَ ول  : قرََأ ت    ل م  ِّ صَلَّى اللَّّ  عَليَ هِّ وَسَلَّمَ. فَيقَ ولَنِّ لَه  : وَمَا عِّ رَس ول  اللَّّ

عَب دِّي،  صَدَقَ  أنَ   السَّمَاءِّ  ناَدٍ فِّي  م  فيَ نَادِّي   . وَصَدَّق ت  بِّهِّ  فآَمَن ت    ،ِّ تاَبَ اللَّّ كِّ
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وا لَه  بَابًا إِّلَى ال جَنَّةِّ ". قَالَ  ، وَاف تحَ  نَ ال جَنَّةِّ ، وَألَ بِّس وه  مِّ نَ ال جَنَّةِّ ش وه  مِّ فَأفَ رِّ

ن   هَا : " فَيَأ تِّيهِّ مِّ حِّ هِّ ". قَالَ : "  رَو  هِّ مَدَّ بصََرِّ يبِّهَا، وَي ف سَح  لَه  فِّي قَب رِّ وَطِّ

يحِّ، فَيقَ ول  : ، حَسَن  الث ِّياَبِّ، طَي ِّب  الر ِّ هِّ لٌ حَسَن  ال وَج  تِّيهِّ رَج 
ر  بِّالَّذِّي   وَيَأ  أبَ شِّ

ه    ال وَج  ه كَ  فَوَج  أنَ تَ،  مَن   لَه  :  فيَقَ ول   ت وعَد .  ك ن تَ  الَّذِّي  كَ  م  يَو  هَذاَ  كَ،  يَس رُّ

ِّ أقَِّمِّ السَّاعَ  . فيَقَ ول  : رَب  الِّح  يء  بِّال خَي رِّ ؟ فيَقَ ول  : أنََا عَمَل كَ الصَّ ةَ حَتَّى  يَجِّ

لِّي وَمَالِّي "  عَ إِّلَى أهَ  جِّ  أرَ 

وَمَالِّي "" لِّي  أهَ  إِّلَى  عَ  جِّ أرَ  حَتَّى  السَّاعَةَ  أقَِّمِّ   ِّ أقيمت  رَب  الجنة،فإذا  أي في 

 . فيجتمع بأهله وذريته هناك  ،الساعة فإنه ينتقل من نعيم القبر إلى نعيم الجنة 

فإنه المنافق  أو  الفاجر  أو  الكافر  العبد  على سؤال    وأما  للإجابة  يهتدي  لا 

ضرب في قبره،ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه،ويُ يعذب    ،ثمالملكين

من حديد حتى يشتعل عليه قبره نارا،يصيح صيحة يسمعها كل شيء   بمطرقة

إلا الجن والإنس،أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر،فقد روى الإمام أحمد في  

وَيَأ تِّيهِّ  "  :الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد الكافر

ي.   رِّ أدَ  لَ  هَاه ،  هَاه    : فَيقَ ول   ؟  رَبُّكَ  مَن    : لَه   فيَقَ ولَنِّ   ، لِّسَانِّهِّ فَي ج  مَلَكَانِّ 

ي. فَيقَ ولَنِّ لَه  : مَا هَذاَ   رِّ ين كَ ؟ فَيقَ ول  : هَاه  هَاه ، لَ أدَ  فَيقَ ولَنِّ لَه  : مَا دِّ

ثَ فِّيك م  ؟ فيَقَ و  ل  الَّذِّي ب عِّ ج  نَ السَّمَاءِّ  الرَّ نَادٍ مِّ ي. فَي نَادِّي م  رِّ ل  : هَاه  هَاه ، لَ أدَ 

هَا   ن  حَر ِّ . فَيأَ تِّيهِّ مِّ وا لَه  بَابًا إِّلَى النَّارِّ ، وَاف تحَ  نَ النَّارِّ ش وا لَه  مِّ أنَ  كَذَبَ، فَأفَ رِّ

لََع ه   تلَِّفَ فِّيهِّ أضَ  ه  حَتَّى تخَ  هَا، وَي ضَيَّق  عَلَي هِّ قبَ ر  ومِّ لٌ قبَِّيح   وَسَم  ، وَيَأ تِّيهِّ رَج 

كَ  م  كَ، هَذاَ يَو  ر  بِّالَّذِّي يَس وء  يحِّ، فيَقَ ول  : أبَ شِّ ن تِّن  الر ِّ ، قَبِّيح  الث ِّيَابِّ، م  هِّ ال وَج 

يء  بِّالشَّر ِّ ؟ فَيقَ ول   ه  يَجِّ ه كَ ال وَج   الَّذِّي ك ن تَ ت وعَد . فَيقَ ول  : مَن  أنَ تَ، فَوَج 
ِّ، فَجَزَاكَ   يَةِّ اللَّّ يعًا فِّي مَع صِّ ِّ، سَرِّ يئاً عَن  طَاعَةِّ اللَّّ ، ك ن تَ بَطِّ أنََا عَمَل كَ ال خَبِّيث 

هِّ  ا. ث مَّ ي قَيَّض  لهَ  أعَ مَى أصََمُّ أبَ كَم ، فِّي يَدِّ زَبَةٌ  اللَّّ  شَرًّ ر  بَ بِّهَا جَبَلٌ   مِّ ، لَو  ض رِّ

يرَ ت   بَةً حَتَّى يصَِّ ب ه  ضَر  رِّ ب ه   كَانَ ت رَاباً، فَيضَ  رِّ يد ه  اللَّّ  كَمَا كَانَ، فيََض  رَاباً، ث مَّ ي عِّ

ءٍ إِّلَّ  مَع ه  ك لُّ شَي  يح  صَي حَةً يَس  رَى، فَيَصِّ بَةً أ خ  قَالَ الْبرََاءُ بْنُ  ".   الثَّقَلَي نِّ  ضَر 

دُ مِنْ فرُُشِ الن ارِ ".   عَازِبٍ : " ثمُ  يفُْتحَُ لَهُ باَبٌ مِنَ الن ارِ، وَيمَُه 
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 الحشر:   عند أهل السعادة وأهل الشقاوةأحوال   :المرحلة الخامسة-

الرحمن إلى  وفودا  فيحشرون  المؤمنون  رحمته  ،فأما  منتظرين    ،راجين 

على  الله  يجعلهم  فوالمقامة في دار كرامته،  ،مؤملين الفوز برضوانه  ،إحسانه

ظله إلا  ظل  لا  يوم  ظله  في  نور،ويظلهم  من  ابيضت منابر  ،قد 

نفوسهم، صدورهم،واطمأنت  تعالىوجوههم،وانشرحت  مَ }  :قال  ش ر    يَو   نَح 

تَّقِّينَ  نِّ  إِّلَى  ال م   ـ مَ ح   [ 85:  مريم سورة] { وَف دًا الرَّ

وهٌ }    وقال الله: ج  مَئِّذٍ   و  رَةٌ   يَو  رَةٌ   رَب ِّهَا  إِّلَى  (  22)  نَّاضِّ   سورة]  (  {23)  نَاظِّ

وهٌ }    وقال سبحانه:  [   23  إلى  22:    القيامة ج  مَئِّذٍ   و  فِّرَةٌ   يَو  س  كَةٌ (  38)  مُّ  ضَاحِّ

رَةٌ  تبَ شِّ س  وهٌ }    وقال سبحانه:  [  39  إلى  38:    عبس  سورة]  (  {39)  مُّ ج   و 

مَئِّذٍ  مَةٌ  يَو  يَةٌ  ل ِّسَع يِّهَا( 8) نَّاعِّ  [  ٩ إلى 8:  الغاشية سورة] (  {9) رَاضِّ

إلى جهنم وردا أي:   المجرمون فيحشرون  الوجوه عمي  وأما  عطاشا،سود 

 قد ازرقت من شدة الخوف والهلع والقلق،قال تعالى:  ،العيون،زرق الأبدان

مَ }   ش ر     ۚالصُّورِّ   فِّي  ي نفخَ    يَو  ينَ   وَنَح  مِّ رِّ مَئِّذٍ   ال م ج  قًا  يَو  ر    102:    طه  سورة]  {  ز 

 ] 

ِّ   قَالَ }    وقال تعالى: تنَِّي  لِّمَ   رَب  مَى    حَشَر  يرًا  ك نت    وَقَد    أعَ  لِّكَ   قَالَ (  125)  بصَِّ
  كَذَ 

يتهََا آيَات نَا أتَتَ كَ  لِّكَ   ۖفنََسِّ
مَ  وَكَذَ    إلى  125:   طه سورة ]  (  {126) ت نسَى   ال يَو 

126  ] 

وهٌ }    وقال سبحانه: ج  مَئِّذٍ   وَو  هَق هَا(  40)  غَبرََةٌ   عَلَي هَا  يَو  ئِّكَ (  41)  قَترََةٌ   ترَ   ـ  أ ولَ

   [ 42 إلى 40:  عبس سورة] (  {42) ال فَجَرَة   ال كَفرََة   ه م  

مَ }    وقال الله: وهٌ   تبَ يضَُّ   يَو  ج  وَدُّ   و  وهٌ   وَتسَ  ج  ا   ۚو  ينَ   فَأمََّ وَدَّت    الَّذِّ وه ه م    اس  ج   و 

ت م ونَ   ك نت م    بِّمَا  ال عَذاَبَ   فذَ وق وا  إِّيمَانِّك م    بَع دَ   أكََفرَ  :    عمران  آل  سورة]  {  تكَ ف ر 

106 ]   

وهٌ }    وقال سبحانه: ج  مَئِّذٍ   و  عَةٌ   يَو  لَةٌ (  2)  خَاشِّ بَةٌ   عَامِّ لَى  (  3)  نَّاصِّ   نَارًا   تصَ 

يَةً  ن    ت س قَى  (  4)  حَامِّ ن   إِّلَّ   طَعَامٌ   لَه م    لَّي سَ (  5)  آنِّيةٍَ   عَي نٍ   مِّ يعٍ   مِّ   لَّ (  6)  ضَرِّ

ن   ن ي غ نِّي وَلَ  ي س مِّ وعٍ  مِّ  [  7 إلى 2:  الغاشية سورة] (  {7) ج 

 نسأل العافية والسلامة.



 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطبة الثانية/ 

الحمد لل، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وأصحابه ومن اتبع  

 هداه. 

 أما بعد: 

حفاة القيامة  يوم  يحشرون  الناس  معهم   ،أي:بهما  ،غرلا  ،عراة  ،فإن  ليس 

شيء،قد أصابهم من الهم والغم ما الله به عليم،يوم تشخص أبصارهم إلى 

القضاء، فصل  ينتظرون  بهم السماء  اشتد  الحوض     يردونالظمأ،ثم    قد 

عنه  منه    المؤمنون  يشربف أبدا،فيذاد  بعدها  يظمأون  لا  شربة 

ينهلون،فيشربون  ثون،ويبقى الموحدون، فمنه  المجرمون،وأهل البدع المحدِ 

:     ويرتوون،فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال 

  "  : يقَُولُ  وَسَل مَ  عَليَْهِ   ُ اللَّ  صَل ى  الن بِي   وَرَدَ  فَرَط ك م   أنََاسَمِعْتُ  مَن    ، ضِّ ال حَو  عَلَى 
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مَأ  أبََدًا،   بَ لَم  يظَ  بَ، وَمَن  شَرِّ ف ونِّي، ث مَّ ي حَال  شَرِّ ف ه م  وَيعَ رِّ رِّ دَنَّ عَليََّ أقَ وَامٌ أعَ  وَلَيَرِّ

ي :   وزاد أبو سعيد رضي الله عنه .  بَي نِّي وَبَي نَه م  " رِّ ن ِّي. فَي قَال  : إِّنَّكَ لَ تدَ  " إِّنَّه م  مِّ

ل وا بَع دَكَ. فَأقَ ول  : قًا مَا عَمِّ قًا س ح  ي " لِّمَن  بَدَّلَ  س ح   .بَع دِّ

 

 المرحلة السابعة:مرحلة تطاير الصحف وأخذ الكتب باليمين أو الشمال: -

،كما  يعلمه إلا اللهفأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه،فيوقن بالنجاة،فيفرح فرحا لا  

ا}    أخبر الله في كتابه: تاَبَه    أ وتِّيَ   مَن    فَأمََّ ينِّهِّ   كِّ م    فَيقَ ول    بِّيَمِّ تاَبِّيَه    اق رَء وا  هَاؤ    كِّ

لََقٍ   أنَ ِّي  ظَنَنت    إِّن ِّي(  19) سَابِّيَه    م  يشَةٍ   فِّي  فَه وَ (  20)  حِّ يَةٍ   عِّ اضِّ   فِّي (  21)  رَّ

رَب وا  ك ل وا(  23)  دَانِّيَةٌ   ق ط وف هَا(  22)  عَالِّيَةٍ   جَنَّةٍ  لفَ ت م    بِّمَا  هَنِّيئاً  وَاش    فِّي   أسَ 

يََّامِّ   [  24 إلى 19:  الحاقة سورة] (  {24) ال خَالِّيَةِّ  الَ 

مَ }    وقال تعالى: ع و   يَو  م    أ نَاسٍ   ك لَّ   نَد  هِّ تاَبَه    أ وتِّيَ   فمََن     ۖبِّإِّمَامِّ ينِّهِّ   كِّ ئِّكَ   بِّيَمِّ  ـ   فَأ ولَ

تاَبَه م    يقَ رَء ونَ  ونَ   وَلَ   كِّ لمَ  هِّ  فِّي  كَانَ   وَمَن(  71)  فَتِّيلًَ   ي ظ  ذِّ  ـ مَى   هَ   فِّي   فَه وَ   أعَ 

رَةِّ  خِّ مَى   الْ   [  72  إلى 71:  الإسراء سورة] (  {72) سَبِّيلًَ  وَأضََلُّ  أعَ 

بالويل   نفسه  على  بالهلاك،ويدعو  فيوقن  بشماله  كتابه  فيؤتى  الكافر  وأما 

ا }    والثبور،قال تعالى: تاَبَه    أ وتِّيَ   مَن    وَأمََّ مَالِّهِّ   كِّ   أ وتَ   لَم    ليَ تنَِّي  يَا  فَيقَ ول    بِّشِّ

تاَبِّيَه   رِّ   وَلَم  (  25)  كِّ سَابِّيَه    مَا  أدَ  يَةَ   كَانَتِّ   ليَ تهََا  يَا(  26)  حِّ   مَا (  27)  ال قَاضِّ

نَى   يَه    عَن ِّي  أغَ  ذ وه  (  29)  س ل طَانِّيَه    عَن ِّي  هَلَكَ (  28 )   مَالِّ   ث مَّ (  30)  فَغ لُّوه    خ 

يمَ  لَةٍ   فِّي  ث مَّ (  31)  صَلُّوه    ال جَحِّ ل سِّ ع هَا  سِّ رَاعًا  سَب ع ونَ   ذرَ  ل ك وه    ذِّ ( 32)  فَاس 

ن    لَ   كَانَ   إِّنَّه   مِّ ِّ   ي ؤ  يمِّ   بِّالِّلَّ ينِّ   طَعَامِّ   عَلَى    يَح ضُّ   وَلَ (  33)  ال عظَِّ س كِّ (   34)  ال مِّ

 [  34 إلى 25:  الحاقة سورة] {

 

 المرحلة الثامنة مرحلة الحساب: -

بذنوبه ثم يغفرها له،قال  ربهفأما المؤمن فيحاسب الحساب اليسير،إذ يقرره 

ا}    تعالى: تاَبَه    أ وتِّيَ   مَن    فَأمََّ ينِّهِّ   كِّ فَ (  7)  بِّيَمِّ سَابًا  ي حَاسَب    فَسَو  يرًا  حِّ (  8)  يَسِّ

لِّهِّ  إِّلَى   وَيَنقَلِّب   ورًا أهَ   [  9 إلى 7:  الإنشقاق سورة] (  {9) مَس ر 
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ابن عمر رضي الله عنهما قالوروى   الن بِي    البخاري ومسلم عن  : سَمِعْتُ 

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ يقَُولُ : "   ن  رَب ِّهِّ  صَل ى اللَّ  ن  مِّ مِّ ؤ  نَى ال م  ن     -ي د  مِّ ؤ  ن و ال م  شَامٌ : يَد  وَقَالَ هِّ

ه    (35) كَنفَهَ   حَتَّى يَضَعَ عَلَي هِّ   - ر  ،  ، فَي قَر ِّ ف  رِّ ف  ذَن بَ كَذاَ ؟ يقَ ول  : أعَ  بِّذ ن وبِّهِّ : تعَ رِّ

ث مَّ  مَ.  ال يَو  لَكَ  هَا  فِّر  وَأغَ  ن يَا،  الدُّ فِّي  ت هَا  سَترَ   : فَيقَ ول    ، تيَ نِّ مَرَّ  . ف  رِّ أعَ   ِّ رَب   : يقَ ول  

فَي نَادَى عَ  ونَ، أوَِّ ال ك فَّار   خَر  الْ  ا  وَأمََّ  ، حَسَنَاتِّهِّ يفةَ   هَادِّ ت ط وَى صَحِّ شَ  ء وسِّ الَ  لَى ر 

م  { : ينَ كَذَب وا عَلَى رَب ِّهِّ لَءِّ الَّذِّ  ".  } هَؤ 

وأما الكافر فإن الله تعالى يحاسبه حسابا عسيرا،فيضيق عليه ويستقصي، فيناقشه 

أنه هالك، والقطمير حتى يظن  النقير  والكبير وعلى  الصغير  تعالى:  على  }    قال 

ا  تاَبهَ   أ وتِّيَ  مَن   وَأمََّ هِّ  وَرَاءَ  كِّ رِّ فَ ( 10) ظَه  لَى  ( 11) ث ب ورًا يَد ع و فسََو  يرًا  وَيَص   سَعِّ

لِّهِّ   فِّي  كَانَ   إِّنَّه  (  12) ورًا  أهَ  ر  ورَ   لَّن  أنَ  ظَنَّ   إِّنَّه  (  13)  مَس    رَبَّه    إِّنَّ   بَلَى  (  14)  يَح 

يرًا بِّهِّ  كَانَ   [ 15 إلى 10:  الإنشقاق  سورة] (  {15) بَصِّ

ِ صَل ى   رضي الله عنها، عَائشَِةَ  عَنْ ومسلم واللفظ للبخاري  وروى البخاري   عَنِ الن بِيه

ُ عَليَْهِ وَسَل مَ، قاَلَ :   سَابَ  " مَن  اللَّ  ُ  بَ "ع ذ ِّ  ن وقِّشَ ال حِّ . قاَلتَْ : قُلْتُ : ألَيَْسَ يَقُولُ اللَّ 

سَابًا  تعَاَلَى : فَ ي حَاسَب  حِّ يرًا {} فسََو  ض  " ؟  يسَِّ  قَالَ : " ذَلِّكِّ ال عَر 

فينجو،أما الكافر فإنه يناقش الحساب    لمؤمن حسابه عرضا اأي أنه يعرض على  

 . نقاشا فيهلك

 

 مرحلة الموازين: من مراحل أهل السعادة وأهل الشقاوة:  المرحلة التاسعة-

على   حسناته  فترجح  وبدنه،  وصحائفه  أعماله  فتوزن  المؤمن  سيئاته  أما 

، فلا يوزن تثقل ميزانه فينجو،وأما الكافر فترجح سيئاته ،إذ ليس له حسنات

ئِّكَ }    وزن مقابله لقوله تعالى:  ـ ينَ   أ ولَ وا  الَّذِّ م    بِّآيَاتِّ   كَفرَ    فَحَبِّطَت    وَلِّقَائِّهِّ   رَب ِّهِّ

مَال ه م   مَ  لَه م   ن قِّيم   فَلََ  أعَ  ياَمَةِّ  يَو  نًا ال قِّ  [  105:  الكهف سورة] { وَز 

ن  }  وقال الله: مَئِّذٍ  وَال وَز  ين ه    ثقَ لَت   فَمَن   ۚال حَقُّ   يَو  ئِّكَ  مَوَازِّ  ـ ونَ  ه م    فَأ ولَ ف لِّح   ال م 

ين ه    خَفَّت    وَمَن  (  8) ئِّكَ   مَوَازِّ  ـ ينَ   فَأ ولَ وا  الَّذِّ ر    بِّآيَاتِّنَا   كَان وا  بِّمَا  أنَف سَه م  خَسِّ

ونَ  لِّم   [  9  إلى 8:  الأعراف سورة] (  {9) يَظ 

 
 أي ستره وحفظه. -35



 297 

ا   }   وقال سبحانه: ين ه    ثقَ لَت    مَن  فَأمََّ يشَةٍ   فِّي  فَه وَ (  6)  مَوَازِّ يَةٍ   عِّ اضِّ (  7)  رَّ

ا ين ه    خَفَّت    مَن    وَأمََّ ه  (  8)  مَوَازِّ يَةٌ   فَأ مُّ رَاكَ   وَمَا(  9)  هَاوِّ يَه   مَا  أدَ    نَارٌ (  10) هِّ

يَةٌ   [  11 إلى 6:  القارعة سورة] (  {11) حَامِّ

 

 المرحلة العاشرة:مرحلة المرور على الصراط: - 

والصراط ياعباد الله هو جسر ممدود على ظهر جهنم، أحدُّ من السيف وأدق  

الشعر الإسلام،فأما ،من  وهو  الدنيا  صراط  على  ثبت  من  عليه  الله  يثبت 

من   أعمالهم،فمنهم  قدر  على  عليه  ويمرون  الصراط  فيجاوزون  المؤمنون 

الطرف،ومنهم  كالريح ،ومنهم كالخيل،ومنهم كشد الرجال،ومنهم  يمر كلمح  

من يمشي مشيا،ومنهم من يزحف زحفا،تجري بهم أعمالهم،فمنهم من ينجو  

مسَ  فيها،فناج  يسقط  من  النار،ومنهم  تخدشه  من  م،ومخدوش  ل  منها،ومنهم 

ثم يخرجهم ،أهل المعاصيمن  اء الله  شممن    مرسل،ومكردس في نار جهنم

بإيمانهم وتوحيدهمالله   أمرهممنها  أول  فيها من  فيسقطون  الكافرون    ،وأما 

وأما المنافقون فتنطفئ أنوارهم فيتساقطون فيها،فلا  ،ومخلدون فيها أبد الآباد

 ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل هذايخرجون منها أبدا،

نك م    وَإِّن   }  قال تعالى: د هَا  إِّلَّ   م ِّ يًّا  حَت مًا   رَب ِّكَ   عَلىَ    كَانَ    ۚ وَارِّ ق ضِّ   ث مَّ (  71)  مَّ

ي ينَ   ن نَج ِّ نَذرَ    اتَّقَوا  الَّذِّ ينَ   وَّ ثِّيًّا  فِّيهَا  الظَّالِّمِّ   إلى  71:    مريم  سورة]  (  {72)  جِّ

72  ] 

 

النهائية لَولياء الله ولَعدائه- الجنة نسأل المرحلة الَخيرة والمحطة  ،إما 

لِّكَ }    ،قال تعالى:عذابهالله من فضله، وإما النار نعوذ بالل من  
حَي نَا  وَكَذَ   أوَ 

آنًا  إِّلَي كَ  رَ   عَرَبِّيًّا  ق ر  ت نذِّ لَهَا  وَمَن    ال ق رَى    أ مَّ   ل ِّ رَ  حَو  مَ   وَت نذِّ عِّ   يَو     ۚ فِّيهِّ   رَي بَ   لَ   ال جَم 

يقٌ  يقٌ  ال جَنَّةِّ  فِّي فرَِّ يرِّ   فِّي وَفرَِّ  [  7:  الشورى سورة] { السَّعِّ

أعدت  والأرض  السماوات  عرضها  جنة  الأخير  فمثواه  المؤمن  فأما 

للمتقين،فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،قال الله 

وعَ  ألََّ   لَكَ   إِّنَّ }    : مَأ    لَ   وَأنََّكَ (  118)  تعَ رَى    وَلَ   فِّيهَا  تجَ  حَى    وَلَ   فِّيهَا  تظَ    تضَ 

تَّقِّينَ  إِّنَّ }  وقال سبحانه: [  119 إلى  118:   طه سورة] (  {119)   فِّي  ال م 



 298 

تَّقِّينَ   إِّنَّ }    [  45:    الحجر  سورة ]  {  وَع ي ونٍ   جَنَّاتٍ  ينٍ   مَقَامٍ   فِّي  ال م   سورة]  {  أمَِّ

تَّقِّينَ   إِّنَّ }    [  51:    الدخان   [   15:    الذاريات  سورة]  {  وَع ي ونٍ   جَنَّاتٍ   فِّي  ال م 

تَّقِّينَ   إِّنَّ   } يمٍ   جَنَّاتٍ   فِّي   ال م  تَّقِّينَ   إِّنَّ }    [  17:    الطور  سورة]  {  وَنَعِّ   فِّي   ال م 

لََلٍ  تَّقِّينَ   إِّنَّ }    [  41:    المرسلات  سورة]  {  وَع ي ونٍ   ظِّ  وَنَهَرٍ   جَنَّاتٍ   فِّي  ال م 

د قٍ   مَق عَدِّ   فِّي(  54) ندَ   صِّ رٍ   مَلِّيكٍ   عِّ ق تدَِّ   إلى   54:    القمر  سورة]  (  {55)  مُّ

55  ] 

هؤلاء هم المتقون ،وهم أولياء الله الصالحون،وهذا هو جزاؤهم،جعلنا الله 

 .وإياكم منهم

طعامهم من نار وهو  وأما أعداء الله فمثواهم الأخير هو النار وبئس القرار،

وهو   نار  من  وشرابهم  والغسلين،  والصديد  الحارالقيح  يقطع الحميم  الذي 

وثيابهم قد قطعت من نار،وهم    ،وسقوفهم من نار،،ولحافهم من نارأمعاءهم

،قال ربنا من النار  اللونعوذ ب  ،نسأل الله العافية والسلامة، في سجون من نار

نَافِّقِّينَ   اللَّّ    وَعَدَ }    في كتابه الكريم: نَافِّقاَتِّ   ال م  ينَ   جَهَنَّمَ   نَارَ   وَال ك فَّارَ   وَال م    خَالِّدِّ

ب ه م   هِّيَ   ۚفِّيهَا قِّيمٌ  عَذَابٌ  وَلَه م    ۖاللَّّ   وَلَعَنَه م    ۚحَس   [  68:  التوبة سورة] { مُّ

ينَ   إِّنَّ }    وقال الله: مِّ رِّ ج    74:    الزخرف  سورة ]  {  خَالِّد ونَ   جَهَنَّمَ   عَذَابِّ   فِّي  ال م 

ينَ   إِّنَّ }    [ مِّ رِّ مَ (  47)  وَس ع رٍ   ضَلََلٍ   فِّي  ال م ج  حَب ونَ   يَو    عَلَى    النَّارِّ   فِّي   ي س 

م   هِّ وهِّ ج   [  48 إلى 47:  القمر سورة] (  {48) سَقرََ  مَسَّ  ذ وق وا و 

اللهم اجعلنا من عبادك المتقين،وأوليائك الصالحين،الذين لا خوف عليهم ولا 

هم يحزنون،اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل،ونعوذ  

بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل،اللهم توفنا مسلمين ،وألحقنا 

،واحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ،برحمتك بالمؤمنين

 يا أرحم الراحمين.
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 خطبة بعنوان 

 ])تحذير أصحاب الهمم من مفاسد كرة القدم([

 الخطبة الأولى/ 
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  نا نفسِ أ  ورِ شر  من  بالل  ونعوذُ   هونستغفرُ   هونستعينُ   تعالى  هنحمدُ   لل  الحمدَ   نإ

 شهدُ أو  ، له  هاديَ   فلا  يضللْ   ومن  ،له  مضلَ   فلا  اللهُ   هيهدِ   من  ، ناعمالِ أ  وسيئاتِ 

 . هورسولُ  هعبدُ  امحمدً   ن  أ شهدُ أو ،له شريكَ  لا هوحدَ  اللهُ  لاإ لهَ إ لا نْ أ

ينَ  هَاأيَُّ  يَا}  َ  اتَّق وا آمَن وا الَّذِّ وت نَّ  وَلَ  ت قَاتِّهِّ  حَقَّ  اللَّّ ونَ  وَأنَت م إِّلَّ  تمَ  لِّم  س   {  مُّ

ن  خَلقََك م  الَّذِّي  رَبَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أيَُّهَا  يَا}   دَةٍ   نَّف سٍ   م ِّ ن هَا  وَخَلقََ   وَاحِّ جَهَا   مِّ  زَو 

ن ه مَا  وَبَثَّ  جَالً   مِّ َ   وَاتَّق وا   ۚوَنِّسَاءً   كَثِّيرًا  رِّ حَامَ   بِّهِّ   تسََاءَل ونَ   الَّذِّي  اللَّّ رَ    إِّنَّ    ۚوَالَ 

 َ  [ 1:  النساء سورة] { رَقِّيباً عَلَي ك م   كَانَ  اللَّّ

ينَ   أيَُّهَا  يَا}   َ   اتَّق وا  آمَن وا  الَّذِّ لً   وَق ول وا  اللَّّ يدًا  قَو  لِّح  (  70)  سَدِّ مَالَك م    لَك م    ي ص    أعَ 

عِّ   وَمَن   ۗذ ن وبَك م    لَك م    وَيَغ فِّر   َ   ي طِّ زًا  فَازَ   فقََد    وَرَس ولَه    اللَّّ يمًا  فَو  {]  (   71)  عَظِّ

 [  71 إلى 70:  الأحزاب سورة

 عباد الله: 

 محمدٍ  نانبيِ  هديُ  الهديِ  خيرَ أن  و، تعالى  اللهِ  كتابُ  الحديثِ  صدقَ أ ناعلموا أ

 ،بدعة  محدثةٍ   وكلَ   ،هامحدثاتُ   مورِ الأ   وشرَ   ،وسلم  وصحبه  لهِ آو  عليه  اللهُ   صلى

 ،وكلَ ضلالةٍ في النار.ضلالة بدعةٍ  وكلَ 

 أما بعد: 

نَّ  خَلقَ ت   وَمَا}  التنزيل:فيقول رب العزة والجلال في محكم  نسَ  ال جِّ ِّ  إِّلَّ  وَالْ 

يَع ب د ونِّ  يد    مَا(  56)  لِّ ن ه م  أ رِّ ن  مِّ قٍ   م ِّ ز  يد    وَمَا  ر ِّ ونِّ   أنَ   أ رِّ م  عِّ َ   إِّنَّ (  57)  ي ط   اللَّّ

اق   ه وَ  زَّ ةِّ  ذ و  الرَّ  [  58 إلى 56:  الذاريات سورة] (  {58) ال مَتِّين   ال ق وَّ

الآية الكريمة الحكمة من خلق الناس والغاية من وجودهم، بين الله في هذه  

من    يسر لهم السبل إلى ذلك،وأمدهم بأنواعٍ فوهي عبادته وحده لاشريك له،

من  بجنته،وحذرهم  عبادته،ووعدهم  على  يستعينون  بها  التي  النعم 

أن يحققوا   الناس  أمره،فيجب على  إن هم عصوا  بناره  معصيته،وتوعدهم 

الغاية التي من أجلها خلقهم الله تعالى،ثم أخبر الله تعالى أنه ما خلق الناس  

الس الله  خلق  ما  ينُهون،بل  ولا  لايؤمرون  عبثا  أوجدهم  ماوات سدى،ولا 

والأرض إلا بالحق،والحق هو أن يعبد ويوحد،ويشكر ولا يكفر،ويذكر ولا 

سبحانه: ولعبا،قال  لهوا  دينهم  يتخذوا  أن  من   خَلقَ نَا  وَمَا}  ينكر،فحذرهم 
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ضَ   السَّمَاوَاتِّ  رَ  بِّينَ   بَي نَه مَا  وَمَا  وَالَ  ِّ   إِّلَّ   خَلقَ نَاه مَا  مَا(  38)  لَعِّ نَّ   بِّال حَق  كِّ  ـ   وَلَ

ثرََه م   ونَ  لَ  أكَ   [  39  إلى 38:  الدخان سورة] (  {39) يعَ لَم 

ما كان فيه مصلحة خالصة  بثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى لم يأمر عباده إلا  

ما كان فيه مفسدة خالصة أو راجحة، ثم إن الشرع  عإلا    همأو راجحة،ولم ينهَ 

وتكميلها،والتحذير من المفاسد وتقليلها،وأمر  الحنيف جاء بتحقيق المصالح  

الشرعية القاعدة  المحمودة،وفي  الأمور  إلى  المؤدية  يتم  بالوسائل  ل  :)ما 

واجب( فهو  به  إل  القبائح،وفي الواجب  إلى  المفضية  الوسائل  من  ،وحذر 

 . )ما كان وسيلة إلى حرام أو إلى ترك واجب فهو حرام(القاعدة الشرعية:

فحرم كثيرا من البيوع؛ لأنها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء،وهي البيوع التي  

أوجهالة غرر  ربا  فيها  أو  ظلم  والتنابز  أو  والنميمة  الغيبة  ،وحرم 

 لأنها تفسد الأخُوة،وتؤدي إلى الفرقة والنفرة.؛بالألقاب

وفي هذا اليوم نذكر لكم  لعبة ترتبت عليها مفاسد عظيمة،وأدت إلى مخالفات 

من  كثيرا  سحرت  اللعبة  شرعية،هذه  واجبات  ترك  في  كثيرة،وتسببت 

وكأنهم  عندهم،  واجبة  ،وكأنها  قلبوهم،  وأخذت  عقولهم  الناس،فأذهبت 

أنها غزو غربي   الكثير  يعلم  سيسألون عنها في قبورهم ويوم معادهم،ولم 

ما ل أول  فإن  ينفعهم،  عما  ولهوهم  المسلمين،  بين  والبغضاء  العداوة  زرع 

 جاءت هذه اللعبة من عند الكفار،ألا وهي كرة القدم،وما أدراك ما كرة القدم. 

الله: و  عباد  النردشير  لعبة  حرم  تعالى  الله  أن  بابه اعلموا  في  كان  ما 

المفاسد،منها:القمار،ومنها:ضياع    ونحوه  الشطرنجك من  عليها  يترتب  لما 

بين اللاعبين،ومنها: الصد عن ذكر    الشحناء والبغضاءجلب  الأوقات،ومنها:

من المفاسد،فقد روى   ذلك    وغير  الله وعن الصلاة،ومنها التشبه بالكافرين،

ُ عَلَيْهِ   رضي الله عنه، برَُيْدَةَ الإمام مسلم رحمه الله عن   ، أنَ  الن بيِ  صَل ى اللَّ 

بَ وَسَل مَ قَالَ :  يرِّ  " مَن  لَعِّ دَشِّ هِّ   بِّالنَّر  يرٍ وَدَمِّ ن زِّ مِّ خِّ  ".فَكَأنََّمَا صَبغََ يَدَه  فِّي لَح 

 .وهكذا كرة القدم فإنه يترتب عليها مفاسد كثيرة

من عوراتهم  فمن مفاسد كرة القدم يا عباد الله: كشف اللَعبين عن شيء  -

 ،بل والعالم يشاهدون،بل والنساء تنظر إليهم،ومعلوم شرعاوالناس ينظرون

أن كشف العورات أو شيء منها أمام الناس لا يجوز،فقد أمر الله بالتستر 
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والتجمل،ونهى عن التعري وكشف العورات،فإن هؤلاء  اللاعبين يلبسون  

الفخذ   وتحجمها،ويبقى  العورة  تصف  التي  السراويلات  أنصاف 

رضي الله    جَرْهَدعن  مكشوفا،والفخذ عورة، كما ثبت عند أبي داود وغيره  

ف ةِ  مِنْ   عنه وكان ِ   أصَْحَابِ الصُّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  ، قَالَ : جَلسََ رَسُولُ اللَّ  صَل ى اللَّ 

تَ أنََّ عِنْدَنَا وَفخَِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ :  رَةٌ  " أمََا عَلِّم  ذَ عَو   . ؟ " ال فَخِّ

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من لم يستر عورته،فإن من أسباب عذاب  

ومسلم   البخاري  عند  الحاجة،كما  قضاء  عند  التستر  عدم  ابْنِ  عَنِ القبر 

عنهما، عَب اسٍ  عَلىَ  قاَلَ    رضي الله  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ رَسُولُ اللَّ  مَر    :

، وَمَا ي عَذَّبَانِّ فِّيقَبْرَيْنِ، فَقَالَ :   ا أحََد ه مَا فَكَانَ   كَبِّيرٍ  " أمََا إِّنَّه مَا لَي عَذَّبَانِّ ، أمََّ

خَر  فَكَانَ  ا الْ  ، وَأمََّ يمَةِّ ي بِّالنَّمِّ شِّ تتَِّر   يَم  لِّهِّ " لَ يَس  ن  بَو   مِّ

:أي لا يستر عورته عند بوله ولا يستتر  ل يستتر من بوله"ومن معاني :"

 عن أعين الناس. 

فلا يجوز هذا اللباس للاعبي كرة القدم ولا لغيرهم ،ولا يجوز للناظرين أن 

 أقبحينظروا إليهم وهم في هذه الحالة،ومن باب أولى النساء فإن النظر منهن  

من نظر الرجال،بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز نظر المرأة إلى  

  ،قال تعالى: عورته أو إلى شيء من عورتهالرجل أصلًا،فكيف بالنظر إلى  

نَاتِّ   وَق ل }   مِّ ؤ  ل م  نَ   ل ِّ ن    يَغ ض ض  هِّنَّ   مِّ فَظ نَ   أبَ صَارِّ وجَه نَّ   وَيَح  ينَ   وَلَ   ف ر    ي ب دِّ

ينَتهَ نَّ  ن هَا ظَهَرَ   مَا إِّلَّ  زِّ  [  31:  النور سورة] الآية  { ۖمِّ

 

ومن مفاسد كرة القدم اختلَط الرجال بالنساء في ملَعب كرة القدم ونظر -

،وربما التقطوا صورا لهذه النسوة،ثم يبثونها على شاشات    بعضهم إلى بعض

  ق ل }    التلفاز فيعم الشر،وقد حرم الله الاختلاط والنظر إلى النساء،قال تعالى:

نِّينَ  مِّ ؤ  ل م  ن    يَغ ضُّوا   ل ِّ م    مِّ هِّ فَظ وا   أبَ صَارِّ وجَه م    وَيَح  لِّكَ    ۚف ر 
كَى    ذَ  َ   إِّنَّ    ۗلَه م    أزَ    اللَّّ

نَع ونَ   بِّمَا   خَبِّيرٌ  نَاتِّ   وَق ل (  30)  يَص  مِّ ؤ  ل م  نَ   ل ِّ ن    يَغ ض ض  هِّنَّ   مِّ فَظ نَ   أبَ صَارِّ   وَيَح 

وجَه نَّ   [ 31  إلى 30:  النور سورة] الآيتان،{ ف ر 

وه نَّ   وَإِّذَا  }  وقال تعالى: ألَ وه نَّ   مَتاَعًا  سَألَ ت م  ن  فَاس  جَابٍ   وَرَاءِّ   مِّ لِّك م     ۚحِّ
هَر    ذَ    أطَ 

نَّ  لِّق ل وبِّك م    [  53:  الأحزاب سورة] الآية { ۚوَق ل وبِّهِّ
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البخاري ومسلم   عَامِرٍ  عَنْ وروى  بْنِ  ِ   ضي الله عنهر، عُقْبَةَ  أنَ  رَسُولَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :   ولَ  "صَل ى اللَّ  . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ  عَلَى الن ِّسَاءِّ " إِّيَّاك م  وَالدُّخ 

ِ، أفَرََأيَْتَ  ت  ". ؟ قَالَ :  الْحَمْوَ  الْأنَْصَارِ : ياَ رَسُولَ اللَّ  و  ال مَو   " ال حَم 

 

،وقد حرم الله القمار في كتابه  -عباد الله القماريا  -ومن مفاسد كرة القدم  -

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،قال تعالى:   إِّنَّمَا   آمَن وا  الَّذِّ

ر   ر    ال خَم  نَصَاب    وَال مَي سِّ لَم    وَالَ  زَ  سٌ   وَالَ  ج  ن    رِّ تنَِّب وه    الشَّي طَانِّ   عَمَلِّ   م ِّ   لَعَلَّك م    فَاج 

ونَ  يدفع   [  90:    المائدة  سورة]  {  ت ف لِّح  أن  وصفته  القمار،  هو  والميسر 

الفريقان مالا ثم يأخذه الفريق الفائز، فيربح فريق ويخسر فريق،وهكذا فإن  

الفريقين،بأن يربح   تقوم على ربح أو خسارة من مال  لعبة  كل مسابقة أو 

طرف ويخسر الطرف الآخر فهي قمار، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل،  

القمار؛ الله  حرم  الناس،قال ولذلك  بين  والبغضاء  الشحناء  إلى  يؤدي  لأنه 

يد    إِّنَّمَا}    تعالى: رِّ   فِّي  وَال بغَ ضَاءَ   ال عَدَاوَةَ   بيَ نَك م    ي وقِّعَ   أنَ  الشَّي طَان    ي رِّ  ال خَم 

رِّ  ك رِّ   عَن   وَيَص دَّك م    وَال مَي سِّ ِّ   ذِّ لََةِّ   وَعَنِّ   اللَّّ نتهَ ونَ   أنَت م  فَهَل     ۖالصَّ  سورة ]  {  مُّ

 [  91:  ةالمائد

ينَ   أيَُّهَا  يَا}  وقال الله: وَالكَ م  تأَ ك ل وا  لَ   آمَن وا  الَّذِّ لِّ   بَي نَك م  أمَ   تكَ ونَ   أنَ  إِّلَّ   بِّال بَاطِّ

نك م    ترََاضٍ   عَن   تِّجَارَةً  َ   إِّنَّ    ۚأنَف سَك م    تقَ ت ل وا  وَلَ    ۚم ِّ يمًا  بِّك م    كَانَ   اللَّّ  سورة ]  {  رَحِّ

 [ 29:  النساء

 

،فهل قد  الصد عن ذكر الله وعن الصلَة   -ياعباد الله -مفاسد كرة القدممن  -

هل سمعتم لاعبا أو مشاهدا يذكر الله أو يصلي على رسول الله صلى الله  

عليه وسلم؟ وهل قد رأيتم اللاعبين أو المشجعين يتوقفون عن اللعب وقت 

الصلاة ثم يقيمون الصلاة ؟هل رأيتموهم يجيبون داعي الله إذا قال المؤذن 

لاة العصر إلى بعد  حي على الصلاة؟الجواب لا،بل ربما يلعبون من قبل ص

صلاة المغرب لأن هذا الوقت هو المناسب لهم،فيضيعون صلاتي العصر  

وقت  يلعبوا  أن  لهم  أباح  الذي  والمشجعون،فمن  والمغرب،اللاعبون 

الله   الصلاة؟ومن الذي أسقط عنهم الصلاة بحجة اللعب،وما هو عذرهم أمام
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تعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعذر المجاهدين في أرض المعركة،فقد  

 صلى بهم العصر صلاة الخوف. 

فازوا   أنهم  زعموا  الصلوات،وإن  ضياع  في  هي  الخسارة  كل  فالخسارة 

ينَ   أيَُّهَا  يَا}    ،فأي فوز هذا والله تعالى يقول:عمودينبإدخال الكرة بين     الَّذِّ

ك م   لَ  آمَن وا وَال ك م    ت ل هِّ لَد ك م   وَلَ  أمَ  ك رِّ  عَن أوَ  ِّ   ذِّ لِّكَ  يفَ عَل   وَمَن  ۚاللَّّ
ئِّكَ  ذَ   ـ   ه م   فَأ ولَ

ونَ  ر   [ 9:  المنافقون سورة{]  ال خَاسِّ

سبحانه: ۞    وقال  ن  فَخَلَفَ }  م    مِّ هِّ لََةَ   أضََاع وا  خَل فٌ   بَع دِّ   وَاتَّبَع وا   الصَّ

فَ   ۖالشَّهَوَاتِّ  نَ  فَسَو   [  59:  مريم سورة] { غَيًّا يَل قَو 

ومشاهدةً   لعبًا  القدم  كرة  شهوة  الصلوات  عن  الملهية  الشهوات  هذه  ومن 

الصلاة بغي: توعد الله مضيعي  فَ   }وتشجيعًا،وقد  نَ   فَسَو  وهو   {   غَيًّا  يلَ قَو 

 عذابٌ عظيم.

الملهيات عن ذكر الله وعن  فيا عباد الله: القدم من  الصلاة وربما  إن كرة 

تعدى شرها إلى بلدان شتى،فيبقى الكثير منهم أمام التلفاز يشاهدون اللاعبين  

 حتى يخرج وقتها. واتفتشغلهم المباريات عن أداء الصل

سأل العبد عنه يوم القيامة هو الصلاة،ما أن أول ما يُ   -عباد الله  -واعلموا  

عن   يشاهدها، ولا  لم  لماذا  المباراة  عن  يلعبها،فهل  سيسأل  لم  لماذا  الكرة 

 لهؤلاء من عقول أم قد أخذها باريها؟ 

فالصلاة الصلاة ياعبادالله،الله اَللهَ في الصلاة،فإن كل شيء يشغل عن الصلاة  

أنه يصد عن ذكر الله   الميسر  فهو محرم،وقد علمتم أن من أسباب تحريم 

يد    إِّنَّمَا}    وعن الصلاة،حيث قال تعالى:   ال عدََاوَةَ   بيَ نَك م    ي وقِّعَ   أنَ  الشَّي طَان    ي رِّ

رِّ   فِّي  وَال بَغ ضَاءَ  رِّ   ال خَم  دَّك م    وَال مَي سِّ ك رِّ   عَن  وَيصَ  ِّ   ذِّ لََةِّ   وَعَنِّ   اللَّّ   أنَت م   فَهَل     ۖ الصَّ

نتهَ ونَ   [  91:  المائدة سورة] { مُّ

ولا يشترط وجود دليل على كل معصية أو مخالفة بعينها،فهناك عمومات 

أدلة عامة وقواعد شرعية يدخل  يدخل   تحتها مسائل وأحكام كثيرة،وهناك 

: رٍ  " تحتها فروع كثيرة،مثل حديث  كِّ س  م  أبي   حَرَامٌ " ك لُّ  متفق عليه عن 

 موسى رضي الله عنه.
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فهذا الحديث عام يدخل تحته كل مسكر، مأكولا كان أو مشروبا،شجرةً كانت 

فكل ما أسكر  العلة واحدة وهي الإسكار،؛لأن  ورقة كانت أو عشبةأو ثمرة،

،بدليل قوله ر فإنه حرامضِ ،وهكذا كل خبيث أو مُ فهو حرام بهذا الدليل العام

لُّ }     تعالى: م    الطَّي ِّبَاتِّ   لَه م    وَي حِّ م    وَي حَر ِّ :    الأعراف  سورة ]  {   ال خَبَائِّثَ   عَلَي هِّ

157  ] 

القدم   التحريم موجودة،فهكذا كرة  فإنها قد اشتملت على مخالفات فإن علل 

كثيرة، ومنكرات عديدة، فيها أدلة صريحة في تحريمها قد ذكرنا بعضها 

 وسيأتي ما تبقى منها.

نتهَ ونَ   أنَت م  فَهَل  }يقول ربنا:فيا أيها المسلمون: أي:هل أنتم منتهون عما  {  مُّ

يلهي عن الصلاة؟،فإن كرة القدم من أعظم الوسائل  لترك الصلوات، فاتقوا 

الله يا أيها المولعون بكرة القدم،ويا أيها المشجعون لكرة القدم،فإن الراضي  

الْعرُْسِ بْنِ عَمِيرَةَ   عَنِ كالفاعل في الحكم ولو لم يشارك،فقد روى أبو داود  

 ِ عنه، الْكِنْدِيه الله  "    رضي   : قَالَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ الن بيِه إِّذَا  عَنِ 

لَتِّ  يئةَ  فِّي ع مِّ هَهَا  ال خَطِّ دَهَا فَكرَِّ ضِّ كَانَ مَن  شَهِّ رَ  ةً : أنَ كَرَهَا  -الَ   -وَقَالَ مَرَّ

دَهَا ".  يَهَا كَانَ كَمَن  شَهِّ  كَانَ كَمَن  غَابَ عَن هَا، وَمَن  غَابَ عَن هَا فرََضِّ

 

صار كثير من الشباب فقد  ،ومن مفاسد كرة القدم ياعباد الله:ضياع الَوقات-

هذه الأيام مولعون بها لا يكاد يمر يوم من الأيام إلا وهم في ملاعب الكرة،  

محاسبين   غير  القدم  كرة  سبيل  في  تهدر  التي  الأوقات  هذه  أن  ويظنون 

قضاها،وسيندم على كل عليها؟كلا والله، سيحاسب كل إنسان عن كل ساعة  

ُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ   ابْنِ عَب اسٍ  عَنِ  ساعة ضيعها،فقد روى البخاري رَضِيَ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ة    نِّع مَتاَنِّ  "الن بيُِّ صَل ى اللَّ  حَّ نَ النَّاسِّ ؛ الص ِّ مَا كَثِّيرٌ مِّ مَغ ب ونٌ فِّيهِّ

 وَال فرََاغ  "

ِ  عَنْ   وروى  الترمذي ِ    رضي الله عنه أبَيِ برَْزَةَ الْأسَْلمَِيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : " ول  قَدَمَا صَل ى اللَّ  هِّ  لَ تزَ  رِّ ألََ عَن  ع م  يَامَةِّ حَتَّى ي س  مَ ال قِّ عَب دٍ يَو 

مَالِّهِّ   وَعَن   فَعَلَ،  فِّيمَ  هِّ  ل مِّ عِّ وَعَن   أفَ نَاه ،  أنَ فقََه ،  فِّيمَا  وَفِّيمَ  اك تسََبهَ   أيَ نَ  ن   مِّ

هِّ فِّيمَ أبَ لََه  ".  مِّ س   وَعَن  جِّ
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قوله يسأل    :"الشاهد  أفَ نَاه  حتى  فِّيمَا  هِّ  رِّ ع م  عن    "عَن   سيسأل 

 عمره،وهوساعاته وأيامه،وشهوره وأعوامه،أين قضاها؟ 

 من الحياة" خير له    قال ابن القيم رحمه الله:"من لم يجعل وقته كله لل،فالموت

وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله:"الفوت أشد من الموت"أي فوات الوقت  

 أشد على الإنسان من الموت. 

المسلم هو رأس مالك، وهو سبب سعادتك أو شقاوتك،ولهذا   أيها  يا  وقتك 

أقسم بالضحى،وأقسم  أقسم الله بكثير من الأوقات لأهميتها ،فأقسم بالفجر و

العباد  أقسم  بالليل،وأقسم  بالعصر،و أعمال  محل  بالنهارونحوذلك؛ولأنها 

 فاعمل فيها فإنها تعمل فيك،ولا تضيعها في اللهو واللعب والمنكرات. 

 

بالباطل - وإهدارها  الَموال  ضياع  القدم  كرة  مفاسد  الله ومن  أمر  ،وقد 

وضعها في مكانها المناسب أمربعليها، و  ةحفاظمورسوله بحفظ  الأموال وال

ر    وَلَ }    لها،ونهى الله عن التبذير فقال سبحانه: يرًا  ت بَذ ِّ ينَ   إِّنَّ (  26)  تبَ ذِّ رِّ بَذ ِّ   ال م 

وَانَ   كَان وا ينِّ   إِّخ    الإسراء   سورة]  (  {27)  كفَ ورًا  لِّرَب ِّهِّ   الشَّي طَان    وَكَانَ    ۖ الشَّيَاطِّ

 [  27  إلى 26: 

سَمِعْتُ الن بيِ  صَل ى    الله عنه قالرضي   الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وروى البخاري عن  

  : يَقوُلُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ :اللَّ  ثلَََثاً  لَك م   هَ  كَرِّ  َ اللَّّ إِّنَّ  وَقَالَ  "    وَإِّضَاعَةَ ،  قِّيلَ 

،  وَكَث رَةَ السُّؤَالِّ " ال مَالِّ

القدم كرة  سبيل  في  أموال  من  تهدر  تجهيز  فكم  في  أموال  من  تنُفَق  ،كم 

تجهيز في  تهدر  الدولارات  مليارات  إنها   واللاعبين؟    الملاعب   الملاعب 

اللاعبين،وتبذل ملايين الدولارات جوائز للفائزين،ولو أنُفقت هذه الأموال و

الشعوب  من  كثير  حاجات  لسدت  والنازحة  والمحتاجة  الفقيرة  للأسر 

ل تزول قدما عبد  والدول،وتالل ليسُألن أصحاب هذه الأموال عن كل ريال،"

إن كانت في ،يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"

في    ت هذه الأموال كيف لو أنفقفحلال فحساب،وإن كانت في حرام فعقاب،

ربما يأتيه  رياء وسمعة كحال كثير من المشجعين،  تالباطل،وكيف لو أنفق

يأتي موسم اللعب  وربما جاره فقير يبيت جائعا،ثم    ،المسكين ما يعطيه شيئا
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فقد روى البخاري      ئلة للاعبين يعبثون بها،والله المستعان،فيهلك الأموال الطا

الْأنَْصَارِي ةِ  عَنْ  عَلَيْهِ  خَوْلَةَ   ُ الن بيِ  صَل ى اللَّ  سَمِعْتُ   : قَالتَْ  عَنْهَا   ُ رَضِيَ اللَّ 

جَالً وَسَل مَ يَقوُلُ : "   ض ونَ  إِّنَّ رِّ مَ  يَتخََوَّ ، فَلَه م  النَّار  يَو  ٍ ِّ بِّغَي رِّ حَق  فِّي مَالِّ اللَّّ

يَامَةِّ ".   ال قِّ

فيا أرباب الأموال اتقوا الله في هذه الأموال التي أعطاكموها ،اجعلوها في 

به،  يوجدبابها،  ماتقتات  تجد  لا  فقيرة  ملأوا    يوجدأسر  قد  ومساكين  فقراء 

زوجوهم،  ويوجداكفلوهم،  أرامل  يوجدالبلاد، مرضى    ويوجدعزاب 

المساجدداووهم بناء  في  الملاعب،  ،شاركوا  هذه  الخير   واتركوا  أبواب 

الكرة؟فهذا والله من مفتوحة أين تضعون أموالكم إلا في ملاعب  ،ما رأيتم 

الخسرانالذي  الخذلان، عليه  الحرمان،ويترتب  إلى  بصاحبه  والله ،يؤدي 

 المستعان.

 

: إزهاق أرواح،وإهلَك -يا أيها المسلمون-كرة القدم    وربما ترتب على-

 : أنفس وسفك دماء

يوجد ذلك،نقول بل يوجد والواقع خير  قد يقول قائل: أما هذه مبالغة فإنه لا  

قبل  من  ومضاربات  مشاحنات  الملاعب  بعض  في  يحصل  شاهد،فإنه 

اللاعبين أو المشجعين،ثم تتطور القضية حتى تصل إلى القبائل وربما نشبت 

حرب بين قبيلتين ويحصل أمور لا يحمد عقباها من القتل والتهاجر والثأرات  

 والمقاطعات ونحو ذلك.

الأمر الآخر لايخفى عليكم من إطلاق الرصاص إلى الهواء عند فوز بعض  

الأطفال الآمنين،ويخوفون  المرضى  ،المنتخبات،فيروعون  ويزعجون 

الناس،فتقتل   أطفالا  ، الهواء فتصيب بعض  وترجع بعض الرصاص من 

وتصيب آخرين ،ولا يبالون بمن قتُل أو أصيب، فمن يحمل مسؤولية هذه  

 يا عباد الله؟  ائمالجر

يحمل وزرها كل من أطلق الرصاص إلى الهواء وشارك ورضي بذلك،فلكل  

التي قتلت ظلما،فيا عباد الله:بأي   واحد منهم نصيب من وزر هذه الأنفس 

المسلمين   بين  معركة  في  قتلت  أزهقت؟هل  من  سبيل  ؟وفي  قتلت  ذنب 

والكفار،أم أنه الفرح المذموم،والطيش المعلوم ؟ ولو أن قيمة هذه العيارات 
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والرصاص جهزت بها جيوش لقتال اليهود لنفع الله بها،ولكنها أحرقت في 

 الهواء وذهبت هباء، ولا حول ولا قوة إلا بالل.

ثم اعلموا يا عباد الله أن نفس المؤمن أغلى عند الله من الدنيا وما فيها،بل إن  

حرمتها أعظم من حرمة الكعبة المشرفة،لأن تزول الكعبة حجرا حجرا أهون 

من أن تقتل نفس مسلمة،ولأن تزول السماوات والأرض أهون من قتل مسلم  

ِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بغير حق،فقد روى الترمذي وغيره     رضي الله عنهما ، عَبْدِ اللَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :   ن يَا "أنَ  الن بيِ  صَل ى اللَّ  ن  قَت لِّ   لزََوَال  الدُّ ِّ مِّ وَن  عَلَى اللَّّ أهَ 

لِّمٍ ". س  لٍ م   رَج 

لِّكَ }  قال الله:فأين تعظيم الأنفس التقية والدماء الزكية،
م    وَمَن  ذَ  ِّ   شَعَائِّرَ   ي عَظ ِّ   اللَّّ

نَّهَا ن فَإِّ  [  32:  الحج سورة] { ال ق ل وبِّ  تقَ وَى مِّ

ثم كيف يسوغ لهؤلاء أن يفرحوا بالانتصارات الرياضية،وإخوانهم يقتلون  

بحزن   يحزنوا  أن  بهم  الأولى  بيوتهم،كان  ويهج رون،وتدُمر  ويقصفون 

إخوانهم وأن يدعوالهم،كيف يفرحون بالانتصارات الرياضية وهم مهزومون 

إليه  وإنا  لل  بالمسلمين،فإنا  نزلت  مصائب  العسكرية،فهذه  الحروب    في 

 راجعون. 

:أنها تجلب الشحناء والبغضاء بين  ومن مفاسد كرة القدم أيها المسلمون-

أسباب   فهناك  قمار  هناك  يكن  تقدم،فإلم  كما  القمار  على  تقوم  الناس؛لأنها 

أخرى تسبب الشحناء وتوغر الصدور،منها ما يسمى بتسديد الأهداف على  

حد تعبيرهم،وأن الفريق الذي يتم تسديد الأهداف عليه يحمل الحقد والبغضاء  

الآ الفريق  على  لليهود والشحناء  والكراهية  الحقد  هذا  تجد  لا  خر،ربما 

اليهود   من  أكثر  الآخر  الفريق  يكره  المهزوم  الفريق  والنصارى،فيصير 

والحسد  البغضاء  الله  حرم  المسلمين،وقد  إخوانه  من  والنصارى،وهم  

ُ أنَ    رضي الله عنه، أنَسٍَ والشحناء،فقد روى الإمام مسلم عن    الن بيِ  صَل ى اللَّ 

بَادَ   لَ تحََاسَد وا، "عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ :   وَلَ تبََاغَض وا، وَلَ تقََاطَع وا، وَك ون وا عِّ

وَانًا ".  ِّ إِّخ   اللَّّ

بَيْر بْنَ  وروى الترمذي عن   امالزُّ ُ  أنَ      رضي الله عنه، الْعوَ  الن بيِ  صَل ى اللَّ 

"  : قَالَ  وَسَل مَ  وَال بَغ ضَاء ،  عَلَيْهِ  ال حَسَد   ؛  قَب لكَ م   الَ  مَمِّ  دَاء   إِّلَي ك م   هِّيَ   دَبَّ 

ينَ،   ال حَالِّقَة ، لِّق  الد ِّ ن  تحَ  لِّق  الشَّعرََ. وَلَكِّ هِّ لَ لَ أقَ ول  : تحَ  ي بِّيَدِّ وَالَّذِّي نفَ سِّ
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ي ثبَ ِّت    بِّمَا  أفََلََ أ نبَ ِّئ ك م   ن وا حَتَّى تحََابُّوا،  مِّ ت ؤ  ن وا، وَلَ  مِّ حَتَّى ت ؤ  ل وا ال جَنَّةَ  خ  تدَ 

 "  ذَلِّكَ لَك م  ؟ أفَ ش وا السَّلََمَ بَي نَك م  

تجلب  أنها  منها:  لأسباب،  والميسر  الخمر  حرم  تعالى  أن الله  سمعتم  وقد 

الشحناء والبغضاء بين الناس،ويقاس على ذلك كل ما كان وسيلة إلى الشحناء  

يد  الشَّي طَان  أنَ ي وقِّعَ بيَ نَك م  ال عدََاوَةَ    حرام ،قال تعالى:  إنهوالبغضاء ف } إِّنَّمَا ي رِّ

  ِّ ك رِّ اللَّّ دَّك م  عَن ذِّ رِّ وَيصَ  رِّ وَال مَي سِّ لََةِّ ۖ فَهَل  أنَت م  وَال بَغ ضَاءَ فِّي ال خَم  وَعَنِّ الصَّ

نتهَ ونَ {  [  91] سورة المائدة : مُّ

 نسأل الله العافية والسلامة
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   الخطبة الثانية

الحمد لل رب العالمين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا إله إلا الله 

المبعوث رحمة   والسلام على  الصالحين،والصلاة  آله  ولي  للعالمين،وعلى 

 وصحابته أجمعين. 

 أما بعد: 

ولعبها   بعيدة،  قرون  منذ  الصينيون  أحدثها  قديم،فقد  القدم  كرة  تاريخ  فإن 

الانجليز وغيرهم فترة من الزمن حتى لحقهم الضرر ثم منعوها؛لأنهم رأوا 

أنها ستعيقهم عما هو أنفع لهم وأهم،ثم أدخلوها إلى بلاد الإسلام ليشغلوهم  

بها،بل بها   المسلمين مشغولين  أكثر  بذلك،فصار  لهم فنجحوا  أنفع  عما هو 

في  الطائلة  الأموال  أجلها،وينفق  من  بلد  إلى  بلد  من  يسافر  بعضهم  صار 

 . سبيلها

الصحابة ولا    عندمن    يا عباد الله،ما جاءتكرة القدم جاءت من عند الكفار 

المفضلة القرون  أصحاب  من  مفاسدها-.التابعين ولا  بها    :فمن  اللعب  أن 

بالكفار، تشبه  المنتخبات  تلك  نظام  أحمد  على  الإمام  روى  ابْنِ  عَنِ وقد 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : "   رضي الله عنهما، عُمَرَ  ِ صَل ى اللَّ  ث ت   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ  ب عِّ

لَ   عِّ يكَ لَه ، وَج  ، حَتَّى ي ع بدََ اللَّّ  لَ شَرِّ لَ  بِّالسَّي فِّ عِّ ي، وَج  حِّ م  ل ِّ ر  تَ ظِّ قِّي تحَ  ز  رِّ

ي، رِّ غَار  عَلَى مَن  خَالَفَ أمَ  لَّة  وَالصَّ مٍ  الذ ِّ ن ه م  " وَمَن  تشََبَّهَ بِّقَو   .فَه وَ مِّ

البخاري ومسلم   ِ  عَنْ وروى  الْخُدْرِيه سَعِيدٍ  قَالَ   رضي الله عنه، أبَيِ   : قَالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : " ِ صَل ى اللَّ  ن  قَب   سَننََ  لَتتََّبِّع نَّ  رَسُولُ اللَّ  ينَ مِّ ب رٍ، الَّذِّ ب رًا بِّشِّ لِّك م  شِّ

وه م  " ٍ لَتَّبَع ت م  رِّ ضَب  ح  رَاعٍ، حَتَّى لَو  دَخَل وا فِّي ج  رَاعًا بِّذِّ . قلُْنَا : ياَ رَسُولَ وَذِّ

ِ، آلْيهَُودَ وَالن صَارَى ؟ قَالَ : "  ".  فَمَن  ؟ اللَّ 

الحاكم:"   عند  رواية    بالطريق   مرأتها  جامع  أحدهم  أن  لو   وحتىوفي 

 لفعلتموه"

بأحكام ف بالتمسك  منوط  العز  بالكافرين،إنما  بالتشبه  والتمكين  العز  ليس 

هل يريد الكفار للمسلمين خيرا؟ لو كان في كرة القدم خير للمسلمين الدين،و

} وَلَن  لمنعوهم منها،ولحاربوهم عليها،كيف لا وقد قال الله في كتابه الكريم:

ه وَ   ِّ ه دَى اللَّّ إِّنَّ  ق ل   لَّتهَ م  ۗ  مِّ تتََّبِّعَ  حَتَّى   النَّصَارَى   وَلَ  ال يَه ود   عَنكَ  ضَى   ترَ 
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ن   ِّ مِّ نَ اللَّّ ل مِّ ۙ مَا لَكَ مِّ نَ ال عِّ وَاءَه م بَع دَ الَّذِّي جَاءَكَ مِّ ال ه دَى  ۗ وَلَئِّنِّ اتَّبَع تَ أهَ 

يرٍ { ٍ وَلَ نَصِّ  [  120] سورة البقرة : وَلِّي 

 

،بحيث صار بعض المسلمين ومن مفاسد الكرة الموالة والمعادة المحرمة -

اللاعبين المسلمين     ياللاعبين الفسقة بل والكفرة ويشجعونهم ،ويعاد   لييوا

ويحب   ي،حتى بلغ الحد ببعض المغفلين من المسلمين إلى أنه يناص ويوال

اللاعب فلان اليهودي الذي يطعن في رب العالمين سبحانه،ويناصر اللاعب  

يناصرون ويشجعون أناسا هم كيف  النصراني الذي يقول إن عيسى هو الله ،

أكفر خلق الله،يناصرون ويوالون أناسا يقتلون إخواننا في فلسطين و يفعلون  

لا أتشرف أن يشجعني كلب :أنا  يهود  من الد  وأحد القر  حتى قالبهم الأفاعيل،

   فانظروا إلى حقدهم الدفين لو كانت أصبعي عربية لقطعتها،  :ويقول!عربي

والمسلمين، العرب  نفسه  فكيف  على  ويهين  يواليهم  المسلمين  بعض  ذهب 

من الإهانة   ينبعض المسلم  وصل إليه  الذي   مستوىالإلى    وافانظرعندهم؟!

 والانحطاط والذلة! نسأل الله العافية. 

مسلم كلهم،بل  والنصارى  اليهود  من  خير  فإنك  يامسلم  بدينك   واحد  اعتز 

لل   فاسقا  موحدٌ  عاصيا  كان  كفارولو  الأرض  ملء  من   فموالاتهم  ا،خير 

:"نحن قوم أعزنا الله  ،قال عمر الفاروق رضي الله عنه  وبغضهم عز،ذل

 بالْسلَم فإذا ابتغيناوالعزة بغيره أذلنا الله"

ومن القبائح والفضائح عند بعض أصحاب كرة القدم أنهم يستضيفون الكفرة 

المثليين  السقط والشواذ من  أولئك  بهم، ومنهم  والفجرة والفسقة ويتكثرون 

والنساء الرجال  لوط،  من  قوم  يعملون عمل  أن حكم  الذين  الله في  ومعلوم 

  يقذفون ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم  قد  الذين يعملون عمل قوم لوط القتل ،و

على رؤوسهم من شاهق مرتفع ثم يرمون بالحجارة؛لأنهم قلبوا سنة الله،وقد  

قلب الله قرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها وأتبعهم حجارة من سجيل؛لأنهم  

أتوا الذكران من العالمين، فعاقبهم  بأشد عقوبة لشناعة ما عملوه ، إذ أرسل  

ى السماء ثم قلبها عليهم جبريل عليه السلام فاقتلع قراهم بجناحه فرفعها إل

:    قَالَ  رضي الله عنهما  ابْنِ عَب اسٍ  عَنِ روى أبو داودفقد  وأتبعهم بالحجارة،

  : وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولُ  وه   قَالَ  ت م  وَجَد  مَن   مِّ   يَع مَل  "  قَو  عَمَلَ 

لَ وَال مَف ع ولَ بِّهِّ ". ل وطٍ   فَاق ت ل وا ال فَاعِّ
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مته من هذا الذنب القبيح،ومن هذا أوقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على  

: قَالَ رَسُولُ    الق رضي الله عنه  جَابرِالفعل الشنيع،فقد روى الترمذي عن  

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :   ِ صَل ى اللَّ  تِّياللَّ  وَفَ مَا أخََاف  عَلَى أ مَّ مِّ ل وطٍ  " إِّنَّ أخَ   " عَمَل  قَو 

اللهم سل م   ؟بتشجيعهم  فكيف  يفرح هؤلاء بالمثليين ويتكثرون بهم ويفتخرون

 مسل  

 

القدم    - كرة  مفاسد  المفسدة-ومن  بهذه  القدم  أن    -ونختم  كرة  أصحاب 

وفيه مافيه من المنكرات   صاروا يعظمون الكأس الذي يسمى بكأس العالم

الملة  من  أكبر مخرج  وهذا شرك  من حب الله  أشد  يحبه  بعضهم    ،وربما 

نَ }  قال تعالى:والعياذ بالل، ذ    مَن النَّاسِّ  وَمِّ ن يَتَّخِّ ِّ  د ونِّ  مِّ بُّونَه م    أنَدَادًا اللَّّ  ي حِّ

 ِّ ب  ِّ   كَح  ينَ    ۖاللَّّ بًّا  أشََدُّ   آمَن وا  وَالَّذِّ ِّ   ح  َّ ِّ ينَ   يرََى  وَلَو     ۗلِّل  وا  الَّذِّ نَ   إِّذ    ظَلمَ    ال عَذَابَ   يرََو 

ةَ  أنََّ  ِّ  ال ق وَّ َّ يعًا لِّلِّ َ  وَأنََّ  جَمِّ يد   اللَّّ  [  165:  البقرة سورة] { ال عذََابِّ  شَدِّ

عليه ويتسابقون إليه صورة بالإضافة إلى أن في ذلك  الكأس الذي يتهالكون  

وهذه الصورة بشكل تمثال  لعام من الأعوام السابقة،  سابق  صنم كما في كأس

الله  ربما دون  من  اليهود    ،أويعبدونه  عقائد  من  باطلة  عقيدة  إلى  يشير 

والنصارى يدعون الناس إليها بواسطة هذا الكأس،فلا يستبعد منهم ذلك فإنهم 

،فما هذه الغفلة التي أصابت كثيرا  يا مسلم،فانتبه لدينك وعقيدتك  قوم مشركون

 من المسلمين وأطبقت على الكثير منهم فإلى الله المشتكى. 

هذه أهم المفاسد التي تترتب على كرة القدم وهناك مفاسد أخرى أعرضنا 

القدم    كرة  فإن  دنيوية،  مفاسد  هناك  أن  إلى  الإطالة،بالإضافة  خشية  عنها 

ن أمور دنياهم،وقصر كثير من الناس في  عضعيت كثيرا من الناس حتى  

زوجاتهم   نفقات  في  الناس  من  كثير  وأمهاتهم،وقصر  آبائهم  طاعة 

وأولادهم،فكرة القدم ضياع للناس بمعنى الكلمة،فقد ضيعت كثيرا من الناس 

 في دينهم ودنياهم والله المستعان. 

بين عودين يفرحون    دخلت  التي إذاتلك البالونة البلاستيكية المملوءة بالهواء   

انتصروا على   ويصيحون ويطلقون الرصاص وكأنهم حرروا فلسطين أو 

اليهود،وفي الحقيقة إنما انتصر عليهم اليهود والنصارى لأنهم نفذوا خطتهم  

هو   عما  الملهيات،وشغلوهم  في  أغرقوهم  المسلمين،إذ  في ضياع  ونجحوا 
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أنفع لهم،بل شغلوهم عن دينهم وزرعوا بينهم العداوات والمشاحنات وغير 

 ذلك مما ذكرنا.

وتنا وفي أموالنا وفي  ألا فلنتق الله ياعباد الله في أوقاتنا وفي صلاتنا وفي أخُُّ

صار كثير  فقد  جميع أمورنا،لايضحك علينا اليهود والنصارى في كل شئوننا،

في   شؤونهم،حتى  جميع  في  والنصار  اليهود  يقلدون  المسلمين  لباسهم  من 

 وقصاتهم وكثير من عاداتهم وتقاليدهم.

بأي المسلمين ويأخذ  أن يصلح  إلى  افنسأل الله  إلى كل خير،اللهم ردنا  ديهم 

، وَأصَْلِحْ لِي  ناأمَْرِ  عِصْمَةُ  ال ذِي هوَُ   نادِين  ناالل هُم  أصَْلِحْ لِ دينك ردا جميلا ،

، وَاجْعلَِ الْحَيَاةَ ناال تيِ فِيهَا مَعَاد  ناآخِرَت  نا، وَأصَْلِحْ لناال تيِ فِيهَا مَعَاش  نادُنْيَا

ل ل  نازِيَادَةً  رَاحَةً  الْمَوْتَ  وَاجْعلَِ  خَيْرٍ،  كُلهِ  شَرهٍ   نا فيِ  كُلهِ  انصر   مِنْ  ،اللهم 

الإسلام والمسلمين ،واخذل الشرك والمشركين،اللهم انصر من نصر الدين  

الضالين   والنصارى  المعتدين  باليهود  عليك  الدين،اللهم  خذل  من  ،واخذل 

 وسائر الكفر والمشركين ومن تعاون معهم من المنافقين يا قوي يامتين. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبة بعنوان
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 《من عجائب القرآن الكريم في تأثيره على القلوب》

 

 نفسنا أ  ورشر  من  بالل  ونعوذ  ،ونستغفره  ونستعينه  إن الحمدَ لله نحمده

 ،له  هادي   فلا  يضلل  ومن  ،له  مضل  فلا   الله  يهده  من  ،عمالناأ  وسيئات

  عبده   محمدا  نأ  شهدأو  ،له  شريك  لا  وحده  الله  لاإ  لهإ  لا  نأ  شهدأو

 . ورسوله
ينَ   أيَُّهَا   يَا}   وت نَّ   وَلَ   ت قَاتِّهِّ   حَقَّ   اللََّّ   اتَّق وا   آمَن وا   الَّذِّ  وَأنَت م  إِّلَّ   تمَ 

ونَ  لِّم  س   {  مُّ

  منها   وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الناس  يهاأ  يا}

 به  تساءلون  الذي  الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجال  منهما  وبث  زوجها

 {.رقيبا عليكم كان الله نإ رحاموالَ

 عمالكم أ  لكم  يصلح  سديدا  قول  وقولوا  الله  اتقوا  منواآ  الذين  يهاأ  يا} 

 { عظيما فوزا فاز  فقد ورسوله  الله يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر

 : بعد ماأ

  محمد   نبينا  هدي  الهدي  وخير،   تعالى  الله  كتاب  الحديث  صدقأ  نإف 

  وكل   ،محدثاتها   مورالأ  وشر  ،وسلم  وصحبه  لهآ و  عليه  الله  صلى

 . ضلالة بدعة  وكل ،بدعة محدثة

 عباد الله:

آنًا  أنََّ   وَلوَ  }    التنزيل:يقول رب العزة والجلال في محكم    س ي ِّرَت    ق ر 

بَال    بِّهِّ  عَت    أوَ    ال جِّ ض    بِّهِّ   ق ط ِّ رَ  تىَ    بِّهِّ   ك ل ِّمَ   أوَ    الَ  ِّ   بلَ   ۗال مَو  َّ ِّ ر    لِّل  مَ  يعًا  الَ    ۗجَمِّ

ينَ   يَي أسَِّ   أفََلَم   يعًا  النَّاسَ   لهََدَى  اللَّّ    يَشَاء    لَّو    أنَ  آمَن وا  الَّذِّ   يَزَال    وَلَ    ۗجَمِّ

ينَ  وا  الَّذِّ يب ه م  كَفَر  عَةٌ   صَنَع وا  بِّمَا  ت صِّ لُّ   أوَ    قَارِّ يبًا  تحَ  ن  قَرِّ م    م ِّ هِّ  حَتَّى    دَارِّ

د   يَأ تِّيَ  ِّ  وَع  َ  إِّنَّ    ۚاللَّّ لِّف   لَ  اللَّّ يعَادَ  ي خ   [ 31:  الرعد سورة] { ال مِّ
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تأثيره  يخبر تعالى في كتابه العزيز عن عظمة القرآن الكريم،وعن  

على الإنس والجن والجمادات،وذلك  أنه لو كان هناك كتاب سماوي 

به الأرض فتصير   أوتنشق  أماكنها،  الجبال وتسير عن  به  تتصدع 

بساتين وأنهارا،  أوكُلهِم به الموتى في قبورهم فأحياهم الله به لكان 

هذا القرآن الكريم ،لعظمته وقوة تأثيره،ولفضله على الكتب السابقة 

نته عليها،فلو أراد الله تعالى أن يسير الجبال بالقرآن أو يقطع  وهيم 

به الأرض أو يكلم به الموتى  لفعل،ولكن الله تعالى حكيم يفعل ما 

بمسبباتها،   الأسباب  ويربط  لحكمة،  يشاء  ما  لحكمة،ويمنع  يشاء 

هذا  عن  الناس  من  كثيرا  الغيبية،ولكن  بالأمور  عباده  ويبتلي 

رآن متساهلون،  فما عظموه حق عظمته ،ولا  غافلون،وعن تعظيم الق

قدروه حق قدره،كيف لا يعُظم وهو كلام الرحمن الذي هو صفة من  

صفاته العظيمة،وهو المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن  

عليها،فلولا رحمة الله ما أطاق أحد قراءته،ولا استطاع أحد سماعه  

ألس  على  لذكره،وسهله  يسره  تعالى  خلقه،ليتعبدوا  ،ولكنه  نة 

معانيه   به،وليتدبروا  والعمل  بحفظه  ربهم  إلى  بتلاوته،وليتوسلوا  

ويجتنبوا   أوامره  فيمتثلوا  حدوده  عند  بمواعظه،وليقفوا  ويتعظوا 

تلاوته عند  درجات  بزواجره،ويرتفعوا  ،قال  نواهيه،وينزجروا 

نَا  وَلَقدَ  }  تعالى: آنَ   يَسَّر  رِّ   ال ق ر  ك  ن  فهََل    لِّلذ ِّ رٍ مُّ   مِّ :   القمر  سورة]  {  دَّكِّ

17 ] 

فمن قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف  

 إلى أضعاف كثيرة،فنسأل الله من فضله.

يقول تعالى مادحا للقرآن الذي   قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى:

له على سائر   -صلى الله عليه وسلم    -أنزله على محمد   ومفضلا 

أي : لو كان    ) ولو أن قرآنا سيرت به الجبال (الكتب المنزلة قبله :  

في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها ، أو تقطع به  

الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها ، لكان هذا القرآن هو  

المتصف بذلك دون غيره ، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك; لما 
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إذا  آخرهم  عن  والجن  الإنس  يستطيع  لا  الذي  الإعجاز  من  فيه 

 ا.ه "اجتمعوا أن يأتوا بمثله ، ولا بسورة من مثله

عًا   وقال عَز  مِن قائل: آنَ عَلىَ  جَبلٍَ لَّرَأيَ تهَ  خَاشِّ ذاَ ال ق ر   ـ } لوَ  أنَزَل نَا هَ

ونَ  م  يَتفََكَّر  ب هَا لِّلنَّاسِّ لَعَلَّه  رِّ ثاَل  نضَ  مَ  ِّ ۚ وَتِّل كَ الَ  يةَِّ اللَّّ ن  خَش  عًا م ِّ تصََد ِّ مُّ

 [  21] سورة الحشر : {

فيجب الانقياد لكلام الرحمن، والاتعاظ بهذا القرآن، وأن يكون له أثر  

إيجابي في كل إنسان، كما لو أنزله الله على الجبال الصماء لتأثرت  

الله  عظمه  كما  تعظيمه  ،فيجب  وانقادت  ولتصدعت  وخشعت، 

غفلة   في  الناس  من  كثيرا  وسلم،ولكن  عليه  الله  صلى  ورسوله 

 إلا من رحم الله .  وإعراض عن القرآن الكريم

)لوَ  أنَـزل نَا هَذاَ :  تعالى  قولهقال المفسر الطبري رحمه الله في تفسير 

) ِّ يةَِّ اللَّّ ن  خَش  عًا مِّ تصََد ِّ عًا م  آنَ عَلىَ جَبلٍَ لَرَأيَ تهَ  خَاشِّ يقول جله   ال ق ر 

ثناؤه: لو أنـزلنا هذا القرآن على جبل، وهو حجر، لرأيته يا محمد  

خاشعاً؛ يقول: متذللا متصدهعا من خشية الله على قساوته، حذرًا من  

أن لا يؤدهي حقه الله المفترض عليه في تعظيم القرآن، وقد أنـزل على  

، وعنه عما فيه من العِبرَ والذك ر مُعْرض،  ابن آدم وهو بحقه مستخفٌّ

 . "ا.هكأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرًا

فإن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  

من خلفه كما أخبر الله عنه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد؛ولأن الذي  

استفتح  وخاتمته،فقد  أوله  إلى  المجيد،وانظروا  هوالعزيز  به  تكلم 

بأعظم سورة وهي الفاتحة التي هي أم القرآن، وهي السبع المثاني  

عظيم ،والمتأمل فيها يرى أن القرآن الكريم يندرج تحتها  والقرآن ال

والربوبية   الألوهية  الثلاثة،توحيد  التوحيد  أقسام  فيها  ذكرالله  ،فقد 

والأسماء والصفات،وفيها إثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، 

وإثبات المعاد،وبدأت بالحمد والثناء والتمجيد للملك الغلاب سبحانه  

ذا خُتم القرآن بسورة الناس وفيها إثبات الألوهية والملك  وتعالى،وهك
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لل تعالى والحث على اللجوء إلى الله والالتصاق بجنابه والتوكل عليه 

والتعلق به،والاستعاذة به من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته؛لأن 

المخلوقات تحت قهره وتسخيره  يفوت شيء من قبضته ،جميع  ولا 

أول  أكد الله في  القرآن  يغيب عن علمه ومراقبته،ولعظمة هذا  ولا 

وعصمته،وعلى   إعجازه  وبلاغته،وعلى  صدقه  على  البقرة  سورة 

تاَب  لَ  1} الم )  :يقينه ونفى الشك فيه،فقال سبحانه وتعالى  لِّكَ ال كِّ
( ذَ 

تَّقِّينَ ) ل م   [  2إلى  1{] سورة البقرة : (  2رَي بَ ۛ فِّيهِّ ۛ ه دًى ل ِّ

فِّيهِّ } رَي بَ ۛ  لَ  تاَب   ال كِّ لِّكَ 
المخلوقين  {ذَ  كتب  فيه،فكل  شك  أي:لا 

والسقط   والنسيان  والجهل  الأخطاء  يعتريها  ورسائلهم  وكتاباتهم 

،فكل  له والزيادة والنقصان،إلا القرآن أبى الله إلا أن تكون العصمة  

الشك   أو  أوالجهل  والسهو  الخطأ  وجد  إن  يعتذر  تكلم  أو  كتب  من 

تعالى:  فقال  ذلك  بنفي  كتابه  ابتدأ  وتعالى  تبارك  ذلك،إلا الله  ونحو 

تاَب  لَ رَي بَ ۛ فِّيهِّ } لِّكَ ال كِّ
،فقد ذُكر لنا أن بعض الناس تأثر وأسلم {ذَ 

بها هذا الكتاب العظيم لما تحمل من   ئءة هذه الآية التي بدابمجرد قر

تأثيره   قوة  وعلى  ويقينه،  عظمته  على  يدل  عظيم  معنى 

وعصمته،فينبغي على كل مسلم أن يتدبر هذا القرآن ،وأن تؤثر فيه 

مواعظه، وأن يجعله أمامه لا من ورائه، فكما سمعتم لو أنُزل هذا 

لمقام بعض  القرآن على الجبال لتأثرت به وانقادت ،وسنذكر في هذا ا 

بمجرد   منهم  الكثير  فأسلم  به  الناس  من  كثير  تأثر  من  القصص 

سماعه،ولذلك لجأ المشركون إلى الإعراض عنه والتحذير منه لقوة  

تأثيره على القلوب والتحذير من الاستماع له ،فكانوا يقولون لأتباعهم 

}  لا تسمعوا لمحمد لا يسحركم فإنه ساحر،قال الله عز وجل  عنهم:  

ينَ   لَ وَقَا وا   الَّذِّ مَع وا   لَ   كَفَر  ذاَ   تسَ   ـ آنِّ   لِّهَ ا   ال ق ر    تغَ لِّب ونَ   لَعَلَّك م    فِّيهِّ   وَال غوَ 

 [  26:  فصلت سورة] {

فيقول أحدهم إني أعرف الشعر والسحر والكهانة، سأسمع من محمد 

وأنظر ماذا عنده، فما إن يسمع القرآن إلا ويتأثر به فيسلم،لأن للحق  
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في  الباطل  أهل  يسعى  النفوس،ولذلك  في  القلوب،وتأثيرا  في  وقعا 

 تشويه الحق وتحذير الناس منه لئلا يعرفوه فيتبعوه. 

ينَ   وَقَالَ }    قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: وا   الَّذِّ مَع وا  لَ   كَفَر    تسَ 

ذاَ  ـ آنِّ   لِّهَ ا  ال ق ر  : إذا تلي لا تسمعوا له    ي:"أ{  تغَ لِّب ونَ   لَعَلَّك م    فِّيهِّ   وَال غوَ 

يعني : بالمكاء والصفير والتخليط    غوا فيه (ل) وا. كما قال مجاهد :  

 "ا.ه إذا قرأ القرآن  -صلى الله عليه وسلم    -في المنطق على رسول الله  

ولنبدأ بذكر تأثير القرآن الكريم على الجن قبل الإنس،فإن الجن شر  

سمع نفر هذا فقد  من الإنس،فلهم نفوس شريرة وطبائع عدوانية،ومع  

إلى  ثم رجعوا   به  الكريم  فأعجبهم وأثر فيهم فآمنوا  القرآن  منهم 

آمرا له أن يخبر  نبيه صلى الله عليه وسلم لقومهم منذرين،قال تعالى  

يَ  ق ل  }   القرآن الكريم:عن قصة الجن مع  الناس  تمََعَ   أنََّه   إِّليََّ   أ وحِّ  اس 

نَ   نَفَرٌ  ن ِّ   م ِّ ع نَا  إِّنَّا  فَقَال وا  ال جِّ آنًا  سَمِّ ي(  1)  عَجَبًا  ق ر  دِّ دِّ   إِّلىَ  يهَ  ش   الرُّ

كَ   وَلنَ   ۖ بِّهِّ   فآَمَنَّا رِّ   اتَّخَذَ   مَا  رَب ِّنَا  جَدُّ   تعََالىَ    وَأنََّه  (  2)  أحََدًا   بِّرَب ِّنَا  نُّش 

بةًَ  نَا  يَق ول    كَانَ   وَأنََّه  (  3)  وَلدًَا   وَلَ   صَاحِّ ِّ   عَلىَ  سَفِّيه  ( 4)  شَطَطًا  اللَّّ

نس    تقَ ولَ   لَّن  أنَ  ظَنَنَّا  وَأنََّا ِّ نُّ   الْ  ِّ   عَلىَ  وَال جِّ بًا  اللَّّ  سورة ]  (  {5)  كَذِّ

 [ 5 إلى 1:  الجن

يا أيها الرسول    } ق ل  { أي:  قال المفسر السعدي رحمه الله في تفسيره  

{للناس   ن ِّ  ال جِّ نَ  مِّ نَفَرٌ  تمََعَ  اس  أنََّه   إِّليََّ  يَ  أ وحِّ ]إلى    }  صرفهم الله 

رسوله[ لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة ]وتتم عليهم النعمة[ ويكونوا  

نذرا لقومهم. وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم  

ووصلت  معانيه،  فهموا  أنصتوا  فلما  أنصتوا،  قالوا:  لما حضروه، 

أي: من العجائب   } فقَاَلوُا إنِ ا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً {حقائقه إلى قلوبهم، 

 الغالية، والمطالب العالية. 

نَ   نَفَرًا  إِّلَي كَ   صَرَف نَا  وَإِّذ  }  وقال تعالى: ن ِّ   م ِّ ع ونَ   ال جِّ تمَِّ آنَ   يَس  ا  ال ق ر    فَلمََّ

وه   ت وا  قَال وا  حَضَر  ا   ۖأنَصِّ يَ   فَلمََّ ا  ق ضِّ م  إِّلىَ    وَلَّو  هِّ مِّ ينَ   قوَ  رِّ نذِّ ( 29)  مُّ

مَنَا  يَا  قَال وا ع نَا  إِّنَّا  قوَ  تاَبًا  سَمِّ لَ   كِّ ن  أ نزِّ وسَى    بَع دِّ   مِّ قًا  م  صَد ِّ   بَي نَ   ل ِّمَا  م 
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ي  يدََي هِّ  دِّ ِّ   إِّلىَ  يهَ  يقٍ   وَإِّلىَ    ال حَق  تقَِّيمٍ   طَرِّ س  مَنَا  يَا(  30)  مُّ يب وا   قوَ   أجَِّ

يَ  ِّ   دَاعِّ ن وا  اللَّّ ن  لَك م  يَغ فِّر    بِّهِّ   وَآمِّ ك م   ذ ن وبِّك م    م ِّ ر  ن    وَي جِّ  ألَِّيمٍ   عَذاَبٍ   م ِّ

ب    لَّ   وَمَن(  31) يَ   ي جِّ ِّ   دَاعِّ زٍ   فَلَي سَ   اللَّّ ع جِّ ضِّ   فِّي  بِّم  رَ    لهَ    وَلَي سَ   الَ 

ن لِّيَاء    د ونِّهِّ   مِّ ئِّكَ    ۚأوَ   ـ بِّينٍ   ضَلََلٍ   فِّي  أ ولَ  الأحقاف  سورة]  (  {32)  مُّ

 [ 32 إلى 29: 

وهكذا تأثر مشركو قريش بالقرآن الكريم بمجرد سماعه،وعلموا أنه  

ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة،ولا يمكن أن يقوله بشر؛لأنهم أهل  

يأتوا   بأن  تحداهم  والبلاغة،وقد  الفصاحة  وأهل    بسورة ولو  اللغة 

من مثلة فلم يستطيعوا، فأسلم الكثير منهم وجحد الأكثر ظلما   قصيرة

وعلوا وكبرا وحسدا،فهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه كان سبب  

بها جلده  واقشعر  قلبه  في  فأثرت  كتاب الله سمعها  من  آية  إسلامه 

عن وغيره ممن أسلم كثير،فقد روى البخاري    ،فسارع بالإيمان بربه

ُ عَنْهُ قاَلَ : سَمِعْتُ الن بيِ  صَل ى   جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  ُ عَلَيْهِ  ، رَضِيَ اللَّ  اللَّ 

ا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ : ن    } أمَ   وَسَل مَ يقَْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ، فَلَم  لِّق وا مِّ خ 

ءٍ أمَ  ه م  ال خَالِّق ونَ { غَي رِّ  ضَ بلَ  لَ   شَي  رَ  } أمَ  خَلَق وا السَّمَاوَاتِّ وَالَ 

ونَ { ي وقِّن ونَ { ر  سَي طِّ ن دَه م  خَزَائِّن  رَب ِّكَ أمَ  ه م  ال م  كَادَ قَلْبيِ أنَْ  } أمَ  عِّ

 يَطِيرَ. 

عنه الله  رضي  ربيعة  بن  لبيد  العرب   ،فقد وهذا  شعراء  من   كان 

إذ  ،وهو ممن تأثر بالقرآن الكريم  الفصحاء ،ومن أصحاب المعلقات

فأسلم وترك الشعر واكتفى بالقرآن الكريم، فلم يقل بعد ذلك     هسمع

 إلا بيتا واحدا من الشعر وهو قوله: 

 الحمدلل الذي لم يأتني أجلي****حتى ارتديت من الإسلام سربالا.

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :    فيه  قاَلَ وهو الذي   دَق  كَلِّمَةٍ  "الن بيُِّ صَل ى اللَّ  قَالهََا   أصَ 

لٌ  َ بَاطِّ ءٍ مَا خَلََ اللَّّ ر  كَلِّمَة  لَبِّيدٍ ؛ ألََ ك لُّ شَي  وَكَادَ أمَُي ةُ بْنُ أبَيِ   الشَّاعِّ

لْتِ أنَْ يسُْلِمَ "  . متفق عليهالص 
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 - وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي  قال ابن كثير رحمه الله :"

بعد وقعة بدر في فداء الأسارى ، وكان إذ    -صلى الله عليه وسلم  

ذاك مشركا ، وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما  

 " حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك

وهذا الوليد بن المغيرة يعترف بفضل القرآن وعظمته،ويقر ببلاغته  

العصبية  و  جلساء السوء،  ولكن  ،وتأثيره، إذ أثنى عليه وأبلغ في الثناء

الإيمان   الجاهلية منعته من  والنعرات  الكفر الطائفية  ،فاستمر على 

 .والطغيان

ا  قال ِ ا  عَلىَ  أنَْزَلَ   المفسر البغوي رحمه الله :"لَم  ُ   صَل ى  لن بيِه   عَلَيْهِ   اللَّ 

ِ   مِنَ   لْكِتابِ ا  }تنَْزِيلُ   وسلم ]   {لْمَصِيرُ ا} :قَوْلِهِ   إِلىَ  ،لْعلَِيمِ ا   لْعزَِيزِ ا  اللَّ 

 [  3 -1: غَافرٍِ 

ُ   صَل ى  لن بيُِّ ا  قاَمَ    قرَِيبٌ   لْمُغِيرَةِ ا   بْنُ   لْوَلِيدُ اوَ   لْمَسْجِدِ ا  فيِ  وَسَل مَ   عَليَْهِ   اللَّ 

ا  تهَُ اءَ قرَِ   يَسْمَعُ   مِنْهُ  ُ   صَل ى   لن بيُِّ ا  فَطِنَ   فَلَم   لاستماعه  وسلم  عليه  اللَّ 

  بَنيِ   قَوْمِهِ   مَجْلِسَ   أتَىَ  ىحَت    لْوَلِيدُ ا  فاَنْطَلقََ   ،لْآيَةِ ا   ةَ اءَ قرَِ   أعََادَ   تهاءلقر

ِ وَ :  فقَاَلَ   ،مَخْزُومٍ  دٍ   مِنْ   سَمِعْتُ   لقََدْ   اللَّ    كَلَامِ   مِنْ   هُوَ   مَا  كَلَامًا  آنفِاً  مُحَم 

  أعَْلَاهُ   وَإنِ    لطلاوة  عَلَيْهِ   وَإنِ    لحلاوة  لَهُ   وَإنِ    ،لْجِنهِ ا  كَلَامِ   مِنْ   وَلاَ   لْإنْسِ ا

 إلِىَ   نْصَرَفَ ا   ثمُ    ،يعُْلىَ  وَمَا  يعَْلوُ  وَإنِ هُ   ،لمَُغْدِقٌ   أسَْفَلَهُ   وَإنِ    ،لَمُثمِْرٌ 

 ا.ه "..مَنْزِلِهِ 

وزيه  الكريم  القرآن  على  أثنى  حيث  إسلامه  من  قريش  نه،  فخافت 

القرآن   شأن  في  عليه  ليلبس  الله  لعنه  جهل  أبا  إليه  فأرسلوا 

الكريم،وذكره بمكانته في قومه وأنه غني عما في يد محمد  صلى 

فأدبر ،نظرثم    ،طعامه،ففكر ماذا يقول في القرآنالله عليه وسلم وعن  

  }  فأنزل الله تعالى فيه :   يؤثر،  فقدر أن يقول: إنه سحر  ،  وأستكبر

( 20)  قَدَّرَ   كَي فَ   ق تِّلَ   ث مَّ (  19)  قدََّرَ   كَي فَ   فَق تِّلَ (  18)  وَقدََّرَ   فَكَّرَ   إِّنَّه  

بَرَ   ث مَّ (  22)  وَبَسَرَ   عَبَسَ   ث مَّ (  21)  نَظَرَ   ث مَّ  بَرَ   أدَ  تكَ   فَقَالَ (  23)  وَاس 

ذاَ إِّن    ـ رٌ  إِّلَّ  هَ ح  ثرَ   سِّ ذاَ إِّن  ( 24) ي ؤ   ـ ل    إِّلَّ  هَ لِّيهِّ ( 25) ال بَشَرِّ  قوَ    سَأ ص 
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رَاكَ  وَمَا( 26) سَقَرَ  احَةٌ ( 28) تذََر   وَلَ  ت ب قِّي لَ ( 27) سَقَر   مَا أدَ   لوََّ

ل بَشَرِّ  عةََ   عَلَي هَا(  29)  ل ِّ  إلى  18:    المدثر  سورة]  (  {30)  عَشَرَ   تِّس 

30 ] 

بالقرآن   الجاحدين  من  أمثاله  وفي  فيه  يقول  إذ  تعالى  الله  وصدق 

ن كَ   إِّنَّه    نَع لَم    قدَ  }    الكريم،قال الله: ز  ي  لَيَح  م     ۖيَق ول ونَ   الَّذِّ ب ونكََ   لَ   فَإِّنَّه   ي كَذ ِّ

نَّ  كِّ  ـ ينَ  وَلَ ِّ  بِّآيَاتِّ  الظَّالِّمِّ حَد ونَ  اللَّّ  [ 33:  الأنعام سورة] { يَج 

القرآن   المشركين يؤثر فيه  بن ربيعة رأس من رؤوس  وهذا عتبة 

الشعر ولا  بأنه ليس بكلام بشر ولا هو بالسحر ولا  ب  شهد لهحتى  

عَنْ ب المحققين   بعض  وحسنه  تفسيره  في  البغوي  ذكر   الكهانة،فقد 

: جَهْلٍ   وَأبَوُ  قرَُيْشٍ   مِنْ :  لْمَلَأ ا   قاَلَ :  قاَلَ    رضي الله عنهاللَّ ِ   عَبْدِ   بْنِ   جَابرِِ 

دٍ   أمَْرُ   عَلَيْناَ  لْتبَسََ ا  قَدِ  عْرِ   عَالِمًا  رَجُلًا   لْتمََسْتمُْ ا   فَلَوِ   مُحَم    لْكِهَانَةِ اوَ   باِلشهِ

حْرِ اوَ  : رَبِيعَةَ   بْنُ   عُتْبَةُ   فقَاَلَ   ،أمَْرِهِ   مِنْ   ببَِياَنٍ   أتَاَناَ  ثمُ    فَكَل مَهُ   فأَتَاَهُ   ،لسهِ

ِ وَ  عْرَ ا   سَمِعْتُ   لقََدْ   اللَّ  حْرِ ا وَ   لْكِهَانَةَ اوَ   لشهِ  وَمَا  عِلْمًا  ذَلِكَ   مِنْ   وَعَلِمْتُ   لسهِ

ا  فأَتَاَهُ   ،لاَ   أوَْ   كَذَلِكَ   كَانَ   أنَْ   عَليَ    يخَْفىَ  يا  أنت  فقال:  قال  إِلَيْهِ   خَرَجَ   فَلَم 

 ؟ الله  عبد  أم  خَيْرٌ   أنَْتَ   ؟لْمُط لِبِ ا   عَبْدُ   أمَْ   خَيْرٌ   أنَْتَ   ؟هَاشِمٌ   أمَْ   خَيْرٌ   محمد

ياَسَةَ اترُِيدُ    كُنْتَ   فإَنِْ   ناَءَ آباَ  وَتضَُلهِلُ   ؟آلِهَتنَاَ  تشَْتمُُ   فيم  ألَْوِيَتنَاَ   لكََ   عَقَدْناَ  لرهِ

جْناَكَ   ةُ ءَ لْباَا  بكَِ   كَانَ   وَإنِْ   ،بقَِيتَ   مَا   رَأْسًا  فَكُنْتَ    تخَْتاَرُ   نِسْوَةٍ   عَشْرَ   زَو 

ِ   مِنْ    أنَْتَ   تسَْتغَْنيِ  مَا  لكََ   جَمَعْناَ  لْمَالُ ا  بكَِ   كَانَ   وَإنِْ   ؟قرَُيْشٍ   بنَاَتِ   أيَه

 ؟ بعَْدِكَ  مِنْ  وَعَقِبكَُ 

ِ   وَرَسُولُ  ُ   صَل ى  اللَّ  ا  ، يَتكََل مُ   لاَ   سَاكِتٌ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ    رَسُولُ   قرََأَ   فرََغَ   فَلَم 

 ِ حْمَنِ ا  اللَّ ِ   بِسْمِ :  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ ُ   صَل ى  اللَّ  حِيمِ ا  لر  يلٌ (  1)}:  حم  لر   تنَ زِّ

نَ  منِّ ا  مِّ ح  يمِّ ا  لرَّ حِّ تاَبٌ }  (  2)  لرَّ لتَ    كِّ آنًا  آيَات ه    ف ص ِّ مٍ   عَرَبِّيًّا  ق ر    ل ِّقوَ 

ونَ  رَض و فَإِّن   قَوْلِهِ  إِلىَ ،{ يَع لمَ  ت ك م   فَق ل   اأعَ  قةَِّ  مثل صاعقة أنَ ذَر    صاعِّ

ودَ   عادٍ  حِمِ   وَناَشَدَهُ   فِيهِ   عَلىَ  عُتْبةَُ   فأَمَْسَكَ   لْآيَةَ ا   ،{(  13)  وَثمَ   باِلر 

: جَهْلٍ   أبَوُ  فقَاَلَ   عَنْهُمْ   فَاحْتبََسَ   قرَُيْشٍ   إِلىَ  يخَْرُجْ   وَلمَْ   ،أهَْلِهِ   إِلىَ  وَرَجَعَ 
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ِ وَ   قرَُيْشٍ   مَعْشَرَ   ياَ َ   قَدْ   إلِا    عُتْبَةَ   نرََى  مَا  اللَّ  دٍ   دِينِ   إِلىَ  صَبأَ   وَقَدْ   ،مُحَم 

 طَعاَمُهُ..  أعَْجَبَهُ 

د  ثتُْ :  لْقرَُظِيه ا  كَعْبٍ   بْن  وفي رواية عن مُحَم    رَبيِعةََ   بْنَ   عُتْبَةَ   أنَ    حُدهِ

  اللَّ ِ   وَرَسُولُ   قرَُيْشٍ   ناَدِي  فِي  جَالِسٌ   وَهُوَ   يَوْمًا  قاَلَ   ،حَلِيمًا  اسَيهِدً   كَانَ 

ُ   صَل ى  ألَاَ   قرَُيْشٍ   مَعْشَرَ   ياَ:  لْمَسْجِدِ ا  فيِ  وَحْدَهُ   جَالِسٌ   وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 

دٍ   إِلىَ  أقَوُمُ    ، بَعْضَهَا  مِن ا  يقَْبلَُ   لَعلَ هُ   اأمُُورً   عَلَيْهِ   وَأعُْرِضُ   وَأكَُلهِمُهُ   مُحَم 

  اللَّ ِ   رَسُولِ   أصَْحَابَ   اوَرَأوَْ   حَمْزَةُ   أسَْلمََ   حِينَ   وَذَلِكَ   ،عَن ا  وَيَكُف    فَنعُْطِيَهُ 

ُ   صَل ى   فقَمُْ   لْوَلِيدِ ا   أبَاَ  ياَ  بَلىَ :  افقَاَلوُ  ،وَيَكْثرُُونَ   يزَِيدُونَ   وَسَل مَ   عَليَْهِ   اللَّ 

ِ   رَسُولِ   إِلىَ  جَلَسَ   حَت ى  عُتْبَةُ   فقَاَمَ   ،فَكَلهِمْهُ   إِلَيْهِ  ُ   صَل ى  اللَّ    ، وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ 

 لْمَكَانِ ا وَ   ةِ لْعَشِيرَ ا   فيِ  لْبَسْطَةِ ا   مِنَ   عَلِمْتَ   حَيْثُ   مِن ا  إنِ كَ   أخَِي  بْنَ ا  ياَ:  فقَاَلَ 

قْتَ   ،عَظِيمٍ   بأِمَْرٍ   قَوْمَكَ   أتَيَْتَ   قَدْ   وَإنِ كَ   ،لن سَبِ ا  فيِ   وَسَف هْتَ   جَمَاعَتهَُمْ   فرَ 

  مِنهيِ   فاَسْمَعْ   ،آباَئِهِمْ   مِنْ   مَضَى  مَنْ   وَكَف رْتَ   آلِهَتهَُمْ   وَعِبْتَ   ، أحَْلَامَهُمْ 

ِ   رَسُولِ   قاَلَ فَ   ،فِيهَا  تنَْظُرُ   اأمُُورً   عَلَيْكَ   أعَْرِضْ  ُ   صَل ى  اللَّ    عَلَيْهِ   اللَّ 

"ا  أبََا  يَا  ق ل    ":وَسَل مَ   بِمَا   ترُِيدُ   إِن مَا  كُنْتَ   إنِْ   أخَِي  بْنَ ا  ياَ:  فقََالَ   ،ل وَلِّيدِّ

 وَإنِْ   ،مَالاً   أكَْثرَناَ  من[]    تكون  حتى  لنااأمو   مِنْ   لكََ   جَمَعْناَ  مَالاً   بِهِ   جِئتَْ 

دناك  شرفا  ترُِيدُ   كُنْتَ    لاَ   هُ ا ترََ   رِئيْاً  بكَِ   ل ذِيا  اهَذَ   كَانَ   وَإنِْ   ،علينا  سوه

ب  ا  لكََ   طَلَبْناَ  رَد هُ   تسَْتطَِيعُ    فإَنِ كُمْ   ،صَدْرُكَ   بِهِ   جَاشَ   شِعْرٌ   اهَذَ   وَلعََل    ،لطهِ

 غيركم  عَلَيْهِ   يقَْدِرُ   لاَ   مَا  عَلىَ  ذلك  من  تقدرون  لمطلبا  عبد  بني  لعمري

ا   تردهه  أنها  يزعم  لتيا  لأمور ا  سائر  من  عنده  ما  فرغ  اإذ  حتى  ،  عمه

ِ   رَسُولُ   لَهُ   فقَاَلَ   يقول  ُ   صَل ى  اللَّ  فَرَغ تَ ":  وَسَل مَ   عَليَْهِ   اللَّ   أبََا  يَا  أوََقدَ  

 :قاَلَ  ،نَعمَْ : قاَلَ  "؟ل وَلِّيدِّ ا

ع  " تمَِّ ن ِّي"  فَاس    اللَّ ِ   بِسْمِ :  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ ُ   صَل ى  فقَاَلَ   ،أفَْعَلُ :  قاَلَ   ،مِّ

حْمَنِ ا حِيمِ ا   لر  يلٌ (  1)   حم  }لر  نَ   تنَ زِّ منِّ ا  مِّ ح  يمِّ ا  لرَّ حِّ تابٌ (  2)  لرَّ لَت    كِّ   ف ص ِّ

ً   آيات ه   آنا ا  يقَْرَأُ   فِيهَا  مَضَى  ثمُ    ،عَرَبِّيًّا  ق ر    لهَُ   أنَْصَتَ   عُتْبَةُ   سَمِعَهَا  فَلمَ 

  رَسُولُ  نْتهََىا  حَت ى مِنْهُ  يَسْتمَِعُ  عَلَيْهِمَا امُعْتمَِدً   ظَهْرِهِ  خَلْفَ  يَدَيْهِ   وَألَْقىَ

 ِ ُ   صَل ى  اللَّ  ع تَ   قَد  ":  قاَلَ   ثمُ    ،فَسَجَدَ   لس جْدَةِ ا  إِلىَ  وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللَّ    أبََا   يَا  سَمِّ

:  لِبعَْضٍ   بَعْضُهُمْ   فقَاَلَ   ابِهِ أصَْحَ   إِلىَ  عُتْبَةُ   فقَاَمَ   ،كَ"اوَذَ   فَأنَ تَ   ل وَلِّيدِّ ا
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ِ   نحَْلِفُ  ا  ،بِهِ   ذَهَبَ   ل ذِيا  لْوَجْهِ ا  بِغيَْرِ   لْوَلِيدِ ا  أبَوُ  كُمْ ءَ جَا  لقََدْ   باِلِل   جلس  فَلَم 

  قوَْلاً   سَمِعْتُ   قَدْ   أنَهيِ  ئيِاوَرَ :  فقَاَلَ   ؟لْوَلِيدِ ا  أبَاَ  ياَ  كَ اءَ وَرَ   وما:  اقالو  إليهم

ِ وَ  عْرِ   هُوَ   مَا  ،قَطُّ   بمثله  تُ سَمِعْ   مَا  اللَّ  حْرِ ا   وَلاَ   باِلشهِ  ياَ   لْكِهَانَةِ ا  وَلاَ   لسهِ

جُلِ ا  اهَذَ   بَيْنَ   مَا  اخَلُّو  أطَِيعوُنيِ  ،قرَُيْشٍ   مَعْشَرَ    فِيهِ   هُوَ   مَا  وَبيَْنَ   لر 

ٌ   سَمِعتُْ   ل ذِيا  لِقَوْلِهِ   لَيَكُوننَ    الله  فو  ،عتزلوه او  تصُِبْهُ   فإَنِْ [  عظيم]    نَبأَ

  مُلْكُكُمْ   فَمُلْكُهُ   لْعرََبِ ا  عَلىَ  يظَْهَرْ   وَإنِْ   ،بِغيَْرِكُمْ   كُفِيْتمُُوهُ   فقََدْ   لْعرََبُ ا

هُ  كُمْ  وَعِزُّ  : افقَاَلوُ ،بِهِ   لن اسِ ا  أسَْعَدُ  فأَنَْتمُْ  ،عِزُّ

ِ وَ   سَحَرَكَ    رَأْييِ   اهَذَ [ :  سحرني  ما  اللهو ]    قال  ،بِلِسَانِهِ   لْوَلِيدِ ا  أبَاَ  ياَ  اللَّ 

 . لكم ابد مَا  افاَصْنعَوُ ،لَكُمْ 

تأثر بعض   للطعن  وقد  الذين جندوهم  المعاصرين  المستشرقين من 

في القرآن الكريم حيث وجدوا له تأثيرا عجيبا على القلوب وأن فيه  

الزمان ذلك  في  أحد  يعلمها  لا  فأسلم    حقائق  فيه  نزل  الذي 

قلبه خيرا وفقه لسماع كتابه وجعله   بعضهم،وهكذا من علم الله في 

 سببا لهدايته. 

ومن تأثير القرآن الكريم على الأبدان والقلوب أنه شفاء من الأمراض  

شفاء لأمراض  والأبدان،  القلوب  والمعنوية،شفاء لأمراض  الحسية 

تعالى: والشهوات،قال  ل  }  الشبهات  نَ   وَن نَز ِّ آنِّ   مِّ فَاءٌ   ه وَ   مَا  ال ق ر   شِّ

مَةٌ  نِّينَ  وَرَح  مِّ ؤ  ل م  يد   وَلَ   ۙل ِّ ينَ  يَزِّ :  الإسراء سورة] { خَسَارًا إِّلَّ  الظَّالِّمِّ

82 ] 

ظَةٌ   جَاءَت ك م  قدَ    النَّاس    أيَُّهَا  يَا}  وقال تعالى: عِّ و  ن  مَّ ب ِّك م    م ِّ فَاءٌ   رَّ   ل ِّمَا   وَشِّ

د ورِّ  فِّي مَةٌ   وَه دًى  الصُّ نِّينَ   وَرَح  مِّ ؤ  ل م  لِّ   ق ل  (  57)  ل ِّ ِّ  بِّفَض  مَتِّهِّ   اللَّّ   وَبِّرَح 

لِّكَ 
وا  فَبِّذَ  ا  خَي رٌ   ه وَ   فَل يَف رَح  مَّ مَع ونَ   م ِّ  57:    يونس  سورة]  (  {58)  يَج 

 [ 58 إلى

تعالى: آنًا  جَعَل نَاه    وَلوَ  }    وقال  يًّا   ق ر  جَمِّ لَ   لَّقَال وا  أعَ  لَت    لوَ     ۖآيَات ه    ف ص ِّ

يٌّ  جَمِّ ينَ   ه وَ   ق ل     ۗ وَعَرَبِّيٌّ   أأَعَ  لَّذِّ فَاءٌ   ه دًى  آمَن وا   لِّ ينَ    ۖوَشِّ   لَ   وَالَّذِّ
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ن ونَ  مِّ م    فِّي  ي ؤ  م    وَه وَ   وَق رٌ   آذاَنِّهِّ ئِّكَ    ۚعَمًى  عَلَي هِّ  ـ نَ   أ ولَ ن  ي نَادَو  كَانٍ   مِّ   مَّ

يدٍ   [  44:  فصلت سورة] { بَعِّ

) شفاء ورحمة للمؤمنين  :قال المفسر ابن كثير في تفسير قوله تعالى 

أي : يذهب ما في القلوب من أمراض ، من شك ونفاق ، وشرك   (

وزيغ وميل ، فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضا رحمة يحصل 

فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه ، وليس هذا إلا لمن  

وأما   . ورحمة  حقه  في  شفاء  يكون  فإنه   ، واتبعه  به وصدقه  آمن 

فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا   الكافر الظالم نفسه بذلك ،

 .."ا.هوكفرا . والآفة من الكافر لا من القرآن

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب،  المفسرالسعدي:"  قال

  من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، والقصود 

الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث   وأما  السيئة...

عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل 

 "ا.ه والآجل

وهو شفاء من سموم الحيات والعقارب،و شفاء ووقاية من  أمراض  

البخاري  السحر والعين والمس، سَعِيدٍ  عَنْ فقد روى  ُ  رَضِيَ   أبَيِ  اللَّ 

عَلَيْهِ وَسَل مَ فيِ    ُ ِ صَل ى اللَّ  عَنْهُ، قاَلَ : انْطَلَقَ نفَرٌَ مِنْ أصَْحَابِ الن بيِه

ٍ مِنْ أحَْياَءِ الْعرََبِ فاَسْتضََافوُهمُْ،  سَفْرَةٍ سَافرَُوهَا، حَت ى نزََلوُا عَلىَ حَيه

الْ  ذَلِكَ  سَيهِدُ  فَلدُِغَ  يضَُيهفِوُهمُْ،  أنَْ  لَا  فأَبََوْا  شَيْءٍ،  بكُِلهِ  لَهُ  فَسَعَوْا   ،ِ حَيه

هْطَ ال ذِينَ نزََلوُا ؛ لَعلَ هُ  يَنْفَعهُُ شَيْءٌ، فقَاَلَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أتَيَْتمُْ هَؤُلَاءِ الر 

هْطُ، إنِ  سَيهِدَناَ  أنَْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فأَتَوَْهمُْ فقَاَلوُا : ياَ أيَُّهَا الر 

يَنْفَعهُُ، فَهَلْ عِنْدَ أحََدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟  لُ  بِكُلهِ شَيْءٍ لَا  لَهُ  دِغَ وَسَعيَْناَ 

لقََدِ اسْتضََفْناَكُمْ فَلمَْ    ِ إنِهيِ لَأرَْقيِ، وَلكَِنْ وَاللَّ   ِ فقَاَلَ بَعْضُهُمْ : نعَمَْ، وَاللَّ 

لَناَ جُعْلًا. فَصَالحَُوهمُْ عَلىَ  تضَُيهفِوُناَ، فَمَا أنَاَ برَِاقٍ لكَُمْ حَت ى تَ  جْعَلوُا 

ِ الْعاَلَمِينَ    } قَطِيعٍ مِنَ الْغنَمَِ، فاَنْطَلَقَ يَتفِْلُ عَلَيْهِ وَيقَْرَأُ : ِ رَبه الْحَمْدُ لِِل 

فاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا    :كأنما انفك من قيد()أي،  نشُِطَ مِنْ عِقاَلٍ  ، فَكَأنَ مَا{

علة(قَلَبَةٌ  بِهِ  وَسَل مَ   ... )أي  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  صَل ى   ِ اللَّ  رَسُولِ  عَلىَ  فقََدِمُوا 
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ق يةٌَ  "فَذَكَرُوا لَهُ فقَاَلَ :   يكَ أنََّهَا ر  رِّ " قَد  أصََب ت م ،  . ثمُ  قاَلَ :  ؟ " وَمَا ي د 

مًا ". لِّي مَعَك م  سَه  ب وا  رِّ وا وَاض  م  ُ    اق سِّ صَل ى اللَّ   ِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّ 

 . عَلَيْهِ وَسَل مَ 

ِ   وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن  رَسُول اللَّ 

وَسَل مَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ذَهَا    قال:"  صَل ى  أخَ  فَإِّنَّ  ؛  ال بَقَرَةِّ  س ورَةَ  اق رَء وا 

رَةٌ، بَرَكَةٌ، كَهَا حَس  يع هَا ال بطََلةَ  "وَلَ   وَترَ  تطَِّ . قاَلَ مُعاَوِيَةُ : بَلَغنَيِ  تسَ 

 أنَ  الْبطََلَةَ : الس حَرَةُ.

والمآل،وفي  الحال  في  بركة  وتلاوتها  وحفظها  البقرة  سورة  فتعلم 

 القلوب والأبدان،وفي المال والعيال،وهي مطردة للشيطان. 

 والإنس وهكذا القرآن عموما،فإنه وقاية من شياطين الجن 

آنَ   قَرَأ تَ   وَإِّذاَ}  :  قال تعالى ينَ   وَبَي نَ   بَي نكََ   جَعَل ناَ  ال ق ر  ن ونَ   لَ   الَّذِّ مِّ  ي ؤ 

رَةِّ  خِّ جَابًا بِّالْ  ت ورًا حِّ س   [  45:  الإسراء سورة] { مَّ

آنَ   قَرَأ تَ   فَإِّذاَ}  :  وقال تعالى ذ    ال ق ر  تعَِّ ِّ   فَاس  نَ   بِّالِّلَّ يمِّ   الشَّي طَانِّ   مِّ جِّ  الرَّ

ينَ   عَلىَ   س ل طَانٌ   لهَ    لَي سَ   إِّنَّه  (  98) م    وَعَلىَ    آمَن وا  الَّذِّ  يَتوََكَّل ونَ   رَب ِّهِّ

ينَ   عَلىَ  س ل طَان ه    إِّنَّمَا(  99) نهَ    الَّذِّ ينَ   يَتوََلَّو  ك ونَ   بِّهِّ   ه م  وَالَّذِّ رِّ ش   م 

 [ 100 إلى 98:  النحل سورة] (  {100)
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 الثانية: الخطبة 

الحمد لل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد 

لل الذي جعل القرآن تبيانا للناس ونورا مبينا،ثم نحمده تعالى إذ جعله  

هاديا وشافعا وسراجا منيرا،وجعله شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد  

 الظالمين إلا خسارا.

 أما بعد:

 : عبادالله

كان   تأثيرٌ إذا  الكفار   للقرآن  وعلى  والجبال  الأحجار  على 

والمشركين،فمن باب أولى أن يكون له تأثير على المؤمنين الحافظين 

له العاملين به أعظم من غيرهم؛لأنهم أهل الإيمان،وهم أهل الإسلام 

،فلا بد أن يؤثر فيهم القرآن،فإذا لم يتأثر المؤمن بالقرآن الكريم فإن 

الدنيا  هناك أشياء   الذنوب والمعاصي،  وحب  تمنعه من ذلك،وهي 

ومؤاثرتها على الآخرة وغير ذلك من الموانع والحواجز التي تحول  

الله:" رحمه  القيم  ابن  وقلبه،قال  المرء   ثلاثة   في  قلبك  اطلبْ   بين 

  الخلوة؛   أوقات  وفي  الذِهكر، مجالِس   وفي  القرآن، سماع  عند:  مواطن

  لا   فإنه  بقلبٍ؛  عليك  يَمُن    أن  اللهَ   فسَلِ   المواطن  هذه  في  تجدهُ   لم  فإن

 ."ا.هلك قلبَ 

ينَ }    فأين نحن ياعباد الله من قول الله تعالى: مَئِّنُّ   آمَن وا  الَّذِّ   ق ل وب ه م  وَتطَ 

رِّ  ك  ِّ  بِّذِّ رِّ  ألََ   ۗاللَّّ ك  ِّ  بِّذِّ مَئِّنُّ  اللَّّ  [ 28:  الرعد سورة]  { ال ق ل وب   تطَ 

رِّ  ألََ } ك  ِّ  بِّذِّ مَئِّنُّ  اللَّّ فيا عبد الله إن القلوب تطمئن وتسكن   {  ال ق ل وب   تطَ 

القرآن  وتتأثر بذكر الله تعالى،ومن ذلك القرآن الكريم،فإذا لم يؤثر 

في قلبك وتسكن له جوارحك فاسعَ في صلاح قلبك،فإن قلبك ميت،  

أسباب صلا وتأمل ومن  بتدبر  القرآن  تلاوة  بهحه  العمل  ،قال   ،ثم 
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ونَ   أفَلَََ }    تعالى: آنَ   يَتدََبَّر   محمد   سورة]  {  أقَ فَال هَا  ق ل وبٍ   عَلىَ    أمَ    ال ق ر 

 :24  ] 

تاَبٌ }    وقال تعالى: بَارَكٌ   إِّلَي كَ   أنَزَل نَاه    كِّ وا  م  يدََّبَّر  يَتذََكَّرَ   آيَاتِّهِّ   ل ِّ   أ ول و  وَلِّ

لَ بَابِّ   [  29:  ص سورة] { الَ 

معنى طمأنينة القلوب بذكر الله: ...فقال المفسر السعدي رحمه الله:"

أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على  

الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا  

تطمئن القلوب إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله، مضمون على  

الكتب التي لا ترجع إليه فلا أتم الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من  

  "ا.ه.تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام

ع وا  وَإِّذاَ}    قال عز مِن قائل: لَ   مَا  سَمِّ س ولِّ   إِّلىَ  أ نزِّ م    ترََى    الرَّ ي نهَ    أعَ 

نَ   تفَِّيض   عِّ   مِّ ا  الدَّم  مَّ نَ   عَرَف وا  مِّ ِّ   مِّ ت ب نَا  آمَنَّا  رَبَّنَا  يَق ول ونَ    ۖال حَق   مَعَ   فَاك 

ينَ  دِّ  [ 83:  المائدة سورة] { الشَّاهِّ

أو   غافلة  قلوب  أصحاب  الكريم  بالقرآن  يتأثرون  لا  الذين  فإن 

رَه    اللَّّ    شَرَحَ   أفَمََن }  قاسية،قال تعالى: لََمِّ  صَد  ِّس  ن  ن ورٍ   عَلىَ    فهَ وَ   لِّل    م ِّ

ب ِّهِّ  يةَِّ   فوََي لٌ    ۚرَّ ل قَاسِّ ن   ق ل وب ه م  ل ِّ رِّ   م ِّ ك  ِّ   ذِّ ئِّكَ    ۚ اللَّّ  ـ بِّينٍ   ضَلََلٍ   فِّي  أ ولَ ( 22)  مُّ

لَ  اللَّّ   سَنَ  نَزَّ يثِّ  أحَ  تاَباً ال حَدِّ تشََابِّهًا كِّ ثاَنِّيَ  مُّ رُّ  مَّ ن ه   تقَ شَعِّ ل ود   مِّ ينَ  ج    الَّذِّ

نَ  شَو  م    يَخ  ل ود ه م    تلَِّين    ث مَّ   رَبَّه  م    ج  رِّ   إِّلىَ    وَق ل وب ه  ك  ِّ   ذِّ لِّكَ    ۚاللَّّ
ِّ   ه دَى  ذَ    اللَّّ

ي دِّ لِّلِّ   وَمَن    ۚيَشَاء    مَن  بِّهِّ   يهَ  ن    لهَ    فمََا   اللَّّ    ي ض   سورة] (  {23)  هَادٍ   مِّ

 [  23 إلى 22:  الزمر

الكريم  بالقرآن  التأثر  وزيادته  الإيمان  قوة  علامة  فمن 

عند  ،والوقوف  وعده  عند  والرجاء  وعيده  عند  وتدبره،والخوف 

ن ونَ   إِّنَّمَا}  :حدوده،فقد حصر الله الإيمان بذلك في قوله   مِّ ؤ  ينَ   ال م    الَّذِّ

رَ   إِّذاَ لَت    اللَّّ    ذ كِّ م    وَجِّ م    ت لِّيَت    وَإِّذاَ  ق ل وب ه  م    آيَات ه    عَلَي هِّ  وَعَلىَ    إِّيمَانًا  زَادَت ه 

م    [ 2:  الأنفال سورة] { يَتوََكَّل ونَ  رَب ِّهِّ
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فيا عباد الله إنه لا يحصل التأثر  بالقرآن والانتفاع به إلا مع التدبر  

الشعر وكان قارئه   ا كهذهِ لمعانيه والتأمل في عجائبه،أما من قرأه هذًّ 

لِّكَ  فِّي  إِّنَّ }  غافلا وقلبه ليس حاضرا فإنه لا يؤثر فيه،قال تعالى :
  ذَ 

رَى   ك  عَ   ألَ قىَ   أوَ    قَل بٌ   لهَ    كَانَ   لِّمَن  لذَِّ يدٌ   وَه وَ   السَّم  :    ق  سورة]  {  شَهِّ

37 ] 

) لمن كان له قلب تذكرة وعظة    ) إن في ذلك  لذكرى (  قال البغوي:

استمع القرآن ،   ) أو ألقى السمع (قيل : له قلب حاضر مع الله .    (

) وهو شهيد واستمع ما يقال له ، لا يحدث نفسه بغيره  ، أي استمع  

 "انتهى مختصرا. أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه (

ولكن من المؤسف أن كثيرا من المسلمين قد هجر القرآن،وكثير منهم  

لم يقرأه إلا في رمضان،فمن أين سيؤثر فيه القرآن ومن أين سينتفع 

  وَقَالَ }    به وهو معرض عنه،فهذا الصنف يصدق عليه قوله تعالى:

س ول   ِّ   يَا  الرَّ ي  إِّنَّ   رَب  مِّ ذاَ  اتَّخَذ وا  قوَ   ـ آنَ   هَ ورًا  ال ق ر  ج   سورة]  {  مَه 

 [  30:  الفرقان

قال ابن    ،وعدم العمل بهوعدم تدبره  من هجران القرآن عدم قراءته  ف

وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ":  كثير في تفسير هذه الآية

) وقال الذين كفروا ل تسمعوا لهذا القرآن ولا يسمعونه ، كما قال تعالى :  

[ وكانوا إذا تلي عليهم القرآن    26] فصلت :    والغوا فيه لعلكم تغلبون (

أكثروا اللغط والكلام في غيره ، حتى لا يسمعوه . فهذا من هجرانه ، وترك 

] علمه وحفظه أيضا من هجرانه ، وترك [ الإيمان به وتصديقه من هجرانه 

، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه ، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب 

من شعر أو قول أو غناء    -هجرانه ، والعدول عنه إلى غيره    زواجره من

 "ا.ه من هجرانه  -طريقة مأخوذة من غيره أو لهو أو كلام أو 

الكريم ربيع قلوبنا  نسأل الله  القرآن  العظيم أن يجعل  العرش  العظيم رب 

ما  منه  ذكرنا  أحزاننا،اللهم  همومنا،وجِلاء  وذهاب  أبصارنا  ينا    ونور  نسُهِ

الليل وأطراف النهار،واجعله خالصا    ءوعلمنا منه ماجهلنا،وارزقنا تلاوته آنا
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لوجهك الكريم ،اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا،اللهم ارفعنا به الدرجات العالية 

 والمنازل الرفيعة واجعله شافعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

 الخاتمة 

كتابته   من  الفراغ  بتم  الجمعة  وتجهيزه  يوم  وعونه  الله  فضل 

النبوية  ١٤٤٥/رجب/٢١الموافق وأتم على صاحبها أفضل الصلاة  للهجرة 

أسأل   تتم الصالحات،فاللَ  بنعمته  الذي  أن يجعله خالصا والتسليم،والحمدلل 

لل ينفع به الإسلام والمسلمين،وأن يكون سلاحا  الكريم ،وأن  خطباء  لوجهه 

الدين،،وأن  والواعظين يوم  إلى  لنا  ذخرا  كريميجعله  جواد  نسأله إنه  ،كما 

،وأن يغفر تناوأن يعفو عن زلاتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ،ويستر لنا حوباتنا،

،كما أسأله تعالى أن يجزي  لوالدينا ولجميع المسلمين ،الأحياء منهم والميتين

السبب ومن كان  ،  وخطبونشر،  ،طبعو  ،وراجع  ، وأشار،خيرا كل من أعان  

، ونشره  كتابته  تعالى  في  أسأله  علمونا  كما  الذين  مشايخنا  لنا  يحفظ  أن 

، أعانونا وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاءوشجعونا و

والحمدلل رب العالمين،وصلِ اللهم وسلم على خير خلقك أجمعين،وعلى آله  

 . وصحابته أجمعين

 

 /وكتب

 سدده الله.أبو عبدالرحمن موفق الفاضلي العودي 

 قرية ماتر/محافظة إب. /مركز الْمام الشافعي

 /القائم عليه شيخنا المفضال 

   أبو الحسن قاسم الحبيشي 

 حفظه الله تعالى. 
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	فتفطنوا يا أيها المسلمون.
	قتل امرئ في غابةٍ***جريمة لا تغتفر
	وقتل شعب كاملٍ *** مسألة فيها نظر
	لكن:يافصيح لمن تصيح!
	قد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
	ولو نارٌ نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رمادي
	فيا عباد الله هذه هي صفات اليهود قديما وحديثا وستبقى    الى قيام الساعة،فإنهم  يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين، ولن يكتفوا بأرض فلسطين فقط،بل يريدون دولة اليهود الكبرى من النيل إلى الفرات،وغيرهم من الكفار يريدون ما بقي من بلدان المسلمين،فهذا هو مخ...
	وقال الله:{ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }[ سورة الأنعام : 159 ]
	قال المفسر البغوي رحمه الله في قوله تعالى:( وكانوا شيعا ) أي : صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي
	وقيل : هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة "ا.ه
	قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:" وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن معه من المسلمين ، وهم نحو ثلاثة آلاف ، وقيل : سبعمائة ، وأسندوا ظهورهم إلى [جبل] سلْع ووجوههم إلى نحو العدو ، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل...
	وقال المفسر السعدي رحمه الله :"يذكِّر تعالى عباده المؤمنين، نعمته عليهم،ويحثهم على شكرها، حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز، من فوقهم، وأهل نجد، من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق
	ومالأتهم [طوائف] اليهود، الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة.
	وخندق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، على المدينة، فحصروا المدينة، واشتد الأمر، وبلغت القلوب الحناجر، حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ، لما رأوا من الأسباب المستحكمة، والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة، مدة طويلة، والأمر كما وصف اللّه: ...
	وهذه الظنون السيئة إنما حصلت من أمراض القلوب وهم المنافقون،وإلا فلا يجوز لمؤمن أن يسيء الظن بالله تعالى،فإن الله ناصرٌ دينه ،ومعزٌ أولياءه،سواء تقدم النصر أو تأخر،فإن الله تعالى منجز وعده،كما نصر عبده وهزم الأحزاب وحده،ولا يزال وعده بنصر المؤمنين وإذل...
	فقد أذل الله الأحزاب وردهم خائبين،إذ أرسل عليهم  الخوف والرعب والضعف والوهن،وأرسل عليهم البرد والريح تكفأ قدورهم،ولا تدع لهم خيمة إلا اجتثتها من أصلها،فزلزلتهم فلم يقر لهم قرار،ثم رحلوا من ليلتهم تلك،والله يؤيد بنصره من يشاء، { وَلِلَّهِ جُنُودُ السّ...
	فأخبر الله تعالى أنهم رجعوا خائبين ذليلين مغتاظين مهزومين ونصر الله المؤمنين بدون قتال وكفى الله المؤمنين القتال،وأمكن الله المؤمنين من بني قريضة الذين مالؤا المشركين على قتال المسلمين فقتلوا رجالهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وأسروا صبيانهم جزاء غدره...
	قال ابن كثير في تفسيره قوله  : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) يعني : يهود بني النضير . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والزهري ، وغير واحد : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة ، على ألا يقاتلهم ولا يقاتل...
	ثم غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبير كما في البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ص...
	ثم أخرجهم  عمر رضي الله عنه من خيبر في خلافته،كما في البخاري ومسلم عن ابْنِ عُمَرَ ،رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ...
	وتَيْمَاء وَأَرِيحَاء. قال الحافظ رحمه الله:"هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيئ على البحر في أول طريق الشام من المدينة، وقد ذكر البلاذري في " الفتوح " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب على وادي القرى بلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلدهم"ا.ه
	‏إنهم لما اعتزوا بدينهم أعزهم الله،ولما طلب المسلمون اليوم العزة بغير الإسلام أذلهم الله،وسلط عليهم أراذل خلقه،ولامخرج لهم من ذلك إلا أن يرجعوا إلى دينهم،حكاما ومحكومين.
	فيا أيها المسلمون،ويا حكام المسلمين،إن اليهود لن يرضوا عنكم مهما حابيتموهم، فسيغدرون بكم كما غدروا برسول الله من قبلكم،ولن يتركوكم إن تمكنوا منكم،فليس لكم حلٌ معهم إلا أن تقفوا في وجوههم صفا واحدا، وأن تحاصروهم كما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم...
	{ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا}
	فاحذروا الظلم ياعباد الله ،فإن  عاقبته وخيمة، في الدنيا والآخرة ، والظلم أقسامٌ ثلاثة،ظلم العبد لنفسه بالشرك،وظلم العبد لنفسه بالمعاصي،وظلم العبد لغيره بالقول أو الفعل،كل هذه الأقسام خطيرة على العبد، وأخطرها ظلم العبد لنفسه بالشرك،ثم ظلم العبد لغيره،و...
	وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر"ا.ه‏
	قال المفسر السعدي رحمه الله: فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله ‏[‏تعالى‏]‏ وليًا،و{‏لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ‏}‏أما البشارة في الدنيا، فهي‏:‏ الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من ل...
	وأما في الآخرة، فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُو...
	وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم‏.‏
	وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم‏"ا.ه‏

